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بسم الله الرحمن الرحيم 
تقدیم 


إن حصيلة التفاعلات الاجتماعية والتطورات الاقتصادية والتحولات التقافية 
والاجراءاثت الادارية » هي التي تحدد لنا وظيفة الكيان السياسي لأي شعب» فبرر لنا 
الصفات التي اكتسبها والأشكال التي انتهى إليها والأطر التي حاول التعہیر عں شسه من 
حلاماء وهذا ما تقوم عليه إشكالية كتاب تاريخ الجرائر الدي تشرف تقديمه 
للقارىء. فهر یعالج قضية مورية هي ا السلطةء ميحاول تحديد ابعادها ورصد 
طبيعتها من خلال الح ركة التاريخية ودلك في إطار العلاقة بي الحكام والحكومين. وهذا 
ما يعطي هذا الكتاب خصوصية ويكسبه أهية. فهو لوحة محملة في إطارها العام لكها 
مفصلة ومعيرة من خلال الأحداث التي ترصدهاء ما يمكن القارىء من تتبع التطورات 
التي عرفها الكيان الجزائري في محاله الجعراق ومداه الزمتي مىذ ظهور الحرائر في أقدم 
العصور كواقع جعراقي بشري غير حدد المعام)» إلى ان اُصہحت شعاً له حصوصية ودولة 
حديئة تتوفر علل معطيات السيادة وتعبر عن الفعل السياسي المستقل. 

إن أهمية هذا الكناب لا تحدد فقط من واقع الاشكالية التي يطرحها أو نوعية 
اموضو ع الدي يعالجهء وإنما تكمن أيضاً في كونه مساهمة نوعية تعطي مجال «الح ركية 
التاريخية» التي يقوم عليها الجانب السياسي من تاريح الجزائر والتي تحدب القارىء 
إليها بنظرتها المتكاملة وتناو ها الشامل للأحداث وتبعها للتطورات التي عرفتها الجرائر 
فيما يتعاق بشكل السلطة ونماذج الحكم وتصرفات الحكام» وهذا ما يجعل هدا الكتاب 
عملا علمياً متميزاء فهو من الناحية النهحية يقوم على حبرة مولفه التي يتهد ها في 
البحث وعلى تجربته في معالجة الظاهرة السياسية اعتمادا على بيبلوغرافيا غنية نقدر 
بشلاثمائة ولائين كتاباً ومقالة» بعضها معاصر الأحدات وبعضها الآخر من تتاح 
السنوات الأحيرة» وهذا ما مكن المؤلف من رصد الفعل السياسي من حلال عرضه 
للاأحداث وتتبعه للتطورات» وساعده» إلى حد كبير» عل الا ر التي تعر عنها 
الظاهرة السياسية» وعرضها من خلال تناول علمي لا يكتفي بإبراز الإيجابيات ولا يميل 
إلى إحفاء السلبيات ولا يساق وراء البطولات» ولا كتفي عرض واقع الأحدات وظاهر 
الأشياء کا هو الحال في التيارات السياسية الجزائرية وني أحدات الثورة خاصة» بل يحاول 
الوصول إلى الحقائق کا يراها من خلال لوثائق المتوفرة» ر يتردد ي تناول e‏ 
الخفية التي قد تثير حساسية لدى البعص من عاش تلك الأحدات وتفاعل معهاء أو ال 
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طرهاً فيها. وهدا شيء بکاد مقده الیوم ني کثیر ما یکتب ع تاریخ الحرائر وفي الجرائر 
بالحصوص. مفعل النظرة الواحدية التي اول أوصياء التاريخ فرصها على الباحث 
الحامعي في معالحته تاريخ الجزائر والتي تمر غ كل عمل من محتواه العلمي» وهده المظرة 
الواحدية التي هي س محلفات الماضي تعد خطرا على دراسة التاريح إل م تك حريمة في 

حق المؤرخ الجزائري حيث تجعله أسير توجهات طرفية ورهيں صائح مسبقة تدعى 
احتكار الحقيقة غا يلغي شحصيته ویحعل غا اها 2 د5 هاا بده الا روت ولن 
فكراً أصيلا يرصد الأحداث ويقيم نتائحها. 

إں هذا الکتاب نوضوح رويته وبساطة عرصه وموضوع آحکامه وعمق تحصصه 
وغبى مصادره» حح إلى حد كير في تحاور الواقع الصعب» وأجمل ما کان متفرقا وعىر 
عما طل غامصاً وأبرر ما حاول البعض إهماله أو تعييه» وتدرح بادا اتاریح 
ا ي نعدها السياسي فی حلال حمسة وعشریں فصلا س الظاهر السيطة إل آں 
اصح كيااً مكتملاً يعر عن عبقرية الشعب الجزائري في حر كيته الناريخية. فالقارىء 
للكتات يلاحظ هدا التطور عبر أربعة مراحل متميزة» وهي فرة ما قبل الإسلام التي 
كانت فيها الجزائر واقعاً جعرافاً وبترباً عير محدد الموية وغير واصح العام والمرحلة 
النانية٠‏ س الفتح الاإسلامي إلى التواجد العسمافي رق7ه -16م) الني اكتست فيها 
الحزائر طانعها الحضاري المميز الذي يقوم على خحصائص الحصارة الإسلاميةء والمرحلة 
التالتة: أتاء العهد العحماني رق 16ه 19م) التي تلور فيها الكياں السياسى للحزائر في 
إطار الرانطة العتمابية مس خلال بطم الحكم والقوانيى والعلاقاب الحارحيه والعاصمة 
الم ركرىةء والمرحلة الرانعة: وهى الفترة المعاصرة التي تميرت برد الفعل الوطني صد 
الاستعمار المرسي وتوحت e‏ التحريرية ما مكن الحزائر مس استكمال كيانها 
السباسى في إطار بعده الإسلامي» وهدا ما حاول الولف بدكاء وحكة وموضوعية 
إطهاره من حلال استبطاق الوتائق وتتبع الأحداث. فلم جاول فرض تصوراته وإقرار 
حکامه والدفاع ع قاعاته بل ترك القارىء حرا ني تقييمه للأحدات وحكمه على 
النطورات» وهدا ما حعل هذا الإسهار العلمي يتل مكانته بحدارة لي المكتبة 
العربية» وأهله لأن یعسح E‏ لكل متتمع لناريح الحرائر السياسي» لا يستغخبي 
عنه الطالى ۴ لا يمكن أن يتحاوره الباحت في قصايا التاريح الجزائري. 


أ د . ناصر الدیں سعیدولي 


معهد التاريح» حامعه الجزائر 
الأربعاء : 1997/12/17 


ت " 


مدمه 


إن الغرض من هذا الكتاب هر التعريف بالتطورات والأحداث السياسية 
التي وقعت في أرض الجرائر مند 20 قرنا من الزمن. وقد حاولت بهذا المجهرد 
العلمي المتواضع أن أسد الفراغ الموجود في المكتبة الجرائرية والمتمثل في عدم 
وجود کتاب شامل للتاريخ السياسي للجزائر يكن إعتباره بمثابة مرجع علمي 
يكون في متناول يد الأستاذ والطالب والقارئ الشغوف بعرفة الحقائق الدقيقة 
عن وطنه في الماضي والحاضر. وهذا يعني أن الهدف من هذه الحاولة حر 
تسهيل عملية الإطلاع على التاريخ السياسي للجزائر من البداية حتى 
سنة 1962 . وطبعاء فإن هذا لا يعني أنني تمكدت من تسجيل جميع الأحداث 
اني وقعت في أرض الجرائر بحل دقة وتفصيل لأنه من الصعب على أي مؤاف 
أن يتعرض لكل صغفيرة وكبيرة بالتفصيل خلال هذه الفترة الطويلة من الزمن. 
لكن الشيء الأ كيد هو أن الجهودات التي قمت بها قد أثمرت وتوجت بإعطاء 
صورة مصغرة عن أهم التطورات والتغبرات السياسية التي عرفتها الجرائر مى 
احدات ونشاطاب سياسية يجدرر نكل جرائري آں يتعرف عايها ويستحاص 
العبر منهاء 
ولقد حاولت في هدا الكتات أن أبرز الجوات الإيجابية والسابية في تاريح 
الجرائر اللىء بالفاجات والطولات والإقكاسات ولعل القارىء البارع لي 
إستنباط الحقائق وتحليل عتوى الكتب سبلاحط تي لم اكت بالتركير على 
التاريخ السياسي للحزائر في العصر الاسلامي فقط» بل تعرصت وسح 


إلى ا لجذور التارخية للجزائر منذ القدم إلى غاية إستعادة السيادة الوطنية للبلاد 
في سنة 1962 . وهذا يدل على تواجد حضاري بهذه المنطقة من العالم منذ 
الفدم وتفاعل السكان مع الأحداث والجموعات البشرية التي تدفقت على 
أرض امجزاثر وأستقرت بها في ظروف معينة ٹم رحلت عنها عندما وجدت 
نفسها مضطرة لذلك. وبفضل دخول الإسلام إلى الجزائر تدعمت وحدة أبناء 
هذا البلد حيث ساهمت هذه العقيدة في توحيد السلوك والإتجاهات. وعن 
طريق الإسلام رسخت في أرض اج جزائر ودول امغرب العربي اللغة العربية» لخة 
القرآن التي وحدت لغة التخاطب والتفاهم فيما اينهم وجعلتهم يتعلقون بمحض 
إراداتهم با لحضارة العربية الإسلامية حتى صاروا أقوياء متماسكين. 
وني نفس الإطار قام المؤلف بمحاولة ذات أهمية بالغة تتمشل في إبراز 
الأعمال البطولية التى قام بها بعض قادة البلاد في الاضي والحاضر لأن 
الدراسات التاريخية والسياسية تجاهلتهم أو أهملت مشا ركتهم القوية في العمل 
می اجل تیر نجری الأمور بهذه المنطقة. وسوف يلاحظ القارئ الكريم هذه 
الحقائق عندما يتمعن في الأدر ار البارزة للشخصيات السياسية في الحركات 
الوطنية ا-جزائرية وحاصة في الفترة الممتدة من أول نوفمبر 1954 إلى بداية 
جويلية 1962 . ومعنى هذا ااي حرصت قدر ما إستطعت أن أكون منصفا 
ومجسدا للأعمال البطولية الرائعة التى قاموا بها من أجل ترير الوطن وإعادة 
الإعتبار للشخصية الوطنية. 
وهناك حقيقة أحرى تعرض لها المؤلف بإسهاب في هذا الكتاب وهي 
القعريف بدور الأحزاب والجمعيات التى ساهمت في بلورة الوعي الرطني 
وإيقاظ ا-جزائريين لكي يتح ر كوا ويتحدوا بقصد إفشال مخططات الإستعمار 
لابقاء الجزائر تحت هيمنة الأروبيين الغزاة. وا أن الظروف التي كانت تعمل 
فيها الح ركات الوطتية كانت صعبة للغاية» فإن الواقع ! يفرض علينا ان نبرز دور 
الجرائريين المعتدلين والعلماء والثوريين. وقد أثبتت الأحداث والتطورات التي 
حصلت في ول نوفمبر 4 أن قادة جەيع الح ركات الوطنية» من معتدلين 


وعلماء وثوريين» قد وافقوا بسرعة على الإنصهار في جبهة التحرير الوطني 
الجزائري والشاركة في حرب التحرير التي هي قضية تهم الحميع وليس حزا 
واحدا فقط. 

لقد حصصت 5 سنوات من حياتي لتأليف هذا الكتاب وقرأت من أجل كتابته 
الآف الكتب والقالات والوثائق الموجودة في مكتبات جامعة الجزائر 
(1990-1988)› جامعة «بون» ومعهد الدراسات الشرقية بمدية «هامہررع» 
بالانيا (1991)» وجامعة «ويسكونسون» بالولايات الححدة الأمريكية 
(1992)» وعملت 8 ما ف طاقتي لديم معلومات دقيقة وموثقة عن التاريخ 
السياسي للجزائر. وإذا كان هناك أي خط في التواريخ أو غموض ي بعض 
و تحليل ناقص لبعض الجوانب فإن المؤلف يتحمل مسؤولية أي نقص أ 

خطا . ولکنني أطمئن القارىء الكريم أنني بدلت کل ما في استطاعتي لازالة أي 
إلتباس أو حماً ولكن النقص ني الوثائق والمراجع هو الذي حال دون تقديم 
معلومات كاملة عن أي موضو ع بقي غامضا تما 

إني رجو ان تکون هذه المبادرة المعمثلة في كابة التاريح السياسي للجزائر بقلم 
أحد ناء الجزائر بمثابة حافز لمقية العلماء الجزائريين الآحرين لكي يكرسوا جرء 

من وفتهم لكتابة تار يخ بلدهم بأقلامهم بدلاً من ترك هذا الموضوع لغيرهم من 
الذين يقتصر تحليلهم على جوانب إن كتابة تاريخا بأقلامنا وانصاف رجالنا الذين 
ضحوا في سبيل هذا الوطن أمانة في عنقناء ا 
ہمدحھا ثم نتر کھا تموتٍ جوعا. 

وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص تشكراتي وتقديري لأساتذة معهد العلوم 
السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر الذين اشتغلوا معي في فرقة البحث منذ 
8 إلى غاية 1992 وأتمنى أن تنشر أبحاثهم مثلما نشر بحثي» وكذلك عمال 
نفس المعهد الذين قاموا بتصوير هذا المخطوطء وكاتبات المعهد اللائي سان في 
طباعته على الألة الكاتبة 

وأتقدم بالشكر كذلك إلى الزملاء الأسائذة في الجامعات الأجتبية الذين 
ساموا في تزويدي بالوثائق وشجعوني على إستكمال الكتاب» وأخص منهم 
بالذ کر» الد کتور «ستيفان فيلد» بجامعة «بون» والد کور «يودو ستاينباك» 
مدير معهد الدراسات الشرقية بمدينة «هامبورغ» والد كتور «كروفرد يونغ» 
بجامعة «ويسكونسون» والدكتور أحمد الأفندي بحامعة «وينونا» بالولايات 
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امحدة الأمريكية. وفي الأحير لا يفوتني أن أتقدم بخالص شكري رتقديري 
للمسؤولين في جامعة الجرائر وخاصة الأستاذ الدكثور الطاهر حجار رئيس 
الجامعة في السنة الدراسية ۱۹۹۸-۲۷ ١‏ وزارة التعليم العالي على 
التدعيم المادي والعنوي لفرقة الببحث التي أشرف عليها بمعهد العلوم السياسية 
والعلاقات الدولية جامعة ال جرائر. 


عمار بوحوش › استاذ 
معهد العلوم السياسية رالعلاتات الدرلية 
جامعة ال جزائر 


الجرائر: يوم الأحد 7 ديسمبر 1997 


الفصل الأول 


التاريخ السياسي والإداري للجزائر في عهد الفيديقيين 
والرومان 


المقدمة؛ 


إن الشيء افق عليه هو أن سكان الشمال الإفريقى القدماء يمون إلى 
ادس الأيض الذي ساهم في وضع الأسس الأولية للحضارة الإنسانية. 
وحسب بعض الدراسات العلمية عن هذا الموضوع» فإن ال كتشافات ال حفرية 
قد أبعت أن هيكلا عظميا يرجع تاريخه إلى 450 ألف سنة قبل اليلاد تم العثور 
عليه في مدينة معسكر» غرب اجرائر العاصمةء يؤكد أن أرض ال جرائر الحالية 
هي مهد العنصر البشري المعحضر“. 

وجي الحقائق الترفرة عن سكان شمال إفريقياء فقد أطلق عايهم إسم 
بربر“ وهو يعني» حسب المفهوم اليوناني والفهوم الروماني» إنسان أجابي 
لايتكلم اللغة اليونائية. ونفس الكلمة إستعملها الرومان عندما تغلبو 
على اليوناليين حيث أطلقوا إسم "البربر” على جميع السكان الذين لا يتكلمون 
لغتهم ولا يعمون إلى سلالتهم أو عرقهم. ونظرا لاشتهار سكان شمال إفريقيا 
بهذه التسميةء فلم يحاول المسلمون الذين حارا بشمال إفريقيا أن يغيروا هذا 
الإسم الذي اشتهر به سكان منطقة المغرب العربي. 


(1) . عبد الرحمن بن محمد اليلالي» تاریخ اجراٹر العام, اجرائر: مكتبة الشركة الجرائرية» 
5/ ص 46 ¬ 47 . 


ومع أنه من الصعب تحديد أصل البربر ونسبهم والمكان الذي قدموا مئه 
في الأصلء فإن معظم الباحثين معفقون بأنهم ينعمون إلى اجس السامي» ومن 
أناء ”مازيغ“ إبن كنعان. وقد أكد هذه الحقيقة العلامة إبن خلدون الذي قال 
حول هذا الموضوع : 

”والحق الذي لا ينبغي التعويل على غيره في شأنهم انهم من ولد كنعان 
بن حام بن وح ... وإن إسم أبيهم مازيغ". ونقس الحقيقة أكدها وفد من 
سكان شمال إفريقيا حين صرح أعضاءه أمام الئليفة عمر بن الخطاب بعد فتح 
مصر» إذ إعتبروا أنفسهم ”أمازيغ“ ولم يقولوا أنهم "بربر“. 

وفي جميع الحالات»ء فإن سكان شمال إفريقيا الذين أطلق عليهم 
اليونانيون والرومان إسم ”بربر“ بصفتهم أجانب لا يتكلمون لغتهم ويرفضون 
الإندماج فيهم» قد أثتوا أنهم أصحاب شخصية قوية وأمة مستقلة عن الرومان 
بحيث أنهم حافظوا على هويتهم ولم يندمجوا في حضارات غیرهم. ولعله 
من الواضح أن هناك عدة شعوب قد استولت على شمال إفريقيا وتحكمت فيها 
وذلك مثل القرطاجنيون والرومان والوائدال والقوط والبيزئطيون الذين بسطوا 
نفوذهم بهذه المنطقة قبل الفعح الإسلامي» لكن سكان شمال إفريقيا لم يتبدلوا 
ولم يذوبوا في حضارات الدول الغازية» وحافظرا على هويتهم ولغتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم وحاصة حارج المدن. 

ويدو أن سكان شمال إفريقيا كانوا في حروب مستمرة مع الغراة 
الاعات ولم يتغير هذا الوضع إلا بعد إندشار الإسلام في هله المنطقة. وحسب 
شهادات بعض المؤرخين الأروبيين فإن البربر قد خسروا في حروبهم مع 
البيرنطيين في منتصف القرن السادس للميلاد» حمسة ملايين من الأنفس. 
وعندما جاءت الديانة الإسلامية» عقب هذه الحروب المدمرة مع الأروبيين» 
حلقت الحبة والمودة بين العرب والبربر بحيث امتزج واختلط العرب والبربر 


O)‏ . للمزيد من العلومات حول هذا للوضوع »راجع :مبارك بن محمد اليلي» تاريخ الجرائر في 
القدم والحديث. الإرائر: الشركة الوطنية للدشر ا 6؛ ص 89 . 
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بسرعة تضاهي سرعة الفتوحات العربية. وبذلك أخذ العرب فكرة عن أنساب 
البربر وتفاصيل قبائلهم» وجمعوا كل المعلومات عدهم واستغلوهاء فعرفوا مر كز 
كل قبيلة مده . 


الدولة الفينيقية 880 - 146 ق.م 


يعتبر الفيديقيون أمة سامية» هاجر أبناؤها من الجريرة العربية إلى بلاد 
الشام واستقروا في لہنان وباتحدید في مديلة صيدا ومديدة صور. والفينيقيوك» 
بطبيعة الحال» أمة بحريسة يعيش أبناؤها على التجارة ويهتمون بتأسيس المدن 
على سواحل البحر الأبيض المتوسط لترويج بضائعهم. كما أن بعد المسافة بين 
صيدا والأندلس قد دفع بالفينيقيين إلى إقامة مراك تموين وإصلاح السفن في 
ادن الساحلية بشمال إفريقيا. وهمكذا ازدهرت العلاقات التجارية بين الفينيقيين 
وسكان شمال إفريقيا الذين كانوا يحصلون على الأقمشة المصبوغة بالحمرة 
والأواني والرجاج ويصدرون إلى الفينيقيين الأنعام والأصواف واجلود وريش 
النعام والعاج#. ونتيجة لذلك أسس الفينيقيون حوالي 300 مركز تجاري 
بشمال إفريقيا وبداء 200 مديبة لتقرية العلاقات التجارية بينهم وبين إخوانهم 
الكنعائيين بهذه المطقة الاستراتيجية. ومن المدن الساحلية التي اندشر فيها 
الفينيقيون بكثرة نخص بال كر: نونس وبنزرت وسوسة (في تونس)» ومدن : 
الجرائر» بجاية» عنابة» جيجل» القل» شرشال» دلس» تنس» تيقزيرت (في 
الجراش)» ومدن : طدجة» مليلة أجاديرء (بالغرب). 

وباحتصار» ففي سدة 880 ق.م أو 814 ق.م في بعض الروايات 
التاريخية» تمكن الفينيقيون بسبب صراعات داحلية في مدينة صور (العاصمة 
الثانية للفيسقيين) من إقامة دولة قرطاجدة في شمال إفريقيا والتي تحولت إلى 


(1). نفس المرجع الآنف الذكر» ص 99 . 
(2). نفس المرجع الآنف الذكر» ص 131 . 


دولة بحرية قوبة تسيطر على مدن وشواطئ شمال إفريقيا والأندلس» وتحمي 
الفيئيقيون المنواجدين في صور نفسها وكذلك سكان شمال إفريقيا وصقاية 
والأندلس من طغيان اليونان والرومان. 

وفي الحقيقة أن الفينيقيين الذين أسسوا دولة قرطاجنة“ في بلدان ا مغرب 
العربي المعروفة في وقتنا الحالي» لم يكن هدفهم إحضاع واحتلال موائئ 
شمال إفريقيا بالقوة» وإنما كان هدفهم إقامة مراأكز جارية والتعاون مع سکان 
النطقة. وعليه فإن الىكم القرطاجي كان معساهلا ومتسامحا مع الأهاليء» ولم 
يعمل قادة قرطاج على الدخالص من زعماء العشائر ورؤساء القبائل (كما فعل 
الرومان فيما بعد)» وإنما حاولوا الاندماج في الجتمعات الحايةء وازدادت أواصر 
التعاون والمودة بين الفينيقيين والأهالي بشمال إفريقيا عن طريق الزواج والعمل 
المشترك في المشاريع التجارية. وبعد انئتقال الفينيقيين إلى شمال إفريقيا تغيرت 
تسميتهم حيث أصبح يطلق عليهم إسم "البونقيين. 

وقد إنهارت دولة قرطاجدة سدة 146 ف. .¢ . وذلك بعد الصراع الطويل 

بين الجنس السامي والآري» أو الصراع بين العنصر الأسيوي - الإفريقي 

ا الأروبي. وبانهزام دولة قرطاجنة التي اشتهرت بأساطيلها البحرية 
الهائلة وقوتها في التجارة والزراعة وازدهار الحياة العمرانيةء إنتقلت زعامة العالم 
من يد أبناء شمال إفريقيا إلى يد أبداء جنوب أوروباء أي أبناء روما الذين فرضوا 
سيطرتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية على سكان شمال إفريقيا لمدة 
طويلة من الزمن. 

و يمكن تلخيص أسباب سقوط دولة فرطاجنة وانهيارها في بعض النقاط 
الرئيسية المعمثلة في : 

1 - الالقسامات السياسية التي کانت تمثل مصالح عرقية واقتصادية 
متضباربة. 


(ا). قرطاجنة في اللغة الفينيقية تسمى "قرت حدشت" ومعناها : القرية الحديئة. 
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2 - اهتمام الدولة بالربح والتجارة وكسب الال وإهمالها لبقية القضايا 
الحيوية للاأمة. 

3 - إععماد الدولة على الجنود المرترفة الذين يبحلون عن الغبائم 
والمكافآت الادية أكثر نما ييحثون عن صيانة أمن الدولة. 

4 - المعاملة السيعة للمواطبين في الفترات الزمنية الأحيرة والغرور الذي 
أصبح سائدا في أوساط الطبقة الأرستقراطية". 


العلاقات السياسية بين حكام فرطاجنة وحكام ال جزائر 


إن الفرطاجنيين أو (البونيقيين) مثل سكان شمال إفريقيا يتدمون إلى 
اجس السامي وهله النقطة هي التي ساعدت على خحلق التفاهم والائنسجام 
بين حكام البربر وحكام قرطاجنة. كما توطدت العلاقات السياسية بين الطرفين 
بسبب الرغبة الصادقة للقرطاجنيين في إستمالة زعماء وأمراء القبائل أو العشائر 
التواجدة في ال جزائر حيث لم يحاول حكام قرطاجة أن يستعمروا ويسيطروا 
على الإمارات البربرية وإما استعملوا الدهاء السياسي وأغدقوا الأموال على 
الحكام الحليين وتقربوا إليهم عن طريق المصاهرة وتعكينهم من الحصول على 
البضائع الضرورية لمواطنيهم وتدرييهم على صناعة بعض الاشياء التي يحتاجها 
سكان كل إمارة. 

ويستخلص من الدراسات التاريخية أن حكام روما حاولوا باستمرار أن 
يتدحلوا في شؤون الإمارات المتراجدة بشمال إفريقيا ويننهجون سياسة "فرق 
تسد" وذلك بقصد إضعاف العشائر البربرية وتقليص نفوذ قرطاجنة والتمهيد 
لاستيلاء روما على شمال إفريقياء وهذا ما حصل بالفعل خلال الفعرة الممتدة 


(). عبد الرحمن بن محمد اليلالي» تاريخ الجرائر العام. الجرائر: مكتبة الشركة الجرائرية 
5/ ص 80 - 81 . 
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من 149 - 146 ق. م. إذ تمكن الرومان من القضاء على دولة قرطاجنة 
ثم الاستيلاء على الإمارات البربرية في شمال إفريقيا. 

والحقيفة الواضحة للعيان» هي أن قوة روما وقوة قرطاجنة» دفعت 
بالنوميديين» وهم سكان شمال إفريقيا الأصايينء أن يوحدوا القبائل التواجدة 
بامنطقة ويخلقرا القوة القادرة على مواجهة الخطر الروماني أو التوسع 
القرطاجي. وتبرز هله الحاولات لتوحيد النوميديرن في قيام دولتين قويتون 
بوسط شمال إفريقيا (أي ا-جرائر في الوقت الحاضر) في الجهودات التي قام بها 
ماسينيسا (84؟M4851×1)‏ (201 - 149 ق.ء.) لرقامة دولة بربرية قوية 
بشمال إفريقيا. وبالرغم من تربيته في فرطاج وتحالفه مع القرطاجينيون في البداية 
فإن ” ماسينيسا ” قد استعان بالرومان للتغلب على خحصومه وإقامة دولة 
النوميديرن بقسنطينة (203 - 148 ق.م). وفي عهده ازدهرت العجارة والفلاحة 
والفقافة حيث أصببحت ”سيرتا“ أو قسنطينة في وفنا الحالي» عاصمة عالية 
تحظي باحترام كبيرفي الأوساط الدولية. وقد دام حكمه خمسون سنة 
(203 - 148 ق.م.)» وقد مكنته هله المدة الزمنية الطويلة من صك العملة 
يإسمه» ونقوية العلاقات التجارية بين لوميديا وأينا ورودس ومرسيليا. وامتاز 
عهده بازدهار الزراعة وحاصة أنه كان يلك أكثر من 50,000 هكتار من 
أحسن الأراضي» ويعطي الل لأباء شعبه لكي يهعموا باستثمار الأرض 
وتسويق المنتوجات إلى بلدان أحرى. ومن الناحية التعظيميةء فإن الفضل يرجع 
إليه في تقسيم الدولة النوميدية إلى مقاطعات إدارية يرأس كل مقاطعة رئيس 
محلى يسمى أقليد“. ومثلما كانت تفعل قرطاجنة» فقد عمل ”مسيديسا" على 
توطيد البدو في المدن وخلق دسائير تنظم الحياة الإجتماعية والتنظيمية بكل 
مدينة. وفي الميدان العسكري سس ”مسينيسا“ جيشا قويا يتكون من 50,000 
جددیاء تخشاه روما وقرطاجنة. وارتکرت سیاسة نومیديا في عهده على مبداً 
اعتبار "إفريقيا لإفريقيين “ وتوحيد منطقة شمال إفريقيا تحت قيادته. 
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ويعاب على سياسة ”مسينيسا" أنه حالف مع روما ضد قرطاجنة على 
أمل أن تكافه روما بإعطائه الأراضي الفرطاجنية التي كانت متاحمة لدولة 
نوميديا. وبالفعل فإن روما قد شجعته على إضعاف قرطاجنة وعملت على 
إضعافه عن طريق محاربة قرطاج لدولة نوميديا. وفي نهاية المطاف» إستطاعت 
روما ان تبتلع دولة قرطاجنة سنة 146 ق.م. بعد أن تخلصت من ”مسينيسا" 
ونفوذه الواسع سنة 148 ق.م. وهكدا جاء الإستعمار الروماني لشمال إفريقيا 
بعد سحق الدولة النوميدية والدولة القرطاجاية بشمال إفريقيا“. وقد حاول 
”مسینیسا” أن یقرب إلى روما ویراوغها بقصد کسب مودتها وتمکینه من 
الاعتلاء إلى عرش قرطاجنة وبسط نفوذه على شمال إفريقيا كلها. وإذا م 
يسمكن من تحفيق هلا الهدف» فإنه بالإمكان العيش بجوار دولة قرطاجدة 
الضعيفة لأن قدوم الرومان الأقوياء إلى شمال إفريقيا يعني محاربته والقضاء 
عليه. ولكن الرومان كانت لهم خططة مضادة» إذ كانوا يعملون في الحفاء 
للتخلص من ” مسينيسا ” وعدم السماح له لكي يؤسس دولة قوبة بشمال 
إفريقيا لأن قوته تعني القضاء على مطامعهم التوسعية في إفريقيا. 


الإحتلال الروماني للجزاثر و ثورات البربر 


إن الرومان قد إشتهروا مقدرتهم على خوض الحروب والزراعة رالسطيم 
السياسي» لكدهم لم يكونوا أصحاب مهارات في العجارة وامهن التي تنطلب 
براعة فنية. كما أن الأراضي الرومانية في أوروبا لم تكن غنية با خيرات 
والروات مثلما كانت الناطق الأحرى في آسيا و إفريقياء ولهذا فإن هدف 
الرومان من التوسع في الخارج هو السيطرة واحتلال أراضي الغير رالاستيلاء 
على النيرات والفروات الموجودة بالبلد الذي يحتلونه. 


(1). محمد إحسان الهندي» الحولبات الجزائرية : تاريخ المؤسسات الجرائرية من العهد العثماني 
إلى عهد اللورة فالاستقلال, دمشتق: العراي للاعلان والنشر والطباعة والترزيعم» 1977ء 
ص 12-11 ۰ 
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وتميزت السياسة الرومانية في شمال إفريقيا بخصائص يكن إبجازها 
فيما يلي : 

1 - إشعال نار الفععة بين رؤساء القبائل البربرية ومناصرة الموالين لها إذا 
اقتضى الأمر. 

2 - الإستعائة برؤساء البربر لحاربة خصوم روما وإقناعهم بأن يخدموها 
ويعيدوها على تكسير شوكة المناهضين للهيمنة الرومانية. 

3 - الاعتماد على اجنود الذين كانوا يتقاضون رواتب قيمة سواء في 
إقامة المدن وبسط النفوذ الروماني أو حماية الأراضي الحتلة عن طريق الغارات 
اسار جة. 

4 - إقامة أنظمة حكم محلية تتكفل بتطبيق القوانين وتمويل الخرينة 
الرومانية بالأموال الضرورية وض الحروب وتقاسم الثروات بين العائلات 
الارستقراطية في روما. 

وفي الحقيقة أن الرومان لم يجدوا دولا قوية ببلاد البربر وإنما وجدوا 
قبائل وعشائر في المدن والجبال» ولذلك كان من السهل احتلال هذه المدن 
ٻدون مقاومة في معظم الحالات. أما في الجبال» فقد حافظ السكان على 
تنظيمهم واستقلالهم في تصريف شؤونهم الداخلية. 

راستعمل الرومان استراتيجية سياسية وعسكرية في تدظيم وتسيير المناطق 
التي احتلوها في شمال إفريقيا. فقد قاموا بتقسيم المدن التي احتلوما إلى 
قسمین : 

ولا ù:‏ حت سلطة روما مباشرة» وهي تدقسم إلى ئلالة أصداف: 

1 - مدن رومانية بأتم الكلمة» يتمتع سكائها بجميع الحقوق الرومانية» 
يحق لهم الانتخاب» والإعفاء من الضرائب. 
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2 - مدن بلدية» ویتمتع سکانها ېجميع الحقرق والامتيازات التي 
يحصل عايها المواطن الروماني» ما عدا الشاركة في الانتخابات. 

3 - مدن لاتينية» ويستفيد سكانها من حرية القجارة والقملك لكن لا 
پحق هم اللشاركة في الأنسخابات ويتعين علیهم دفع الضرائب. 

وفي العادة يتخب سكان كل مدينة رومائية حاكم مدينتهم كل سنة. 
وهذا الحاكم هو المسؤول الرئيسي عن مالية المدينة وأمدها وعن جميع الأعمال 
الإدارية والقضائية والعمرانية بها. ويساعده في هذه المهام» مچلس محلي 
يتكون من بار الشخصيات التي تدفع مساهمة مالية بانتظام» وتمول خرية 
امدينة. وبجانب كل مدينة» توجد أراضي مستقلة عن المدينة» مخصصة 
للإمبراطور ورجال الشيوخ بروما. 

ثانيا: المدن اني توضع تحت سلطة روما وهي مصبدفة إلى ثلاثة أنواع: 

1 . مدن حليفة للروماك. 

2 . مدن حرة. 

3 . مدل معفاة من دفع الضرائب. 

وتختلف أرضاع هذه المدن باختلاف أحمينا ا-جغرافية والسياسية. فقد 
كانت توجد بعض المدن التي سمح لها أن تحافظ على نظام حكمها القائم بها 
منذ حكم قرطاجنة» أي وجود حاكم وقضاة ومجالس من الأعيان. كما 
طرف الإمبراطور الروماني» على شرط أن يقوم الحاكم بحماية ما بجوار مدينته 
من أملاك وحدود معيدة رسمتها له الدولة الرومانية. وفي بعض الأحيان كانت 
روما تسمح لاسكان الحليين أن يعخبوا أعضاء الجالس الحلية*. 


(ا). مبارك محمد اليلي» تاريخ ال جزائر في القديم والحديث. الجرائر : الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» 1976» ص 262 - 263 . 
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وقد تغيرت الحياة الإجتماعية للسكان الحليين في المعهد الروماني حيث 
قام الرومان : 

1) بالإستيلاء على الأراضي الحصبة التي يملكها ملوك البربر أو الشعب. 
وقد كانت سياسة' الرومان واضحة فى هذا الشأن» إذ تأخذ الدولة المساحات 
التي تحتاجهاء ثم تقوم بتوزپحع جزء أراضي السكان على السكان الذين 
يمون إلى روماء ثم يأتي بعدهم قدماء اجنود الرومائيين» وما تبقى من 
الأراضي يحتفظ به للسكان الأصليين ولكن يتعين عليهم أن يدفعوا ضراثب 
بامظة. 

2) إنتراع أراضي العائلات والأفراد الدين يثررون على نظام الحكم 
وتوزيعها على الرومانيين. 

3 كراء الأراضي من البربرء إذا كانت علاقتهم طيبة مع الرومان» على 
أن يتحول مالك الأرض إلى عامل أو فلاح بهاء 

4) جمع الضرائب من السكان» وهي ضرائب متنوعة ومختلفة. فهناك 
ضرببة على الأفراد» ضريبة على العقارات» طريبة على البادلات العجاريةء 

وكانت عملية جمع الضرائب مسندة إلى أعيان يسمون ” العشارين " 
فهم الذين يتفقون مع الدولة على قيمة معينة من الال يدفعونه لهاء ثم تقرم 
الدولة بالسماح لهم بجمع الأموال الكبيرة من السكان وكانت توضع تحت 
تصرفهم فرق من البيش لساعدتهم على جمع الضرائب. 

5 تيد السكان وإجبارهم على الانخراط في اليش الروماني 
7 إلى الخارج حاربة اليوش الجرمانية واجرية والمصرية. 


(1). نفس الرجع الآنف الذكر» ص 277 - 280 . 
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وما نستخلصه من هذه الحقائق أن الرومانيين كانوا يتمتعون بالحقوق 
السياسية وامتلاك الأراضي وتوزيع الغنائم على الجنود الرومانيين الذين 
يساعدونهم في بسط نفوذهم في أراضي الغير. أما سكان شمال إفريقياء فلم 
تكن لهم حقوق وإنما كائت لهم واجبات تعمثل في خدمة الرومان سواء 
كجنود أو عمال أو مرارعين. ولذلك وقعت عشرات الثورات لكنها كانت 
تخمد بسهولة لضعف القبائل البربرية وعدم قدرتها على توحيد صفوف 
آبدائها. 

ولعل القائد الإفريقى الوحيد الذي خاض العارك الطاحدة ضد الرومان 
هو ” يوغورطة ” حيث أنه ناضل حتى وفاته من أجل توحيد النوميديين وإيقاف 
الزحف الروماني وخاصة في الفترة الممتدة من 116 - 106 ق.م. وقد بدأت 
امناوشات بين يوغورطة والرومان يوم حاول الرومان أن بقوموا بتجزئة وتقسيم 
الدولة التوميدية إلى ثلاثة دويلات. فقاوم أنصار روما وهزمهم سنة 116 ق.م. 
ونجح في توحيد نوميديا. وعندما حاول أعضاء مجلس الشيوخ شن حملة ضد 
يوغورطة وتسليم إفريقية لطبقة الفرسان» تمكن يوغورطة من تقديم رشاوي 
إلى أعضاء مجلس الشيوخ وبالتالي عدم إتفاقهم على محاربته» وأصبح حاكما 
لدينة " سيرتا ” أو قسدطينة”“ في سنة 112 ق.م. لكن الرومان الذين صعب 
عايهم إلحاق هرية بيوغورطةء إستعملوا أسلوب الخادعة والخيانة لاتخلص من 
هذا القائد الإفريقي. وهكذا إستعملوا صهر بوغورطةء أي والد زوجته الذي 
يتوسط بين يوغورطة وقادة روماء ولكنه ألقى عليه القبض وسلم يوغورطة إلى 
وكيل الال الرومانى وذلك سدة 106 ق.م. وقد وضع يوغورطة في سجن على 
شکل بر في روما» حتی مات من ال جوع والتعذیب یرم 7 جانفي 104 ق.م. 
“س تا ” ال هى مدينة قسنطينة فى وتنا الحالى» تهدمت سنة 311 ق.م. بعد الحرب الت 
O‏ 


صراع هذا الأعير وأحد منافسيه " قسطنطن ”» تمكن هذا الأحير من الائتصار وأعاد بناء مدينة 
سيرتا بعد الراب الذي سق بهاء وأطلق عايها إسمه الذي لازالت تحمله المدية إلى يومنا هذا 
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وفي الحقيقة أن الرومان عرفوا كيف يفرضون قبضتهم الحديدية على 
رؤساء القبائل البربرية. وقد أظهر الرومان ذكاء لا مثيل له في تنظيم السكان 
وتهدئة الاوضاع والتركير على استغلال الثروة الموجودة بشمال إفريقيا. 
وحسب الحقائق التاريخية» فإن عدد سكان دولة روما في أواخر العصر 
اجمهوري کان لا يتجاوز 14 مليون نسمة» dd‏ وحوالي 3 
ملايين من الرومان كانوا موجودين بشمال إفريقيا. وعليه» فإن القادة الرومائيين 
قد اعتمدوا على البربر لخلق نهضة زراعية وعمرانية بالمنطقة» وكان همهم 
الوحيد هو استغلال خیرات المنملقة وبناء قصورهم. کما ساعد حکام روما 
على ازدهار الزراعة والعمران »مقدرتهم الفائقة على توطيد الأمن وتدويع وسائل 
الإنعاج وإحياء أراضي جديدة للزراعة وتدظيم الأسواق. وهكذا أظهرت إفريقيا 
في مظهر الضيعة المستغلة إستغلالا حكيما وشاملا“. 

ولعل الخاصية الرئيسية لاإحتلال الرومالي لشمال إفريقيا تكمن في 

تغلب روما على مشاكل الغذاء والإضطرابات التي كانت تواجه الإيطاليين. 
فا سياسة التدمية الرراعية في شمال إفريقياء إستطاعت حكومة روما 
ٿوفر القمح المعروف بصلابته وجودته إلى الشعب الروماني» وبذلك شبعت 
بطونهم وحفت أزماتهم وحطموا كل محاولات البربر لاستعادة ا 
وو السياسي. ويروى أن الرومانيين قاموا في ترات مختلفة» بتوزيع 
أراضي سكان شمال إفريقيا على الرومانيين النازحين من إيطاليا الذين أفلسوا 
من جراء أزمات زراعية. 

وقد استفاد من هذه السياسة أصحاب رووس الأموال الإيطاليين الذين 
کانوا یتکالبرن على إنغفاق أموالهم في إنتاج القمح الذي كانت سوقه رائجة 
ورا حه مضمونة. وبرز هذا الفكالب على مصادرة أراضي السكان الأصليين 
م طرف الرومان» في وجود» 6 مالکين رومانیین يقتسمون نصف الأراضي 


(ا). شارل جرلیان» تاریخ إفريقيا الشمالية (ترجمة محمد مزالى» البشير بن سلامة). توئس: الدار 
التونسية للدشر 1969 ص 206 . 
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الإفريقية الواقعة تحت تصرفهم“. وهذا ما يؤكد الفكرة الشائعة عن الرومان 
وهي أن إصرارهم على ضم المقاطعات الإفريقية إلى دولة روما لا تبره أية 
ضبرورة عسكرية وإنما جاء ذلك بدافع الجشع الاقتصادي والاستيلاء على 
الأراضي الأفريقية المعروفة بخصبتها وتكاثر الخيرات بها. 

ولكن النظام الرومائي الذي بدأ قريا يوم كان يعتمد على قاعدة شعبية» 
تحول إلى نظام إقطاعي والراء محصور في الرجال الأثرياء الذين كانوا شغوفين 
بجمع التحف الامينة. كما يلاحظ على نظام الحكم الروماني» ان النضام 
السياسي اسثدد على ا جيش الذي أصبح يتحكم في الحكام وفي اقتسام الثروات 
ویغتال من لا بروق له بدلا س الأستناد على القرانين والدستور واحترام قواعد 
لعبة الحكم. ومنذ عهد ”سبتيموس سواريوس” الذي أوصى أبناءء باستعمال 
الشعار الآنى : ”اسعوا إلى إثراء الجند ولا تهتمرا لباقي“ »> بدأت سلسلة 
لإنقلابات حيث أصبح ا جيش يرى في نفسه حق تعيين الأباطرة نظر! للفضائل 
الوجودة فيم أحيانا وثرواتهم في کٹیر من الأحيان. کماً أصبح يشعر أنه م 
حقه أن يقيل الأباطرة الذين يبالغون في فرض طاعتهم على الجيش أو تنفذ 
ٹرواتهم. وزيادة عن هذا الإفلاس السياسي والعسكري» كان هناك إفلاس مالي 
رذلك يوم استولى اجنود على الأرض في المستعمرات وأصبح التنافس شديدا 
بن الأغنياء في تعمير الحقول وتشييد القصور. وعندما يصبح امجتمع عاجزا عن 
توفیر الأمن لواطنیه وغیر قادر على سد حاجاته پنفسه» فإنه پعچز» طبعاء› في 
الدفاع عن كيانه مدا طويلات. 

ونتيجة لهذه الأوضاع والأزمات والاضطربات الداخلية التي أصبحت 
تمر بها الإمبراطورية الرومانية» تشجع رجال البربر على الثورة ضد الطغاة 
العسلطين علیهم. ولکن الضربة القاضية لاومیراطوریة الرومانية جاءت من 
”الواندال“ الدين أقامو | دولة قوية في الأندلس. : ففي الوقت الذي ساءت فيه 


(. شارل ندري جوليان: مرجع ساہق» ص 217 . 
(2). نفس المرجع» ص 215 - 217 . 


19 


العلاقة بين اناكم الروماني ”بوتيفاس” وبين حكومة روماء قررت هله الأخيرة 
عرله سلة 427م. وبالرغم م انتصاره على جیش روما في ثلاثة معارك فإنه 
فضل أن پستعین ويتحالف مع الوندال ضد روماء ووعدهم أن پندازل لهم عن 
غرب المستعمرات الرومائية في شمال إفريقيا إذ هم ناصروه ضد روما. 
واستجابة لهذا النداى قام قائد الواندال ” جدسريق ” باحتلال ال جزء الغربي من 
إفريقيا وذلك في شهر ماي من عام 439م. وعندما رأى ”بوئيفاس“ سوء سلوك 
الوندال وهمجيتهم وعدم احترامهم لأي إتفاق أو قانون» وخاصة أن جيش 
الوندال امتكون من 80.000 جندي يعيث في الأرض فسادا» غير رأيه» وطلب 
من إمبراطورة روما العفو بواسطة القديس أوغيسطين» وتهياً نحاربة الوندال. 
فالعقى اليشان قرب مدينة قالمة وانهزم "بونيفاس“» وهرب إلى مدينة عنابة. 
وحاولت إمبراطورة روما أن تقدم مساعدة عسكرية للقائد ”بوئيفاس“ 
ولكنه إنهزم مرة أحرى في مدينة عبابة سنة 431م. ومن هناك فر 
إلى روما حیث استقبلوه بترحاب کبیر وأکرموه تقدیرا له على مقاومته 
للواندال. وفي خلال عامين» تمكن الوندال من بسط نفوذهم على القاطعات 
الرومائية في شمال إفريقيا. 

وهكذا انتهى الإحتلال الرومانى لشمال إفريقيا الذي ابتداً سنة 213 
ق.م. واحتلوا الجرائر بصفة ملموسة سنة 46 ق.» ودام هذا الاحتلال 576 
سنة. وبعد تخريب عنابة» قاموا بتخريب مدينة قرطاج وتهديها لطمس أثار 
ا-حضارة الرومأنية وذلك سنة 439 م. 


سپاسة الواندال في شمال إفريقيا 
431 -— 534 م 


إن الوندال دولة عسكريةء واللك هو الذي يسمي جميع الأشراف 
واموظفين ما فيهم الوزير الأول. كما أن املك هو الذي كان يقوم بتسمية 
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أعضاء الجلس الشورى الذين ينتمون إلى فة الولاة والقساوسة والأعيان. أما 
النبلاء الذين حاولوا معارضة املك فقد تم إعدامهم. 

وبالسبة لأعضاء مجلس الشعب فإنه قد تم الاستغناء عنهم أو عدم 
الدعوة لعقد اجتماعات جلسهم. وحسب التقاليد الجيرمانية التي يعتز الوندال 
بعطبيقهاء فإن الك هو قبل كل شىء قائدا أعلى» وهو الذي يوجه الجيش 
والسياسة الخارجية للدولة. كما أن اللك هو الذي يقوم بتعيين القساوسة 
ويرنحص لهم بعقد الاجتماعات. والنبلاء لا يستمدون ألقابهم بحكم الوراثة 
بل بعطف اللك. . 

ويلاحظ هدا أن قائد حملة الوندال على شمال إفريقيا "جنسريق“ قد 
تجدب إدخال أي تغيير إداري أو سياسي في ال جزائر حيث سمح للسكان أن 
بحافظوا على الأنظمة العمول بها في ولايتهم ومجالسهم» وكذلك عاداتهم 
وتقاليدهم. لكنه إحتفظ لنفسه بأراضي الدولة الرومانية وخحفض الضرائب 
اأفروضة على السكان. ويدوا أن أناء شمال إفريقيا قد شعروا بالإرتياح أثناء 
حكم الوندال الذين حلصوهم من الرومان المععجرفين» إذ إنضموا إلى اجيش 
لحتل امعكون من حوالي 80 فرقة عسكرية. 

والمشكل الرثيسى الذي جابه الوندال في شمال إفريقيا هو إقدامهم على 
محاربة الديائة السيحية (وخاصة الدونائين) وتخريب الحصون الرومانية 
وانشغال جيشهم بمحاصرة سردينياء وتعسف ا سکان شمال إفریقیا. 
وفي عام 523 م» أعتلى العرش حاكم مسالم يدعی ” هیلد ریق " حیث خالف 
سياسة أسلافه من الوندال وقرر إيقاف عملية الإضطهاد المسلطة 
الأرثد ركس» ودحول دولته تحت سيادة إمبراطور الدولة البيزنطية في 
القسطبطيبيةء واغتيال زوجة املك السابق للوندال. وآنذاك ثار 2 
الوندال ووضعوه في المجن حتى وافه النية. ولف في هذا المنصب رئيس 
جنوده اللكلف بربر المغرب» وهو ”جلمير” الذي يعتبر حر حاكم 
وندالي في شمال إفريقياء وفي شهر أغسطس من عام 534 م نشبت العركة 
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الفاصلة في نواحي تونس العاصمة بين القائد البيزنطي ”بليزاريوس” و ”جيلمار“ 
وانتهت بانهزام قائد الوندال» وهروب قائدهم. لكن البيزنطيين تمكنوا من إلقاء 
القبض على “ جيلمار ” في شهر ديسمبر من عام 534 م وأخذوه أسيرا إلى 
القسملدطلينية حتى مات بطريقة طبيعية فيما بعد» وبذلك إنعهت دولة الواندال 
الى دامت قرنا من الزمن (431 ¬ 534م). 


الإحتلال البيزنطي لشمال إفريقيا 
534 - 647 م 


الدولة البيرنطينية هي في الحقيقة دولة الروم الأرثدوكس التي أسسها 
الإمبراطور الروماني و سنة 330 م في مدينة القسطنطينية وذلك نظرا 
موقعها ا-جغرافي الممتاز -حيث أنها نقطة إلتقاء بين القارتين» أوروبا وآسيا. ثم أن 
هذا الإمبراطور قد احعار هذه المديدة عاصمة للإمبراطورية الرومانية بسبب تعلقه 
بالديانة المسيحية وصعوبة نمارسته للشعاثئر الديية في روما التي كان معظم 
قادتها وثنيون ويمغتون المسيحية. وزيادة على ذلك» فإن الإمبراطور قد احتار 
مدينة القسططينية عاصمة له وذلك لكي يسهل عليه مراقبة حركة أعدائه 
الفرس ویرد غاراتهم. 

وبالسبة للحكم البيزنطي في شمال إفريقياء فإن البيزنطيين قد غيروا 
نظام الحكم حيث عينوا حكاما مدنيرن على المقاطعات الإفريقية التي ضموها 
إلى إمبراطوريتهم (وهذا خلافا كام روما الذين كانوا يعيدون مسؤولين 
عسكريين على مقاطعات شمال إفريقيا). ولم يتغير هذا الوضع إلا في 
سنة 578 م حيث شرع البيزنطيون في تعيين حكام عسكريين لواجهة ثورات 
البربر. وفيما يخص ار فقد قسمها حكام بيزنطة إلى ثلاثة مقاطعات (من 
جملة سبع مقاطعات إدارية في إفريقية) هي : (1) نوميديا ومقرها مدينة 
قسنطينة (2) موريطانيا السطايفية ومقرها مديدة سطيف (3) موريطانيا القيصرية 
ومقرها مديدة شرشال. 


وفي بداية الاحتلال استعمل البيرنطيون سياسة الدهاء السياسي وانجاملة 
والتقرب من سكان شمال إفريقيا وذلك بقصد إعطاء إنطباع للأهالي بن 
البيزنطيين جاءوا ليخلصوا السكان من الاضطهاد السلط عليهم من طرف 
الوندال. لكن بمجرد إستتباب الأّمن وتقرب الأهالي منهم» إتضح للسكان 
الأصليين بالنطقة أن البيرنطيين يطبقون عليهم قوائين مجحفة ويعاملونهم 
بقسوة وعنف» رارهاقهم بالضرائب البامظة. وبذلك إستفحلت العداوة بين 
البربر والبيرنطيين. ومن أبرز الشخصيات البربرية التي قاومت الاحتلال 
البيزنطي زعيم جب الأوراس ” يابداس ” الذي تمكن بمساعدة 40.000 فارس 
من الهجوم على مدينة سيرتا (قسدطينة) واحتلالها وطرد البيزنطيين منها. كما 
مجح نفس القائد في احتلال تيمقاد وتخريبها. 

وباحتصار» أن البيرنطيين واجهتهم صعوبات عديدة خلال فثرة 
إحتلالهم لشمال إفريقيا. وقد تمتلت هذه الصعوبات في كثرة الحروب» 
والصراعات الدينية» وترد اجنود بسبب عدم حصولهم على رواتبهم» وضعف 
ساملة الدولة الحتلة ہسبب البعد عن شمال إفريقيا. وهذه العوامل هي التي 
ساعدت القادة المسلمين على التخلص من البيزنطيين بعد احتلال دام 113 
سئة» وإقامة نظام عربي - إسلاني دام ك پومنا هذا. 


خريطة الجزائر في العهد العثماني 
القرن ۹-١٠١‏ الميلادي 
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: حدود المقاطعات (قبابليكات) سے٠‏ إتجاء اللات السكرية(المحلات) ال ا 


الفصل الثاني 


لفتح العربي - الإسلامي 


مقدمة : 


إن التوسع الإسلامي في المشرق العربي على حساب الإمبراطورية 
الرومانية في المنطقة قد امعد إلى معطفة ا مغرب العربي في القرن السابع اليلادي 
وذلك لاتخلص من نفوذ البيرنطيين ومن القادة الجدد الذين انفصلوا عن بيرانطا 
وحاولوا إقامة دويلات تمدع اندشار الإسلام في إفريتيا. وفي عهد عمر بن 
الحطاب تمكن اجيش الإسلامي من دحول مصر وطرابلس وإقامة حكم 
إسلامي بهذين البلدين. وكان عمر بن العاص هو الذي فتح مصر في 
سدة 22 ه - 643 م ومنها واصل فتوحاته في إفريقيا حنى وصل إلى طرابلس. 
وعندما استأذن عمر بن العاص الئليفة عمر بن الخطاب في مواصلة السيرة 
الإسلامية إلى بقية شمال إفريقياء رفض النليفة هذا الطلب وأمره أن يترقن 
هناك وذلك خوفا من حصول إندكاسة إسلامية وخاصة أن القبائل البربرية 
مشهورة بالعصيان والتمرد على جميع الدول التي حاولت أن تستولي على 
أراضيهم وتفرض علیهم سلطاتها. كما ان عمر بن الخطاب کان عنده حدس 
وهو أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها الدولة. 

وفي عهد عفمان بن عفان صدر الأمر إلى والي مصر آنذاك (سنة 27ھ 
- 647م) عبد الله بن سعد بن ابي سرح ن يقود جیش قوامه 20.000 ماتلا 
لاحتلال بفية شمال إفريقيا. وكان يقود هذا الجيش القائد عبد الله بن سعد. 


(1). عبد الرحمن محمد الجيلالي» تاريخ الجزائر العام (الجرء الأول)» اجزائر: مكتبة الشركة 
الجرائريةء 1965» ص162 . 
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وعندما بلغ مدينة سبيطلة (التي توجد بتونس) حاول أن يتفاوض مع القائد 
الروماني ”جرجير” ويقدعه بأن يدحل في الإسلام. لكن القائد الروماني رفض 
وهياً جيشا قوامه 120.000 مقاتل جابهة المسلمين. وبعد 13 يوما من المناوشات 
والمفاوضات» وبعد قدوم إمدادات جديدة من المقاتلين المسلمين بقيادة عبد الله 
بن الزبير» تشجع المسلمون على حوض العركة الفاصلة مع الروم التي انتهت 
بقتل جرجير وإنتصار المسلمين. 

وقد قام بعد ذلك ”جناحة“ بعقد الصلح مع العرب وبسط النفروذ 
الإسلامي في شمال إفريقيا. وابتداء من هذا التاريخ» أصبحت شمال إفريقيا 
بدون حاكم حقيقي يتحكم فيهاء وأتيحت الفرصة لرؤساء العشاثر البربرية أن 
يصيروا أحرارا بعد دفع مبالغ مالية لقادة المسلمين. 

إلا أن الروم انزعجوا من احتلال العرب لشمال إفريقيا بمجرد أن بلغهم 
ذلك التصالح بين القادة المسلمين وخليفة جرجير الروماني» فقاموا يإرسال 
جيش إلى شمال إفريقيا وتمكدوا من استرداد نفوذهم وسيطرتهم على المنطقة. 
كما قام البيزنطيون بهجوم كاسح على مديبة الاسكندرية في 
سلة 31ه-651م» الا أنهم انهزموا في معركة الاسكندرية وحافظوا على 
نفوذهم في شمال إفريقيا فقط. 

وبعد برهة من الوقت» أصدر الخليفة أمرا إلى والى مصر آنذاك معاوية بن 
حديج (سنة 45 ه - 666م) وطلب منه التوجه إلى شمال إفريقيا لإعادة بط 
نفوذ المسلمين عايها. وقد نجح في البداية في إستعادة السلطة في بررت وجربة 
وسوسةء إلا أنه تخلى عن مواصلة الفتوحات الإسلامية بعد إستدعائه من 
طرف الليفة» وقد حل محله القائد عقبة بن نافع الذي أرسله الحليفة معاوية 
بن أبي سفيان على راس جيش يتكون من 10.000 مقاتل وذلك لإقامة نظام 
حكم إسلامي دائم في شمال إفريقيا. وفي سنة 50 ه - 669 م عين واليا 
على إفريقيا وقام بإنشاء مدينة القيروان لكي تكون مقرا لولايته سنة 670 م 
وذلك نظرا لابتعادها عن المدن الساحلية التى كان يسيطر عليها الرومان» 
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وكذلك نظرا لوقعها الجغرافي الهائل حيث كان يستطيع أن يرى العدو من 
بعيد ويتهياً لرد الغارات المغاجعة التي تقوم بها قبائل البربر. 

وبعد حمس سنوات من العمل الشاق لتحصين مدينة القيروان واعتبارها 
ولاية ثانية للمسلمين يإفريقياء قرر الئليفة معاوية عزله وتعيرن مسلمة بن مخلد 
الأنصاري واليا على ولايتي مصر وإفريقيا. ثم قام هذا الوالي سنة 55ه-674م 
بعزل عقبة بن نافع واستبداله بوالي جديد هو: با المهاجر دينارا الذي حكم إلى 
غاية سنة 62ه-682ءم. وتمكن هذا القائد الجديد من الاستيلاء على قسدطيدة 
سدة 59ه-678م وجعل من مدينة ميلة م ركزا لقيادة ولاية شمال إفريقيا. كما 
أنه هو الذي تمكن من إلحاق هزيمة ساحقة بالك البربري ”كسيلة” في نواحي 
تلمسان. 

إلا أن وفاة معاوية وصعود يزيد بن معاوية إلى مركر القيادة في دمشقء 
نتج عله إعادة عقبة بن نافع إلى ولاية إفريقيا سنة 62ھ - 682م. وقد قام 
الوالي الجديد باعتقال الوالي القديم وأجبره على السير معه ومشاركته في 
فتوحاته في الاوراس وطدجة. ويإيجاز» فإن عقبة بن نافع هو الذي حرر المغرب 
العربي من الاحتلال الروماني. وقد وصل بجيشه إلى الحيط الأطلسي حيث 
دحل في مياهه بغرسه ورفع بصره إلى السماء وقال : “ يارب لولا هذا البحر 
لضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك. " 

رفي طريق عوده إلى حصنه الكبير بمدينة القيروان» تخلص ”كسيلة 
القائد البربري من القيد» وجمع أنصاره محاربة عقبة بن افع الذي سمح -جيشه 
أن يعود إلى القيروان بعد تحقيتق تلك الانتصارات التي أحرزتها جيوشه في 
حروبه ضد الروم وضد قبائل البربر. وبالقرب من مدينة بسكرة وقعت المعركة 
الكبيرة بين ” كسيلة ” وجيشه المتكون من 5.000 مقاتل وبين عقبة بن نافع 
وأسيره أبا المهاجر دينارا» وحوالى 300 مقاتل معهماء وانبهت المعركة 
باستشهاد هذين البطلين سنة 63ه-682م. 

وكانت هذه النكسة ضربة كبيرة للمسلمين لأن ”كسيلة” رزعماء روما 
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الدين كانوا يحتلون بعض المدن الساحلية أصبحوا يتعاوئون لطاردة المسلمين 
من شمال إفريقيا وحاصة بعد احتلال مدينة القيروان من طرف القائد البربري 
”كسيلة”. وهذا التخوف هو الذي دفع بالئليفة الأموي عبد املك بن مروان 
أن يعين في سنة 69 هى - 688 م حليفة عقبة بن نافع في مديدة القيروان زهير 
بن قيس البلوي واليا على إفريقياء مع العلم أن زهير كان يقيم بمدينة برقة بعد 
حروجه من مدینة القیروان. وہدون تردد» قام زهیر بن قيس بتاظيم جیشه 
المتكون من 2.000 مقاتل من البربر» و 4.000 مقاتل جاءوا من الخليفة في إطار 
تدعيمه له» وسار إلى مدينة القيروان. وبمجرد أن سمع ”كسيلة " بقدوم جيش 
زهير بن قيس» حرج من المدينة وانتقل بجيشه إلى قرية مجاورة للقيروان هي 
قرية ” نمش “ حيث دارت الع ركة الفاصلة بين البربر والمسلمين وانتهت بإنهزام 
كسيلة“ وقتله وفرار بقية عداصر جيشه. 

ويمجرد تحقيق هذا الالتصار الكبير» ظن زهير بن قيس أن الأمن قد 
استتب في شمال إفريقيا وأن مقاومة البربر للمسلمين قد اثتهت» و لذلك تبازل 
عن الولاية بمحض إرادته ورجع قافلا إلى برقة. لكن الروم فاجأوه في مديدة 
برفة» وتمكنوا من شن هجوم على المدينة» وقتلوه سئة 71 ه - 695 م. 

لكن الليفة عبد الملك ابن مروان أمر بتشكيل جيش إسلامي يتكون 
من 40.000 مقاتل وعين على رأسه حسان بن النعمان الذي قام بالهجوم على 
مديدة قرطاجنة وتدميرها عن آخرها حتى لا قى أمل لاروم في العودة إلى 
شمال إفريقيا. ثم اناقل حسان بن النعمان إلى ا جزائر حيث دحل تبسة وتوجه 
إلى الأوراس ووقعت العركة الكبيرة بين جيشه المنهك من النعب وبين الملكة 
البربرية "الكاهنة” التي كانت تعتقد أن المسلمين يبحثون عن الغدائم والأموال. 
وفي لهاية المعركةء إسعطاعت "الكاهنة" أن تهرم جيش حسان بن النعمان 
وتضع حدا لمسيرة المسلمين. ونظرا لقداعتها بأن المسلمين كانوا يبحثون عن 
الغائم والذهب والفضة فقد أمرت بحرق الغابات والتخلص من الثروات التي 
قد تشجع المسلمين على العودة إلى المنطقةء وهذا النصرف حلق استياءا عاما 
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في أوساط سكان البربرء الشيء الذي نتج عنه معارضتها والتعاون مع أعدائها. 
ويقال أن خحصومها من البربر هم الذين طالبوا بعودة حسان بن النعمان 
ومناصرته على الكاهىة المححفة بحقوق السكان. 

وفي سنة 81 ه - 700 م أعاد الكرة حسان بن النعمان بعد الدعم 
الذي حصل عايه من ال خليفة خالد بن يزيد وتوجه إلى جبل الأوراس حيث 
وقعت مع ركة فاصلة بين الطرفين اننهت بانهزام الكاهنة وقتلها عند بر الكاهنة 
سنة 82 ه - 701 م. وبعد هذه المعركة إنضم إلى جيش حسان بن النعمان 
0 فمن جنود الكاهنة الذين اعتنقوا الرسلام وساعدوه على نشره فى بقية 
الأتلار ويلك بكرن عسات بن اللعمان ف اتاد س جاع رر وحفف 
من ثوراتهم على السلمين» وعاد إلى القيروان حيث اهم بتنظيم شؤون الدولة 
وإقامة الصناعات اللئفيفة بالمنطقة. وفي نهاية الأمر» قرر عبد العزيز بن مروان 
والي مصر والذي كانت تخضع له إمارة إفريقياء عزل حسان بن النعمان 
سنة 85 ه ۔ 704 م. وباخحتصارء فإن حسان بن النعمان هو الذي جعل دول 
مغرب العربي بلدانا إسلامية موحدة تخضع كلها للخلافة الإسلامية. كما أنه 
هو الذي مجح في القضاء على الروم» وتهدئة القبائل البربرية» واستمال البربر 
إلى اعتناق الديانة الإسلامية. 

وبعد فترة من الوقت قام عبد العزيز بن مروان الذي كان يحكم مصرء 
بتعيين موسى بن نصير واليا على إمارة شمال إفريقيا وذلك سبة 85 ه . 704م. 
وكان أول عمل قام به موسى هو إحضاع القبائل البربرية الي لم تكن قد 
حضعت بعد للمسلمين. ثم انطلق من القيروان إلى طنجة لتحريرها من 
الرومان. وقد ساعده في هذه المهمة القائد طارق بن زياد الذي ترلى قيادة 
اجيش الإسلامي لفعح الأندلس. ففي شهر أبريل من سنة 710 م قام موسى ابن 
نصیر بتجهیز جيش من البربر يبلغ تعداده 7.000 مقاتل تحت قيادة طارق بن 
زيادء وقام هذا الأحير باحتلال المعطقة الجبلية الني تحمل إسمه إلى يومنا هذا 
وهي جزيرة جبل طارق. وعند انعقاله إلى أرض اليابسة» طلب طارق بن زياد 
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تدعیما عسکریا من موسی ابن نصیر» فزوده ب 5.000 مقاتل جدید تحت قيادة 
طريف بن مالك. وهناك في القواعد الأمامية» توجه طارق بن زياد إلى سفده 
التي نقل فيها جنوده فأحرقها وخحاطب جنوده قائلا: 

أيها الناس أين امغر ؟ البحر من ورائكم والعدو من أمامكم ولیس لكم 
والله إلا الصدق والصبر. واعلموا أنكم في هله اجريرة أضيع من الايتام في 
مأدبة العام وقد استقبلكم عدو كم بجيشه وأسلحته وقواته موفورة» وأنتم لا 
وزر لکم إلا سیوفکم ولا أقوات لا ما تستخاصونه من يدي عد وکم» والویل 
لكم إن أحجمتم والعزة لكم إن أقدمتم وقد إنتخبكم الوليد بن عبد املك أمير 
امؤمنين من الأبطال المعدودين ووثق فيكم لارتياحكم للطعان» وحبكم جالسة 
الأبطال والفرسان ليكون حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلمة الله وإظهار 

- دينه بهذه الجريرة ولو كره الكافرون ". 

وفي يوم 19 يوليو 911 م (28 رمضان 92 هم النقى اجيشان في مع ركة 
وادي لكةء التي دامت 8 أيام» وانتهت بهزية القوط وانتصار المسلمين. ومن 
هناك إتجه اليش الإسلامي إلى إشيلية وقرطبة ومالقا وطليطلة التي دحلها 
سنة 93 ه دون مقاومة تذكر. وفي عام 5 ھ ۔ 714 م عین موسی اہن نصيز 
إبنه عبد العرير حاكما لمدينة إشبيلية التى احتارها عاصمة للأندلس. وقد ترك 
معه هناك حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع وزيرا له ومعينا ثم عاد إلى 
دمشق»ء مرورا بالقيروان والقاهرة. 

وأحيرا حل بدمشق في شهر ينابر 715 م (96 ه )» أي قبل وفاة الوليد 
بن عبد اللك باربعين يوما. وقد كان جراؤه على هذه الفترحات الإسلامية 
عزله لأن الئليفة الأموي كان يخاف من سيطرة موسى ابن نصير وأولاده 
ومواليه على إفريقيا والأندلس وإمكانية محاولته الاستقلال أو التحرر من 
سلطان ا-لنليفة. ويإخحتصار فإن موسى ابن نصير هو الذي يرجع إليه الفضل 
(ا). خير اللد طلفاح» حضارة المرب في الأندلس. بغداد : دار المرية للطباعة 1977» ص 24 - 25 . 
(2). محمود شيت خحطاب» الغرب العربي. بيروت :دار الفكر» 1984» ص 284 . 


30 


في تعليم القرآن لرجال البربر. وفي عهده تم إسلام أهل المغرب الأقصى 
وشا ركوه في الجهاد وفي المساهمة في تح الأندلس واعتبارها أرضا تابعة أو 
إستدادا للو الإسلامية بشمال إفريقيا. وبهذا الأسلوب العلمي تمكن موسى 
إبن نصير من حلق الإأنسجام الفكري بين البربر والعرب وذلك عن طريق غرس 
تعاليم الإسلام في تفوس البربرء فوحد بذلك صفوفهم وجمع كلمتهم مع 
إخحوانهم العرب المسلمين» فأصبح العرب مع البربر قوة موحدة هائلة وجدت 
لھا نشا في الأندلسر©. وقد وفته المنية وهو يدي مناسك الحج ص النليفة 
سليمان بن الك سبة 97ه- 718م وكان عمره 87 سنة. 


ا لخوارج يقيمون دويلات في المغرب العربي 


مذ اليوم الذي عاد فيه موسى ابن نصير إلى المشرق العربيء وقام الخليغة 
الأموي بعرله بدأت العشائر البربرية تقوم بالثورات على الخلافة الإسلامية. وقد 
تزعم البربر حركة العصيان والتمرد على ولاة الحخلافة الإسلامية بسبب البدعة 
التي أتوا بها قادة بني أمية والمعمثلة في الاستبداد والاعتماد على نظام التوريث. 
ففي رأي الخرارج يعتبر نظام الحكم باورا روجا چن ام اور ي 
الإسلام الذي ساد في عهد اللفاء الراشدين. كما أن ا العصبية التي حاول 
الإسلام أن يقضي عايها قد استفحلت في العهد الأموي. 

وعلیه» فان ثورات البربر في شمال إفريقيا على الدولة الأموية قد ترامنت 
مح ثورة العباسيين في بغداد بد الفلافة الأموية. وہقدر ما :کر الاضطهاد 
وتضاعف عدد المناوئين للدولة الأمريةء تراید علد الفارين من الحكومة ال ركرية 
في دمشق إلى المغرب العربي لابحث عن الأمان. وقد ساند البربر دعوة الخوارج 
إلى التمرد على الىكومة الركرية لأن الخوارج يدعون إلى المساواة المطلقة في 


(1). نفس المصدر الآئف الدكر» ص 289 . 


31 


ظل الإسلام وإلى أهلية كل مسلم في تقلد منصب الحلافة إن توفرت فيه 
شروطها. كما أن سكان شمال إفريقيا قد أيدوا فكرة الوارج التي تنص على 
حق المسلمين وشرعية الغررة على الئليغة عندما يحيد عن كتاب الله وسدة 
رسوله". 
وقد ٻدأت ثورات البربر على العادفة الإسلامية في عام 22ھ 740م 
يوم توجه أمير إفريقيا آنذاك عبد الله ٻن ا لحبحاب إلى صقلية لفتحها وضمها 
إلى الدولة الإسلامية حيث قام البربر محاولة لتکوین دولة مستقلة لهم في 
شمال إفريقيا. . ففي هذه السنة المشار إليها أعلاه» قام زعیم الحوارج مسيرة 
الطغرى رأو المدغري) بقيادة جيش يتكون من 25.000 مقاتل وانطلق من مدينة 
طبنة (عاصمة الزاب ال جزائري) نحو المغرب الأقصى حيث قام هؤلاء الثوار 
بالقضاء على الدولة الإسلامية باحتلال طنجة وعرلوا عاملها يومعذ عمر بن عيد 
الله المرادي وبايعوا بها صاحبهم ميسرة حايفة سنة 122 ه ۔ 740 م فكان هذا 
اول دعى بإسم الخلافة با مغرب من البربر. وبعد فترة وجيزة من الزمن» غير 
الثوار رأيهم وقاموا بقعل ميسرة خحايفة وعينوا مكانه حالد بن حميد الزناتي. 
وفي عهد النليفة او جعفر المنصورء وبافحديد سدة 144ھ - 761م» 
تقرر إعلان الحرب على الخوارج في شمال إفريقيا وتجهيز جيش قوي يتكون 
O‏ مقاتل» یقوده محمد بن الأشعت ت أمير مصر. وقد نجح في البداية 
في قتل العديد من زعماء البربرء ا ان کر اللورات وتعدد الانتفاضات» 
وكثرة الوتى من جند محمد بن الأشعت ت» جعلت أمير مصر يقر العودة إلى 
منصبه والكف عن خحوض العارك. ثم قرر تعيين الأغلب بن سالم التميمي 
کان والیا على ولاية الراب التي تمتد من الجرائر إلى ليبيا) أميرا على 
إفريقيا. وبموجب هذا القرار» لتقل الأغلب بن سالم إلى القيروان سنة .148ھ 


2 765 وخلفه بمنصبه في ولاية الزاب عمر بن حفص بن قبيضة المهلبي 
الذي قام يإعادة بناء مدينة طبنة سنة 151ھ - 768م. 


(1). عېد الله شریط› محمک الميلي› الجرائر في مرآة الثاريخ. قسدطينة: مطبعة البعث» 1965› 
ص 59 . 
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وعند وفاة الأغلب بن سالم التميمي» أمير إفريقياء في معركة ضد الثوار 
في شهر سبتمبر من عام 150ھ ¬ 767م خلفه في منصبه عمر بن حفص 
الهلبي الذي قام بتميين حبيب بن حبيب الهلبي خحليفة له في مدينة القيروان. 
وأثناء تفرغ عمر بن حفص لإعادة بناء طبنة وتعميرها من جديد» حاصره جيش 
من البربر دل من 71 آلف جندي يقوده عېل ان بن رستم» وعاصم 
السدراتي» ومسعود الزناتي» وا عبر ين عن ان يتفاوض بذ كاء مع الثوار 
ويسترضيهم. وفي النهاية تمكن عمر بن حفص أن يتغلب على جيوش عبد 
الرحمن بن رستم وجماعته بعد وصول الدعم العسكري من القيروان. 
وباحتصار» فإن استيلاء الخوارج على القيروان سنة 140ه - 757م 
وقتل حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب اعون من طرف الحكومة المركزية في 
بغداد »کان تمهیدا لقیام حكومات مستقلة في شمال إفريقيا. وقد تولى الحكم 
فى القيروان إمام الإباضية أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمحي. ونظرا لوجود 
اضطرابات بطرابلس »فقد توجه أبو الخطاب إلى هناك لإخماد ثورة إحدى 
لقبائل البربرية بتلك المنطقة. واستخلفه في منصبه بالقيروان القاضي عبد 
الرحمن ہن رستم. . وعددما جاء إلى شمال إفريقيا محمد بن الأشعت» الأمير 
المعين من طرف الخليفة جعفر بن المنصور على مصر وا مغرب» إنتصر على إمام 
الإباضية أبو الطاب الأعلى وقتله عام 144ه . 761م. وآنذاك عاد القاضي 
ا بن رسعم إلى تيهرت (تيارت) حيث نزل على قبيلة (لاية) فقصده 
إبن الأشعت وحاول القضاء على حركة الخوارج» إلا أن حصاره للمنطقة لم 
يحقق أيه نديجة. رفي تلك الدينة الجزائرية قصده أصحاب المذهب الأباضيء» 
وتمکنوا من تا سيس الدولة الرستمية سنة 144ه - 1,. وعبد الرحمن بن 
رستم› مۇسس الدولة الرستمية» هو فارسي الأصلء وتمت مبايعته بالإمارة 
سنة 144ھ ۔ 761م› ثم بالإمامة سدة 160ه . 776م. وحسب المبادئ العامة 
للإباضية» فإن عبد الرحمن بن رستم تعين في مدصبه عن طريق الإنتخاب» 
وأطلتق عليه إسم الإمام لأن الإباضيين لا يؤمنون بالوراثة في الحلافة. كما كان 
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له مستشارون ومحتسبون وأمناء بيت المال. وللقاضي في عهده» السلطة 
الطلغة في تنفيذ الأحكام الشرعية» وهو في الغالب يكون من غير أهل البلد 
ليهابه الناس. 

وهكذا دامت دولة الرستميين 139 سنةء (أي 776 م - 906 م 
أو 160ه - 296 ه)» ولكدها انهارت بسبب تامل قادة الشيعة على جميع 
الحكومات الإسلامية التي تعتبر في نظرهم مغتصبة للخلافة من آل البيت. 
وقد كان زعيم الشيعة جعفر الصادق هو المدشط للحملة ضد الحلافة العباسية 
في بغداد» وخلافة الأمويين بالأندلس والمغرب. وكان الإمام اليقظان بن آي 
اليقظان (294ه - 906م) هو آحر أئمة الدولة الرستمية إذ تمكن أبو عبد الله 
الشيعي بمساعدة جماعة من أبناء عشيرته أن يغتاله وذلك في شهر جوان من عام 
(909م - 296^(. 


بروز دولة الفاطميين في شمال إفريقيا 


في النصف الفاني من القرن الهجري تأسست الدولة الإدريسية في 
لغرب الأقصى (172- 313 هم أي سنة 788 - 923 م» ودولة الأغالبة في 
ونس (184 - 296 هم أي سنة 800 - 909 م. وذلك بالإضافة إلى الدولة 
الرستمية في ا-جرائر (144 - 296 ه) 776 - 909 م. وفي نهاية القرن الثالث» 
أطيح بدولة الأغالبة والدولة الرستمية من طرف عبد الله الشيعي سنة 296 ه 
ثم تأسست الدولة الإدريسية على يد أحد قادة الشيعة وهو مصالة بن حبوس 
الكناسي وذلك في الفترة الممتدة من 305 - 313 ه. 

وفي الحقيقة أن بداية القرن الرابع اليلادي» هي بداية الصراع بين 
الأمويين في الأندلس والفاطميين في شمال إفريقيا. والمؤسس الرئيسي للدولة 


65, ص 221 . 
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الفاطمية هو عبيد الله المهدى الشيعي (من بلاد الشام) وداعيته الأكبر أبو عبد 
الله الصنعاني الشيعي با لغرب الذي يرجع إليه الفضل في تهيئة الظروف لإاقامة 
الدولة الفاطمية بالجرائر. وفي البداية مكث في الأوراس (في ضيافة فبيلة 
كتامة) لمدة 20 سنة» ثم استتقدم عبيد الله المهدي من مصر إلى طرابلس ثم إلى 
قسنطية. وفي مدينة رقادة» بايع السكان عبد الله المهدي يوم ال جمعة 21 ربيع 
الأول سدة 297 ه المرافق 9 جائفي 910 م ولقبوه بأمير المؤمنين (فزاحم بذلك 
الخليفة العباسي اللي كان يعتبر نفسه زعيم الحلافة الإسلامية). 


والفاطميون”“ في ال جرائر حاولوا أن يحكموا البلاد عن طريق تقسيمها 
إلى أربع ولايات هي : (أ) ولاية مسيلة (تشتمل على زنائة» الحضنة» سطيف). 
(ب) ولاية باغة (تشتمل على نواحي عنابةء قالمة» جيجل). (ج) ولاية أشير 
(الموجودة قرب البرواقية» وتشتمل على مواطن صنهاجة وما جاورها من زواوة 
وزناتة). (د) ولاية تيهرت رالتي تشتمل على مواطن مغراوة ما بين مليانة 
ومازونة“. 
+ وفي ألحقيقة أن قادة الدولة الفاطمية لم يكن هدفهم البقاء في المغرب 
العربي ونما كان هدفهم الحقيقي هو العمهيد لإقامة دولة في المشرق العربي 
والقضاء على الخلافة العباسية فى نهاية الأمر. ولذلك بعث الفاطميون منذ 
البداية بالدعاة إلى مصر وذلك بتقصد تمهيد الطريق لاحعلالها ونقل الحلافة 
إليهاء وحاصة أن مصر تحتل موقعا إستراتيجيا (قبل اكتشاف رأس الرجاء 
الصالح) ومشهورة بالثراء بسبب أسواقها التي كانت مستودعا عاما لعجارة 
أوروبا مع الهدد وبلاد العرب. ولا توفي كافور الأحشيدى وتأزمت الأوضاع 
الاقعصادية مصرء أمر المعز لدين الله القائد العسكري المرموق جوهر بن عبد الله 


(). لقبوا أنفسهم بالفاطميين تبركا بفاطمة الزهراء التي تتتمي إلى بيت المبوة» وبذلك يظهرون 
تفوقهم على العباسيين الذين يعتبرون أنفسهم أبناء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. 

(2). عبد الرحمن بن محمد ايلالي؛ تاریخ الجزائر العام. اجرائر : مكتبة الشركة ال جرائريةء 
65 ص 2865 . 
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الصقلي أن يقوم بغرو المشرق بداية بمصر. وهكذا حرج من مدينة رقادة» 
با-جرائر» يوم السبت 14 ربيع الاول 358 ه - 7 فيفري 969 م وهو 
يقود 100.000 مقاتل» ومعه من الال 320 مليون دينار مشحونة في 200 
صندوق. وفي يوم الثلاثاء 18 شعبان 358 ه (7 جويلية 969م) تمكن جوهر 
الصقلي من احتلال مصر» وقرر بناء مديدة القاهرة كعاصمة للدولة الفاطمية. 
ومن هذه الديدة توجهت جيوش الفاطميرن إلى الشام والحجاز فيما بعد. وفي 
يوم الثلاثاء 5 رمضان 362 ه (9 جران 973م) دحل القاهرة الحليفة الفاطمي 
المعر لدين الله. 


نشأة الدولة الزيرية (الصنهاجية) 
1 - 405 هھ - 972 - 1014 م 


يعتبر الصنهاجيون في الزائ من أكثر الناس تعلقا وارتباطا بالعبيديين 
(الفاطميين) في منطقة شمال إفريقيا إذ بفضلهم تمكن الفاطميون من القضاء 
على نفوذ حكام الأندلس في هذه المنطقة. ورغبة من الخليفة الفاطمي في 
مكافأة الصنهاجيين على هله الخدمات» قام المع لدين الله يوم الأربعاء 22 ذو 
إلحجة 361 هھ (4 اکتوبر 972 م( بتعيين بلکين بن زیری» زعیم قېيلة صبدهاجة»› 
أميرا على المغرب وأطلتق عليه إسم سيف الدولة. وقد نصحه قبل أن يغادر 
المنطقة بأربعة أمور قائلا له : “ إن نسيت ما أوصيتك به فلا تدسى أربعة أشياء : 
إياك أن ترفع اجباية عن أهل البادية» والسيف عن البربر» ولا تولي أحدا من 
إحرتك وبني دمك فإنهم يرول نهم احق بهذا الأمر میك» وافعل مع آهل 
الحاضرة خيرا““. 


(1). عبد الرحمن بن محمد الجيلالي» تاريخ الجرائر العام. الجرائر : مكتبة الشركة الجرائرية 
65 ص 324 . 
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وباستلام السلطة من طرف بلکین بن زیری انتھى عهد الحكومات 
العربية التي حكمت منطقة شمال إفريقياء وأصبح هذا القائد البربري یحکم 
أبناء بلده» وتوسع حتى بلغ مدينة فاس» وقد وافه المنية يوم الأحد 22 ذى 
المحجة 373 ه - 27 ماي 984 م. وفي نفس السنة تولى إبنه المنصور بن بلكين 
ا لمحكم» وصارت الدولة الصنهاجية قوية جدا وخاصة بعد أن تمكن المنصور من 
التغلب على زعيم دولة كتامة إبو الفهمي الكاتمي سنة 380 هھ والاستيلاء 
على سطيف وميلة. وفي يوم الخميس 3 ربيع الأول 386 ه (26 مارس 996م) 
توفي المنصور فتولى زمام الحكم إبنه باديس الذي لقبه الفاطميون بنصير الدولة. 
وفي عهده بدت الدولة الصنهاجية تعاني من مشاكل عديدة. وبیدو أن باديس 
قد قرر أن يخالف وصية المعز لدين الله -جده بلكين والذي قال له : "لا تولى 
أحد من إخوتك وبنيك لأنهم يرون أنهم أحق بهذا الأمر منك“. فقد شعر 
باديس بأن الفاطميين يحرضون كتامة ضد الصنهاجيين وأن الناس قد سعموا 
من الدعوة للفاطميين. كما أن زناتة الموالية لبنى أمية في الأندلس قد بدأت 
تعيحدى الدولة الصنهاجية. وعندما كثرت عليه الثررات» قرر باديس أن يستعين 
بعمه للقضاء على دولة زناتة امعادية له» وفي مقابل ذلك يتولى المغرب الأوسط 
وأن تخضع المناطق التي يحتلها لسللطلته. فوافق باديس» وتمكن عمه حماد من 
القضاء على دولة زناتة سنة 395 ه (1005 م). وفي عام 398 هى (1007 م) 
شرع حماد في بناء قلعته بمدينة المعاضيد ثم بمدينة بجاية. وفي سنة 405 ه 
- 1014 م أعلن حماد بن بلكين عن تأسيس دولته الحمادية وصار يدعو إلى 
الدولة العباسية ويعترف بها بدلا من الاعتراف بالفاطميين. وبذلك انقسمت 
الدولة الصنهاجية إلى شرقية وغربيةء مع العلم أن باديس حاصر القلعة وحاول 
أن يقضي على دولة حماد» ولكنه توفي سنة 407 ه - 1016م. وجاء بعد 
باديس إبنه المعر الذي تفاوض مح حماد» واتفقا على إقامة بني بادیس بالقیروان 
وبني حماد في القلعة (قرب بجاية). وفي عام 0 در - 1048م أعلن المعز بن 
باديس الصنهاجي أنه يدعو للعباسيين ويتوقف عن الدعوة للفاطميرن. 
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ونئتيجة للقطيعة بين الصنهاجيين والفاطميين» جاءت حملة الهلاليين 
العكونة من 400.000 شخص بإيحاء من الفاطميين وذلك سنة 442ه 
- 1051م» وتمكن الهلاليون من الاستيلاء على القيروان والقضاء على دولة 
المعر بن باديس الصنهاجي» ثم إضعاف دولة الحماديين وتضييق اناق عليها. 
وقد سقطت الدولة الحمادية في عام 547ھ ¬ 1253 یوم کان الأمیر يحي بن 
العزيز الحمادي منهمكا فى اللهو والشهواتء تاركا أفور ت الذولة لوزیره 
ميمون ٻن حمدون الڏي تعاون مع الموحدين وساعدهم على احتلال ودخحول 
القلعة في سنة 1253 م» وذلك بسبب رغبته في أن يكون الوزير المفوض لقائد 
دولة الموحدين عبد المؤمن بن علي» وبسبب حوفه أيضا من تزايد قوة الرومان 
وتصميمهم على احتلال المغرب العربي. وبعد أن تمكن الوحدون من 
قتل 18.000 ساكنا في بجاية» توجهوا إلى مدينة قسنطينة وحاصروها حتى 
إضطر يحي إلى التازل عن عرشه للموحدين الدين أخذوه أسيرا معهم إلى 
لغرب حيث عاش هناك حتى وافعه المية عام 558 ه - 1163 م. وقد دامت 
الدولة الحمادية 142 سنة. 


دولة المرابطين 
472 - 539 ھ - 1079 - 1145 م 

تأسست الدولة المرابطية على يد أبناء صنهاجة اللامية الذين كانوا 
يقطنون بالصحراء وابتدأت الدولة المرابطية بالصحراء برفع السلاح ضد كل 
مسلم لا يتل لدينه الإسلامي. وفي الوقت الذي ضعفت فيه الدويلات 
الإسلامية بالأندلس ودولة زناتة ٻالمغرب الأقصى» قررت هذه الدولة الإسلامية 
في الأندلس والمغرب أن تطلب مساعدة المرابطين في صد غروات المسيحيين 
بالأندلس وحماية المسلمين في شمال إفريقيا من الأخحطار الأجنبية. وحكومة 
امرابطين معروفة في التاريخ بأنها معقيدة بالكتاب والسنة وأمراؤها يعدمدون في 
كل صغيرة وكبيرة على فاوي شيوخ رجال الدين. والمرابطون مشهورون 
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بمسكهم بالمذهب الالكي. وتتمثل سياستهم في مسالمة الدول الإسلامية 
ومحاربة المسيحيين. والحق يقال أن دولة المرابطيين كانت مدعومة من طرف 
الدولة العباسية في بغداد لن العباسيين كانوا يريدون أن يجعاوا من المرابطين 
قوة منافسة للأمويين في الأندلس والفاطميين في شمال إفريقيا. 

وفي عام 472ه . 1079م انطلق جيش الرابطين من مراكش متوجها إلى 
الجرائر يقوده مردلى بن بكلان اللمتوني وحاصر مدينة تلمسان بحوالي 20.000 
مقاتل. وبعد أل ورد» تمكن الأمير يوسف بن تاشفين من الاستيلاء على 
تلمسان ثم وهران وتدس والشلف حتى وصل إلى أسوار مدينة الجزائر. ثم عاد 
إلى مديدة مراكش في سدة 475 ه ۔ 1082 م. 

وامرابطون هم الذين ساعدوا العرب على البقاء أربعة قرون أخرى في 
الأندلس إذ أن يوسف بن تاشفين هو الذي حاض معركة الزلاقة ضد المسيحيين 
في الأندلس وائتصر عليهم سنة 479 ه. وعندما لاحظ يوسف بن تاشفين أن 
أمراء الأندلس يفضلون مصلحتهم الخاصة على المصلحة العامة وياحرون فيما 
بيدهم» قام يإحضاعهم جميعا وأطاح بعروشهم في سنة 484 ه. 

وعند وفاة يوسف سنة 500 ه بعد أن عاش 100 سنة (منها 47 في 
الحكم) خلفه في القيادة ينه علي بن يوسف تاشفین الذي کان مثل والده 
رجلا تقیاء ویحکم بالعدل. ولكن في سنة 516 ه ثار عليه المهدي بن تومرت 
م زعماء الموحدين واستمرت الحرب بين المرابطين والموحدين 25 سنةء 
وانعهت ہسقوط دولة المرابطين سدة 539 ه - 1145 م يوم سقط في ميدان 
المعركة قرب مدينة وهراف تاشفين بن علي بن يوسف واندصر عليه عبد المؤمن 
بن علي زعيم دولة الموحدين. وفي عام 541 ه تمكن هذا الزعيم من الاستيلاء 
على عاصمة الرابطين مدينة مراكش» وانعهت بذلك دولة الرابطين وقادتها 
الذين قضوا على الطائفية» وأحيوا شعائر الإسلام ووفقوا في فرض سلطة 


مركزية على القبائل. 
ر محمود شيت حطاب» المغرب العربي. بيروت ؛ دار الفكر» 1984» ص 182 - 183 . 
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دولة اموحدين 
1 - 668 ھ - 1146 - 1296 ۵ 


ترتبط دولة الموحدين بأول داعية لها المهدي بن تومرت الذي كان يهمه 
بالدرجة الأولى محاربة الفساد وخحلق حيوية في الدين الإسلامي. وقد قام 
بجولات في المشرق وا مغرب وقام يإلقاء محاضرات أثارت غيظ المرابطين في 
الغرب وفي كل بلد حل به والتف الناس حوله. وفي عام 515 ه أرسلت 
الدولة المرابطية قوة من جيشها حاربته والتخلص منه» لكن المهدي بن تومرت 
ألحق هزية بالقوات المعادية. وفي تلك السنة تمت مبايعته» وحارب الرابطين 
حتی یوم وفاته في شهر رمضان من عام 524 ه» وذلك قبل أن یکتمل حلمه 
المتمثل في إقامة دولة إسلامية قوية بالمغرب العربى بعد أن رأى انحطاط الحلافة 
الإسلامية في المشرق. : 

وبا أنه لم يتروج ولم يكن له أطفال» فقد تولى قيادة الموحدين عبد 
المؤمن بن علي الكومي الذي يرجع إليه الفضل في وضع الدعائم الرئيسية لدولة 
الموحدين والقضاء على دولة المرابطين. وقد ولد عبد المؤمن سنة 487 ه بقرية 
تاقرا من سواحل تلمسان. والتقى بالداعية الكبير بن تومرت في ناحية بجاية 
ومن هناك نشأت المودة والصداقة بينهما. وبعد أن تمكن عبد المؤمن من احتلال 
مرا کش التي اضبخت عاصمة للموحدين» توجه إلى مديدة بجاية وقضى على 
دولة الحماديين سنة 7 هھ - 1153 ۾» ثم احتل عنابة سنة 1156 م» وواصل 
مسيرته إلى تونس ومدينة المهدية فاستولى عليهما في سنة ۸555 وقضى على 
الاحتلال النورماندي للأراضي التونسية. 


وبعد أن أستولى عبد المؤمن على المغرب العربي كله من طرابلس إلى 
طانجةء قرر أن يتحول إلى الأندذ س التي بايعه اهلها سنة 542 ه. وفي 
عام 6ه عبر البحر إلى جبل طارق» ومنه إلى الأندلس حیث حارب 
النصارى في غرب الجزيرة وانتصر عليهم. وعندما عاد إلى الغرب ليعد جيشا 
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قويا وأسطولا عملاقا »وافاه الأجل الحتوم في عام 558 ه ‏ 1163 م. 

وتولى الخلافة بعد عبد المؤمن إبنه يوسف الذي كان يرغب في إتام ما 
بده والده وهو إحضاع شرق الأندلس للموحدين وهذا ما فعله في سنة 567ھ 
حيث خضع سكان تلك المنطقة للحكم الإسلامي لأول مرة. كما عاد إلى 
ل ثائية في سنة 579 هھ وأصيب في ا الشرف وتوفي سنة 

وقد خحلفه في القيادة إبنه يعقوب المنصور الذي يرجع إليه الفضل في 
ترویض الهلا لین وتشجيعهم على الاستقرار في مناطق معينة» و تدعيم النفوذ 
العربي في الأندلس وذلك بفضل إنتصاره على "الفونس الثاني" ملك قشتالة 
في کا اک 

وباحتصار» فإن الموحدين هم الذين تمكنوا من توحيد المغرب العربي ورد 
هجمات الصاييين 8 شمال إفريقيا وبسط نفوذ المسلمين في الأندلس بعد 
انهيار دولة الأمريين بالأندلس فی سدة 422 ه ‏ 1031 م واستيلاء الطوائف 
على الحکم بكل مقاطعة. كما أن دولڌٍ اموحدين كانت قوبة من الناحية 
العسكرية وأسطولها يسيطر على البحر الأبيض التوسط وجبل طارق. ولعل 
آکبر حدمة قدمتها دولة الموحدين هي دمج العناصر البربرية والعربية في ا لجیش 
بحيث خلقت من امجميع أمة واحدة تؤمن بعقيدة واحدة ويعمل أفرادها 
بانسجام مع بعضهم البعض. 

لكن دولة الموحدين القوية أصابها الانهيار في بداية القرن السابع 
الهجري رالثاني عشر الميلادي) وذلك حين تربع على كرسي القيادة محمد 
الناصر الذي لم يكن مباليا بأمور الدولة. ويۇحذ عليه أنه هو الذي فوض شؤون 
الدولة إلى وزيره إبن سعيد بن جامع الذي لم يكن وفيا للموحدين» واستهان 
ٻشيوحهم حتی ابتعدت کل الشخصيات المرموقة عن الحليفة محمد الناصر. 


(1). محمود شيت خحطاب» الغرب العربي. بیروٹ : دار الفكرء 4 ص 189 . 
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وفي عام 607 ه - 1212 م» توجه الئليفة إلى الأندلس والأمور سيئة 
ببلاده. وفي معركة العقاب التي وقعت بين المسلمين والسيحيين سنة 609 هم 
- 1214 م» كانت الهزية الكبرى التي فقد فيها الأندلسيون كل قادة 
جيوشهم» وفرسانهم» وخحیولهم» وبذلك فقدت دولة الموحدين قدرتها على 
جباية الضرائب وساءت سمعة الدولة وبدأت القبائل تتمرد عليها في المغرب 
وا-جزائر وتونس. كما أن أمراء البوادي بدأوا يقيمون دويلاتهم والمسيحيون من 
أوروبا بدأوا يحتلون سواحل المغرب العربي. 

وهكذا أعلن بني مرين بالمغرب الأقصى المرب على الموحدين 
سنة 613 واستولوا على مدينة مراكش نفسها سنة 668 ه. كما أن أا 
زکریاء الحفصی قد استولی على ولایتی تونس وبجاية سنة 628 ه وتلمسان 
سنة 646 ه ۔ 1248 م 


الدولة الحفصية 
63 748 ھ ~ 1226 ۔ 1347 م 


لقد کت دولة الوجدين من توحيد المغرب العربي› لکن أنهزام قأدة 
الموحدين في وقعة العقاب" * بالأندلس في سنة 609 ه . 1212 م» دفع 
بالولايات ورؤساء القبائل البربرية أن يتمردوا ويعانوا العصيان على الحكومة 
الركزية. ومن جملة الدويلات التي تمردت على الموحدين : دولة بني حقص 
(الني كان مقرها تونس) ودولة بني زيان (في الجرائ) ودولة بني مرين (في 
المغرب الأقصى). 

وبالدسبة للدولة الحفصية التي حكمت في بعض الفترات دول المغرب 
العربي كلهء فإن مؤسسها هو أبو زكرياء يحي الحفصي الذي كان عاملا على 
تونس والقيروان» مع العلم أن أبو حفص الذي سميت الدولة يإاسمه ينمي إلى 


42 


جماعات إبن تومر الذي ساهم في إنشاء دولة الموحدين. ومكافأة له على دعم 
دولة الموحدین» تم تعیینه على ولايات في الاندلس رازب الأفصى ڻم تعيين 
أحفاده على ولاية تونس. وعند اتهزام دولة الموحدين في الأندلسء بادر أبو 
زكرياء (يحي إبن الشيخ أبي محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص) يإعلان 
إسنقلال تونس عن دولة الموحدين سدة 627 ه - 1229 م. ثم قام يإحتلال 
قسنطينة وبجاية سنة 628 ه - 1230 م ثم مدينة ا لجزائر سنة 632 ه 
- 1238م ثم تلمسان سنة 640 ه. 


وأخيرا قام بفتح مراكش سنة 668 هى وهذا باإضافة إلى الأندلس 
الشرقية التي بايعه أهلها سنة 635 ه. وبعد وفاة أبو زكرياء في عنابة يوم 
الجمعة 12 جماد الثانية سنة 647 ه.(22 سبتمير 1249 م) ودفنه بجامع عنابة 
ثم نقله إلى قسدطينةء تغيرت مجرى؛ الأمور» حيث قامت حروبا أهلية كثيرة 
ومتعددة بين رؤساء الدويلات المتراجدة با برائر. 

وعندما طلب البابا من جميع الدول المسيحية بأوروبا أن تهجم على 
السلمين وتثأر لإنهرام المسيحيين في المشرق العربي وخحاصة إنهزام الروم في 
انطاكية على يد ساطان مصر بيبرس» قررت الدول الأوروبية أن تهجم على 
قرطاج في تونس بدعوى أن دول الغرب العربي تبعث بأساطيلها لضايقة 
الأساطيل الأوروبية في عرض البحر الأبيض التوسط. وهكذا قامت الدولة 
الحفصية والدويلات الصغيرة الموجودة بالمنطقة بالتعاون من أجل التصدي للغرو 
الأوروبى. وجاء الأسطول الأوروبي المعكون من 300 بأحرة حربيةء و36,000 
محارب» يقوده ملك فرنسا "لويس التاسع“ وتصدى له الجيش الحفصي بقيادة 
السلطان أبو عبد الله المنعصر الأول» وكان النصر حليف الدولة الحفصية 
فى المعركة الدائرة بين المسلمين والمسيحيين في یوم 15 محرم 669 هھ (5 
سبتمبر 1370م)» ولقي ملك فرنسا حتفه في هذه المعركة الساخنة. 

وأنقرضت دولة الحفصيين سنة 748 ه ۔ 1347م بسبب الحروب الكثيرة 
والفتن التي انتشرت» وهجومات الإسبان والبرتغاليين على المدن الساحلية 
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بشمال إفريقيا. وفي الحقيقة أن دولة الحفصيين قد قضت على نفسها 
سلة 730ھ . 1329 م آي حين تحالف و استنچد ا لحفصيون بدولة بني مرين 
(بالمغرب) وطلب السلطان الحفصي من بي سعد المريني أن يتعاون معه للقضاء 
على دولة الريانيين في تلمسان. وبفضل هذا الحالف تمكن السلطان الريني أبو 
الحسن بن ابي سعد الريني (القادم من فاس) أن يهجم على مدينة وهران 
ویحتلما سلة 736 هھ - 5 ثم اقتحم مدينة تلمسان واحتلها يوم 
الأربعاء 8 رمضان 737 ھ (30 آفریل 7 م) وقضي بذلك على إمارة بني 
زيان. وفي شهر صفر 748 ه (ماي 1347 م) اقدحم مدينة وهران من جديد» 
ثم مديد ا جرائر» وولاية قسنطينة وبجاية» وعزل من هذه الولايات کل 
اللسؤولين الحفصيرن وقام بتدصيب ولاة جدد من بني مرين على هذه الولايات 
- الجرائرية. . وفي يوم الأربعاء 8 جمادى الثانية من سنة DAS‏ ( 
إحتل أبو الحسن المريني مدينة توس وقتل جنوده السلطان أبو حفص الثاني» 
وبذلك استولى المرينيون على المغرب العربي بأقطاره الثلاثة (تونس» ارائ 
الغرب). ۰ 

لكن السلطان أبو الحسن الريني عاد إلى الجرائر في شهر شوال 
سنة 750 ه (ديسمبر 1349 م) يقود أسطولا بحريا يتكون من 600 سفينة. 
وفيما هو بين بجاية ودلس» واجهته عاصفة بحرية حطمت كل سفنه ولقي 
رجاله مصرعهم في هذه العاصفة الهوجاء. ومع انه قد بقي على قيد الحياة» 
فن أبر ثابت الزياني انتهر هذه الفرصة لكي يجهر جيشا قويا ويحتل من جديد 
مدينة تلمسان في شهر رجب سنة 751 ھ (سبتمبر 1350م) ثم طارد بو 
الحسن المريني إلى أن وقعت بينهما المع ركة الكبرى بسهول شلف وانتصر فيها 
قائد الريانيين أبو ثابت الزياني الذي تم تويجه كسلطان في عام 752ھ 
(1551م). 
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الدولة الزيانية 
33 - 963 ھے ¬ 1235 - 1554 م 


الريانيون“ هم الحلفاء الطبيعيون للموحدين الذين سيطروا على شمال 
إفريقيا دة طويلة. ومكافاًة لهم على هذا التحالف مع الموحدين» أعطيت لهم 
منطفة تلمسان ليديروها على أن يبقى الزيانيون خحاضعون لسلطة الدرلة 
الوحدية. إلا أن الوضع تغير يوم ضعفت دولة الموحدين حيث أعلن يغمراسن 
نفسه أميرا على إمارة تلمسان سنة 633ه ‏ (1335م). وعندما خرج إليه الخليفة 
العتصم لکي يژدبه ویسترد سلطته على إمارة تلمسان» تمگن الأمير یغمراسن 
من مخادعته وقتله يوم الثلاثاء 0 صفر 646 ھ (4 جوان 1248م). وقد تمکن 
الحفصيون من محاصرة تلمسان يوم الاربعاء 29 محرم 640 ه (29 
جوان 1242 م) لكن والدة يغمراسن تفاوضت مع الحفصيين واتفتق الطرفان 
على الدعوة للحفصيين على منابر الجمعة ودفع أموال سنوية للخزينة الدولة 
الحفصية. كما أن يغمراسن كان يعاني من تدخل الدولة المرينية (في فاس) في 
شؤونه الداحلية» ومحاولة عرله والفخلص مه. وقد وافه المئية يوم الاثنين 29 
ذي القعدة سنة 681 ه (28 مارس 1283 م) أي مات في نواحي الشلف 
وعمره 76 سنة. 

وهکذا تولى بعد يغمراسن إبنه أبو سعيد عشمان الذي سالم الحفصيين 
شرقا والمريسين غرباء لكنه تفرغ لفرض سيطرته على الدويلات الصغيرة 
الوجودة با-جزائر وحاصة دولة مغراوة المنافسة للزيانيين. ولكن سلطان بني مرين 
بو E O E AEE‏ وجعلها 
تعيش في أزمة لا مثيل لها في التاريخ. إلا أن وفاة قائد الدولة الريانية أبو سعيد 
عثمان واستلام الساطة من طرف إبنه محمد ابن سعيد في عام ۵703 1304م) 


(1). سميت الدولة الزيانية نسبة إلى زيان بن ثابت والد يغمراسن» أول ملك لهذه الدولة الريانية. 
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غير مجرى الأمور حيث أنعم عليه الله بوفاة السلطان أبر يعقوب المريي الذي 
طعنه بخدجر واحد من خدمه وذلك يوم الأربعاء 7 ذي القعدة 706 ه (10 
ماي 1307م). وانتهى الحصار بالصلح بين الدولة الريانية والدولة الرينية. 
وعندما ضعفت الدولة المرينية قام الساطان أبو حمو الأول الذي تولى الساطة 
بعد وفاة شقيقه أبو زيان الأول يوم الأحد 21 شوال 707 ه (26 
أفريل 1307م) باستعادة جميع المناطق التي احتلها حصوم الدولة الزيانية» ومدها 
مديدة الجرائر وحاكمها إبن علان. ثم جاء بعده في الىكم أبو تاشفين الذي 
فتح مدينة بجاية سنة 729 ه (1338م). واستعان الحفصیون بالمرینيين لاسترداد 
نفوذهم في شرق ال جزاثر. وعندما رفض أبو تاشفين الزباني تلك الوساطة من 
المرينيين» هاجمه زعيم الدولة المرينية أبو الحسن بن أبي سعيد الريني الذي احتل 
تلمسان وم الأربعاء 27 رمضان 737 ه (29 أفريل 1337م) وقام بقل أبو 
ٿاشفين يوم 0 رمضان سنة 739 ه (2 ماي 1337 م) وعادت ا جرائر إلى 
سيادة بني مرين وطاعتهم إبتداء من ذلك التاريخ» وانتهت الفترة الأولى من 
حياة الدولة الزيانية. 

واسدطاع المرينيون أن يحتلوا تلمسان وبقية المناطق الخاضعة للزيانيين في 
الفترة الممتدة من 737 إلى 760ه (1337 - 1359م). كما تمكنوا من احتلال 
ٽولس في أواحر شعبان سدة 758ه رأوت 1357م لكن القائد الرياني ابو حمو 
موسى الثاني إستعان بالحفصيين وجهز جيشا قويا لحاربة الرينيين» وتمكن يوم 
ا لحميس 8 ربيع الأول سنة 760ه (7 فيفري 1359م) من الاتدصار على أعدائه 
واستعادة تلمسان. كما استولى على مدينة وهران يوم 13 شوال سنة ۸763 (7 
سبتمبر 1361 ). 

وبانحدصار» فإن الريانيين قد دخلوا في صراعات وحروب متواصلةء تارة 
مع المريديين» وتارة مع الحفصيبن. كما أن القادة الزيانيين كانوا يتصارعون فيما 
ينهم على السلطة ويكيدون لبعضهم البعض. ثم أن بعض القادة الحايين 
أصبحوا يتحالفون مع الإسبان ضد الدولة الريانية. ونتيجة لهذ الأسباب» تمكن 
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الإسبان من الإستيلاء على غرناطة خر حصن عربي - إسلامي بالأندلس 
سنة 897ھ (1492م) وأصدر ت الحكومة الإسبائية مرسوما في سنة 1499م 
يقضي بتدصبير أبناء المسلمين الذين قروا المكوث في الأندلس. وفي نفس الفعرة 
قررت الدول الأوروبية ان تقتسم فيما بينهما مناطق النفوذ با مغرب حيث 
سمح للبرتغال أن تتوسع في المغرب» وإسبانيا في الجرائرء رإيطاليا في ٿونس. 
وفي عام 911ه. (1505) قام الإسبان بالاستيلاء على المرسى الكبير ثم الاستيلاء 
على وهران سنة 915ھ (1509 م) بسبب يهودي یسمی سطورا” الدي كان 
هو قابض المكوس العامة لمديدة وهران» وساعده في فتح باب المدينة للإسبان 
الخائنان عيس العريبي وابن قانص. والشيء الحرن في هله الدكبة أن الإسبان 
نمكنوا من دبح أربعة آلاف مسلم» وأسروا ثمانية آلاف» وانقذوا للاثمائة أسير 
مسيحي“. لم نوسع الإسبان في احتلال موانئ الجرائر حيث احتلوا مديدة 
بجاية في بداية عام 1510 م» وحضعت لهم عقب ذلك مدن الشواطيم 
الجرائرية الأحرى مشل دلس» وشرشال» ومستغام» وأجبرت على دفع الجزية 
للدولة الرسبائية. 

وعندما وجند سكان الشواطئ الجرائرية أنفسهم تحت رحمة الإسبان 
والإيطاليينء وجهوا نداءات متكررة إلى المسلمين أيدما كائوا سواء في تركيا أو 
في غيرهاء لإنقاذهم من هجومات المسيحيين. وكان أول من لبى هذا النداء 
قائد السفينة التركي ”عروج“ وشقيقه ”حير الدين” إذ تمكدا من القدوم إلى 
بجاية سنة 1512م وحاولا إنقاذ المدينة وطرد الإسبان منها. ولكن الإسبان 
کانوا أقویای وحسر ”عروج” في إحدى العارك معهم يده التي بعرت. لكنه 
تمکن في سلة 1514م من الانتصار على الإيطاليين (من دولة جنوة) في مدينة 
جيجل» وحرر بذلك مبطقة إستراتيجية للإتصال ببقية السكان المصممون على 
محاربة الإسبان. وعندما شعر ”عروج” وشقيقه ”خير الدين“ أنه من الصعب 


و). مبارك ہن محمد الميليء تاریخ الجرالر في القديم واخحدیٹ, اجرائر: الشركة الرطنية للدشر 
والارزيع» 6/ ص 863 . 


47 


عليهما إفتكاك مدينة بجاية من الإسبان» بعثا بهدية إلى الساطان سليم 
باستدبول وطلبا منه الدعم العسكري للقضاء على الإسبان. وبالفعل فقد 
استجاب لهما وزودهما ب 14 سفيدة وكميات كبيرة من البارود والعتاد 
الحربي. وفي تلك الأثناء جاءهما وفد من مدينة ال جزائر يطلب منهما مساعدة 
شيخ مدينة ارائر سالم التومي في التخلص من السيطرة الإسبانية المفروضة 
على حصن الصخرة الذي احتلعه إسبانيا سدة 916ه (1510م). واستجاب 
"عروج" وشقيقه ”خير الدين“ لهذا النداء في عام (1516م). وفي خحريف تلك 
السدة جاء الإسبان ب 35 سفينة وعلى متنها ثمانية آلاف محارب وذلك للقضاء 
على "عروج” و "حير الدين“. لكن في معركة باب الواد كان النصر حليف 
السلمين وانهزام المسيحيين الذين حسروا ثلاثة آلاف قتيل وثمامائة أسير. وبعد 
هذا الفوز الكبير قرر عروج أن يقوم بتقسيم الجزاثر إلى مقاطعتين: متقاطعة شرقية 
وعاصمتها مدينة "دلس" يرأسها ”حير الدين"» ومقاطعة غربية وعاصمتها 
الجراثر يرأسها ”عروج". 

وما أن تلمسان كانت تحت حكم الإسبانيين فإن عروج قد توجه إليها 
لتحريرها من الغراة المسيحيين. وفي معركة زاوية سيدي موسى لقي عروج 
مصرعه واستشهد کل من معه وکان لا يتجاوز عمره 50 سنة ولیس له أطفال. 
وقد شعر خير الدين في هذه المرحلة بضرورة وضع خطة تتمشل في الحصرل 
على تأييد سكان ال جرائرء وكذلك دعم السلطان سليم الأول الذي جاء زائرا 
إلى القاهرة. فحصل على دعم السكان ا-جزائريين وكذلك على دعم السلطان 
سليم الأول الذي أعطاه لقب ”باشا” وسماه ”باي لارباي“ إفريقياء أي أمير 
الأمراءء وأرسل إليه الذخيرة وستة آلاف جندي لمقاومة العدو الاسبانى. وفى 
شهر رمضان من عام 936 هھ (27 ماي 1529م) تمکن خير الدين من تحرير 
الصخرة ال جرائرية من النفوذ الاسباني. وكان لانتصاره في هذه المعركة صدى 
كبير في الأوساط الإسلامية إلى درجة أن أمير تلمسان بعث له برسالة بدي 
فيها ولاءه له. وفي شهر ديسمبر من عام 1535م - 942ه» بعث السلطان 
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سليمان إلى حير الدين لكي يحضر إلى إستانبول ويكون قائدا لابحرية التركية. 
وترك خير الدين في منصبه با زائر نائبه محمد حسن آغا الذي يرجع إليه 
الفضل في مواجهة الأميراطور ”شرلکان" سنة 1541م حتی منیت حمالته 
بالفشل الذريع. وکما هو معروف» فقد هجم على الجزائر بجیش يتكون 
من 24.000 إلى 36.000 جندي تحملهم 450 سفينة حربية. وكانت خسارة 


4 


شرلکان" 12.000 من جنوده وحرالی 150 سفینة“. 


خلاصة واستنتاجات 


إن الدول القلاث التي کانت تتنافس فما بينها على حكم دول ا مغرب 
العربي : الدولة المرينية »الدولة الريانية» والدولة الحفصيةء قد أنهكتها الحروب 
الداحلية واستنرفت طاقاتها الالية والمعدوية والزاعات الداحلية والصراعات 
امعراصلة بين زعماء القبائل المتقاتلين فيما بينهم على السلطة» وهذا بالإضافة 
إلى الكوارث الطبيعية التي كانت تحل بالنطقة فتقضي على الأحضر واليابس. 
ونتيجة لهذه الصراعات بين زعماء الدول وخحصومهم في الداحلء لم تتمکن 
هذه الدول من التركيز على قضايا التدمية والتفرغ للدول الأجنبية (المسيحية) 
التي عرفت كيف تتوحد ضد المسلمين وتقضي عايهم في الأندلس تحتل 
شواطيع دول المغرب العربي» وتعلن الحرب الصايبية على الدول الإسلامية 
بالمشرق العربي. 

فالدولة المرينية (592 ۔ 961 أو 1196- 1554ءم) قد حكمت لمدة 358 
سنةء وانتهت ساملتها على الجزائر سنة 796ه . 1393م أي يوم قام ساطان 
الزيانيين اہو زیان بن ابي حمو الثاني بقطع الدعوة للمرينيين في تلمسان. ومن 


(1). أحمد توفيق المدني» حرب الثلالمائة سنة بين ال جزائر وإسبانبا: 1492 1792 . 
الجزائر : الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» 1968 ص 282 . 289 . 
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أن تولى الحكم السلطان أبو سعيد عثمان (الثاني) سنة 801ه. ۔ 1398م» بدت 
الدولة تفقد قوتها ولم تعد قادرة على مواجهة البرتغاليين. أما في عهد السلطان 
E‏ بن أبي سعيد عفمان الثاني الذي تولى الحكم في 
سنة 831 ه ‏ 1428 م» فقد اقتسم الوزراء السلطة بيهم وتسلط اليهود على 

الإدارة العليا ففقد الساطان هيبته وعم الاضطراب بالبلاد» ثارت الرعية 
ساحعلة على السلطان وقتلته وفتلت معه ولاه اليهود سنة 869 ه . 1465 م. 
وانقرضت دولة بني مرين سنة 961ه . 1554م يوم تغلب عليها أبو عبد الله 
محمد الشيخ السعدي“. 

أما الدولة الريانية با-جرائر (633 ه ۔ 936 ه أو 1236 ۔ 1530م) فقد 
حافظت على كيانها لمدة 294 سبة. لكن الصراعات الداحلية والحروب 
المتواصلة انهكت الدولة بحيث أصبح سلاطين الدولة الزيانية يستدجدون 
بالإسیان ويتحالفون معهم لليقاء في الحكم. وبفضل التعاون بين الأتراك 
والأنحوان عروج وحير الدين والمقاومة اجزائر ية تم إبعاد الخطر الأسباني عن 
تلمسان ووهران وبقية المدن ا إجرائرية الأحرى. 

وبالدسبة للدولة المحفصية (627 - 948ه أي 1229 . 1541م) فقد 
حكمت بعض مداطق ا-جزائر لمدة 312 سنة» وقد إنهارت قوتها بسبب الحروب 
المتواصلة مع الولايات التابعة لهاء وبسبب الحروب المستمرة مع الدول الأروبية 
التي کانت رید أن تنتقم مدها. وفي م 3م اضطر السلطان الحسن بن 
محمد أن يتحالف مع الإسبان ضد الأتراك. ٠‏ وفي,ٍ پوم 24 سبتمبر 3م )25 
جمادي الأول 1ه) سقطت تونس في ید الأتراك ووقع في الأسر ملكها 
محمد بن الحسن» وبذلك انتهت الدولة الحفصية بعدما حكمت 354 سدة في 
تونس. 


(1). لا بد من الإشارة هنا إلى أن الرينيين هم الذين أكرموا إبن حلدون ومدحوه منصب قضائي 
يعادل منصب وزير في وقتنا الحاضر. 


50 


الفصل الثالث 


التواجد العشماي بالجرائر : 1518 . 1830 


دوافع التواجد العدماي بالجرائر : 


إن النديٹث عن الوجود العثماي ہا جرائر يعتبر مرا صعبا لأنالدولة العثمانية 

قد مرت براحل مختلفة وظروف متغايرة. ففي البداية كان العثمانيون يحاولون 
توحيد المسلمين ومدع الدول الغربية (المسيحية) من بسط نفرذها في العالم 
الإسلامي. والمشكل أن الدول الغربية قد حقدت على الدرلة العشمانية لأن هذه 
الدولة وقفت كسور منيع في طريق التوسع الأوروبي طوال أربعة قرون من 
الرس»› ووحدت مناطی شاسعة ص بلاد المسلمين. والغرب پدخوف باستمرار 
من وحدة المسلمين وتكائفهم الذي قد يساعد المسلمين على مديد 
إيديولوجيته م واسترداد قوتهم ونفوذهم وبالتالي القضاء على أحلام الدرل 
الغربية في التوسع رالاستيلاء على خيرات وثروات البلدان الإسلامية. ثم أن 
العشمانيين قد كسبرا ثقة العرب بعد أن تمكنوا من القضاء على الدرلة البيرنطينية 
التي هي إمتداد لدولة روما التي كانت ار عن ج ررق فی چت الاما 
العربية طوال تسعة قرون تقريبا. ولهذا يعتبر المشمانيون في نظر الدول العربية 
مغابة أبطال ساعدوا الدول العربية الضعيفةء مقارنة بأوروبا» على التخلص من 
وبالدسبة للجزائى نإن الظطروف الصعبة التي كانت تمر بها البلاد في 

بداية القرن السادس عشر وتفاقم الحطر الإسباني رالإيطالي واحتلالهما لوانئ 
جزائرية وفرض ام جرية على سكان هذه ادن الساحلية هي العوأمل الرئيسية التي 
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دفعت با -إزائريين أن يستنجدوا بالأخوين عروج وخير الدين لإنقاذهم من 
الاحتلال الأوروبي لمدتهم وذلك بالالعجاء إلى تركيا القوية والقادرة على ترويد 
الحاربين الجرائريين بالذحيرة والرجال الذين يكنهم من صد الطغاة الأرويين. 
وبفضل تلك المساعدة» شعر أبناء ا لجزائر بدرجة عالية من الأمان والاطمشان في 
ظل الدولة العشمانية القوية“. وانطلافا من هذه الحقائق» فإن الععمانيين يعتبرون 
مدقذون وليسوا مستعمرون. 

والشيء الذي لا جدال فيه هر أن دول منطقة ا مغرب العربي قد أنهكتها 
الحروب الداخلية وا-لنارجية في القرن انامس عشر اليلادي» وخحاصة بعد نكبة 
الأندلس رانهيار الحضارة العربية الإسلامية بتلك الماطقة امجاورة للمغرب 
العربي. فالاسبان والبرتغاليون الذين كانت عندهم أساطيل بحرية عملاقة» لم 
يكحفوا باضطهاد السلمين في بلدانهم وإجبارهم على الخروج من تلك البلدان 
أو اعتناق الديائة المسيحيةء بل قاموا بعمليات ائتقام ضد سكان المدن المغربية 
المطللة على البحر الأبيض التوسط الذين استقيلوا العرب الفارين من الاضطهاد 
الأوروبي في إسبانيا. كما إن ملوك إسبانيا والبرتغال كانت عندهم دوافع 
إقتصادية لاحتلال موانئ دول المغرب العريي حيث كانت خطتهم تقضي 
بالتحكم في خيرات شمال إفريقيا وإجبار سكان هذه المطقة على دفع ضرائب 
لهم وتمويل حروبهم الاستعمارية. وعليه» فإن هذه الاعتداءات الاسبانية 
والبرتغالية هي التي دفعت بالأنحوين العثمانيين عروج وخير الدين إلى التصدي 
إلى الغارات الاسبانية على بلدان امغرب العربي ووضع د لر ان رة 
وهذا ما دفع» أيضاء ہسكان ام زائر أن يستدجدوا بالأحوين عروج وخير الدين 
ويتعاونوا معهما من أجل احباط الحاولات الأوروبية الرامية لاستيلاء إسبانيا 
على المدن الساحاية ا-بزائرية. ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن عروج وخير الدين 
قد لمع إسمهما في مطلع القرن السادس عشر اليلادي وذلك بسبب جهادها 


(1). منير شفيق» الإسلام في معركة الحضارة. تونس: الشركة الساحالية للطباعة والدشر والتوزي» 
8 / ص 137 . 
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ونضالهما مسن أجل إنقاذ بوا حر المسلمين الفارين من الاضطهاد الاسباني 
وبروزهما كقوة مضادة للقرصدنة الأورورة في البحر الأيش المعو سط. 

ونتيجة للمقدرة الفائقة التي أظهرها رج ویر این في او ارو 
السيحى وحماية المسلمين الفارين من الأندلس» فقد استدجد بهما سكان 
مدينة بجاية في عام 917 ه (1512م) وطابوا منهما مساعدتهم على طرد 
الجيش الاسباني من بجاية. كما استنجد بهما سكان مدينة تلمسان وطابوا من 
خير الدين وعروج يإسم الأسلام القضاء على السلطان أبي حمو الفالث الذي 
تحالف مع الإسبان. وكانت النتيجة طرد الاسبان من تلمسان. لكن ذلك كلف 
عروج حياته حيث توفي في إحدى العارك ضد الجيش الإسباني 
سنة 1518م“. وقد طلب سكان تلمسان هذه المساعدة بعد النجاح الهائل 
الذي أحرز عليه عروج وخير الدين في صد الحملة الإسبانية لاحتلال مدينة 
الجزائر سنة 1516م. 

وفي الحقية أن سكان مديدة ا إرائر وتلمسان وبجاية قد طلبوا مساعدة 
عروج وخير الدين للتخلص من الخطر الإسباني الحدق بهم لأنهم أد ر كوا بأنهم 
غير قادرين على مواجهة الجيوش المسيحية وذلك بسبب ضعفهم وصراعاتهم 
الداحلية. وعندما مجح عروج وشقيقه خير الدين في قهر القوات الإسبانية 
وإلحاق هزائم متوالية بهاء حاول الحكام الضعفاء أن يقوموا بمحاولات للتخلص 
من عروج وخير الدين وذلك بتحريض من الاسبان. ولكن خير الدين وعروج 
تفطبا لهذه الحيلة» وقررا التخلص من كل حاكم محلي يسعى لتقليص 
نفوذهما في اجرائر. وهذا ما حصل سنة 1518 م حيث إستاء عروج من تامر 
الحاكم امحلي عليه. فبادر بقتل حاكم مدينة ا-لجزائر بنفسه» سالم التومي وأعلن 
نفسه سلطانا على امجزائر. 


(1). عبد الله شریط محمد مبارك الميلي» مختصر تاریخ الجرائر. الجرائر المؤسسة الوطنية 
تلکتاب 5,,)» ص 149 . 
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وبعد استشهاد عروج في معركة حامية الوطيس بتلمسان في شهر ماي 
من سنة 1518 م قرر خير الدين أن يسلك سياسة جديدة تدمثل في الحصول 
على تأیید السكان الجرائريين وذلك بالتودد إلى علمائهم وکسب ودهم» 
وإقناعهم بأهمية انضمام بلدهم إلى السلطة العشمانية التي ترود جيشه بالسلاح 
والمؤوئة والدعم السياسي مواجهة الهجومات الإسبانية. وبهذا الاسلوب تمكن 
حمر الدين من تفوبة جیشه وپسط نفوذه وضمن سيطر ڻه على الدوام بعد ان 
أصبح نمثلا للساطان التركي في أرض اجرائر. 

وفى الحقيقة أن حير الدين قد قرر الاسثعانة بالأمبراطورية العشمانية حتى 
يتمكن من الحصول على الأموال والقوة العسكرية اللازمة لمواجهة الخطر 
الإسباني في حوض البحر الأبيض التوسط وخاصة أن إسبانيا كانت تترعم 
العالم المسيحي وتعتبر القوة المهيمنة في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا, وتحقيقا 
لهذا الهدف قام حير الدين ببناء أسطول حربي مجهر بوحدات بحرية حفيفة 
سريعة امح ر كة» وتهیاً لیخایص ونس وال جرائر من السيطرة الإسبانية. کما ان 
معارضة القيادات الحلية في كل من تونس وا جرائر للنفوذ العثماني في شمال 
إفريقيا وخحوف هذه القيادات على فقدان إمتيازاتها وسلطاتها بقل عچلت 
بدحرك خير الدين لكي يقيم علاقات قوية مع الإمبراطورية العثمانية ويقضي 
على النفوذ الإسباني والقيادات الحلية المبعثرة والرافضة للزعامة العشمالية. 

وبفضل الدعم العشماني تحول خير الدين من مجرد أمير البحر إلى رئيس 
دولة مرتبطة بالإمبراطورية العثمانية ومتحالفة معها ضد إسبانيا زعيمة العالم 
السيحي.و نتيجة لهذا التحالف مع العشمانيين استطاع خير الدين أن يؤثر في 
مجری الأمور ہشمال إفريقيا ویو حد هله البلدان ہبحیٹث کت القوات 
الجرائرية والعثمانية من إخحراڄج الإسبائيين من ٿونس وطرابلس في القرن السادس 
عشر. كما ساعد خير الدين فرنسا على تحرير ميناء نيس من القوات الإسبانية 
المرابطة ٻه وذلك سنة 1543 م. 
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وباحتصارء فإن انقاذ شمال إفريقيا من الإستعمار الإسباني يرجح فيه 
الفضل إلى الأحوين عروج وحير الدين وتعاونهما مع الأمبراطورية العشمانية التي 
زودتهما بالال والرجال لواجهة الخطر الإسباني. وقد أدرك الإسبان البعد 
ا لحقيقي لإستراتيجية خير الدين وشقيقه عروج ورغبتهما القوية لتحرير بلدان 
شمال إفريقيا من الإحتلال الإسباني (المسيحي) يوم إستطاع خير الدين أن 
ينتصر على الإسبانيين في هجومهم العنيف على مديدة الجرائر سنة 1519م 
(926 ه)» و كذلك طرد الإسبان من برج الغدار في شهر ماي 1629 م 
(935ھ). ونتيجة لهذه الانقصارات الهائلة على السيحيين» قام السلطان 
سليمان العثماني باسعدعاء حير الدين إلى القسنطنطينية يوم 15 أكتوبر 1535م 
(۸942) وعينه قائدا للبحرية التركية» ووضع تحت تصرفه البوارج الخحربية 
وامعدات العسكرية التي كسرت شوكة الإسبان في تونس وطرابلس وا-جزاثر. 
وعدد تغيبه عن أرض ا-إرائر وائشغاله بسنظيم البحرية الث كية وتعيين إبنه حسن 
باشا قائدا للجراثر» حاول ملك إسبانيا في عام 1541 م أن يحتل ال جزائر حيث 
شن حملة عليها بجيش تعداده 6.000 مقاتل. لكن سوء الأحوال الجوية 
وتعرض مديدة الجرائر لعاصفة هوجاء» تسببت في اقتلاع الحيام وتحطيم السفن 
وفساد البارود الذي تسربت إليه المياه وانتشار الوباء. وكائت نتيجة هذا 
الإعصار هي انهيار معنويات جنود شارلكان وعودته إلى إسبانيا بدون أن يحقق 
أية نتيجة إيجابية ضد حسن باشاء إبن خير الدين“. 


(1). جلال يحي؛ المغرب الكبير. القاهرة : الدار القومية لاطباعة والنشرو 1966» ص 26 . 
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مراحل الحكم العلماني في ال جزائر 


¢ 18630 - 8 


في بداية الحديث عن الحكم العثمان في ا-جزائر ينبغي أن أشير في المقدمة 
اف أن الجرائر کانت بعیدة عن القسنطنطينية وبالتالي کانت تسیر من طرف 
بعض العناصر القوية في مدينة ا جرائر. رفي المرحلة الأرلى كانت اللبقة 
الحاكمة بالجزائر هي فة ” الرياس" التي هي عبارة عن مجموعة من أبناء البحر 
الأبيض المترسط أو المدن الساحليةء الذين اختاروا البحر ميدانا -لياتهم ومصدرا 
لرزقهہ. وكان خير الدين وشقيقه عروج ينتميان بطبيعة الحال إلى هذه الفعة 
التي تعيش على أعمال الغرو الببحري وال جهاد ضد الأروبيين المسيحين الذين 
کانوا یحاولرن تصفیتهم وقطع الرزق علهم ہسبب المنافسة وإجبارهم على 
تقاسم افيرات التي كانت تنقلها السفن عبر البحر الأبيض التوسط. وبعبارة 
آحری» فإن المسيحيين والمسلمين» على حد سواء» كانوا يتنافسون على الثروة 
والنفوذ وبيع الغنائم إلى التجار وتغطية نفقاتهم اليومية. وقد تقلص مدخول 
الغزوات البحرية في نهاية القرن السابع عشر وذلك بسبب المعاهدات التي 
عقدتها ال جرائر مع الدول الأروبية وإلترمت فيها يإيقاف عمليات دفع الضرائب 
ا حكومة ا-جزائر وإلى ففة ”الرياس ” التي كانت تقوم براقبة السفن التي تعبر 
البحر الأبيض التوسط. 

أما الفعة التائية التي سيطرت على الزائر لمدة طويلة فهي فرفة 
"اليولداش“ التكونة من الجيش البري. رويدحدر معظم هؤلاء من أصل 
ت رکي» ومنهم تتشکل فرق الإنكشارية أي اجنود المتطلوعرن الذين يدخرطون 
ف ا جیش العثمان منذ نعومة اظفاأرهم. ويقودهم في العادة ضابہبط برتبة مقدم 


(1). محمد إحسان الهددي» الحوليات الجرائرية. دمشق: العربي للأعلان والنشر والطباعة 
والترزیم» 1977» ص 46 . 
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في ال جيش البري» وهم أعضاء في الديوان العالي الذي كان يحكم في ازائ 

ا الداي. وعليه» فان" اليولداش" ل پشعرون ٻالانتماء ا ا جرائرء 
والشيء المهم بالدسبة إليهم هو السيطرة على البلاد وقتل كل من يعثرض 
طريقهم. والحقائق التاريخية تؤكد أنهم كانوا يخلعون الحاكم الذي لا يرضيهم 
ويضعون بدله الشخص الذي يروق لهم. ولم پنته نفوذهم الا في سنة 1817م 
عیدما قام الداي علي حوجة بحملة ضدهم وطهر ا لجرائر من الأعمال القذرة 
التي کانت تقوم بها هذه الفعة المتلهفة على الثروة والتفوذ. 

وباحتصارء فإن مراحل الحكم الثماني با جزائر قد مرت بأربع فترات 
مختلفة» وكل مرحلة تميرت بأسلوب معن في تسيبر شؤون البلاد. وتتمثل هذه 
الراحل أو العصور فيما يلي : 

1- عصر الباي لا ربايات 1514- 1587م (920- 995ھ) 

2- عصر الباشرات : 1587 - 1659م (995 - 1065ھ) 

3- عصر الأغاوات :1659 - 1671م (1065 - 1081 ) 

4- عصر الدايات : 1671 - 1830م (1081 - 1246ھ) 


. عصر الباي لاربايات (أمير الأمراء) 1514- 1537 م: يثل هذا العصر 
أزهى عصور الحكم الت ركي في ا جرائر حيث ازدهرت البلاد في هذه الفترة من 
النواحي التعليمية والاقتصادية والعمرانية وذلك بفضل التعاون بين فة “الريا س“ 
في القيادة وأبناء الجرائر. وقد ساهم في تدمية البلاد وازدهأرها مهاجرو الأندلس 
الذين وظفوا حبراتهم ومهارتهم في ترقية المهن والبناء العمراني وتقوية الاقتصاد 
ا جرائري. وقد تميرت هذه الفترة من تاريخ ام جزائر بحقا بحقائق یکن ان نوجزها 
فيما يلي: 

1) دام عهد الباي لاربايات مدة 70 سنة. 
2) يأني قرار تعيين الحاكم في الرائر من طرف الساطان العثماني. 
كانت السلطة في يد رياس البحر أو جنود البحرية. 
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4) شرير برج فار عام 1529م من الإسبانء وتحرير بجاية من الاحتلال 
الإسباني عام 1555م وإنهاء الوجود الإسبائي في توئس عام 1574م. 

5 إزدهرت الجرائر في هذه الفترة الني تميرت المياة السياسية فيها 
بالاستقرار وتحالف اجميع ضد العدو الإسباني. 


2 . عصر الباشوات 1587 -~ 1659 م : تعتہرهذه الفترة مرحلة جدیدة في 
اریخ الجراثر وذلك لأن اللطان العدماني راد أن يخفف حدة التراع پين فة 
الرياس وفثة اليولداش وحاصة ان الفعة الأخيرة کانت مستا عة من تع فة 
الرياس ر چنود البحرية بلقب الباي ل ربایات أو مير الأمرا). ولذلك فرر 
الساطان العثماني إلغاء هذه الرئبة وتعويضها برتبة أحرى هي رتبة الباشاء 
ونتيجة لهذا التغييرء أصبح السماطان الشماني يقوم بتعيين باشا دة 3 سنوات 
بقوم إرساله من ترکیا ویستدعیه بعد إندهاء فترة تمپیده» على أن يتقوم پارسال 
باشا آحر من هناك. لكن الشكل هو أن كل باشا معين في ا-جزائر دة قصيرة 
لا تدجاوز 3 سنوات كان ينصرف إلى السلب والدهب وجمع الثررة قبل عردته 
إلى القسنطبطينية» وهذا ما دفع باليولداش أو رجال بيش البري أن يثوروا على 
الباشوات ويضعفوا! نظام اكم في اجرائر. 

1) تعين باشا ترکي في کل من اجرائر وتونس وطرابلس بعد ان کان 
هناك حاكم واحد للمنطقة يوجد مقر حکمه باجرائر. 

2 بدأت تظهر اللافات والشناقضات ين جنود البحرية الجرائرية 
(الرياس) وبين جنود البحرية العثمائية وخحاصة عند ما حاول الأتراك أن 
يخضعوا المصالح ا-جزائرية لمصالح الإمبراطورية العثمائية. 

@ برزات قوة "الرياس” أو قوة رجال البحرية اجرائرية الى درجة أن دول 
تعثرت المفاوضات قامت الدول المسيحية بشن حملة عسكرية على ا-رائر في 
شهر سېتمہر من عام 701م. 
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4) حصل في هذه الفترة تصادم وتنافر بين جدود البحرية وجنود القوات 
البرية (اليولداش) وخاصة أن رجال البحرية كانوا يحصلون على غنائم كبيرة 
من جراء غاراتهم البحرية الناجحة على أساطيل القوات الأروبية» وهذا الصراع 
هو الدي تسبب في أضعاف الدولة ال جزائرية. 


3 . عصر الأغوات 1659 - 1671 م : يعتبر هذا العهد من أقصر العهود 
وذلك نظرا لإقدام قادة الجيش البري راليوليداش) على خاع الباشا وتعويض هذا 
القائد بقائد آحر من فتهم أطلق عليه إسم "الآغا. وفي الحقيقة أن هذا 
الانقلاب قد جاء بثابة انقلاب على "الباشا“ العين من طرف الرمبراطورية 
العشمانية والمدعوم من طرف فة ”الرياس”. ولكي لا يستأثر ”الأغا” بالسلطة 
فقد تقر أن يكون الحكم ديقراطياء أي يستعين الحاكم بالديوان العالي الذي 
كان يضم في البداية أعضاء الفرق العسكرية البرية» ثم توسعت العضوية فيه 

بحيث أصبح يضم ملين .عن فة "الرياس“ ربعض كبار الموظفين ومفتي 
ازا . وتمشيا مع هذه النطةء فإن الجيش البري هو الذي بح یعین 

"الأغا" حاكما للجزائر لمدة ستتين» يترقى بعدها إلى رقبة ”اغا شرف” ويحل 

محله "أغا" آخر. وهكذا إستفحل الصراع بين الأغوات من جهة» والرياس من 
جهة أحرى» وكانت اللتيجة هي انعشار الفوضى وانعدام الأمنء واستياء تركيا 
من انفصال حکام الجزائر عدها وقطع كل المساعدات عنهم. وفي عام 1671 م 
إنهار نظام الأغوات وحل محله نظام الدايات. 

وپاحتصار؛ فإن هله الفترة القصيرة من نظام -حكم الأغوات في ا جرائر 
قد نیرت با يلي : ١‏ 

1( إضمحلال نفوذ السلطان العثماني وغياب السيادة العشمانية في 
اجرائر. 


E ENTE TOE 
را). محمد إحسان الهندي» الحوليات الجزائرية. دمشق: العربي للأعلان والنشر رالطباعة‎ 
. 43 والتوزیع» 7,/ ص‎ 
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2) استضفحال الصراعات الحلية سواء بين ضباط اميش البري أوضباط 
الجيش البحري» وتذمر أبناء الشعب من الفساد السياسي وانتشار الفوضى في 
البلاد. 

3) جح ”اليوليداش ”في قلب نظام الحكم والإنفصال عن العدمانيين والحد 
من سلطة ”الرياس” لكنهم فشاوا في إنشاء نظام سياسي ديقراطي ناجح. 

4) كان الانقلاب على الباشوات عبارة عن اتقام من طائفة أو فة 
الرياس التي كانت كلمتها مسموعة في عهد الباشوات. 


4 . عصر الدايات : 1671 - 1830: لقد استفاد حكام الجزائر من تجارب 
المحكم السابقة في هذا البلد بحيث حاولوا ترضية السلطان العدماي وتقوية م ركز 
الحاكم رالداي) وذلك عن طريق تعيينه في منصبه مدى الحياة» بناء على اقتراح 
من الديران العالي وتعيين رسمي من طرف السلطان المشمائي. وبكلمة 
مختصرة» فإن الجرائر قد أصبحت دولة مستقلة عن تركيا وحاصة ان الداي 
أصبح ينتخب من طرف الديوان العالي (الجلس) الذي صار بثابة برلان في 
عصرنا الحالي» والسلطان العدماني لا يلعب أي دور في اخحتيار داي الجرائر 
وينحصر دوره في إصدار مرسوم (أو فرمان) لتابيت اختيار الديوان العالي 
بالجزائر. وفي حالة شغور المنصبب فإن الديوان العالي هو الذي يختار خليفته 
بنفس الاسلوب الانف الذ كر. وعندما حاول السلطان العشماني في عام 1711م 
أن يقوم بتعيين حاكم على ارائ قام داي ال جزائر : علي شاوس بطرده 
وتنصیب نفسه بدلا منه. وعلیه» فإن تر کیا قد احتفظت لنفسها بسلطات 
شكلية في الجراتر دلت بصفة خاصة في الدعاء للسلطان العثماني في صلاة 
الجمعةء رالاعتراف براسيم التعيين والتعاون في مجال الحروب بحيث تقوم 
ا-جرائر بتقدي المساعدة العسكرية لابحرية الت ركية في حالة تعرض تركيا لاعتداء 
حار-جي (کما حصلل في مع ركة نافارین سنة 1827( 
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وبدون شك» فإن عصر الدايات (1671 - 1830م) هو عصر القوة 
العسكريةء والحاكم هو الذي يختار وزراءه بحرية تامة ويشكل مجلس الدولة 
بأسلوبه الناص. لكن إنصافا للحقيقة ينبغي أن نقول بأن نفوذ ايش البحري 
(الرياس) وازدياد نفوذ الدايات لم يخدم أبناء الجزائر الأصايين ولم يستجب 
لطالبهم» ولهذا فإن هذه القوات العسكرية و السياسية قد توجهت لندمة 
مصالحها وتحقيق الغنائم لقادتهاء وبالتالىء فإن العناصر ال جزائرية الأصل بقيت 
على الهامش ولم تكن لها مشاركة حقيقية في قيادة البلاد. 

ومع كل هذا يبغي أن نؤكد على حقيفة أساسية وهي أن الدولة 
الجزائرية فى عهد الدايات قد تمتعت بحرية العمل فى الجال السياسى ونت 
تخينشا قويا وعندها ميزاية مسعفلة لا تقل أهمية عن ميزانيات الدرل القربة فى 
تلك الفعرة. وقد كان الداي يعقد المعاهدات يإسم الجزاار وييعث بقناصل 
اجزائر إلى الدول الكبرى ويوافق على اعتماد القناصل فى ا إزائر بدون مشاورة 
تركياء ويعلن الحرب» ويستعمل العملة الناصة بالجزائر» وهذه العرامل كلها 
تبين استقلالية القرار ال جرائري. 

وباحتصارء فإن فترة حكم الدايات قد تميزت بخصائص يكن إيجازها 

1) في عهد الدايات تحول جنود البحرية من جنود مناضلين ومقاتلين 
ضد القوات المسيحية الناهضة للإسلام إلى رجال يبحلون عن الغنائم 
ا وللحکام. 

2) إهتم حكام ال جرائر في القرن السابع عشر والثامن عشر بجمع الثروة 
من العمايات المحربية فى البحرء ولم يهعموا بتطور الدحل من الثروة الفلاحية 
وتوفير الغذاء للسكان. 

3 نتيجة لاعتماد الىكام على الحروب والصراعات الداخلية بين قات 
الجيش» فقد لقى العديد من الحكام مصرعهم على يد المجموعات المعادية لهم 
ببحيث أصبحت قضية اغتيال المسؤرلين عملية عادية. 
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4) تمكن حكام الجزاثر في هله المرحلة الأخيرة من القضاء نهائيا على 
الوجود الإسباني في ا-جزائر وحاصة في سنة 1792م حيث تمكن قادة الجرائر 
من طرد الجيش الإسباني من وهران والمرسى الكبير. 


التظيم الإداري للجزائر في العهد العفمالي 


عندما يحاول الانسان دراسة التدظيم الإداري الذي كان سائدا با جراثر 
في العهد التركي فإنه يصططدم جقيقة واضحة للعيان وهي أن تغير الحكام 
وتغير تسمياتهم واحتلاف تصرفاتهم وطرق حكمهم تدفع بالكاتب إلى إبداء 
آراء عامة يغلب عليها طابع الشمولية في بعض الأحيان. ولهذاء فإن الأفكار 
الواردة في هذا الدحليل تعبر عن النظام العام الذي تميزت به هذه الفترة الغامضة 
من تاریخ ا-زائر. 

وبصفة إجماليةء فإن الدولة ا-جزائرية في العهد العثماي كانت عبارة عن 
جمهورية عسكرية تربطها بركيا علافات دينية واتفاقات شكلية. وقد اعتبر 
حكام الجرائر أنفسهم حلفاء للسلطان المشماني» ريتعاملون مع قادة الدرل 
الأروبية بصفة مباشرة ويبرمون الاتفاقيات التجارية معهم ويتفاوضرن مع جميع 
الدول إنطلاقا من مبدأً الدفاع عن مصالح امجزائر وليس مصلحة تركيا. وتظهر 
هذه السياسة ا-جزائرية بوضوح في تجاهل الدول الأروبية للوجود التركي با زار 
وتعاملهم مباشرة مع حكام ا-زائر. وفي بداية القرن التاسع عشر أقدمت فرنسا 
على إقامة علاقات دبلوماسية بينها وبين ا-زائر ماثلة لتلك العلاقات المرجردة 
بينها وبين المغرب الأقصى الذي لم يكن حاضما للسيادة العشمانية بحيث 
أطلقت على مثلها السياسي بكل من المغرب والرائر لقب: مكلف 
بالأعمال" . 


(ا). نامر الدين سعيدرني» النظام المالي للجزائر في الفعرة المدمانية. ا-إرائر: الشركة الرطنية 
للدشر رالترزي» 1979» ص 22 . 
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وباختصارء فإن السلطة المركزية بازائ العاصمة هي التي كانت توجه 
دفة لأر السياسية بالبلاد. وحسب التقسيم الإداري الموجود في عهد 
الدايات» فإن ا جرائر كانت مقسمة إلى ر بعة مقاطعات إدارية تتمثل فى الآتی : 

1) - دار السلطان : وهي عبارة عن مقاطعة إدارية توجد في ا٣‏ جزائر 
العاصمة ونواحيهاء يوجد بها مقر ناب السلطان العثمانى أو الداي. وتتد هذه 
المقاطعة من مدينة دلس شرقا إلى مدينة شرشال غرباء ويحدها من الجنوب 
بايليك اليطري. 

2) - بايايك الشرق : ويعتبر من أكبر الولايات الموجودة فى الجرائر 
حيث أنه بعد من الحدود التونسية شرقا حتى بلاد القبائل الكبرى غرباء ويحده 
من الشمال البحر الأبيض الحوسط ومن انوب الصحراء. وكانت مديدة 
قسنطينة عاصمة هذه المقاطعة. 

3 - بايليك الغرب : الذي كانت عاصمته مازونا حتى سنة 1710م» 
ثم مدينة معسكر. وعند ما إسترجعت مدينة وهران من الإسبان في سنة 1792م 
صارت هي عاصمة هذه المقاطعة. وكانت هذه المقاطعة تحتد من الحدود المغربية 
غربا ك ولاية التيطري شرقا» ومن البحر شمالا إلى الصحراء جنربا. وتاتي في 
الدرجة الثائية من ناحية المساحة» أي بعد ولاية قسنطينة. 

4 بايليك التيطري : كانت عاصمته مدينة الدية» وهو أصغر ولايات 
القطر» يحده من الشمال سهل التيجة» ومن انوب الصحراء. 


التظيم السياسي للدولة 


إنه لمن الإنصاف أن نقول بأن وحدة التراب الجرائري وبروز قيادة 
سياسية متم ركزة با-جرائر العاصمة قد تدعمت بشكل ملحوظ في العهد 
الت رکي. ففي عهد الأتراك قامت القيادة السياسية بتحرير جميع المناطق التي 
كانت تمتلها قوات الدول المسيحية وتعيين المسؤولين الحليين في جميع 
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امقاطعات الإدارية التي تشتمل عليها الدولة الجزائرية. وباحتصارء فإن التظيم 
السياسى للدولة الجرائرية فى الفترة الأحيرة من العهد العشمانى(عهد الدايات) 
کان کالنالي : 

أرلاء الداي : هو رئيس الدولة (الحاكم الأعلى) وهو القائد العام 
للجيش في البلاد. وبصفته السؤول الأول عن سياسة ال جزائرء فقد كان يارس 
كل صلاحيات رئيس السلطة السياسية المعمثلة في : تطبيتق القوانين المدنية 
والعسكرية» توقيع المعاهدات» استقبال السفراء المعتمدين لدى الجرائر» اختيار 
وزراءه وحكام المقاطعات أو الولايات» والإشراف بنفسه على مراقبة إيرادات 
الدرلة وحرينتها“. 

وفي العادة يتم انتخاب الداي من طرف أعضاء الديوان العالي الذي 
يتكون من رؤساء الوحدات العسكرية وبعض كبار المسؤولين في الدولة. وقد 
كان عدد أعضاء الديوان العالي يترواح بين 80 و300 عضوء وحين يختلف 
أعضاء الديوان العالي يرفعون العلم الأحمرء رإذا اتفقوا على انتخاب داي 
جديد فإنهم يرفعون العلم الأخضر. 

وقد جرت العادة أن يتفرغ الداي للحكم بمجرد انتخابه وتنصيبه 
في عمله في قصر ال جنينة ولا يسمح له بالئروج من القصر إلا مرة واحدة في 
الاسبوع حيث يذهب إلى بيته لقضاء أمسية وليلة واحدة مع عائلته وأولاده ثم 
يعرد إلى القصر لاستتناف عمله. وجرت العادة أن يخصص كل صباح 
لاستقبال المواطنين والنظر في الشكاري والمظالم التي تعرض عليه لكي يفصل 
فيها بالعدل والإنصاف» ثم يتفرغ في كل مساء لتسيير شؤون الدولة 
والاجتماع بوزارئه واستقبال رؤساء البعثات الأجنبية امعتمدين بال جرائر. 

وبلا حظ هنا أن الداي کان پتقاضی راتبه على اساس رتبته العسكرية في 


(1). محمود إحسان الهندي» الحوليات الجزائرية. دمشق : العربي للأعلان والدشر والطباعة 
والترزي» 7/ ص 49 . 
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الجيش بصفته ”أغا“. ولهذاء تقرر أن یحصل على أموال إضافية و مساعدات 
تتمثل في هدايا ثمينة يتلقاها من البايات العلاث لتغطية نفقاته ورواتب حراسه. 
کما کان یحصل الداي على هدايا ثمينة من کبار موظفي الدولة عند تتصيبهم 
في وظائفهم» ومن القداصل الأجانب الدين يعينون بام جرائر» ونسبة محددة من 
غدائم الغزوات البحرية. وأكثر من ذلك فإن الداي كان يتولى بنفسه الإشراف 
على TT‏ تجارية وذلك ہقصد جلب أموال خرينة الدولة. وفي حالة 
وفاته أو عرله» فان هذه الأموال. ٠‏ التي يحصل عايها الداي تحول إلى خزبنة 
الدرلة. 

ٹانیاء الدیوان (مجلس الوزراء) : كان ديوان الداي هو الساعد الاين 
ارئيس الدولة لأنه يضم الشخصيات المقربة إليه والتي يعمد عليها في تىفيذ 
سياسة الحكومة التي يقودها الداي. والديوان في الحقيقة هو بمثابة مجلس 
الوزراء في يومنا هذا»ء وقد أشتهر باجتماعاته اليومية لدراسة المسائل العادية 
السجلة في جدول أعمال الديوان, أما اجتماع يوم السبت فكان يخصص 
لدراسة المسائل ذات الأهمية. وحسب بعض الدراسات» فإن هذا الديران 
يدكون من 35 شخصية مدنية وعسكرية تشر ف على سيير شؤون الدولة في 
السائل الالية والعدالة والأمن. وبالإضافة إلى القاضي والغتي وغيرهما 
من الشخصيات الرمرقة التى كانت تعمل فى إطار الديوانء فإن الداي كان 
يستعين بالعناصر القوية التي كانت تساعده في أداء مهامه وتتمثل هذه العناصر 
في : 

1( ا لخرناجي : وهو بمثابة وزير المالية حيث كان مسؤولا عن خرينة 
الدولةء ولا کن أن تنه تفعح النريدة إلا بحضوره لأنه هو الوحيد الذي يحتفظ 
بمفاتيح الخرينة العامة. 


(1). جمال قنان» نصرص ووثائق في تاریخ الخرائر الحديث: 1500 . 1830 . الجرائر : المؤسسة 
اجرائرية للطباعة» 1987ء ص 106 - 107 . 
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الأغا : وهو قائد الجيش البري (با في ذلك فرق الإنكشارية 
ووحدات الخيالة العرب» والمتطوعون). 

خوجة الخيل : هو المشرف على أملاك الدولة حيث يعتبر المسؤول 
الأول عن جمع الضراثب وصيانة أملاك الدولة وإعادة استدمارهاء والاتصال 
بالقبائل عند تعاملها مع الحكومة. 

4) بيت المالجى : هو المسؤول عن جميع المسائل المععلقة بالوراثة وتحديد 
نصيب خزينة الدولة من الوراثة أو من الأملاك التى تصادر سواء بسبب عزل 
الوظفين أو وفاة أصحاب الثروة أو غيابهم عن ارا وی اا عا 
صاحب الثروة» فإن هذا المسؤول یتولی تسیر العقارات والاموال الوروثة. 
وعند وفاة السؤول عن بيت الالجى فإن جميع أمواله والثروات المتوفرة لديه 
تذهب إلى خزينة الدولة. 

وكيل الخرج : وهو لكلف بالشؤون النارجية مع الدول الأجنبية 
وعن كل ما له علاقة بالبواحر والدسليح والدخيرة والتحصينات ومواجهة 
الخصوم غي عرض البحر الأبيض المتوسط. 

6) الباش كاتب : هو الأمين العام للحكومة حيث يتولى تسجيل صياغة 
وجميع القرارات التي يعخدها الديوان في اجتماعاته اليومية تحت إشراف 
الداي. وفي جميع القرارات التي يتخذها الديوان كان الباش كاتب يبدا بكتابة 
العبارة التقليدية التالية : "نحن باشا ديوان جند ال جزائر المنيع". 

وبالإضافة إلى كبار هؤلاء المسؤولين في الدولة الذين يعتمد عليهم 
الداي في تنفيذ سياسته بالبلاد» كان هناك موظفون سامون يقومون بأعمال 
محددة تدل على حسن التنظيم السياسي الموجود في الدولة الجرائرية. ومن 
جملة الوظائف الحددة لهؤلاء المسؤولين نخص بالذكر: 


(ا). محمود إحسان الپندي» ال ولات الجرائرية. دمشق : العربي لاإعلان والئشر والطباعة 
والتوزی» 1977 ص 53 . 
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- الكاتب الأول المسؤول عن الراسلات الخارجية والداخلية للداي» 
والمشرف على ثلاث سجلات خحاصة بأموال الدولةء رواتب الجنود» رواتب 
رجال الجمارك وکل سجل بسکه کاتب حاص. 

- الكاتب الثاني الذي يعمثل دوره في متابعة ومراقبة السجل الخاص 
الأول. 

- الكاتب الثالث ويمثل دوره فى متابعة ومراقبة كل العلومات 
الموجودة بسجل أموال الدولة وذلك انطلاقا من النسخة الثانية التي يسلمها له 
الكاتب الأول. 

- الكاتب الرابع ويتمثل دوره فى ضبط السجل الثاني من إيرادات 
الدولة من الجمارك الذي يسلمه له الكاتب الأول. 

- رئيس الدشريفات أر البروتوكول وهو بثابة مدير البلاط وينحصر 
دوره في تسهیل عمليات الاتصال بين الداي والشخصيات التي يستقبلها. وفي 
العادة يتميز رئيس الشريفات بعرفة اللغات الأجبية بالإضافة إلى العربية 
والتر كية. 

- الكاحيا وهو امكلف بحراسة حرينة الدولة والاحنفاظ جغاتيحها. 

- الخزنادار وهو الشخص السؤول عن خزن الال والاحتفاظ به إلى أن 
يعلقى الأمر يإنفاقه. 

- الحكيم باشى والذي هو رئيس أطباء قصر الداي. 

- الشاوش وهر الحاجب أو البواب الذي يتولى مراقبة الدخول والخررج 
إلى قصر الداي. 

ثالئاء الباي : هو بثابة الوالي في يومنا هذاء ويقوم بأعماله في القليم 
الذي يشرف عليه نيابة عن الداي الذي هو رئيس الدولة ورمز للسيادة الوطنية. 
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ومثلما ذكرنا سابقاء فإن ال جزائر كانت مقسمة إلى ثلاثة مقاطعات أو ولايات 
هي : بايليك الشرق وبايليك الغرب» وبايليك التيطري بالإضافة إلى ال جزائر 
العاصمة ولواحيها التي كانت تسمى دار الساطان. 


والنقطة التي يبغي التأكد عايها هنا هي أن الباي كان يعتبر من كبار 
موظفي الدولة والداي هو الذي پختاره من بين الشخصيات المرموفة في اجتمع 
الجرائري التي تلتزم بدفع و مرتفعة وتقديم هدايا قيمة وفي مستوی هذا 
المنصب. لكنه في واقع الأس کان الباي يتصبر ف ببحرية تامة في سيير ولايته 
والدايي لا يراقبه» وكل ما هو مطلوب من الباي هو إظهار الولاء للداي» 
وإرسال الضرائب السنرية مع نائب الباي رالخليفة) إلى الداي فى وقتها الحدد 
بدون تأخير. BASI OE‏ 
ا ا a‏ ذلك لأرل مرة. 
وفي العادة تكون هذه الزيارة بغابة فرصة سائحة للداي لکي یحاسب الباي 
ويقرر الرج به في السجن إذا كان قد أخحطاً وتجاوز صلاحية نمارسته لوظيفته. 
ویستخلص من بعض الدراسات أن الداي کان یعتمد على البايات في جمع 
امال الضروري لتغطية نفقاته ودفع رواتب حراسه. ففي سدة 1861 كان الداي 
يتقاضى مرتبا يقدر بحوالي مائة وستة قروش في السنة وهو أعلى مرتب يكن 
تقاضيه من طرف ضابط قدي فى اليش بيدما كان البايات الثلاثة يدفعون 
للداي ثلاثة الاف قرش كل سبة“. 
سامين في |دارته وهم : 

1( الخليفة الذي يعتبر نائبا للباي» وهو الذي يحمل الضرائب السنو 
إلى الداي ويشل الباي في بعض التاسبات. 


(1). جمال قنان» نصوص ووٹائق في تاریخ الجزائر اديت 1500 - 1830 ام جرائر: المؤسسة 
الجرائرية للطياعة» 1987» ص 106 . 
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الجنرد. 

3 أغا الدائرة وهو قائد الفرسان من العرب التابعين للدولة. 

4) الباشكاتب الذي يعبر مسؤولا عن كتابة رسائل الباي ومسك 
دفأتره المالية. 

5) الباش سيار الذي يقوم بمهمة نمل الرسائل بين الباي والداي. 

6 الباش سایس الذي يتولى العناية بخيول البايليك وتربيتها. 


رابعاء الأوطان : هي الوحدات الإدارية الموجودة بكل بايليك أو رلاية 
یراس کل وطن مسؤرل يحمل إسم قاید» یتسلم عند تعپینه ختما وبرنوس 
أحمر وذلك دلالة على تفويضه السلطة» واعتماده كمسؤول مدي وعسكري 
في الوحدة الإدارية التي توضع تحت تصرفه. والقايد في العادة هو الممثل 
الرسمي في منطقته حيث يتكفل بجمع الضرائب والحافظة على الأمن العام 
والاتصال بالسلطات العليا عدد الضرورة. ويتغرع عن كل وطن مجموعة من 
الدواوير يرأس كل واحد شخص يحمل إسم : شيخ الذي يكون في أغلب 
الأحيان من أبناء القرية أو الدرار الذي يحكمه. 

ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن القياد كان يتم احتيارهم بناء على 
مواصفات معينة بحيث يمون إلى الأنراك أو إلى الكولوغلي وهم الأشخاص 
الذين ولدرا من أباء أتراك وأمهات جزائريات» وهذا يعطينا فكرة عن تمسك 
حكام الجزائر يبدا عدم الاعتماد على أباء البلد الأصليين وحرمانهم من 
الشاركة في الحكم. 

وفي نفس الإطار يجدر با أن نشير إلى أن حكام الجزائر قد دأبوا 
على انتهاج سياسة قمعية ضد السكان الذين لا يتعاونون مع العثمانيين . فمن 


(1). الهندي» مرجم سابق» ص 57 . 
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سنة 1563م مارس حكام ا-إزائر سياسة تقسيم السكان إلى ثلاثة مجموعات. 
امجموعة الأولى وهي قبائل الخزن التي تدحالف مع الىكام وتتعاون معهم في 
جمع الضرائب والحافظة على الأمنء ومقابل ذلك يعفى سكان تلك القبائل 
من دفع الضرائب. الجموعة الثانية أطلقوا عليها إسم قبائل الدائرةء وهي القبائل 
التي تلترم بتمويل ا-جيش بالرجال وال مال عبد الضرورة» ومقابل ذلك يدفع 
أفرادها ضبرائب من حين لحر وبصفة غير مدعظمة. امجموعة الثالة هي قبائل 
الرعية وهي القبائل التي لا يتمتع أفرادها بأية امتيازات» ويدفعون الضرائب 
بائتظام وتسلط عليهم العقوبات الصارمة أن هم قصروا في ذلك“. 

وبالنسبة لمدينة ا-جرائر (أو دار السلطان) فإن -حكام ال جزائر قد قاموا 
بتقسيم سكان ا-إزائر العاصمة إلى مجموعات عرقية ومهنيةء ويتعين على كل 
مجموعة أن تختار زعيما لها يطلق عليه إسم : شيخ يكون همزة الوصل بين 
مجموعته وبين شيخ البلد رالدي هو بثابة رئيس البلدية في يومنا هذا). وعليه» 
فإن كل مجموعة عربية وقبائلية وأندلسية مهاجرة ويهردية» كان لها (شيخ) 
يلها ويتحكم فيها ويحرص على حلق التأيبد والدعم للحكومة. أما بالدسبة 
لأصحاب المهن» فقد كان لكل مهنة رئيس يدعى : الاآمين» هو الممثل الشرعي 
لأصحاب مهنته في بلديته. ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن شيخ البلد كان يتم 
احتیاره من بين وجهاء مدينة ا-جزائر ویکون دوما من أصل عربي. 


نظام القضاء خلال العهد العثماي 


لقد كان الداي في الجزائر مصدر السلطة السياسية والقضائية» وفي 
إمكانه تفريض هذه السلطات إلى البايات والقضاة. لكن إذا كانت الأحكام 
التي يصدرما القضاة لا تحظى برافقة الداي في ا-جرائر الماصمة أو موافقة الباي 
في مقاطمته» فإنه يكون يإمكان القائد السياسي أن يسحب هذا التفويض من 


(1) الهنداري» مرجع سابق»› ص 58 - 59 . 
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القاضي أو الباي. وبا أن السلطان العثماني كان من التعلقين با مذهب الحنفي» 
وسكان الجزائر من التعلقين بالمذهب الالكي» فقد جرت العادة أن يقوم 
السلطان العثماني بتعيرن المفتي الحنفي ويقوم الداي بتعيون المفتي الالكي» وهذا 
معناه» أنه كانت توجد با-جزاثر محاكم خاصة بالمسلمين الذين ينعمون إلى 
اذهب الحنفي» ومحاكم أخرى خاصة بالسكان الذين يمون إلى المذهب 
امالكي. كما كانت توجد محاكم خاصة بالأسرى السيحيين» ومحاكم أخرى 
حاصة باليهرد. وفي حالة ما إذا كانت هباك خحصومات بين المسيحيين 
والمسلمين فإن الداي هو الذي يفصل في هذه القضايا. 

وفي القضايا المدنية ر(مثل البيع والشراء والإيجار والزواج والطلاق 
الخ...) فقد كان الداي يفوض إلى القضاة لكي ينظروا في القضايا والمنازعات 
المعروضة عليهم وتنفيذ الأحكام بسرعة. وكل مسلم يحق له أن يعرض نزاعه 
على القاضي ا-نفي أو المالكي سواء كان جرائريا أو فرنسيا أو مغرييا. وفي 
العادة يكون القاضي هو صاحب الكلمة الأخيرة في الموضوع» ويساعده في 
عمله أحد أعرائه» بالإضافة إلى كاتبين يقومان بسجيل الأحكام وتوثيق 
العقود» وكذلك شاوش في الحكمة يتمثل دوره في الحافظة على الأمن خلال 
جلسات الحكمة والإشراف على تنفيذ الأحكام التي يصدرها القاضي. ولم 
ٹکن الدولة هي الي تدفع مرتبات القضاةء وإنما يحصلون على رسوم ومبالغ 
مالية عن كل عقد يسجلونه ويضعون ختما عليه. وفي القرى والمناطق النائية» 
كان القاضي يقوم بتدريب المساعدين له ويرسلهم إلى القرى الصغيرة لكي 
يدظروا في القضايا امعروضة عليهم ويصدروا الأحكام نيابة عنه. ويطلق على 
هذا الشخص إسم : الوكيل. 

وبالسبة للطعن في أحكام القضاةء فقد جرت العادة أن ترفع الطعون 
إلى ” المجلس الشريف” الذي يضم القاضي الالكي والقاضي الحنفي» والمفتي 
امالكي والمغتي الحنفي. وفي كل يوم حميس يجتمع أعضاء الجلس في ال جامع 
الكبير با-جزائر العاصمة وينظرون في الطعون المقدمة إليهم داحل المسجد. أما 
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إذا كان المتخاصمون من غير المسلمين» فإن القضاة يخرجون إلى صحن ال جامع 
لکي يستمعوا إلى المشتكين. 

أما بالسبة للمسائل ال جنائية (مثل القتل والسرقة وا-يانة والتآمر... إلخ) 
فقد كانت من اخحتصاص الداي أو الباي. وفي المسائل البسيطةء فإن الداي 
يفوض للقيادة والشيوخ أو الباي لكي يعاقبوا الخالفين. أما القضايا الطيرة فإن 
الداي أو الباي هو الذي يصدر الحكم. وفي دار ألساطان” أو العاصمة 
ونواحيهاء فإن الداي يغوض خوجة اليل لكي يحاكم المرب الارن 
پحاکمون من طرف الكيخيا والأتراك من طرف الأغا. . وفي العادة توجد لدى 
الداي أو الباي مجموعة من رجال الأمن ٿدکون من 11 شاوش يرتدون اللباس 
الأحضر وهم الذين يقومون بتنفيذ حكم الإعدام في السلمين غير الأتراك 
وذلك مام دار الحكومة. وبالدسبة لعملية الشنق فقد كانت تتم في باب عزون» 
أما العبيد فكانوا يشنقون أمام السجن الذين كانوا موقوفين فيه. والمسيحيون 
کانوا یشنقون. اا إعدام اليهود فکان م حرقا في باب الراد. وإذا قام أي 
شخص بقتل أي تركي فإن العقوبة تكون برمي الفاعل من المرتفعات إلى 
البحر. وإذا لم يتم التعرف على القاتل فإن سكان الحي الذي توجد فيه الجشة 
يتعرضون لعقوبة جماعية". 

وباحعصارء فإن الأتراك كانت لهم امتيازات مقارنة الأهالي حیٹ کانوا 
يعاقبون سرا في دار أغا الإنكشارية حتى لا تهان كرامتهم. أما بقية السكان 
فکانت الأحكام قاسية ومجحفة بالنسبة إليهم. وعند إدانتهم والحكم عليهم 
بالإعدام» تعلق جشنهم أو تحرق حتى يكونوا عبرة لغيرهم من السكان. وبا أن 
القاضي ومساعدیه لم یکونو يتلقون رواتب حكومية» فقد كانت الرشوة 
متشفشية ة والرسوم مرتفعة »و الأحكام التي يصدرها القضاة أو الداي أو نوابهم 
في الأرياف لارجعة فيها تقريبا. 


(1) محمود إحسان الهندي» الوليات الجرائرية. دمشق : العربي لاإعلان والنشر والطباعة 
والتوزیم» 7 ص 65 - 67 . 
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الياة الاجتماعية والسياسية في العهد العدماي 


تشير بعض الدراسات إلى أن عدد سكان ال إراثر العاصمة قد بلغ حلال 
القرن السابع عشر سحوالي 100.000 نسمةء منهم 30.000 أوروبي. وعند 
احتلال ال جرائر من طرف فرنسا عام 1830 لم يكن في العاصمة سوى 32.000 
ساکن» منهم 18.000 عربي» 4.000 ترکي» 1.000 قبائلي» 2.000 
زنجي» 2.000 کولوغلي راي ينحدر من أب تركي وام جزئارية) و5.000 
بهودي". ولکن عدد السکان الجزائریی بدا يتضاءل تدريجياً بسب الأوبئة 
والمجاعات والانتقال إل الريب لاتهرت من دفع الضرائب والضغوطات السياسية. 

وبالرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية عن سكان القطر الجزائري 
في العيد العثماي» فإن بعض التقديرات تشير إلى أن سكان الجرائر في 
نهاية العهد العثماني کان یتراوح بين ثلاثة ملابين وثلائة ونصف ملأيون نسمة» 
وأن 5 ./ من هؤلاء السكان كانوا يعيشون في المدن» و95 ./ من السكان 
ا-جرائريين كانوا يعيشون في الريف“. 

و-حسب التنظيم الإجتماعي السائد بالبلاد في نهاية حکم الداي» فإن 
التقسيم الإجتماعي والمهني كان كالتالي : 

1) الطبقة الأرستقراطية الت ركية : وهي الفعة المسيطرة على ال زار حتى 
نهاية الحكم العثماني با جزائر في سنة 1830 . وبالرغم من قلة عدد أفراد هذه 
ا لجالية التي لم يجاوز عدد أفرادها سدة 1830م 20.000 نسمة فإنها كانت قرية 
وذات نقوذ واسع في البلادء ويحرص أفرادها على إبقاء ا مناصب الحكومية بين 
آیدیهې» وعزل السكان الأصايين لابلاد عدهم حتى لا ينافسوهم في السلطة 


(1). محمود إحسان الهتداري» مرجع سابق» ص 74 - 75 . 
(2. نامر الدين سعيدوني» نظام الالي للجزالر في الفترة الممالية. الجزار: الشركة الرطبة 
للدشر والتوزيم» 39/ص 41 . 
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والنفوذ. وتميز الأتراك عن غيرهم من السكان باتباع تقاليد تركية والاضخار 
بأعمالهم العسكرية والاعتراز بلغتهم الأصلية والعزروف عن خدمة الاأرض 
وکان معظم الأتراك يفضلون کسب عيشهم من المرتبات التي يخصبارن 1 
من حزينة الدولة أو من إيجار الحلات التي تحمل أسماءهم أو من إيجار 
البساتين الي يملكونها في الناطق التي يقيمون بها. ولا يفوئنا أن نشير هنا إلى 
أن الأتراك كانوا يفضلون استقدام أبناء وطنهم من منطقة الأناضول في حالة 
الاحتياج إلى رجال آخحرین»› ویرفضون باستمرار تشغیل أبتاء البلد إلا عند 
الضرورة. ولهذا بقيت العلاقة بين الأتراك وسكان الجراثر تتصف بال جفاء 
والعداء والنفور حتى يوم مغادرة الأتراك لأرض ال جرائر. وهذا السلوك يختلف 
عن سلوك أتراك آخرين في تونس ومصر حيث عملت الأسرة الحسينية في 
تونس على -خحلق التقارب والتعاون بين أبناء اليلد والحاكمين الأتراك» ولفس 
الشيء حصل في عهد محمد علي حيث حصل تقارب بين سکان مصر 
والطائفة التركية بذلك البلد. 

2) جماعة الكراغلة : رهي الجماعة التي برزت إلى الوجود بفضل من 
السكان إلى درجة أن عددهم بلغ في نهاية القرن الفامن عشر بمديبة الجرائر 
حوالي 6.000 نسمة. كما تزايد عددهم بشکل ملحوظ في مديدة تلمسان. 
وبالرغم من انتمائهم إلى آباء من أصل تركي» فإن الكراغلة لم يحصلوا على 
امتيازات أو يشاركوا في الحكم. ولم يكن لهم الحق في الاتتساب إلى ٠‏ 
ر العصول على مناصب إدارية بحکم نهم قد پتحالفون مح أبناء الجزائر 
الأصايين. وكان الكراغلة يملكون ثروات ويستدمرونها في المزارع ويترفعون عن 
حدم الأرض أو القيام پأعمال يدوية. 

المهاجرون الأندلسيون : كانوا يشكلون قوة تجارية هائلة بالجرائر 
حیث ساهموا في تدمية التجارة وإنشاء صناعات رفيعة بالبلاد. وقد ارتفع 
باجزائر بعد أن قامت إسبانيا بطردهم بصفة جماعية سدة 1610 . وبا 
اه لم یکن في إمكانهم الالعحاق بالجيش والوظائف العليا بالدولة» فقد توجه 
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معظمهم إلى التجارة والصناعة حيث أظهروا مهاراتهم وكفاءاتهم بفضل 
الأموال التي جابوها معهم من الأندلس وخبرتهم الكبيرة في ميادين صناعة 
الأسلحة والبارود والدجارة والفياطة وصناعة الغرف. وقد اشتهروا أكثر من 
غيرهم في بجارة الجملة وتمويل السفن بالبضائع, كما اشتهروا بإنتاج الحرير في 
مدينة القليعة» وزراعة قطن جديد في مستغام. 

أما أبناء البلد الأصايين فقد كان معظمهم يشتغلون بالزراعة والحجارة. 
ونيز بني مزاب بتواجدهم في الحمامات العمومية والجازر والمطاحن. أما الزنوج 
فکانوا یشتغلون کغسالین وخبازین وخدم. 

4) فة اليهرد : بالرغم من وجود عدة شات أجنبية مسيحية فإن ا جماعة 
الدشيطة التي إرتفع شأنها في ازائر هي جماعة اليهود لأن اليهرد 0 
تعاملون مع الداي وقادة الجيش (الرياس) ويقومون بشراء وببع البضائع أو 
الغنائم التي يحصل عليها رجال الجيش. كما اشتهر اليهود بعمليات السمسرة 
والقيام بدور الوساطة في كل العمليات التجارية إلى درجة أنه اصح من 
الصعب على أي عربي أن یع دجاجتين بدون وساطة مأجورة من أحذ 
اليهود. وقد اغتاظ سكان ارائر من الكسب الفاحش والأموال الهائلة الي 
ت#حصل عليها اليهرد على حساب الدولة الجرائرية وسكانها إلى درجة ة أن أحد 
اجنود الإنكشاريين غامر بحياته وأقدم يوم 28 جوان 1805 على قتل زعيم 
ا جالية اليهودية نفتالي بوشناق عند حروجه من قصر الجنينة حيث خاطبه 
بعبارته المشهورة ” السلام عليك ياملك الإزائر". ونتج عن هذا الاغتيال نهب 
امي اليهودي وقتل الداي مصطفى - 1805) التعامل مع كبار اعجار 
اليهود وذلك يوم 30 أوت 5^ . 


e .)1(‏ مرجع سأبق» ص 46 . 
(2). نفس الرجع الآئف الذكر» ص 47 . 
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أسباب التدهور السياسي والإقتصادي با -جزائر 


لقد كان حوض البحر الأبيض التوسط من أكثر المناطق في العالم حيوية 
ونشاطا من حيث التجارة والقيام بهجومات عسكرية على للمدن الساحلية 
واحتلالهاء وفرض الرسوم المالية عليها لكي يعيش سكانها في سلام. وقد 
ازدهرت تجارة الرقيق والاستيلاء على البواحر التي تحمل ہضائع» والقرصنة 
خلال الحروب الصليبية. وانتشرت القرصنة بصفة خاصة في الحوض الغربي من 
الببحر اليش المتوسط مدذ اليوم الذي سقعلت فيه غرناطة سنة 1492 بيد 
السيحيين الإسبان الدين كانوا يلاحقون المسامين الفارين من بطإشهم حتى 
مدن المغرب العربي الساحاية التي -جأوا إليها. وكان هذا دافعا قويا للجرائر لكي 
تحمي اللسلمين وتصد غارات اللسيحيين البحرية عليها وتحمي تجارة المسلمين. 
وفي القيقة أن الجراثريين لم یکن هدفوم القيام بالقرصنة وإنما الجهاد والدفاع 
عن وطدهم وعن بَلَدٍ هم أسياده. كما أن العمليات الحربية كانت موجهة ضد 
آساطيل الدول التي تعتدي عليهم وتستولى على بواحرهم ولم تكن الغاية من 
الهجومات على السفن الأجببية هي الحصول على الغدائم فط . 

وباحتصار» فإن قوة الدولة ال جزائرية في العهد الت ركي كانت مستمدة 
من وجود جيش بحري بلغت قوته في عهد الرايس حميدو ما يقرب 500 
قطعة بحرية يعمل على متنها ما بين 30.000 و40.000 بحار. وبفضل هذا 
الأسطول البحري تمكنت ام جرائر من : 

1 . مساعدة مهاجري الأندلس وحمايتهم من إعتداعات القراصنة 
اأسيحيين. 

2 . العصدي للغارات البحرية التي كان يشنها الأروبيون على مدن 
لغرب العربي وسفن المسلمين التجارية. 


(). جلال يحي“ الغرب الكبير في العصور الد نة وھهجرم الإستعمار, القاهرة: الدار القومية 
للطباعة والنشر»ء 1966» ص 49 - 54 وص 87 - 106 , 
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3 . القيام بعمليات تحربرية لطرد الغزاة الإسبان من مدن المغرب العربي 
التي مكنوا من الترول بها مثل جيجل» عنابة» بجاية» وهران» تونس» مرا كش. 
4 . الاشتراك مع القوات البحرية العدمانية لصد غزوات التحالفات 
الأروبية الصليبية ضد الجيرش الإسلامية. 
5 . حماية العجارة الوطنية وإغناء الخرينة بعائدات مالية جاءت من 
الغدائم الحربية“. 
وفي الحقيقة أن مشكلة الرياس أو اليش البحري الجزائري تبع من 
ا تباط القيادة بتر كيا حيث أن التعاون بيدهما في البداية» وخحاصة عندما كانت 
ترکیا في أوج عظمتها وعزتهاء قد عزز مكانة ا بيش البحري في اجزائر الذي 
كان يحصل على غنائم ويفرض رسوما مالية على الدول التي تمر بواحرها عبر 
السواحل الجرائرية. لکن ضعف تر کیا اثر سلہیا على حکام الجرائر حیث کان 
من الصعب عايهم مواجهة الدول الأروبية التي نحالفت فيما بينها ضد اجزائر. 
والنقطة الثانية التي ينبغي أحذها بعين الاعتبار هي أن فرنسا قد ساهمت إلى 
حد كبير في إضعاف ا زائر. ففي عام 1577 تمكن الفرنسيون من تعيين قصل 
لهم في مديدة ال جرائر» ثم استطاعوا في السنة التالية أن يحصاروا على إذن 
بالببحث عن المرجان في سواحل الشرق اإزائري وتعهدوا بدفع ضرائب ولكن 
بشرط أن لا يقيموا أية تحصينات على الشواطئ. وبطبيعة الحالء لم يحترم 
الفرنسيون هله التعهدات وقاموا بتحصين الم ركز التجاري الذي أقاموه بالقرب 
من مدينة عنابة وأطلقوا عليه إسم "باستيون“ وذلك بالرغم من معارضة 
السلطان العثماني. وفي سدة 1604 أظهر الأتراك إستياءهم من إقدام فرنسا على 
شراء القمح من الأهالي وبيعه إلى أوروبا في حين أن القحط قد عم بلاد ا-جرائر 
و السكان يعانون من مجاعة. ولذلك قاموا بتهديم الم ركز التجاري الفرنسي 
مرتين» عام 1604 وعام 7 . لكن الباي اضطر إلى بناء الباستيون مرة ثالثة 


(1). عبد القادر زبادية» الصادق الغولي» صالح السماوي» تاريخ المغرب العربي الدیٹ. ال جراٹر : 
العهد التربوي الوطني» 1982» ص 37› 38 . 
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سنة 1640 وذلك لتهدئة سكان المنطقة الذين قاموا بالدورة على الباي لأنهم 
ينتفعون بالا تجار مع الفرنسيرن. وبعد نجاح الثورة الفرنسية في عام 1779 وفرض 
الحصار عليها من طرف الدول الأروبية المناهضة لفرنساء قامت اجرائر بتأمين 
الغذاء الضروري من القمح إلى الدولة الفرنسية. وعندما طالب التاجران 
الريطاليان سنة 1797 بكري وبوشناق (وهما من أصل يهودي ويقيمان في 
الجزائر) تمن القموح المصدرة إلى فرنسا أجابت الدولة الفرنسية بأنها ترفض 
دفع الأموال لليهوديين لأن عليهما ديون للفرنسيون الذين التجأوا إلى امحاكم 
الفرنسية للمطالبة بأموالهم. وهكذا تطور التراع بين ا-زائر وفرنسا لأن الداي 
حسين لا يستطيع الحصول على الأموال التي توجد في ذمة بكري وبوشناق 
مادامت فرنسا ترفض دفوع ديونها إلى التاجرين اليهوديين. 

وفي عام 1824 أرسل الداي ثلاثة رسائل إلى الحكومة الفرنسية بشأن 
الأموال الوجودة في فرنسا ولكنها لم تقدم له أي جواب. وفي تلك الفترة علم 
حسين باشا ٻان فرنسا قد قامت بتسليح مركز "الباستيون” وذلك بالرغم من 
وعد الشرف الذي قطعه قنصل فرنسا ”دوفال” بعدم تحصين المراكر النجارية 
الفرنسية. فراد هذا النبر من خضب الباشا. وائنهز الباشا فرصة قدوم القنصل 
الفرنسي دوفال” للتهنئة بعيد الفطر يوم 29 أفريل 1827 فاستفسر مئه عن 
سبب عدم رد الحكومة الفرنسية على رسائله. وهنا أجابه القنصل دوفال 
a1(‏ ا :“ أن ملك فرنسا وشعبها لا يحررون لك ورقة» ولا پرسلون ردا 
حتى على رسائلك المرسلة" وآنذاك نهض الداي من مكانه محتدا» وضرب 
القنصل بالروحة التي كانت بيده مرة أو ثلاثة. وكانت نتيجة هذه اللطمة هي 
إعلان الحرب على الداي يوم 16 جوان 1827 ومحاصرة مديدة الجرائر بحرا 
إلى أن تم الإستيلاء عليها 5 جريلية 1830 ©. 


والنقطة المالعة التي يبغي أن نشير إليها بالسبة لعدهور الأوضاع 


()۔ ار جمنت كوران» السياسة العشمانية تجاه الإحتلال الفردسي للجزائر (ترجمة عبد الجليل 
الشميمي). تونس : الشركة التونسية لفنون الرسم» 1970 ص 30 - 34 . 
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| والاقتصادية با-جزائر في مطلع القرن التاسع عشر هي أن التحالف بين 
الدول الأروبية ضمد الجرائر وإجبارها على عدم مهاجمة السفن الحربية والتجارية 
للدول الأروبية التي تمر بالبحر الأبيض المنوسطء قد أثر سابيا في الوضع المالي 
والسياسي للجزائر. فبالرغم من التبربرات التي قدمها الداي حسين إلى الدول 
الكبرى التي قررت في مۇتر فيينا ومتمر "کس لاشابيل" سنة 1818 أن تعتبر 
أن كل نيل أو مساس بتجارة إحدى الدول الأروبية يتج عنه رد فعل سريع من 
طرف الدول الأروبية المتحالفةء فإن بريطانيا لم تقتنع بتبريرات الداي وقامت 
بمحاصرة ميناء الجرائر والهجوم على البواحر الراسية فيه وذلك يوم 12 
جويلية 1824 . وقد حاول الداي حسين أن يقنع الدول الكبرى بأن الجزائر لا 
تستطيع أن تتخلى عن حقها في التعرف على البواحر الأجنبية لأن هذه 
الوسيلة الوحيدة للتعرف على البوار االعدوة من الصديقة. 
لكن بريطانيا وروسيا والدمسا وهولانداء كانت مصممة على تجريد حكومة 
الجزائر من الدحل الالي کک خزينتها وبذلك يصعب عایها دفع مرتبات 
جنودها والحافطلة على ولائهم لها. وهذا ما حصل ہالضبط حیث أن ولة 
الدحول من الغدائم و الجمارك جعل خرينة الداي شبه فارغة وهو غير قادر على 
دفع مرتبات جنو ده" . 
والنقطة الرابعة التي تجدر بنا أن نركز عليها لالام بأسباب تدهور 

الأوضاع في ال جزائر في بداية القرن التاسع عشر هي أن سوء تصرفات الداي 

مع قناصل الدول الأروبية في ا-جزائر وتلهفه على الالء ومعاناة حزينة الدولة من 
غلاء اواد الجهزة المستوردة وبخس أثمان اواد الأولية المصدرةء وبالإضافة إلى 
صعوبة تدمية الموارد الداحلية للبلادء قد نتج عنها إنهيار الأسطرل البحري 
وانتشار الحاعة رالأمراش في البلاد وتعدد الائتفضات الشعبية والاغتيالات. 
رلهذه الأسباب تمكن اجيش الفرنسي من محاصرة ا-جزائر واحتلال سيدي فرج 
يوم 14 جوان» والاستيلاء على العاصمة يوم 5 جويلية 1830 ©. 


(1). عبد الله شري محمد اليلي» امجزائر في مرآة التاريخ. فسنطينة: مطبعة البعث 1965 ص 134 . 
(2. سعيدولي» مرجع ساہق» ص 82 - 84 . 
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ونستخلص من ما تقدم أن ضالة الموارد ا لخارجية للدولة الجرائرية مشل : 
(1) الرسوم الجمركية على الواردات»› (2) الغنائم التي کان یحصل علیها 
الرياس من الغزو» (3) الفدية التي كانت تدفع لتحرير الأسرى والعبيد» (4) 
الهدايا التي كانت تقدم للداي عند تعيين القناصل بال جزائر» (5) الجرية 
الفروضة على الدول الأروبية مقابل عدم التعرض لسفنهاء هي التي جعلت 
حكومة الداي تعيش في ضائقة مالية حادة. ونتيجة لاضمحلال المدحول الالي 
للدولة» أبدى الداي وحكومته إهتماما حاصا بالشؤون الداخلية للبلاد» وصمم 
على تعويض المداحيل الانية من الغنائم والجمارك والهداياء بمداخحيل محاية 
يتحمل أعباءها سكان ال جرائر. وكانت تلك المداحيل تدمثل في : 

(1) الزكاة التي تفرض على الماشية والحبوب والأموال. 

(م المحکر وهو الإيجار الذي يدفعه الفلاحون مقابل استدمارهم 
للأراضي التي تملكها الدولة. 

(3) الخراج وهي الضرببة التي يدفعها الأجانب من مسيحيون ويهود. 

(4) العشور وهي الضرائب على الحصول. 

(5) اللازمة وهي ضريبة استشائية تدفع كمساهمة من الواطنين في 
نفقات الجيش والدفاع عن الوطن. 

وكانت النتيجة الحتمية لزيادة الضرائب هي ترايد السخط الشعبي على 
حکم الداي» وتهرب السكان من دفع الضرائثب جملة واحدة» وقيام ثورات 
شعبية في عدة نواحي بالبلاد وهذا ما يفسر الانهيار السريع للاظام التركي 
ہا جرا 2. 


(1). محمرد إحسان الهنداري»› مرجع ساہق»› ص 68 - 67 .„ 


(2). عبد الله شريط محمد مبارك اليلي» مختصر تاريخ الجرائر. الجرائر : المؤسسة الوطنية 
للكتاب» 1985 ص 176 . 
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الفصل الرابع 
الإحتلال الفرئسي (1830 - 1962) 


مقدمة 

هناك العديد من الكتاب الذين يعطون إنطباعا في تحاليلهم لتاريخ ا-جرائر 
بان سبب إقدام فرنسا على غزو ال جزائر والقضاء على الدولة ا-جزاثرية وتعويضها 
ساط إستعمارية جديدة» يرجحع إلى حادثة المروحة بين الداي وقنصل فرنسا 
با-إجزائر في أفريل من عام 1827 . والحقيقة أن لهذا الغزو عدة أسباب مخفية 
ومعلن عنهاء وأن هناك عدة جهات فرنسية تعاونت فيما بينها لحي أو قلع 
اجدور العربية - الإسلامية للشعب الجزائري والتحكم في خيراته وإذلاله حتى 
ببقى حاضعا لهم إلى الأبد. وقد أفصح عن هذا الإتجاه شارل العاشر ملك 
فرنسا يوم أعلن في مارس عام 1830 "أن النعويض الحاسم الذي أريد الحصول 
عليه وأنا أثأر لشرف فرنساء أن يتحول بمعونة الله لالح المسيحية. ونفس 
التعبير نجده في التقرير الذي رفعه وزير الحربية الفرنسية إلى مجلس الوزراء 
الفرنسي يوم 14 أكتوبر 1827 حين قال : "لعله مع الوقت سيكون من حطنا 
أن غدنهم وذلك بچعلهم a‏ 


الأسباب القيفية للاحتلال الفرنسي للجزائر 


ظاهرياء فن حادثة ضربة المروحة يوم 29 أفريل 1827 هي التي أدت إلى 
تأزم العلاقات بين ا-إرائر وفرنسا. لكن من الناحية الواقعيةء فإن فرنسا كانت 


(1). محمود إحسان الهنداوي» مرحع سابق» ص 84 . 
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تخطط لإحلال الجرائر والاستيلاء عليها مدد 1792ء أي سنة إبعاد إسبانيا 
وتصفية فاعدتها العسكرية في المرسى الكبير بوهران. فقد كانت هناك رغبة 
قوية لجار الفرنسيين والقيادة السياسية بتلك البلاد أن تحل فرنسا محل إسبانيا 
في شمال افريقيا وتسيطر على هذه المنطقة الغنية بالثروات الطبيعية. وبصفعها 
موقعا إستراتيجيا هاما من الناحية العسكريةء فإن الجيش الفرنسي كان یسعی 
باستمرار لتقوية أسطوله وإنهاء السيطرة الإنجليرية على حوض البحر الأبيض 
النوسط لكن المشكل هو أن فرنسا لم تكن قوية أو قادرة على فرض نفسها في 
حوض البحر الأبيض الخوسط لأن الدرل الكبرى القوية بأوروبا غير مستعدة 
لقبول أي توسع فرنسي في شمال | إفریقیا بکون على حسابها' . كما أن قيام 
القورة الفرنسية قد غر مجری الأمور في فرنسا ذاتها حیثٹ وجه نابلیون 
إهعمامه إلى الطبقة الأرستقراطية التي قهرهاء وصمم على إضعاف بريطانيا 
والدول الكبرى التي كانت تساندها وتتحالف معها. ولهذه الأسباب تأجل 
غزو ا-جزائر إلى غاية إنهزام نابليون وعودة جيشه المهزوم إلى فرنسا سنة 1815 . 
وإبتداء من هذه السدة التي عادت فيها الرجعية الفرلسية للحكم بمساعدة 
الحلفاءء بدا الصراع الداخحلي بين رجال العهد القديم وال جيل الثوري ال جديد. 
وفي الحقيقة أن مجرد عودة شارل العاشر وبقية أفراد الحاشية المطرودين من قبل 
قيادة الثورة قد أثار مخاوف الفرنسيين حاصة وأن الأسرة الملكية قد أعيدت إلى 
البلد من طرف الحلفاء وليس تلبية لرغبة شعبية. ولعل الشيءِ الذي زاد الوضع 
سوعا هو تصميم المطرودين من أبناء الأسرة املكية الذين عادوا إلى فرنسا على 
إستعادة نفوذهم ومعاقبة الأفراد الذين تعاملوا مع الحكم الثوري الذي وضع 
حدا لإمتيازاتهم. وهكذا وجد الملك نفسه وجها لوجه مع أعضاء البرلان 
الجديد الفائرون على الأسرة الملكيةء ورأى أن الحل الوحيد u‏ الأزمة 
هو ترضية رجال أجيش بتجشيعهم على تحقيق إتتصار عسكري يعيد لهم الثقة 
بالنفس والهيبة الإجعماعية التي فقدوها بعد إنهزامهم في أوروبا. كما رأى أنه 
من الضروري خلق تحالف مع التجار الذين جردتهم الثورة من مكانتهم 
الإجتماعية الرموقة في الجتمع والإمبراطورية قضت على أرباحهم الهائلة غداة 
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إنهزام نابليون وإعادة السيطرة البريطانية على التجارة في العالم. كما أن 
الدول الكبرى مثل بريطانيا والدمسا قد شجعتا شارل العاشر على القيام بغارة 
على الجزائر بحيث يحافظ على عرشه وببقى في الحكم دة أطول. 

وباحتصار» فإن مصالح الدول الكبرى المعمثلة في إبعاد فرنسا من 
أوروباء وتشجیعها على الاهتمام ناطق أخرى غير أوروباء والرغبات القوية 
لقادة الأسرة الملكيةء النفيين في عهد الثورة وأصحاب السفن والتجارة وقادة 
الجيش الفرنسي لكي يغروا ا-جرائر ويخدموا مصالحهم الذانيةء هي العوامل 
الرئيسية التي دفعت بفرنسا إلى احتلال الجزائر في سنة 1830 . 

ونستخلص من كل ما تقدم أن الأسباب الحقيقية لإحتلال الجزائر 
والاستيلاء على خيراتها بيمكن تلخيصها فيما يلي : 

) - الأسباب السياسية : وتتمشل في إعتبار حكرمة الرياس في ا جزائر 
تابعة امير اطورية العثمانية التي بدأت تنهارء والدول الأر تنهياً للاستيلاء 
على الأراضي التابعة لهاء وخحاصة ان الفرنسيين كانوا يعتقدون نهم سیحصلون 
علی غنيمة تقدر ب 150 مليون فرناك توجد بخرينة ة الداي., کما ان شارل 
العاشر ملك فرنسا كان يرغب في خحلق تعاون وثيق مع روسيا في حوض البحر 
الأبيض المتوسط حى يتغلب على الهيمنة البريطانية في هذا البحر والتم ركز في 
ميناء ال جرائر الذي كان يعتبر في نظر الك الفرنسي ثابعا لاإمبراطورية العثمانية 
المنهارة“. ثم ان المعارضة التي سيطرت على مجلس النواب في انتخابات 
نوفمبر 1827 خلقت مصاعب داخحلية للملك الفرنسي الذي كان يعتقد أن 
ا لحل الوحيد لإسكات المعارضة هو إحراز إنتصار باهر على داي الجزائر. وإذا لم 


(ا). عمار r:‏ ا الجزاثریون في فرنسا, الجرائر : الشركة الوطنية للدشر والترزيم 
39 ص 38 - 


(2). Charles A. JULIEN, e de I'Algérle Cotemporaine. Paris: Presses Unlversl- 
taires de FRANCE, 1964, P. 38 


(3). Ibld, pp. 33-34. 
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يتمكن من ذلك فإن المعارضة سعحرز إنتصارا آخر في الانتخابات البرلانية. 

الأسباب العسكرية : إن إنهزام ايش الفرنسي في أوروبا وفشله في 
احتلال مصر والإنسحاب مها تحت ضربات القرات الإخجليرية فى سدة 1801» 
قد دفع بنابليون بونابرت أن يبعث بأحد ضباطه إلى ال جرائر في الفترة الممتدة 
من 24 ماي إلى 17 جويلية 1808 لكي يضع له حطة عسكرية تسمح له يإقامة 
محميات فرنسية في شمال إفريقيا تمحد من المغرب الأقصى إلى مصر (مثلما 
عملت روما في الماضي). وفي عام 1809 قام هذا الضابط العسكري ”بوتان“ 
بتسليم الخطط العسكري لاحتلال الجزائر إلى نابليون واقترح فيه على 
الإمبراطور الفرنسي ن يحتل مدينة ا-جزائر عن طريق البر» ثم التوسع لإحتلال 
بقية أراضي ا-إزائر لأن بقية المقاطعات ا-جزائرية سوف تتعاون فيما بينها وتطيح 
بالساطات الفرنسية في ال جزائر العاصمة. وعند إنهزام نابليون في معركة واترلو 
سنة 1815 وتحالف الدول الكبرى ضد ايش الفرنسي في أوروباء شعر ملك 
فرنسا أنه من الأفضل أن يعتمد على سياسة التوسع في إفريقيا ويعمل على 
إنشغال الجيش بمسائل حيوية تتمثل في إحتلال الجرائر وتحقيق إنتصار باهر 
هناك» وبالتالي يتخلص املك من إمكانية قيام الجيش يإنقلاب ضده في 
فرتسا. وبالفعلء فإن الجيش الفرنسي قد إنشغل يإحتلال ا جرائر وأقام سلطة 
عسكرية متينة بهذا البلد إلى غاية نوفمبر 1954 يوم قامت الثورة ال جزائرية 
ووضعت نهاية ارافة امجزائر الفرنسية. 

الأسباب الإقتصادية : إن ال جوانب الإقدصادية قد لبت دورا قويا 
في إقدام فرنسا على إحتلال الجزائر. ويظهر هذا بوضوح في الدراسة 
التي نشرها السيد تاليران في شهر جويلية من عام 1797 والتي كان عنوانها 


% 


(1). Ibld, p. 38. 


(2). Claude BONTEMPS, Manuel des Institutlons Algérlennes: de la Dominatlon 
Turque ã P'Indépendance. Paris: Editions CUJAS, 1976, pp. 90-93. 
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”محاولة حول الإمتيازات الي يكن الحصول عليها من جراء إنشاء مستعمرات 
جديدة في الظروف الحالية" . وقد طلبت حكومة فرنسا في عهد نابلیون 
بونابرت من قدصلها في ال جزائر أن يجيبها بدقة عن بعض الاأسعلة المتعلقة 
بمشروع إحتلال الجزاثر. 
وانطلاقا من هذه الحقائق» فقد تعاون الرأسماليون الفرنسيون الذين 
كانت تدفعهم مصالحهم الالية إلى التوسع والعثور على أسواق جديدة ومواد 
خام ضرورية لهم» مع رجال الیش الفرنسي الذين كائوا ييحثون عن المغامرات 
وملء جيوبهم بواسطة النهب حتى يرتقوا إلى مصاف الشخصيات الرافية في 
امجتمع الفرنسي. كما أن مجموعة كبيرة من التجار كانت معحمسة لفكرة 
إحتلال ال جرائر والاستيلاء على الأراضي اللخصبة بها وزراعة العنب والبحث عن 
الذهب في الاجم الجرائرية. 
واستجابة لرغبة هؤلاء الجارء قام ا جنرال ”کلوزیل" في بداية الاحتلال 
يإاصدار قانون يقضي بتسلیم الأراضي الجزائرية الغصبة للمهاجرين الأرريينء 
وبررت قرة اجار والدواب الفرنسيين في تكوين ا ا ن 
مکدسبات الأروبيين في ام جراثر وطرد کل من يحاول مراقبعهم أو الحد من 
سیطرتهم. وقد أحرزوا على نجاح مائلٍ إلى درجة أنهم إستطاعوا شراء أغلب 
أراضي متيجة في سنوات قليلة. وفي أغلب الحالات» كان النجار المتلهفون 
على امتلاك خیرات ا جزائر يشترون أراضي وهم لم یرونها بتاتاء لأنها تباع لهم 
من طرف شخص ثالث يکون في العادة يهودې يستحود على الدراهم المدفرعة 
له. والأشخاص الذين كانوا يقومون بالوساطة لبيع الأراضي للفرنسيين في 
معظمهم يهود» وهم وحدهم الذين رحبوا بقدوم الجيش الفرنسي إلى ا-جزائر 
وبرجال التجارة. وليس هناك جدال بأن مجموعة صغيرة من اليهود الذين 
کانوا يقوموك بالوساطة في کل عملية تجارية قد كانت الفغة المستفيدة من غرو 
الجرائر لأن الاحتلال الفرنسي قد حقق للجالية اليهودية با جزائر أمنيتها الکبری 
امعمشلة في الثأر من العاملة القاسية التي كان يعاملها بها أبناء البلد الأصايين 
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والأتراك والعرب الذين قدموا من الأندلس. 

4 الأسباب الديية : في الحقيقة أن الصراع الذي كان قائما بين الدول 
المسيحية الأروبية والدولة العثمانية الاسلامية قد انعكس على الجرائر لأن 
الأسطول ا جزائري القوي يعتبر في نظر الدول المسيحية الأروبية عبارة عن 
امتداد للأسطول العشماني الذي كان يسيطر على منطقة المشرق العربي. وليس 
هناك شك بأن التعاون الوثيق بين الدولة العمانية الإسلامية والدولة الجزائرية 
المؤيدة لها في الدفاع عن حوزة الإسلام» قد دفع بالدول المسيحية في أوروبا أن 
تتعاون فيما بيدها لضرب المسلمين في الإزائر وفي إستانبول. وقد كان 
لحرن الأوروبيون يتهمون ا-جزائريين بأنهم كائوا يقومون بالقرصنة في 
عرض البحر الأبيض المتوسط بقصد الحصول على الغدائم والثروة» وسجن 
السيحيين الذين يعملون في السفن إلى أن تدفع عنهم دولهم فدية. لكن داي 
ا-جرائر لم يبالي بهذه الإتهامات وأجاب الدول المسيحية بأنه يستحیل على 
حكومته أن تتخلى عن حقها في الاشراف على ما يجرى في البحر الأبيض 
امتوسط للاطلاع على البواخر المعادية» وهي بذلك تعمل على صيانة استقلال 
الجرائر. وبعبارة أخرى» أن عملية إحتجاز السفن وإلقاء القبض على المسيحيين 
التواجدين على ظهرهاء هي عبارة عن عملية جهاد ودفاع عن الأوطان ورد 
فعل من جنس العمل ونفس النرعة المبثقة في أوساط العسكر المسيحي. 

وتظهر النية البيتة من طرف فرنسا المسيحية لإحتلال الجرائر المسلمة في 
التقرير الذي رفعه السيد كليرمون وزير الربية الفرنسية إلى مجلس الوزراء 
الفرنسي المؤرخ في 14 أكتوبر 1827 والذي قال فيه ”بأنه من الممكن ولو 
بمضي الوقت أن يكون لنا الشرف في أن نمدنهم وذلك بجعلهم مسيحيين". 


(1). عمار بوحوش» العمال الجزائريون بفرفسا. الجرائر : الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» 1979 
ص 45 - 47 . 


اتات 1983 ص 351 . 
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ونفس الإستنتاج نستخلصه من خحطاب ملك فرنسا شارل العاشر الذي أعلن 
أمام الجمعية الوطنية الفرنسية يوم 2 مارس 1830 بأن "التعويض الهائل الذي 
أريد الحصول عليه وأنا أثأر لشرف فرنسا» سيتحول بعونة الله لفائدة 
N‏ 

5) التواطؤ اليهودي - الفردسي : لقد كانت الرائر ترود فرنسا 
بالقمح مثد مدة طويلة من الزمن وخحاصة في عهد نابليون بونابرت الذي كان 
يبحرص على إقتناء الغذاء الضروري لشعبه من الجرائر. وفي عهد الداي حسن 
التوفي سبة 1798م (1213ه) أستطاع اليهوديان : باكري وبوشناق اللذان 
قدما من إيطاليا إلى الجرائر سنة 1770 أن يحصلا على موافقة هذا الداي 
باحتكار تجارة الحبوب ودفع علاوات عالية للدولة. وفي نفس الفترة فام 
التاجران اليهوديان باقناع المسؤولين الفرلسيون (و حاصة تاليران وزير خارجية 
فرنسا) باستيراد القمح ال جرائري من شرکتهما بدلا من استیراده (کما جرت 
العادة) من الوكالة الوطنية لإفريقيا التي هي شركة فرنسية. وباحتصارء فإن 
المحكومة الفرنسية اسدمرت في شراء القمح اإرائري ومواد أحرى حعى بلغت 
ديون ا-جرائر على فرنسا 24 مليون فرنك. وقامت فرنسا بدفع الدسبة الكبيرة 
من من القمح ا-جرائري إلى الشركة اليهودية. لكن الشركة اليهودية تراطأت 
مع قصل فرنسا با-جزائر ووزير خارجيتها وقامت بمخادعة حكومة الجزائر 
بحیٹ تراحت فی سعیها لقبض ما تبقى من ديون ام جزائر في ذمة فرنسا وذلك 
إمعانا منها فى تعقيد القضية وإحداث مشاكل مع فرنسا وتعكير صفو العلاقات 
الجرائرية-الفرنسية. 

وعندما علم الداي بهذه اللندعة» واجه الشركة اليهردية با-حقائق وشدد 
عليها اناق لكي تدفع أموال اجرائر المجمدة لديها. وبدلا من أن تستجيب 


(1). محمود احسان الهندي» الوليات ال جزائرية. دمشق: العربي للاعلان واليشر رالطباعءة 
والتوزيم» 7/) ص 84 . 
ر2). عبد الرحمن ا جيلالي» مرجع ساہبق» ص 345 . 
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وتلبي طلب دولة الجرائر المؤرخ في 28 أكتوبر 1819 قام المسؤولون في 
الشركة اليهودية براوغة حبيغة تمخلت في تقديم رشوة إلى سفير فرنسا با جرائر 
وممشل الشركة اليهودية بباريس (نيقولا بليفيل) لا تقل عن مليونين من الفرنكات 
الفرنسية وذلك بقصد المماطلة وعدم دفع الأموال المستحقة للجرائر. وهكذا 
تشكلت نة من ثلاثة خبراء فرنسيين لدراسة مسألة الديون وكانت نتيجة 
حكمها بأن للجرائر احق في مطالبة فرنسا جبلغ 7 ملايين فرنك فرنسي فقط. 
وفي يوم 24 أكتوبر 1820 وافقت ا لجمعية الوطنية الفرنسية (البران) على قرار 
اللجئةء وتأكد أن الشركة اليهودية كانت قد استلمت من فرنسا مبلغا من امال 
قدره 3,175,631 فرنكا على أن تسلمه الشركة إلى حكومة ال جرائر ولكنها لم 
تفعل(. 

كما أعلنت الحكومة الفرنسية عن استعدادها لدفع المبلغ الباقي إلى 
الحكومة ا-جرائرية على اقساط معدل 385,000 فرنك فرنسي کل اسبوع. 
وبالفعل شرعت فرنسا في تسديد الديون إلى أن بقي مبلغ 2,500,000 فرنك 
فرنسي. وآنداك قامت جماعة فرنسية- بافتعال أزمة مثلت فى الإدعاء بأن 
أصحاب الشركة اليهودية التي باعت القمح إلى فرنساء مطالبة بدفع أموال 
لواطنين فرنسيين ولا بد من وضع الال المتبقي في صندوق الودائع حتى تبرأً 
ذمة الشركة اليهودية من ديون الفرنسيين الذين رفعوا دعوة على الشركة 
اليهودية في الحاكم الفرلسية. وبناء على هذه التح ر كات المشہوهةء قامت فرنسا 
يإيقاف عماية الدفع. واحتج الداي على هذا التصرف الغريب لأنه لا يحق 
لحكمة فرنسية أن تتدحل في قضية خارجية عن إختصاصاتها. فالحلاف» في 
نظر الداي بين مواطنين فرنسيرن ويهوديان يعتبران من رعاياه» والقضية يختص 
بها مجلس القضاء في ال جزائرء وأعلن الداي أنه مستعد لرد الملغ 
الملستحق للفرنسيين في مدة 24 ساعة في حالة ما إذا كان أحد رعاياه مدينا 


(1). نفس المرجع الآنف الذكر» ص 346 . 
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للك فرنسا“. وناشد الداي -حكومة فرنسا بعدم تجميد أموال الخزينة اجزائرية. 
وقد رفضت فرنسا أن تدفع الأموال المستحقة للخزينة الإزائرية بالرغم من ثلاثة 
رسائل وجهها حاكم ا جرائر إلى ملك فرنسا الذي لم يكلف نفسه حتى مشقة 
الإجابة عليها. وعندئذ أدرك الداي بأن أمواله وجميع حقوق دولته ضاعت 
نتيجة لتواطۇ المسؤولين الفرنسيرن ودسائس الشركة الفرنسية وتلاعب القنصل 
الفرنسي (ديقال) با-جزائر. وبمجرد إتضاح أمر اليهوديان يعقرب بوخريص 
وبوشناق» هربا من الجزائر حفية» ولكن بعدما أا دورهما في العمل على 
تخريب البلأد وخلق أزمة سياسية حادة بين ا رار وفرنسا انعهت بلطم القدصل 
الفرنسي في ا-جزائر من طرف الداي يوم 29 أفريل 1827» واعتبار تلك اللطمة 
بشابة إهانة لفرنساء يتعين على الداي أن يقبل الذل وينحني مام قادة جيشها أو 
يتحمل مسؤولية احتلال ال جزائر واعتبارها جرءا من فرنسا. 

وقد تحصل التاجران اليهوديان على المبلغ المسعحق -رينة ا-جزائر وهرب 
بوشناق إلى ليفرون (يإيطاليا) بينما إلتحق بوخريص بفرنساء وتحصلا على 
الجسية الفردسية» بعد أن ت ركا داي ال جزائر يدفع لمن تواطعه معهما ويقع في 
الفخ الذي نصباه له بالتعاون مع الساسة الفرنسيين. 

ونستخلص من الحقائق التى تيا على ذكرهاء أن هناك عدة أسباب 
حقيقية دفعت بفرنسا إلى شن هجوم على الجزائر وإحتلالهاء وأن حادثة 
المروحة ما هي إلا ذريعة محاصرة عاصمة ال جزائر وإجبار الداي على الإستسلام, 
ويظهر هذا بوضوح في تصرف الكومندان ”كولي"” الذي أرساته فرنسا على 
رأس قوة بحرية يوم 11 جوان 1830 لمطالبة الداي بعقديم الاعمذارات إلى 
قصل فرنسا با-جرائر على طهر سفينة فرنسية» وبرفع العلم الفرنسي فوق 
حصون مديبة الجرائر» وعلى الاحص فوق قصر الداي» وفي مقر البحريةء 
ثم توجيه الدحية للعلم الفرنسي بمائة طلقة مدفعية جزائرية . وقد أنذر الضابط 


(1). عبد الرحمن الجيلالي» مرجم سابق» ص 347 . 
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الفرنسى الداي بأن عدم الإستجابة لهذه المطالب في ظرف 24 ساعة يعني 
إعلان الحرب على ا جرائر. وبالفعل› فقل رفض الداي هرڵه الشروط الجحفة 
والمهينةء وبذلك أعلنت فرنسا الحرب على الجرائر يوم 16 جوان 1827 . 


كيف تم إحتلال ال جزائر 


لقد كان طبيعيا أن تسقط ال جزائر بسهولة في أيدي الفرنسيين يوم 5 
جويلية 1830 وذلك بسبب إنفراد الداي بالسلطة واعتماده الكلي على 
مجموعة صغيرة من اجنود والأقرباء الذين كانوا يخدمونه. أما أبناء الجزائر فقد 
كانوا يعيشون في عزلة تامة ولم تكن لهم مسؤرلية في السلطة ولذلك لم يكن 
لديهم حماس أو رغبة للوقوف بجانب الداي والدفاع عن نغوذه وساطته من 
الانهيار. كما أن سقوط حكومة الداي بسهولة وبسرعة فائقة يرجع في 
الأساس إلى عدم إعطاء الأهمية لقكوين جيش جزائري بأتم الكلمة وتدريبه 
على فن القتال. ولهذا لم يصطلدم الفرنسيون بجيش حقيقي يقاومهم ويردهم 
على أعقابهم. ثم أن الداي قد انهار ولم يكن في مقدوره المقاومة بسب 
اعتماده على العناصر القادمة من الأناضول وتعاقده مع اليهوديين بوشناق 
وبكري ومنحهما حق شراء القمح وتصديره حى يونا الجيش الفرنسي وايش 
الإنجليزري المرابط بجزيرة مالطا وجبل طارق. وبذلك أظهر الداي جشعه 
وطمعه في تكوين ثروة مالية هائلة يدفع منها رواتب جنوده ونفقاته الكبيرة 
وذلك بدون أن يعتمد على السكان الحليين ويحصل على مدخول مالي منتظم 
للدولة. 

وباحعصار» فإن الداي حسين كان يعتقد بأن ال جرائر محصنة وان 
جيشه النظامي الذي كان لا يعجاوز 6,000 جندي تركي قادر على مواجهة 


(1). عبد الله شریط» محمد اليليء مختصر تاریخ اجرائر. الجزائر:المؤسسة الوطنية 
للكتاب 1985›» ص 201 - 202 . 
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الفرنسيين في حالة هجومهم على موانئ ام جزائر المحصنة. لكن عددما تأكد نزول 
الجيش الفرنسي بسيدي فرج يوم 14 جوان 1830» وبداً يستعد لكي يزحف 
على ال جزائر العاصمة من الغرب» شعر بالخوف على نفسه وعلى سلطته» وقرر 
الداي حسين باشا أن يجتمع برؤساء الهيآت المهنية الموجودة في المدينة وأعيان 
البلاد ورجال القانون واستعرض معهم الوضع الخطير الذي كائت عليه المديدة 
وطلب منهم إعطاءه رأيهم حتى يكن التوصل إلى وسيلة نحقق السلامة 
وتقضي على الشرور. وقال لهم -حسب شاهد عيان ”أصدقائي لا تتحرجواء 
وقولوا رأيكم بصراحة. ففي مثل هذه الظروف يجب أن نتداول على نجع 
الوسائل ولست إلا واحدا مدكم. فماذا ترون؟ هل من الممكن أن نقاوم 
الفرنسيون مدة أطول؟ أم هل يجب أن نسلم المدينة بعاهدة تسمى 
”استسلام"؟. وا أن كلام الداي غامض ولا أحد يعرف ماذا یرید من أعيان 
الدينة» فقد أجابوه بأسلوب ماثل حيث كان ردهم كالاتي : ”سنحارب إلى 
أن نستشهد عن آخرنا. ومع ذلك فإذا فضل سموكم وسائل أحرى »فإنه حر 
في أن يعمل ما يراه صا- ا وسيجدنا عند إرادته'. 

وفي الحقيفة أن إشارة الداي إلى قبول الاستسلام للفرنسيين وتسليم 
الديدة حسب نصوص معاهدة يمضيها معهم تدل دلالة واضحة على قناعته أنه 
غير قادر على المقاومة وأن انهيار حكومته هي مسألة وقت فقط. والمؤرحون 
الذين عايشوا الداي وتعرفرا على ما يجري فى الأوساط الحيطة به» أكدوا بأن 
الصراع الذي كان يدور بين معاونية منذ مدة قد مهد الطريق 
للاحتلال الفرنسى بسرعة فائقة. وكائت الغلطة الفادحة التى إرتكبها الداي 
وکلفته فقدان نفوذه وسلطته في الجزائر هي إقدامه على إعدام قائد 
جيشه البارع الغا يحيى الذي شغل هذا المنصب مدة 12 سنة في عهد الداي 


(1). حمدان ین عدمان حوجة» المرآة (تقديم وتعريب محمد العربي الربيري). ا جرائر: الشركة 
الوطنية للدشر والتوزيع› 55/ص 200 . 
(2). تفس المرجع الآنضف الذكر ونفس الصفحة. 
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حسین. فقد كان هذا القائد من أكفاً القادة العسكريين في عهد الدايات» وهر 
الذي دعم ساطة أحمد باي فی شرق البلادء ويحظي بمحبة الجنود العرب 
والقبائل» ولكن النرناجي أو وزير مالية الداي غار من القائد يحبى وحشي أن 
يکون دايا في يوم من الأ قام بتقديم تقارير كاذبة إلى الداي؛, اتهم فیها الأغا 

يحيى بأنه ينوي القيام يإنقلاب ضد الداي وأنه وعد بعض الأشخاص يإسناد 
e‏ وزارية إليهم في حالة نجاح خطته الانقلابية. فاغتاظ الداي وأمر بنفي قائد 
الجيش واستبدله بصهره إبراهيم الذي لايفهم شيا في فن الحرب أو قيادة الجيش. 
وخوفا من اكتشاف خيوط الؤامرة وعودة الآغا یحبی إلى قيادة الجيش أو إلى 
الحکې قام المتآمرون بتوجيه تهمة أخرى إلى الآغا يحيى وأخبروا الداي بأنه يعصل 
برؤساء العرب والقبائل الذين يزورونه ليلا في منفاه بالبليدة. كما أكد الخزناجي 
وجماعته في تقاريرهم المزيفة للداي بأن الآغا يحيى يعقد الإجتماعات في بيته 
ويعد حطة لهاجمة اجزائر والاستيلاء على السلطة وتعيين نفسه رئيسا للحكومة. 
واقتنع الداي بأن القائد يحبى خائن فأمر بإعدامه في سنة 1827 . وابتداء من ذلك 
اليرم والى ا 5 جويلية 0 بقي ا لجیش بدون قائد حقيقي لأن صهر الداي 
إبراهيم الذي أسند إليه هذا النصب لم يكن يفقه شيا في فن الحرب. 

ولهذاء فإن تعيين الآغا إبراهيم على رأس الجيش قد مهد الطريق 
للاحتلال الفرنسي. فالقائد الجديد للجيش لم يعخذ أية إجراءات محددة 
مواجهة الغراة الفرنسيين وإنما قام بتصور خطة تقضي يإعطاء أوامر للقبائل 
العربية الذين سيكونون بجانبه لكي يطوق اجنود الفرنسيرن ويقضي عليهم. 
ونسي هذا القائد أن مجيء القبائل العربية يتطلب وتنا طويلا وأن الخيالة العرب 
يسكنون في أماكن بعيدة عن العاصمة ومن الصعب الإتصال بهم بسرعة. 

وبناء على هذه النطةء فإن الجيش الذي كان يحيط بهذا الأغا لم يكن 
مكونا إلا من سكان متيجة الذين لا يعرفون حسب ححمدان خحوجة» سوى بيع 
الحليب”. ولا يفوتدا أن نلاحظ هنا بأن المجموعة القليلة من القبائل العربية 


(1). نفس المرجع الآنف الدكر» ص 190 . 


التي وصلت إلى الجرائر الماصمة لم تكن لديهم المؤونة والذحيرة ولم يكن في 
إمكانهم شراء ذلك على نفقعهم الخاصة. ولذلك كانوا يعودون من حيث أنوا 
ویت رکون آغا إبراهيم وحده. ويإايجاز» فإن الداي الذي كان على علم مسبق 
بخطة الفرنسبين القاضية بالدحول من ميناء سيدي فرج» لم يأمر قائد جيشه 
2 الخدادق أو نصب المدافع هناك والتصدي للأعداء جرد أن تطاً أقدامهم 
أرض ا-زائر. وفي اليوم الذي نرل فيه ا-جيش الفرنسي من بوارجه الحربية لم 
يکن بسيدي فرج سوی 12 مدفعاء و300 فارس تحت تصرف صهره إبرأهيم. 
وعندما وقعت معركة سطاوالي وانهزم فيها إبراهيم أغا وجماعته» غادر المعسكر 
ورك جيشه واحتفى في دار ريفية مع ثلالة أو أربعة من جنوده. وفي هذه 
الألناء قرر الداي أن يطلب من المفعي رشيخ الإسلام) أن يتولى تجنيد الناس 
وأن يقوم بجمع الشعب للدفاع عن البلاد. ولكن لسوء الحظ كان الأوان قد 
فات. كما أن شيخ الإسلام رجل عادل وفاضل ولکنه بعید عن أن یکرن 
محاربا. وفي هذه اللحظة الحرجة لم يكن من الممكن أن يقود جيشا ويصد 
عدوا". ونتيجة لكل هذا فلم يبق إلا تسليم مدينة اجرائر للفرنسيين* 
واانطاً الثاني الذي وقع فيه الداي ونتج عنه تسهيل عملية إحتلال 
اجزائر يكمن في ثفته العمياء وإعتماده على وزبره للمالية (النزناجي) وإرساله 
للدفاع عن قلعة مولاي حسن (حصن الإمبراطور). وكان ما يصبوا إليه 
الخزناجي هو أن ينجح في الحصول على تأبيد الميليشيا (الإنكشارية) ويتمكن 
من عرل الداي ويستولي على الحكم. ويبدو أن وزير مالية الداي كان يهدف 
إلى التفاوض مع الفرنسيرن وإبرام معاهدة معهم حسب شروط فرنسا مقابل 
الإعتراف بالخرناجي كبديل للداي. وكان الكاتب الخاص للداي مصطفى 


(1). نقس الرجم الآنف الذكر» ص 197 - 198 . 


(2). جمال قنان» صوص ووثائق في تاریخ الجرائر الحديث. الجرائر : المؤسسة اجرائرية لاطباعة» 
7 ص 300 


(3). حمدان ہن عثماب خحوجة» مرجح ساہق»؛ ص 199 203 . 
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قادري ينتمي إلى جماعة الخرناجي. وعندما أرسله الداي حسين لمفارضة 
الجنرال بورمون والتفاهم معه بشأن معاهدة الإستسلام كان مصطفى قادري 
يتفارض يإسم النزناجي وليس يإسم الداي. وقد وعد بورمون بأنه سيحمل إليه 
ر الداي حسين واه مستعد للتفاهم مع فرنسا على ما تشاء. ولكن ارال 
الفرنسي أجاب مصطفى قادري بأنه لم يأت لمساعدة التآمرين ولكنه جاء لكي 
يحارب. ونستعخلص من هذه الحقائق أن جماعة الداي الحيطة به كانت 
تتآمر عليه في النفاء وتتواطاً مع أعدائه» ولذلك كان من الصعب عايه أن يجح 
في محاربة فرنسا وصد هجوماتها على ال جرائر. 

والغلطة العالدة الي ارتكبها الداي تتمثل في عدم وجود إنضباط في 
صفوف رجال الأمن والسماح لبعض العناصر أن تتصل بالعدو وتنقل معلومات 
تضاياية مخابراته وتدشرها في الأوساط الشعبية با جرائر. وعلى ل الخال 
نلاحظ انه بمجرد إنرال اجرد الفرنسيرن بسيدي فرج ج» قام جرائري یدعی أحمد 
بن شعنان بالاتصال با لمعسكر الفرنسي للاعرف على ما إذا كان الفرئسيون قد 
جاءوا أو محررين من النفوذ الثركي. وائتهز الفرنسيون هذه الفرصة 
لكي يقدعوه بأنهم جاءوا كمحررين من المستعمرين الأثراك» وزودوه في نفس 
لوقت ہدسخ من البيان قري الذي حملره معهم من فرنسا» وهر مطبوع 
باللغة العربية» وأوضحوا فيه أن الفرنسيين جاءوا إلى ال جزائر لاإنتقام لشرفهم من 
الباشا أو الداي» وأن الفرنسيين سيعاملون الجرائريين كما عاملوا 
إخوانهم الصريين من قېل^. وبطبيعة الحال» إن نقل هذه المعلومات المضالة 
إلى الأوساط الشعبية في ال جرائر يعتبر حدمة للعدو الفرنسي وتثبيطا لعزائم كل 
ا جزائريرن الذين كانوا يرغبون في مواصلة النضال والدفاع عن البلاد. 


والغلطة الرابعة التي إرتكبها الداي وجماعته هي أنهم لم يضعوا حطة 


(1). أبو القاسم سعد الله محاضرات في تاريخ ال جزائر الديث. الجرائر : الشركة الرطنية لادشر 
رالتوزیع» 2 ص 45 - 46 . 


(2. ابو القاسم سعد الل محاضرات في تاربخ اطرائر ا-فدیٹ» مرجع ساق ص 41 . 
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مدروسة لمواجهة الفرئسيين» ولم توجد القيادة التي تستعين بآراء الفبراء ويتفق 
أعضاءها على خطة دقيقة. فقد إدعى الداي أنه يعرف مكان نزول الفرنسيين 
بسيدي فرج لان جواسيسه في فرنسا ومالطة وجبل طارق قد زودوه بکل 
التفاصيل عن ححطة فرنساء لكن الجلس الذي انعقد لتحديد خحطة معينة للدفاع 
عن البلاد وشارك فيه الاأغا إبراهيم قائد الجيش وصهر الداي» مصطفى باي 
التيطري وخوجة الميل» وخايفة باي العرب وحمدان بن عثمان حوجة م 
یتمکن ص وضع إستراتيجية دقيقمة مواجهة الجيش الفرنسي. واستناد إلى ماقاله 
أحد أعضاء هذا الجلس وهو حمدان بن عثمان خحوجةء فإن الإجتماع الذي 
عقد كان قرب سيدي فرج تمخض عن بروز آراء مضاربة . فقائد اجيش 
الغا إبراهيم الذي إفتتح الإجتماع کان یری أنه “يجب بناء حصون على 
شاطئ البحر وتزويدها بمدافع قوية حتى تمع الفرنسيين من الترول". أما حمدان 
بن عشمان حوجة فقد أجابه ”بأن هذا الرأي سديد ولكننا لا نستطيع العمل به 
حينا" ومن المستحسن أن يبدا الجزائريون بالمقاومة ومهاجمة الفرنسيين بحيث 
يتم عرقلة نزولهم. وأكد حمدان بن عثمان خحوجة للآغا إبراهيم بأنه ” إذا 
وضعنا كل أملنا في إقامة التراسين وا حصون فإنكم لن تنعصروا لأن نيران 
امراكب الفرنسية ستقضي على هذه المعجزات المقامة بسرعة وتكون أعمالكم 
قد ذهہت سدى. ثم أنكم لن تدمكنوا من تسليح الحصون دون تعرية مدينة 
اجرائر التي ينبغي أن تهتموا كل الإهتمام بالدفاع عنها"“. ومن جهته لاحظ 
باي قسدطينة بأنه من الصعب على ال جزائريين أن يتمركزوا في موقع 
واحد ويتغابوا على اليش الفرنسي. وحسب رأيه أنه ليس من الحكمة أن تجمع 
القوات الزائرية في نقطة واحدة» ومن الأفضل أن توزع بحيث يقل جرء منها 
إلى غرب سيدي فرج. ومعنى ذلك فإذا قرر الفرنسيون ملاحقة اجزائريرن فإنهم 
سيبتعدون عن هدفهم الذي هو مدينة ا-إراثرء وسيكون ذلك لصالح اجزاثر 


(1). حمدان ہن عشمان خحوجة في کتاب : جمال قنان» لصرص ورٹائق في تاریخ الجرالر 
الحديث. الجرائر : المؤسسة ال جرائرية للطباعة» 1987» ص 301 . 
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لأن اليش ارائري سيبدأهم بالهجوم. وإذا قصد الفرنسيون مدينة ا-جزائر فإن 
الجيش الجزائري سيهاجمهم من الخلف والإنتصار عليهم. كما إقرح باي 
قسنطينة أن يعولى كل قائد الإشراف على وحدة من وحداث الجيش» ويكون 
مقر القيادة هو مدينة الدار البيضاء. وكانت إجابة الأغا إبراهيم على ملاحظات 
باي قسنطيدة جافة وقاسية حيث قال له: ”آنکم لا تعرفون اليكتيك الأروبيء 
أنه يتعارض كل المعارضة مع تكنيك العرب. وهكذا باءت كل مجهودات 
اجرائريين لوضع خحطة دفيقة مجابهة العدو الفرنسي» بالإضافة ا أن إلأغا 
إبراهيم جاء لیحارب فرنسا ٴبدون جيش منظم وبدون دخيرة» وبدون مؤرنة 
وبدون شعير للخيل وبدون المقدرة الضرورية على مواجهة الحرب "©. 

أما بالدسبة للجائب الفرنسي» فإن الأروبيين قد جاءوا وفي حوزتهم 
الخطة التي رسمها الضابط الفرنسي لإحتلال الجرائر "بوتان“ يوم 24 
ماي 1808 . كما أن رئيس مجلس وزراء فرنسا ” بولينياك " قام بإعداد حطة 
وعرضها على مجلس الوزراء قبل ن يرسل ايش الفرنسي من مديدة طولون 
إلى ا-جزائر يوم 25 ماي 1830 . وتتمثل حطة ” بولينياك” فيما ينبغي أن تكون 
عليه ا جرائر بعد الإنتصار عليها . واقترح على مجلس الوزراء حرية الإختيار بين 
البدائل التالية: 

1) إبقاء الداي في حکم ا زائر علی أن تشرف فرنسا عليه من الناحية 
العسكرية ية فيحدد له عدد الجيش وا الأسطو ل الذي یستطیع الداي الإحتفاظ به. 

2 أو إعادة الجزائر إلى الدولة العثمانية لإنشاء حكومة منظمة فيها 
تضمن إحترام ا-جزائريرن للملاحة في البحر الأبيض التوسط. 

م أو أن تتقاسم فرنسا ا-جزائر مع الدول الأروبية وحاصة إنجلترا. 


(1). حمدان بن عثمان خحوجة» مرجع سابق» ص 192 . 
(2. تفس المصدر الآنف الد كر» ص 185 . 
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4) أو أن تحل فرنسا الجراثر بصورة دائمة وأن تستغلها إقتصاديا“. 

وطبعا فإن الحل المقترح في النقطة الرابعة هر الذي وقع عليه الإختيار بعد 
الإانقتصار الفرنسي على الداي وانقراض حکومته. 

وعشية مغادرة الأسطول الفرنسي لميناء طولون لشن الحرب على الجراش 
قامت الكو مة الفرلسية بطبع مدشور باللغة العربية لکي يتم توزیعه على 
اجرائریین وأبناء الأتراك قبل دحول الأراضي اجرائرية وتوضیح وجهة النظر 
الفرئلسية بالسبة لهذا الغرو الأوروبي لأرض إسلامية. وقد جاء هذا البيان بمتابة 
خحطة لدل البلبلة في صفوف الجزائريين وإعطائهم إنطياع بأن الفرنسيين جاءوا 
دخليص ا رائريين من السيطرة التركية. وبذلك يتضامنون مع فرنسا ولا 
يتصدون لها. وتظهر هذه الحقائق من خلال البيان الذي جاء فيه ما يلي : 

" إننا نحن أصدقاء كم الفرنسيين نتوجه الآن نحو مدينة الجزائر. إننا 
ذاهبون لكي نطرد الراك من هناك. إن الأراك هم أعداژ كم وطغاتكم الذين 
پتجبرون علیکم ویضطهدونکم والذین یسرقرن أملاککم وإنتاج اراضیکې» 
والذين يهددون حياتكم باستمرار. إننا لن نأحذ المدينة منهم لكي نكون سادة 
عليها. إننا نقسم على ذلك بدمائنا. وإذا إنضممتم إليناء وإذا برهتتم على أنكم 
جديرون بحمايتنا فسیکون الحکم في ايديکې» كما کان في السابق» 
وستکوئون سادة مستقلين ف وطنکم. 

إن الفرنسيين سيعاملونكم كما عاملوا المصريين إخوانكم الأعزاء الذين 
لم يفتأوا يفكرون فينا ويتأسفون على فراقنا طوال الالاين سنة الماضية» منذ 
خروجنا من بلادهم» والذين ما زالوا يرسلون أبائهم إلى فرنسا ليتعلموا القراءة 
والكتابة وكل فن وحرفة مفيدة. ونمحن نعد كم يإاحترام نقود كم وبضائحکم 
وديدكم القدس لأن ملك فرنسا العظم حامي وطننا الحبوب يحمي كل دين. 


(1). عبد الرحمن بن محمد ا جيلالي» مرجع سابق» ص 381 . 
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اذا کنعم لا تشقوا في كلمتنا وفي قرة سلاحنا فابتعدوا عن طریقنا ولا 
تنضموا إلى الأراك الذين هم أعداؤنا وأعداؤ كم فابقوا هادئين. إن الفرنسيين 
ليسوا فى حاجة إلى مساعدة لضرب وطرد الأتراك. إن الفرنسيين لكم» 
وسيظلون أصدقاءِ کم الخلصرن» فتعالوا إليدا وسنکون مسرورنن بکم» وسيکون 
ذلك فرصة لكم. وإذا أحضرت إلينا الأطعمة والأغدية والأبقار والأغنام فسندفع 
ثمن ذلك بسعر السوق. وإذا كنم خائفين من سلاحنا فأشيروا علينا بالكان 
الذي يقابلکم فيه جنودنا الخلصون دول سلاح مزودین بالنقود ي مقابل 
العموين الذي تأتون به. وهكذا يحل السلام بيدكم وبيشا لصلحتكم 
ومصلحتنا . 

وكان لهذا البيان وبيانات أخرى وزعت في ال جزائر الأثر الكبير في 
ولا سكان المدينة إلى أخحطار محققة باستعمالا وسائل الشدة والعدض”. وقد 
حصن الأمبراطور وتأهبه لكي يرحف على الجزائر العاصمة بجيشه المنكون 
من 37,617 جندي و2963 مدفع جاءوا على مان 123 بارجة حربية فرنسية 
و383 مركب للشحن وعدد كبير من السفن التجارية من إيطاليا والنمسا 
وروسيا. ففي هذه الفترة الحرجة طلب الداي من أعيان المدينة أن ينصحوه ماذا 
يفعل؟ هل يواصل القاومة أم يستسلم؟ وبعد مشاورات مقتضبةء إجتمع أعيان 
ا جرائر في حصن باب البحرية» وكان معظمهم من رجال التجارة 
والرأسماليين» وقرروا أنه من الأفضل قبول الإختيار الثاني الذي إقترحه الداي 
لأن ال جزاثر ضائعة لا محالةء ولو دحل الفرنسيون بالقوة على أثر هجوم» فإنهم 


(1). عبد الرحمن بن محمد الجيلالي» مرجع سابق ص 382 (نقلا عن أبو القاسم سعد الله) في 
کتابه : أُبحاٹث وأراء في تاريخ ام جزائر رص 271 - 280) وقد اعتمدنا على نص البيان الوارد في 
کتاب اجيلالي وذلك نظرا لوضوحه وصفاء معانيه. 

(2). حمدان بن عثمان خوجة» مرجم ساہق» ص 201 . 
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سيدهبون المدينة ويقتلون جميع السكان والنساء والأطفال العرل. وكان تبریره م 
لقبول فكرة تسليم المدينة إلى الفرنسيين وفقا لعاهدة ”إستسلام“ هو أن أمة 
شريفة مثل فرنساء لا تدکٹ بعهودها ”اننا سنتمتع بحریتنا ونعامل بکل عدل 
وبقطع النظر عن كون زيد أو عمر هو الذي يحكمناء » فإن لمهم هو أن نحكم 
كما يغي وفقا لبادئ الحكومة الفرنسية وان لا تمس ديانتنا. ومن جهة أحرى» 
فإن عماد الحضارة هي حقوق الأنسان» ولذلك فإننا لا نخشى شيعا من أمة 
متحضرة . وهلا هو التفكير الذي دى في نهاية لأر ف عدم مقاومة ا-جيش 
الفرنسي ”0 وعندما أرسل أعيان المدينة وفدا إلى القصبة لقابلة الداي وتقديم 
هذه الإقتراحات لهء أجابهم الداي انه سيعمل في يوم الغد وفقا للرغبات التي 
عبر عنها أعيان المديدة . وبالفعل فقد أرسل الداي وفدا يتكون من المقطاجي 
وأحمد بوضربة (المتعاطف مع فرنسا) والحاج حسين إبن حمدان خوجة الذي 
كان يجيد الفرنسية والإنجليزية وقنصل إجاعرا با جزائر وذلك للتفاوض مع القائد 
العام للقوات الفردسية وتحديد شروط الإسعسلام. وبعد نقاش قصير تم الإتفاق 
على ما يلي: 

1) تسليم القصبة وكل الحصون التابعة اللجزائر وكذلك ميناء هذه 
المدينة للقوات الفرنسية هذا الصباح (أي 5 جويلية 1830) على الساعة العاشرة 
بتوقیت فرنسا. 

2) يتعهد القائد العام للجيش الفرنسي لسمو داي ال جزائر بأن يترك له 
حريته وكذلك ثرواته الشخصية. 

يستطيع الداي أن يدسحب مع عائلقه وثرواته الشخصية إلى أي 
مكان يختار الاستقرار فيه. وما دام مقيما في ا جرائر فإِنه پکون هو وعائلته تحت 
-حماية القائد العام للجيش الفرنسي. وستقوم فرقة من الحرس بضمان أمنه ومن 
عائلته. 


(1). حمدان ہن عثمان خحوجة» مرجع ساہق» ص 202 . 
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4) بؤمن القائد العام -جميع أفراد الميايشها نفس الإمتيازات ونفس الحماية. 

5) تبقى نمارسة الديانة الحمدية حرة. كما أنه لن يقع أي إععداء على 
حرية السكان من جميع الطبقات ولا على دينهم وأملاكهم وتجارتهم 
وصناعتهم ونساڙهن سيحترمن. 

6) يتعهد القائد العام بشرفه على تنفيل ما جاء في البئود المدكورة 
أعلاه(. 

وفي يوم 6 0 دحل اجنود الفرلسيون مديدة ا جرائر من الباب 
الجديد بأعلى المدينة وأنرلت أعلام دولة الداي من جميع القلاع والاأبراج 
وإرتفعت في مكانها رايات الإحتلال الفرنسي. e‏ صلاة للمسيحيين 
وحطب فيها كبير قساوسة الحملةء فقال مخاطبا قائد الحملة الفرلسية: 'لقد 
فتحت بابا للمسيحية على شاطئ إفريقيا". 

وفي يوم 10 جويلية 1830 رحل الداي عن مدينة ال جزائر وتوجه إلى 
نابولي يإيطاليا ثم إلدحق بفرنساء وأحيرا توجه إلى الإسكندرية حيث أقام بها 
حتى يوم وفاته ودفنه بها سنة 1834 . وبعزل الداي من طرف ايش الغرنسي 
وجبره على الاستسلام» إنتهى العهد التركي با-جرائر الذي دام 326 سدة. 


الالتجاء إلى سياسة السلب والنهب 


إنه لمن الواضح أن أعيان مدينة ال جزائر قد قبلوا بفكرة التفاوض مع 
الفرنسيين وتسليم مدينة الجرائر إليهم بدون مقاومة وذلك لقداععهم أك 
الفرنسيين يندمون إلى أمة متحضرة وإنهم جاءوا لكي يحرروا ا إرائر من الهيمنة 
التركية. كما أن أعيان مدينة امجزائر قد أكدوا في أحاديدهم اليومية يوم تعرض 


(1). حمدآن ہن عثمان خحوجة» مرجع سابق» ص 203 - 204 أو جمال فنان» مرجع ساہق»› 
ص 303 - 304 . 


(2). عبد الرحمن بن محمد الجيلالي؛ مرجع سابق» ص 407 . 
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مدينة امجزاثر إلى هجوم الفرنسيين بأن أمة شريفة مثل فرنسا لا تنكث بعهودهاء 
وان حکم البلاد سيكون وفقا لمبادئ الحكومة الفرنسية. وأعتقدوا پان ”عماد 
الحضارة هي حقوق الإنسان» ولذلك فإننا لا نخشى من أمة معحضرة”©. 
وعندما غادر الداي منزله بالقصبة وإنتقل إلى مترله الحخاص» قام قائد الحملة 
االفرنسية بورمون بطمأنة أعيان ا-إراثر وإعطاهم إنطباعا بأن امجيش الفرنسي لن 
یبقی في ا جرائر أكثر من ستة و وأكد بان هله هی نية الحكومة» وبأنه 
عندما يشرع في الجلاء فإنه "سيترك البلاد بين أيدي أعيانها وتحت تصرفهم. 
وكان يقول كذلك أن ال جرائر كانت من معلكات الباب العالى2. وقد حاط 
بعض الئاس الذين كانوا يطمحون في الوصول إلى الحكم بالمارشال بورمون» 
وتقربوا إليه وأظهروا له إخلاصا لا حدود له لواصلة مشاريعهم الجنونية آملين 
أنهم سيخلفون الفرنسيين فيما بعدك. 

لكن أعيان الجزاثر الدين كانوا يشكلون طبقة غبية منحدرة من هل 
البلاد ومن مهاجري الإندلس» قد حاب أملهم في الفرنسيين حين أدركوا أن 
فرنسا جاءت لتبقى» وأن أموالهم وأراضيهم صودرت وأصبحت ملكا للدرلة 
الجديدة» وأ مساجدهم وزواياهم قد إ[حتلت من طرف اميش الفرنسي أو 
نحولت إلى كنائس. وقد إندهشوا حين اكتشفوا أن السلطات الفرنسية تعطي 
عهد الأمان وتنقضه» وتقوم بعزل وطرد ونفي أولئك الذين قبلوا التعاون مع 
فرنسا بدعوى عدم القيام بالواجب» أو التآمر لإستعادة الحكم الإسلامي أو 
الإنضمام إلى الثائرين ضدها“. وبطبيعة الحال» لم تكن لهم قوة كافية لجابهة 


(1). حمدان بن عشمان حوجةء المرآة (نعريب: محمد العربي الرييري). الجرائر : الشركة الوطنية 
للدشر والتوزيم . 975 ص 201 - 202 . 

(2). نفس المرجع الآئف الذكر» ص 213 . 

(3). نفس امرجم الأنف الذ كر ص 214 . 

(4. أبو القاسم سعد اللا محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث. الجرائر :الشركة الوطنية للفشر 
رالتوزیم» 2 ص 66 . 
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الفرنسيين أر رسائل للضغط عايهم وبالتالي إستطاع الفرنسيون أن يشتوهم 
بالنفي وامحاكمات وتسليط الطائفة اليهودية عليه. 

وتأكدت جشاعة الفرنسيين وتهافتهم على الثروة وخيرات الجزائر بوم 
ران اا اني اى تجار ر لي ا 
ثم تهريها إلى فرنسا. ويستفاد من بعض اللصادر التاريحية أن الفرنسيين قد 
استولوا على: 

- 7 أطنان و312 كيلو غرام من الذهب (من قصر الداي) 

- 108 طا و704 كيلو غرام من الفضة (من قصر الداي) 

- 24,700,000 فرنکاء» وهي قيمة الذهب الموجود با-أئزينة اجرائرية 

- 52723,984 فرنکاء وهي قيمة نقود الفضة الموجودة بالخرينة 


اجرائرية 
- 80,000,000 فرنك فرنسي من العملات الإجبية الموجودة 
باخزپدة. 


ونستخلص من بعض الوثائق أن ضباط الحملة الفرنسية قد 
إخخلسوا لأنفسهم ما قيمة 50 مليون فرنك فرنسي وإكنفوا بتسليم ما يعادل 
ذلك للحكومة الفرنسية. وقد أرسلت هذه الأموال والثروات ا-جزائرية في 
صتادیق حاصة إلى فرنسا على ظهر 5 بواحر فرئسية» وتبلغ قيمة البلغ 
الإجمالي لهذه المسرو قات 4,868,794,452 فرنكا فرنسيا“. 


(1). نفس الرحع الأنف الذكر ص 67 . 
(2). عبد الرحمن بن محمد الجيلاليء مرجع سابق» ص 418 - 419 . 
(3). عبد الرحمن بن محمد اجيلاليء مرجع سابق» ص 420 . 
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ولعل الشيء الذي زاد الوضع خحطورة هو أن قادة الجيش الفرنسي 
وكبار رجال الأعمال أو التجار قد قرروا إنتهاج سياسة إحتلال 
الجزائر وتجريد الجزائريين من أراضيهم. وقد قام بهذه العملية الجنرال 
”کلوزیل” وهو أول جرال يعین حاكما عاما للجراثر» من شهر سبتمبر 1830 
إلى خاية فبراير 1831 . ففي هذه الفترة تقرر أن يتم تدحية باي التيطري» 
وأقترح على باي تونس أن يعين أحد أشقائه بايا على وهران وآخحر يمين 
بايا على قسنطينة» وبذلك يتعاون معه باي تونس على التخلص من 
أية مقاومة جرائرية في شرق البلاد أو غربها. كما قام هذا الحاكم 
العام بمحاولة مع التجار والفلاحين الفرنسيين لإقداعهم بالقدرم 
إلى الجزائر والاستيلاء على الأرض وزرع العنب فيها والبحث عن الذهب 
في المناجم الرائرية. وعندما باءت هذه الحاولة بالفشل» قرر أن 
يندهج سياسة الإستيلاء على الأراضي الرائرية النصبة وتسليمها 
للمهاجرين الأروبيين» وبدلك تجد الحكومة الفرنسية نفسها مضطرة 
لإحتلال الجزائر بصفة نهائية وتقديم المساعدة الالية اللمستوطنين الفرنسيين 
بالأرض الحتلة في ال جرائر. 

ولهذا قام يإصدار قرار في الشهور الأولى من إحتلال الجراثر يقضي 
بتسليم الأراضي للمعمرين. ونتيجة لذلك أصبحت مرسيليا زاحرة بالتجارة 
والأموال المندفقة عليها من ارائر. ويإحتصارء فإن ضعف الحكومة الفرنسية 
وغموض سياستها في ال جرائر قد دفع بالمعمرين أن ياجقوا إلى الدسائس 
والمؤامرات وطرد أية شخصية مدنية أو عسكرية تحاول الحد من سلطة 
الستوطنين الأوروبيين أو تسعى لراقبعهم أو الحد من سيطرتهم. 
وقد أحرزوا على نجاح هائل في حططهم إلى درجة أنهم إستطاعوا شراء 
أغلب أراضي متيجة في سنوات قليلة. كما أن بعض الموظفين 
الفرنسيين نالوا مراتب عالية في الإدارة في حين أنهم لو بقوا في 
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فرنسا لن يلعفت إليهم أي واحد. وكان شعار الغزاة والمستعمرون الجدد 
” أن العربي في نظرهم ما هو إلا حيوان» مخلوق وهو متلئ بالتعصب 
الإسلامي ولا يكن وقفه عند حده إلا بالقوة". 


(1). عمار بوحرش» العمال ال جرائريون في فردسا. اجراثر : الشركة الوعلنية للدشر والترزيع» 
7 ص 45 - 46 . 
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الفصل الخامس 
المقاومة الشعبية ضد الغزاة الفرنسيين 


مقدمة 


لعله من المفيد أن لشير فى بداية حديثنا عن المقاومة الحقيقية لإبناء 
ا جزائر عن بلدهم أن الشخصيات البارزة في ا جراثئر العاصمة أو أعيان المديتة لم 
تكن لهم قوة يضغطون بها على الجيش الغرنسي. وقد كانت الشخصيات 
امرموقة في الإرائر معرولة عن أبناء البلدء ويسمي معظم أعيان البلد إلى 
مهاجري انلس أر طبقة غنية تملك الأرض في سهل متيجة وتسيطر على 
الجارة . ولهذه الأسباب» لم يعحالف الفرنسيرن الحتلون مع الشخصيات 
البارزة في ا-جزائر سواء كانوا أتراك أو عرب وإنما قاموا بنفي وطرد الأتراك إلى 
بلدهم الأصلي وذلك بدعوى أنهم يقومون بؤامرات ضد الفرنسين في اجزاثر 
(وهلا بالرغم من الترام الفرنسيين في معاهدة الاستسلام بأن الأتراك يعتبرون 
من سکان المدينة وفي إمكانهم البقاء في ا-جرائ). 

وبالىسبة لغير الأتراك» فإن فرنسا قد عمدت إلى انناج سياسة تشتيتهم 
ونفيهم وتسايط الطائفة اليهودية عليهم. والشيء الذي ذ فح أعينهم على الحا 
الذي وقعوا فيه حين تعاونوا مع قوات الاحتلال هو زل وطرد ونفي أولفك 
الأشخاص الذين قبلوا التعاون مع فرنسا وذلك بدعوى عدم القيام بالواجب أو 
التآمر لإستعادة الحكم الإسلامي أو الانضمام إلى الثائرين ضدها“. 


(1). أبو القاسم سعد الله» محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث. ال جراثر: الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع»› 2 ص 66 . 
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وحسب بعض المصادر الموثوق بهاء فإن قائد الجيش في الجزائر 
(كلوزيل) قد طلب من أعيان مدينة ال جرائر قائمة باسماء العائلات الكبيرة في 
الدينة وذلك لکي پختار مدہا بايا جدیدا على ولاية التيطري حلفا ٠‏ 
التيطري السيد مصطفى بومزراق الذي رفض الخضوع لسلطة فرنسا وأعلن 
نفسه باشا ورئیسا مستقلا للايالة . وبالفعل فبتاریخ يوم 23 ئوفمېر 1830 قام 
ا جرال کلوزیل بتعیین مصطفی بن عمر» وهو إبن حال زوجة -حسین باشاء بايا 
على التيطري. وكان هذا الشخص قليل المبادرة ولم تكن له قدرة لأ على 
التظیم ولا على الحکم, کما أن الجنرال کلوزیل أمره عند تعیینه أن لا يغير 
شيعا من الإدارة السابقة وأن يعمل كأنه باي قد“. ولهذا فقد وجد الباي 
الجديد نفسه وجها لوجه مع السكان ولا بلك آي جیش يساعده على تدعيم 
سلطته» لکن عليه آن يقوم ب بجمع الضرائب على الطريقة التي كانت بجمع بها 
في عهد الأتراك. وبكل بساطت رفض سكان المدية أن يدفعوا الضرائب ولم 
يكن لهذا الباي الوسائل لإرغامهم على ذلك. والمشكل هنا أن الباي قد حاول 
أن يعتمد على سكان مدينة المدية لكن هؤلاء السكان كائرا يخشون البدو أكثر 
نما يخافون السلطات الفرنسية. 

وعددما تصاعدت المقاومة ضد فرنسا والباي الجديد في التيطري» طلب 
مصطفى بن عمر الدجدة من القائد الفرنسي ال جديد (بيرتوزين #دعzعط۲إء8)‏ 
الذي قرر إنهاء مهامه وجابه معه إلى الجزائر حيث حاول أن يبعت به إلى 
وهران ویعینه بايا علیها. لکن ال جرال بواي (مره8) الذي کان مسؤولا عن 
تلك الناحية رفض التعاون مع الباي الخلوع. وهكذا قام الجيش الفرنسي بتعيين 
حمدان بن امین السكة» إبن مصطفى بن عمرو» "أغا العرب". 
وكان الفرنسيون يتوقعون من "غا العرب" أن پکسب ود وصدافة العرب» وان 


(1). سعد الله محاضرات في تاریخ الجزائرء مرجع سابق» ص 69 . 
(2). حمدان بن عثمان حرجة» الرآة. الجرائر : الشركة الرطنية للدشر والتوزيعم 1975» 
ص 251 - 252 . 
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يتعرف على المشاريع التي يفكرون فيها. ولكنه لم يفعل» فكثرت الثورات 
وواجه الفرنسيون إضطرابات لم يتوقعوها. ونتيجة لذلك قام ا جیش الفرنسي 
بعزله يوم 7 جانفي 1831 وإبعاده إلى فرنساء خوفا من أن يشترك في مؤامرة 
ضد الساطات الفرئسية أو يتعاون مع القبائل العربية ضد قوة الإحتلال 
الفرنسي”“. وباخحتصار» فإن الفرنسيين قد استخدموا الباي وإبنه ثم تخلوا 
عنهما ثم نفيهما إلى فرنسا والتخلص منهما مثلما تخلصوا من مصطفى 
ہومرراق عن طریق سره يوم 23 نوفمبر 1830 بال جزائر العاصمة. 

وما یکن أن نستخلصه من ما تقدم» أن استسلام حسین باشا وتوقيع 
معاهدة السلام والحضرع لفرنسا يوم 5 جويلية 1830 لم تكن هي نهاية 
اللقاومة ضد الا-حتلال الا جنبي للجزائر. إن انهزام فة الحاكمين الذين ينحدرون 
في معظمهم من أصل تركي كان بداية لقاومة شعبية حقيقية من ناء ا جزائر 
الأصليين. وتمثلت هذه المقاومة في رجال البادية الذين تصدوا لقوات الاحتلال 
في سهل التيجة حيث حاول إبن زعمون وعدة قبائل في سهل متيجة أن يعوا 
ورمون وجیشه من التقدم نحو ادن الجرائرية في داحل البلاد. وفي يوم 26 
نوفمبر 1830 ھاجم إبن زعمون الجيش الفرنسي التواجد في مدينة البليدة 
وأجبر ا-جنرال كلرزيل على سحب جيشه المتكون من 2,000 جددي إلى مديدة 
ا-جرائر. كما انضم إلى إبن زعمون زعيم حر هو المرابط الحاج سيدي السعدي 
الذي حث الناس على حمل السلاح والجهاد في سبيل الله والوطن. وفي 
حريف 1831 وقعت معركة كبيرة بين جيش إبن زعمون الصغير وجيش 
فرنسي قوي يتكون من ستة فرق عسكرية» وكانت الغابة في هذه المعركة 
-جيش الإحتلال الفرنسي نظرا لتفوقه في العدد والتنظيم. لكن هذه الهرية لم 
تمدع اللحاج السعدي من مواصلة المقاومة إذ أنه إلعحق بالأمير عبد القادر ليواصل 


(1). سعد الله محاطضرات في التاريخ الجزائر الخديٹ» مرجع سابق» ص 72 - 73 . 
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مدينة القليعةء ال َ إلى ّ عبد القادر این ل في مدينة 
مليانة“. 


الأمير عبد القادر يتزعم حركة المقاومة الجزائرية 


وبالدسبة لغرب البلادء فإن الباي حسن الذي كان يحكم ايالة الغرب قد 
تخلى عن السلطة يوم 7 جانفى 1831 وذهب ليعيش فى المنفى (الاسكددرية 
ثم مكة). وقد جاء هذا الاستسلام للعدو بعد أن قام الجيش الفرنسي باحتلال 
ميناء الرسی الكبير يوم 4 جانفي 1831 كما قام مولاي سليمان» سلطان 
الغرب الاقصى» ہاحتلال تلمسان ډوم 7 نوفمبر 1830 . وفي وقت لاسحق»› قام 
کلوزیل بتعيون باي تونسي لکي يحکم وهران بحيث يکون المقر في الجزائر 
العاصمة ويدفع أموالا كبيرة مقابل ذلك إلى فرنسا. إلا أن المغاربة قد انسحبوا 
من تلمسان فى شهر مارس 1831 بسبب مقاومة السكان الذين ينحدرون من 
أمهات جرزائريات وأباء أتراك» وكذلك ضغط فرنسا على سلطان المغرب الذي 
كان يعاني من اضطرابات داخاية. أما التونسيون فقد انسحبوا بسبب عدم 
وجود أية سلطة تدفع رواتبهم وكذلك بسب استياء باي تونس من المبلغ الالي 
الكبير الذي يدفعه الباي أحمد إلى فرئسا. 

ونظرا لوجود قوات الاحتلال وتصميم قادتها على افتكاك الأرض 
واستبعاد آبناء ا جرائرء طلب سکان غرب البلاد من الشيخ محي الدين بن 
مصطفى أن يقود المعركة ضد الغراة الأجائب» فاعتدر لهم بحکم کېره في 


(). نفس المرجع الآئن الذ كر ص 90 . 
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السن ونصحهم ببايعة إبنه عبد القادر. وهذا ما حصل يرم 27 وفمبر 1832 
(الوافقق 3 رجب 1248 ه) حيث شرع في تدظيم الدولة ال جرائرية الجديدةء 
تكون مدينة معسكر هي مقرها. وبالإضافة إلى تشكيل الحكومة قام الأمير عبد 
القادر بتكوين مجلس للشورى يشتمل على 11 عضوا برئاسة القاضي أحمد 
بن الهاشمي الراحي. وقد قام التظيم السياسي لدولة الأمير عبد القادر على 
أسس فدرالية يتمشل في وجود 8 مقاطعات إدارية يرأس كل مقاطعة خليفة 
للأمير. ويتواجد هؤلاء الئلفاء في : 
. تلمسان (محمد البوحميدي الولهاصي) 
. معسكر (محمد بن فريحة المهاجي ثم مصطفى بن أحمد التهامي) 
. مليانة (محي الدين بن علال القليعي ثم محمد بن علال) 
. التيطري (مصطفى بن محي الدين ثم محمد البركاني) 
. مجائة (محمد بن عبد السلام المقراني ثم محمد الخروبي) 
. بسكرة (فرحات بن سعيد ثم الحسين بن عزوز) 
. برج حمزة (أحمد بن سالم الدييسى) 
. المنطفة الغربية من الصحراء (قدور بن عبد الباقي). 

ويإيجاز فإن الأمير عبد القادر قد شرع في تكوين جيش وطني وفي 
إنشاء المؤسسات وفي وضع فوانين جديدة مستمدة من الشريعة الإسلامية» 
وصك عملة يإسمه . وعند أسيسه لدولة جزائرية حقيقية قام الأمير عبد القادر 
بتحديد الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها من خلال تدظيم المقاومة الجرائرية 
وهي : 


ےہ ټم پا طب س ي بد بين 


1 . نشر الأمن» وتأديب الحخرنة العصاة 
2 . توحيد القبائل حول مدا اجهاد 


ر. كيف تحررت ام جزائر ؟ الجزائر : الشركة الوطنية للدشر والتوزيم» 1979» ص 13 - 14 . 
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3 . مقاومة الفرنسيين بكل الوسائل 

4 . دفع الفرنسيين إلى الاعتراف بالجزاثر كدولة وبعبد القادر أميرا 
للبلار“., 

رتميزت دولة الأمير عبد القادر بحسن التنظيم إذ كانت كل منطقة 
تنقسم إلى دوائر» وكل دائرة برأسها (أغا) اللي کان يعين دة سنتين قابلتين 
للعجديد. وكل دائرة كانت تدقسم إلى وحدات إدارية صغيرة بحكمها (قايد) 
يعين لمدة سنة قابلة للعجديد. ويساعد هذا القايد شيوخ في كل فبيلة أو قرية 
يعينون لدة غير محددة. 

وفي العادة يتعين على جميع المسؤولين في دولة الأمير عبد القادر أن 
يقوموا بأداء القسم في حفل ترسيمهم وذلك قبل إستلام مهامهم. وبعد 
تعهدهم بأن لا يحيدوا عن احق في خدمتهم يقوم الأمير بتسليمهم برنوسا من 
الصوف يختلف لونه باحتلاف رتبهم لکي پرندوه» ٹم پعطيهم اتا حاصا 
يحمل إسم الئليفة وا لموظف ولقبه» وبعد إنتهاء مهام الموظف أو عزله يعاد ذلك 
العم إلى إدارة الإمارة. 

وفيما يتعلق بالمقاومة العسكرية ضد جيش الاحتلال الفرئنسي»› فإن 
الأمير عبد القادر قد بدأ هجوماته العسكرية على أعدائه ابتداء من يوم 4 
فيفري 1833 . وفي الحقيقة أن الأمير عبد القادر كان بحارب على جبهتين في 
آن واحد. فقد كان يحارب القبائل المنمردة ويحاول أن يوحد الصفوف ويعيد 
الأمن إلى نصابه لأن الأمير كان يدرك أن الولاء والطاعة واحترام قرارات دولته 
تعتبر عداصر أساسية لدجاحه أو فشله في مواجهة الفرنسيين الذين كانوا يراهنون 


(1). محمد الطيب العلوى» مظاهر القاومة ا-جرائرية 1830 - 1954 . قسنطينة : دار البعث»› 
5/ ص 35 . 

(2). محمود إحسان الپندي» الحرلبات الجرائرية. دمشق : العربي لاإعلان والدشر والطباعة 
والتوزيع» 77/ص 89 - 90 . 
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على فشل العرب في تنظيم أنشسهم وعدم قدرتهم على جمع تيار عربي کفء 
للنضال والمقاومة. 

وبالفعل» فقد تمكن الأمير عبد القادر في المرحلة الأرلى من مواجهة 
اجيش الفرنسي وإجباره على الدمسك والاكتفاء بالبقاء في مدن مستغام» 
أرزو» ووهران. واضطر ا جرال الغرنسي دييشيلى أن يبرم معاهدة مع الأمير عبد 
القادر في سنة 1833 والترم فيها الطرفان بما يلي : 

1 . يعن الأمير عبد القادر وکلاء له في مدن مستغام» ووهرانء ارزو 
کما تعین فرنسا وکیلا لها في معسکر. 

2 . اتر م الديانة الإسلامية 

3 . التزام الفريقان برد الأسرى 

4 . اعطاء الحرية الكاملة للعجارة 

5 . الترام کل طرف يإرجاع كل من يفر إلى الطرف الآعر 

6. لك پس ح لأي أوروبي ان يسافر داحل البلاد 1 ذا کان يحمل 
رخحصة من وكلاء الأمير وموافقة الجترال الفرنسيت. 

ولكن النكسة الكبيرة التي أضعفت الأمير عبد القادر وجيشه تمثلت في 
الصراع الداخلي بين القبائل وبين بعض قادته. ففي يرم 12 أفريل 1834 وقعت 
معركة کبيرة بين قبائل بني عمرو والقائد مصطفی بن إسماعيل رئيس الدواثر 
بدولة الامير عبد القادر, وانتهت المعركة بانهرام الامير الذي ا م الوت 
بأعجوبة لأنه كان يسعى للتوفيق بين القبائل التي لا ترغب في دفع ضراب 
للدولة وبين مسڙولين کبار في دولته. غير ان الامير عبد القادر تمكن يوم 12 
جويلية 4 من احراز انتصار کہیر على مصطفى بن إسماعيل والسيطرة على 
الرقف. 
(1). إسماعيل العربي» المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر. ارائ : الشركة الرطية 
للنشر والتوزيع (بدون تاريخ نشر) ص 46 . 
(2). نفس امرجم الآنف الذكر» ص 54 - 55 , 
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وعندما ازداد نفودذ الأمير عبد القادر في المطقة» بدا العسكريون 
الفرنسيوك يشعرون بالخوف من اتساع نفوذه ونيد كل الناس ضد قوات 
الاحتلال. ولهذا قررت فرلسا في جانفي, 5 أن تقل دیشیل إلى باریس 
وتعیین جینرال ٽریرل مکانه. وکان هذا الأحير یری أن فرنسا تضصيع وقتا حین 
تدرك الفرصة للأمير ليشتد سلطانه ويقوي نفوذه. وعليه» فلابد من محاربة 
الأمير والقضاء على قراته. وهكلا اتفق ا جرال تريرل ووالي الجرائر دورلون 
الڏي تم تعيينه في هلا المنصب الجديد يرم e‏ 4 على خلق ذربعة 
شاربة الأمير عبد القادر وإلحاق هريمة بجيشه 


وعددما بدأت القوات الفرنسية تضغط على الأمير وتحاول إخحضاعه أمر 
عبد القادر القبائل المتواجدة بالقرب من مراكزر الفرنسيرن في مدن مستغاام 
ارزو ووهران» أن يقاطعوا فرنسا وأن لا يتعاونوا معها اقعصاديا وذلك نظرا 
لأهمية سلاح المقاطعة. وإذا كانت قبائل الدواثر قد استجابت من الناحية 
المبدئية» فإن i‏ الزمالة والغرابة رفضتا الاستجابة لها الطلب. وبسرعة فائقة 
اظهرت فرنسا تعاونها التام مع الفبيلتين المواليتين لها وتطوعت لحمايتهما من أي 
هجوم عليهما. ومقابل هذه الحماية اعترفت القبياعان بسيادة فرنسا والترمتا 
بدفع ضرببة سنوية. وأعتبر الأمير هذا العمل منافيا ومخالفا للاتفاق المبرم بين 
دولته ودولة فرنسا حیٹ ينص الاتفاق” أن لا تقبلوا من يلتجئ إليكم من 
العرب» کما اشا لا نقبل من يفر إلينا من الفرنسيين” . واجاہت فرنسا ن 
العاهدة لا تشمل أشخاص يريدون تغيير محل إقامتهم وإنما تشمل على كلمة 
"هارب ”. واُجاب الأمير' إن الحكومة الفرنسية مارمة أن ترد إلي کل مذئب 
إلتجاً إليهاء إذا كان رجلا واحداء فكيف بالعشيرة والتبيلة"“. 


وفي يوم 26 جويلية 5 وقعت مع ر كة المقطع ' الشهيرة» وکن 
اجيش الفرنسي من الانتصار على جيش الأمير الخواضع في البداية» لكن الأمير 


© إسماعيل العربي» مرجع ساہق» ص 78 - 79 . 
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اعاد تنظيم قواته وألحق هزية فظيعة بجيش تريزل الذي انسحب إلى مدينة أرزو 
وتقهقر هناك . وآنذاك طلب الحاكم العام با جرائر من وزير الحرب في فرنسا أن 
یقوم ہسحب انرال تریزل من ال جزائر حتی يکنه أن يتعامل من جدید مع 
الأمير عبد القادر بحري نامة. 

وفي ا 5 قررت فرنسا ان ا 
والاستيلاء على خیراتها. . وفي يوم 3 ديسمبر 5 نشب القتال بین جيش 
الأمير وجيش فرلسا في CY‏ > وقاوم الأمير مقاومة هائلة لکن سوء تنظيم 
الأفراد وخوفهم على أموالهم جعلهم يت رکون الأمير وأنصاره پواجهون امیش 
الفرنسي القوي بمفردهم» واستطاع کلوزیل ان يتفوق في المع ركة وأجبر الأمير 
على الانسحاب منهاء وانخفضت معنوية القائد اجزائري إلى درجة أنه أعلن 
عن رغبته في الانتقال إلى المغرب الأقصى. إلا أن الرجال الخلصين التفرا حوله 
وقالوا له : "وا ت رکننا فمالا إا أن نذل لعدونا. 

وہانحتصار» فإن الأمير عبد القادر بجيشه الصغير قد قاوم جنرالات 
فردسا في تلمسان في بداية 1836 وتمكن من إلحاق هرعة شنعاء بهم في معركة 
تافنا المشهورة سنة 1836» ر ا الكبيرة اي واجھها ا القادر 
ا لجیش الفرنسي وعدم انضباط الجرائريين. ر ل اتن اا د تادر 
بمعاهدة التافنة في يوم 30 ماي 1837 . وبالدسبة للحكومة الفرنسيةء فإنها قد 
اد ر کت انه من مصلحشها مهادنة الأمير بقصد : 

1 . تيخفيف شدة الحصار الجرائري على الراكر الفرنسية 

2 . التفرغ للقضاء على مقاومة امد باي في الأقليم الشرقي 
3 . إعداد فرق خحاصة بحرب الجيال“. 


(1). عبد القادر زباديةء الصادق الغرلي» تاريخ المغرب العربي ا-لحديث. ال جرائر : امعهد التربوي 
الرطني» 1982» ص 75 . 
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واستغل الأمير هذه الهدنة لكي يجدد اتصالاته مع المسؤولين ا-جرائريين 
في جميع المناطق. واستفاد الفرنسيون من هذه الهدنة حيث تفرغوا خحاربة 
أحمد باي في قسنطيدة والقضاء على سلطته هناك. 

وطبعاء إن إحتلال فرنسا لقسنطينة كان عبارة عن عملية توسع في 
الجزائر» ولهذا أدرك الأمير أن انتقال الفرنسيين إلى مناطق جرائرية بدون 
موافقته» مثلما تنص معاهدة تافناء ما هي إلا بداية لاستعناف الحرب بين 
الجرائريين والفرنسيرن. وبعد مراسلات عديدة مع المسؤولين الفرنسيين 
وتذ کیرهم بضرورة احترام الاتفاقات البرمة بين ا التي کانت بدون 
جدوی» أعلن الأمير عبد القادر يوم 19 نوفمبر 1839 الحرب على فرنسا. وفي 
يوم 21 نوفمبر من تلك السنة قام رجال المقاومة ا-جرائرية بهجوم على معسكر» 
ثم وادي علاق في المتيجة وقتلوا جميع من فيه (108 جندي وضابط). 

وبا أن الأمير عبد القادر كان يخوض حرب المصابات ضد الفرنسيين 
ویسیطر على مناطق شاسعة من البلاد وذلك نظرا لضخامة قرة ا-جيش الفرنسي 
الذي أصبح بلغ عدده سنة 1841 حوالي 78,000 جندي وضابط"» فقد قرر 
الجيش الفرنسي تحت قيادة بيجو بأن تكون الحرب فى هله المرة حرب إبادة 
وافناء ضد الثوار على إمتداد المناطق المتواجدين بها. كما أصدر بيجو أوامر إلى 
قادة ا-جيش الفرنسي بعدم قبول حضوع ابال لا بواسطة زعمائها الذين يعتبر 
كل واحد منهم مسؤولا عن تصرفات أباء قبيلته. ونظرا للقوة الهائلة اي 
حصمصتها فرنسا لتدمير مقر قيادته ومحاصرته في كل منطقة بتوجه إليهاء إلنجاً 
الأمير عبد القادر إلى المغرب الأقصى في شهر أكتربر من عام 1843 . إلا أنه 
إضطر لغادرة مغرب والعودة إلى ال جزائر في شهر سبعمبر 1845 بعد أن أرغمت 
فرنسا سلطان الغرب مولاي عبد الرحمن على عدم السماح للأمير بالبقاء في 


(1). إسماعيل العربي› مرجع سابق» ص 209 . 
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الغرب الشقيق. وقد حاول الأمير مواصلة نضاله ولكنه وجد نفسه مضطرا في 
عام 1847 أن يقل بالشروط التي فرضها عليه القائد الفرنسى لاموريسييء 
شريطة السماح له بالسفر إلى البلد الذي بريد أن بهاجر إليه. لكن فرنسا لم 
ترم م العهد الذي قطعته للأمير وقامت بسجنه لمدة حمس سنوات في 
سجن "أمبواز” في فرنسا. وفي نهاية الأمرء سمحت له السلطات الفرنسية 
بالتوجه إلى دمشتق حيث عاش هناك إلى أن وافاه الأجل يرم 24 ماي 1883 
ودفن هناك. وعندا إستقلال الجزائر» نقل جثمانه إلى مقبرة العالية يوم 5 
جويلية 1966 . 


مقاومة أحمد باي بنواحي قسدطينة 


وبالدسبة للمقاومة في شرق البلادء فإنها لم تكن أقل ضراوة من تلك 
التي حصلت في غرب البلاد. وقد كان يقود حركة المقاومة في شرق البلاد 
الحاج أحمد بن شريفة التي هي من عائلة بن قانة الشريف (أحد مشاثخ 
الصحراء). ولهذا فهو يعر كرغلياء أي من أب تركي وام جزائرية. ويلا حظ 
ها أن الحاج أحمد قد أقام علاقة مودة ومصاهرة مع عائلات إبن قانة والمقراني 
وذلك بقصد الحصول على دعم العرب والقبائل. وعندما استقبله الداي حسين 
في عام 1830 أثناء قدومه إلى العاصمة لتقديم الدئوش أو القيام بالرحلة 
التقليدية التي يقوم بها كل باي إلى الجزاثر العاصمة ويدفع المساهمات الالية 
التي يتعين عليه أن يدفعها للداي ولئزينة الدولةء طلب منه أن يتهياً لحاربة 
الفرنسيبن ونصحه أن يقوم بتحصين ميناء عنابة. ونظرا لوجوده بالعاصمة غداة 
هجوم اليش الفرنسي على مدينة الجراثر» فقد ساهم الحاج أحمد في تقديم 
الاقتراحات لمواجهة الغرو الفرنسي. لكن طبه القاضية بعدم مواجهة الفرنسيرن 
بمدافع الثقيلة رفضت لأن صهر الباشا [براهيم اعتبر أن عدم مجابهة العدو 
ليس من عمل الرجال الشهام. وبعد انهزام جيش الداي في معركة اسطاولى» 
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توجه أحمد باي إلى قسنطينة ومعه حوالي 1600 شخص من الأهالي الفارين 
من الجيش الفرنسي. وعندما بلغ أولاد زيتون وصاته رسالة من قائد الحملة 
الفرئسية الجنرال بورمون يطلب فيها منه أن يوقع على معاهدة الاستسلام 
ويعرض عليه اعتراف فرنسا به كما هو إذا قبل دفع الجزية التي تعود دفعها إلى 
الباشا. وكان جواب الحاج أحمد على هذا العرض هو أن السلطة توجد بيد 
جميع سكان قسدطينة ومقاطعاتها وسيستشيرهم في الوضوع بعد العودة إلى 
الدينة. 

إلا أن المشكل هو أن خصوم أحمد باي بقسنطينة وحاصة الدين 
ينحدرون من أصل تركي قاموا بانقلاب ضده . ولهذا تمركر في الحامة التي 
تبعد ببضع كيلوميترات عن مدينة قسنطيئة واتصل بأنصاره وخليفته إبن عيسى 
وبعض العلماء» وتمكن من استعادة سلطته بعد أن أدرك حصومه أئهم لا 
يحظون بتأييد سكان قسبطينة. ونتيجة لذلك» قام أحمد باي بالتخلص من 
الأتراك واعتمد على تأييد الجيش العربي الدي أحذ في تكويه“. 

وعندما استقر في مدينة قسدطينة اجتمع أحمد باي بأعضاء الديوان 
وتباحث معهم في المسألة المحعلقة باعتراف فرنسا به بايا على أن يواصل دفع 
الجزية إليها. فكان رد جميع أعضاء الديران هو الرفض لأن قسنطينة تابعة لباشا 
الجرائر وتمتتل لأوامره» وهي بدورها تل لأوامر اسطنبول. ولهذا لا بد من 
الكتابة إلى السلطان محمود الثاني والحصول على موافقته. وفي هذه الأثتاء 
علم أحمد باي أن القائد الفرنسي في ال جرائر قد عزله من منصبه وعين في 
مكانه سي مصطفى شقيق باي تونس» وبذلك صارت قسدطينة تابعة لتونس 
حسب راي الجنرال كلوزيل الذي كان يحكم الجرائر. وها هو الذي دفع 
ہالباي أحمد ان يعين بن عيسى خرناجيا (آي اين الخزيدة) ويضرب النقود 


(). أبو القاسم سعد الله محاضرات في تاربخ الجزائر الخحديث» مرجع» سابق ص 135 . 
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وعندما تمكدت فرنسا من احتلال ميناء عنابة بدأت تهدد أحمد باي 
ٻالإطاحة به وأرسلت جیشا قویا بقيادة كلوزيل للقضاء عليه. ولذلك جند 
اخ ٻاي 1500 رجل ص المشاة ,5000 من الفرسأن e‏ لمواجهة اجیش 
الفرنسي في واد الكلاب رواد الأحد الذي يوجد تحت سيدي مبروك لكنه 
انلسحب إلى مديدة قسدطينة عندما شعر أنه غير قادر على محاريتهم لأن 
جيشهم كان أقوى“. وبناء على ذلك» استدرجهم الباي أحمد إلى المدينة ثم 
هاجمهم من الخلف ومن داحل المدينة وألحق هزية بالفرنسيين الذين قهرتهم 
الطبيعة حيث أن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت في تلك الأيام قد ساهمت في 
التأثير سلبيا على حطط الفرنسيرن. واعترف الحاج أحمد باي أنه كان على 
استعداد للتفاوض مع اليش الفرئسي والاحتفاظ جرتبه كبايا ” ولكنني عندما 
رأيت أنهم جاءوا باي ليستبدلوني وأكثر ليهينوني إذ اخحتاروا لهذا الغرض 
مل وكا من تونس» لم أعد أرى شيعا آحر غير المقاومة الدشيطةء وهو مافعلت وقد 
کان على أن أفعله من قبل". 

وبدون شك» فإن هذه الهزيمة الفقيلة التي ألحقها الحاج أحمد باي 
بالفرنسيين في عام 1836 هي الٿي دفعت امجيش الفرنسي إلى إعداد جيش 
ضخم يتکون من 16000 جندي يقودهم کبار جثرالات فرنسا العرفون 
بقدراتهم القتالية تحت قيادة دامريول. وفي اليرم الأول من شهر أكتوبر 1837 
بدا ادرال دامریون قائد الحملة الفرنسية ورئيس أرکانه ' بيريقو " العمليات 
المسكرية ضد قوات أحمد باي وذلك انطلاقا من سطح المتصورة المطلة على 
مدينة قسدطينة. وقد حاول أحمد باي أن يعتمد نفس الخطة التي ساعدته على 
الائتصار في للمرة الأولى وهي مواجهة الجنود الفرلسيين من داحل 
المدينة الحصنة وضربهم من الخلفء» لكن في هذه الرة ة لم تجح الاطة لأن عدد 


(). مذ کرات احملا باي (ترجمة محمد العربي الريرى) . الجرائر : الشركة الوطنية للدشر 
والتوزيم» 1973 ص 47 . 
(2. نفس المرجع الأنف الد كر ص 54 - 55 . 
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اجنود الفرنسيين کبیرء وتمکنوا في هذه الرة من معرفة فجوة ساعدتهم على 
الفسرب إلى المدينة واحتلال الفكنة الكبيرة التي كانت توجد بالمدينة. وعندما 
رأى إبن عيسى» خليفة أحمد باي والمسؤول عن الدفاع» أن الفرنسيين تسربوا 
إلى المدينة وأنٌ المقاومة أصبحت غير مجديةء أمر السكان أن يخرجوا من 
ادينة. وقد استشهد في هذه العارك محمد بن البجاوي قائد الدار» وذلك 
بالإضافة إلى شخصيات كبيرة في للمدينة. ولكن الشيء الذي 
ينبغي التذکير به هنا هو أن ال نيرال دامريون Damrement‏ رر رکائه 
"PerregaUX gı‏ قد لقيا حتفهما في بداية المعارك حيث أن الباي أحمد 
قد صوب مدفعه الكبير الوجود في باب الجدید نحو مکان تجمع القادة 
الفرنسيين وتكن من إطلاق النار على الفرنسيين وقتل رئيس العمليات 
العسكرية ورئيس أركانه. وقد خلفه في منصب القائد العام للقوات الفرنسية 
الجنرال فالى الذي استولى على المدينة فيما بعد» لكن الجترال ”كومب” مات 
هو الآحر في معارك قسنطينة وكذلك زميله ا-جنرال كارامان الذي توفي بعد 
بضعة أيام. 

وبالسبة للباي أحمد فإن هذا الاحتلال لمديدة قسدطيدة سدة 1837 ما هو 
إلا بداية للمقاومة امجرائرية ضد قوة الاحتلال الأجنبية. وبالفعلء فقد اجتمع 
بقادة المقاومة وأعد معهم خحطة تقضي بقطع جميع الاتصالات مح م رکز 
القوات الفرنسية بمدينة عنابة. لكن أحد مساعديه المقربين بوعرير بن قانة الذي 
فقد سلطته في الصحراء لصالح فرحات بن سعيد» اعترض على خطة الباي 
أحمد واقترح عايه أن لا يبقى اجيش في قسنطينة رإنما يتوجه إلى الصحراء 
حيث يوجد فرحات بن سعيد الذي أصبح يعمل مع الأمير عبد القادر الذي 
اعترف به شيخا على قبائل الصحراء . وحوفا من وقوع انشقاق في صفه» وافق 
اباي أحمد. وأثناء ذهابه إلى الصحراء بعث إليه الفرنسيون رسالة بطلبون فيها 
مله الاستسلام. 


(1). Charles - André Jullen; Histoire da Algérie contemporaine. Paris; P.U.F. 1964, p. 141. 
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ومع أن فرحات بن سعيد كان يعتبر هو الخليفة المعتمد من طرف الأمير 
عېد القادر على البحراءء فإنه کان ينوي الذهاب إلى قسنطينة والنحادث م 
أحمد باي أو الفرنسيين. إلا أن ذهاب أحمد باي للصحراء حسب نصائح بن 
قانة» دفع بسعيد بن فرحات أن ينضم إلى الفرنسيين ويتحالف معهم مقابل أن 
يعدرفوا به كشيخ للعرب وان بمدوه بجيش قري ليحارب أحمد باي وین قانة 
ولكن الفرنسيون رفضوا اقتراحه هذا وطابوا منه أن يقوم بهجوم على أحمد باي 
ينيهم برآسه وآنذاك یعترفون به. وبالفعل دحل مع أحمد الباي فى مع ركة حامية 
الوطيس ضد أعدائه ولكنه انهزم وهرب إلى وادي سوف. ثم إن مرض أحمد 
باي وعدم قدرته على جمع وتوحيد الصفوف شاربة الفرنسيين ون ركز الجيش 
الفرنسي في كل الناطق» قد أنهكت قواه وأجبرته على التفاوض مع فرنسا 
والاستسلام لها يوم 5 جوان 1848 . وكما هو معروف» فقد رفض التوجة إلى 
فرلسا» ومات بمدينة ا جرائرء سنة 1850 وتم دفنه بزاوية سيدي عبد الرحمن. 

وباحتصار» فإن أحمد باي قد قاوم الفرنسيين لمدة 18 سئة وقد ظن 
الفرنسيون أنه ضعيف نظرا لعدم وجود قبيلة تحميه وتشد ازره» لكنه فاجأهم 
وتحدی جبهة الخونة في الداحل وجبهة باي ٿونس وقاوم حتی النهاية. ویلاحظ 
هنا: 

1 - أن الباي أحمد هو الوحيد الذي اعترف له الشعب بالقيادة واعاد 
تدصيبه بعد ائهيار الإدارة التركية با-جرائر. 

2 - أن أحمد باي استفاد من ثقة الشعب فيه ومبايعته له على الجهاد 
دون ان تدعمه قبيلة أو مركز ديني» وهذا التخلي عن العصبية القبلية هو الذي 
ساعده على توحيد الأعراش. 

3 - أن أحمد باي الذي هو كورغلى دافع عن المنطقة المتواجد فيها حتى 
الهاية ولم يقبل ن يضع سلاحه إلا يوم تقدم به السن واشتد امرض عليه . 


(1). محمد الطيب العلوي» مظاهر المقاومة الجزائرية. قسدطينة: مطبعة البعث» 1985» ص 60 - 62 . 
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الفصل السادس 


فرض الحكم العسكري على الجرائر 1870-1830 


مقدمة : 


عندما احتل الجنرال بورمون tصمصںه8‏ مدينة الجرائر يرم 5 
جويلية 1830 بادر في اليوم التالي يإنشاء نة حكومية سيير الشؤون 
الجزائرية. لكن هذه اللجنة المتكونة من الشخصيات المقربة من قائد القوات 
الفرنسية في الجرائر فشلت في المهام المسندة إليها. 

وفي يوم 16 أكتوبر 1830 قرر القائد الجديد للقوات الفرنسية في اجزائر 
الجئرال كلوزيل 61س اع إنشاء -جنة حكرمية جديدة تحل محل الأولى ولكنها 
تكون متخصصة في مجالات محددة هي: العدالةء الداحلية والالية. إلا أن 
هذا التغيير لم بحقق أية نيجة لأن الحكومة في فرنسا كانت بدورها تعيش في 
فوضی لا مثیل لھا 

ونتيجة للعصرفات الارتجالية للقادة العسكريين في الجزائر وانفرادهم 
بالسلطةء إضطرت الحكومة الفرنسية إلى إصدار مرسوم ملكي يفصل المسائل 
العسكر ية عن المسائل المدنية“. وحسب هذا التنظيم الإداري ال جديد فإن إدارة 
الشؤون الجزائرية تعم بالشكل التالي : 

1 . المسؤول الإداري والمالي المدني Intendant Civi(‏ : 

وهو المسؤرل الأول عن القضايا المدنية والموظفين والمسائل الالية الخاصة 


n emg mg as E Ehme gg 
(1). Ordonnance du ter décembre 1831. 


با جزاثر. كما أنه هو الوسيط بين الوزارات في فرنسا والمضاا التي تخصهم في 
اجزائر. ويم تعبينه من طرف رئيس مجلس الوزاراء الذي يعبر رئيسه في 
العمل. 

2 . رئيس وحدات الإحتلال في إفریقيا Le Com mandaıt en)‏ 
۴ط)) : وهو المسؤول عن جميع العمليات العسكرية» ويتمتع بسلطات واسعة 
في مجال الحافظة على الأمن والأملاك الفرنسية في إفريقيا. كما يدحل في 
احتصاصاته قضايا الشرطة والقضايا الني لها طابع أمني. 

3 . مجلس الإدارة : e Conse d administra t10(‏ : يتكون 
هذا امجلس من رئيس وحدات الاحتلال في إفريقيا الذي يرأس امجلس ونائبه 
هو المسؤول الإداري والالي المدني. وزيادة عن هاتين الشخصيتين يوجد في 
اجلس مسؤول البحرية الفرنسية والمسؤول العسكري للجيش. ومن الجانب 
الدني يوجد نمثل الجمارك والسؤول عن أملاك الدولة . لكن العسكريرن 
الفرنسيون رفضوا السماح للمدنيين ان يعدخلوا في الشؤون المجرائرية. 

إلا أن كثرة الشكايات من تعسف القادة العسكريين وحدمة مصالحهم 
الذاتية وإبادة أباء ا-جرائر وإصرارهم على عرل المدنبين الفرنسيون وعدم السماح 
لهم بالندحل في شؤون الإدارة الجرائرية» دفعت بالحكومة الفرنسية أن تدشئ 
يوم 7 جويلية 1833 اللجدة الإفريقية لكي تحفق في الموضوع وتفترح : 

1 . الحلول الناسبة لأهم المشاكل الناتجة عن الاحتلال. 

2 . دراسة الأوضاع الراهنة ببراهة وموضوعية“. 

وبعد ان قامت اللجنة بعحقيق فى الفترة الممتدة من 9/2 /1833 إلى 
غاية 10/25 /1833 عادت إلى فرنسا بوم 9 نوفمبر 1833 وقدمت تقريرها إلى 
الحكومة الفرنسية واقترحت أن نحتفظ فرلا بالجرائر وأطلقت عليها إسم 
الممعلكات الفرنسية في إفريقيا. 


(1). مذ کرات أحمد پاي» مرجع سابق» ص 132 . 
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وفي 12 ديسمبر 1833 تشكلت نة ثانية موسعة تتألف من 19 
شخصية عسكرية ومدنية برئاسة الذو ق دیکاز يس (sع42٥ء0)‏ الدي کان 
عضوا بمجلس الشيوخ الفرنسي. وبعد عقد 56 جلسة أكد أعضاء اللجنة الثانية 
اقدراحات اللجدة الأولى ونصحوا الحكومة الفرنسية ببسط السيادة الفرنسية 
على القطر ا-جزائري بأكمله والعمل على استغلال الأرض والسيطرة على جميع 
ثروات البلاد. وباحتصارء فإن اللجنة لم تكن محايدة ولكدها كانت وسيلة 
لتنفي برنامج الىكومة في الجرائر“. وكما قال حمدان خوجة "فقد أجمع 
أعضاء اللجنة على مراصلة الإحتلال وعدم التخلي عن الفريسة لأن الجزائر 
تقدم لفرنسا منافع كثيرة في الميادين الاقتصادية والسياسية والحربية. فهي سوق 
لترويج بضائعها ومنفى للمشوشين من أبنائهاء وم ركز إستراتيجي تستعمله في 
حروبها وفي نشر ساطانها على البحر الأبيض الوط ”©. 

وباختصار» فإن التقرير الذي قدمته اللجة الثائية للحكومة الفرلسية 
بتاريخ 10 مارس 1834» اشتمل على اقتراحات ذات أبعاد حطيرة تتمشل في: 

1 . خلتق منصب الحاكم العام باجزائر واعتباره مسؤولا عن الشؤرن 


المدنية والعسكرية. 
2 . إعطاء صلاحيات للحاكم العام پادحال عداصر جزائرية إلى الجلس 
البلدي. 


3 . إنشاء مجالس بلدية في کل م الجرائر وهران» وعنابة. 
4 . إنشاء ميرانية خحاصة للجزائر. 
5 . تخفيض عدد أفراد الجيش إلى 21,000 جندي. 


گ. بو القاسم سعد الله» محاطضراتث في تاریخ الجرائر الیدیٹ»› مرجع ساہق» ص 104 - 105 . 
(2). مذ كرات أحمد باي رحمدان خوجة وبوضربة» (نرجمة» محمد العربي الزبيري), الجزاثر : 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيم» 1973» ص 130 - 140 . 
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ا ا 


ونستخلص من ما تقدم» أن الجزائر أصبحت تحكم بطريقة عسكرية 
وهي خاضعة لوزارة الحربية الفرنسية (أي أنها لا تنطبق عايها القوانين الفرنسية 
بصفة طبيعية لأن عندها نظام عسكري حاص با لجراش. كما أن السياسة 
الرسمية لفرنسا أصبحت مند صدور الأمر الرئاسي يوم 22 جويلية 1834 تقوم 
على اُساس وجود حاکم عام Gouverneur Genera1[‏ پفذ السیاسة 
العسكرية لوزارة الحرب الفرنسية. وحسب النصوص القانولية التي وردت في 
الأمر الرئاسي الصادر بتاريخ 22 جويلية 1834 ٠‏ فإن الحاكم العام يعين من 
طرف مجلس الوزارة بناء على اقدراح من وزير الحرب الفرنسي. وفي البداية 
أعطيت له كل الصلاحيات بحيث يقوم يإعداد الميزانية التي تدخحل في إطار 
ميزائية وزارة الحرب التي تقدم للبرلان الفرنسي. كما أنه يشرف على قضايا 
جمع الضرائب وفرضها و معاقبة من لا يدفعها. كما يخنص بقضايا العدالة 
و|شرافه على أعمال رجال القضاء . وبصفته الحاكم العام فإنه المسؤول الأول 
عن قضايا الامن والشرطة وكل المسائل العسكرية. 

وانطلاقا من هذا التنظيم المجديد المعمثل في حضوع ال جرائر لوزارة الحرب 
الفرنسية حتى سنة 1870» ووجود حاكم عام شرف على تنفيذ أوامر وزارة 
المحرب في باريس» فإن الحكومة الفرنسية قد تركت الجزائر لوزارة الحرب لكي 
توجهها حسبما تقعضي مصلحة القادة العسكريين ومصلحة المغامرين الأجانب 
الدين جاؤوا من جميع أنحاء أوروبا للاستيلاء على خيرات ارائر وتسخير 
أبناء هذا البلد لحدمة الغراة بأبخس الألمان . وتحقيقا لهذه الأهداف» تثرر أن 
يستعين الحاكم العام بستة شخصيات عسكرية ومدلية لإقامة إدأرة قوية قادرة 
على التحكم في مجرى الأمور با-جرائر وإحضاع الجرائريين بالقوة إلى رغبات 
الغاة الأروبيين. وفي هذا الإطار قام الحاكم العام بتعيين: 


(1). Ordonnance du 22 juillet 1834. 


(2). Claude Bontemps, Manuel des Institutions Algérlennes. Paris: Editions cujas, 1976. 
pP. 183-184. 
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1 . قائد للجيش لكي يساعده في ايدان العسكري 

2 . قائد للبحرية مسؤول عن القوات الفرئسية في قطاعه 

3 . مسؤول عن القضايا المالية والإدارية في الميدان العسكري 

وفي الحقيقة ان الحاكم العام لم يكن هو المسؤول المباشر عن هؤلاء 
السؤولين من الناحية العملية لأن وزارة الحرب الفرلسية هي التي كانت تأمرهم 
ما ينبغي عمله في كل خطة. لكن المحاكم العام كان يشرف بطريقة مباشرة» 
وبتدسیق ٤‏ وزارة الحرب» على المساعدين الثلاثة المدنيين» وهم : 

. الملسؤول الإداري المدلي (لزا٣‏ م ولدء†م1ا) : هو الشخص 
7 في اجزائر بعد اللحاكم العام. إن سلطاته تعادل ا العمالة في 
فرنسا (le Prefet)‏ حیث کانت لسميته في هلا الأنصب تأي من طرف الك 
بناء على اقتراح من وزير الحرب في فرنسا. ويعتبر هو الحرك الرئيسي لاإدارة 
الاستعمارية لاله یشرف على توجیه کبار الموظفين الذين پیخضعون لتعليماته 
[e Procureur General) lal qûl .‏ : وکن صفه هنا 

N‏ القوية التي تسيطر على القضاء والقضاة. وقد حاول أن يحصل 
على دعم وتأييد المعمرين ومناصرة قضاياهم وذلك لكي يحصل على رضاهم. 
لكن اللشكل الذي واجهه النائب العام أن المعمرين كائوا يطبقون القانون على 
أنفسهم بالطريقة التي تحلوا لهم» ولم يكن في إمكانه الوقوف في وجههم. 

3 . المدير الاي (وھeى )e Directeur des Fina‏ : الذي کان یعتبر 
بثابة وزير المالية في الإدارة الاستعماريةء إذ أنه كان يشرف على إعداد اليزانية 
وجمع الضرائب ويمتع بحق الآمر بالصرف في الجرائر“. 

أما الهيعة الثالئة التي كانت تقوم عليها الإدارة الاستعمارية بالإضافة إلى 


(1). Ibid; p. 185. 
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الحاكم العام وكبار الموظفيين المساعدين له» فكانت تتمثل في مجلس الإدارة 
"Administration‏ اnseiد‏ الذي يكن اعتباره هو الساطة العليا لاتخاذ 
القرارات ال جماعية» وفي إمكان الحاكم العام توسيعه وتعيون أعضاء آحرين فيه. 
ويختص هذا الجلس بدراسة قضايا الميزانية في الجراش وا-إباية المالية في اليدان 
الجمركي» والأمن والعبادات. وبالرغم من عدم وجود صلاحیات لاعتراض 
هذا المجلس على قرارات الحاكم العام أو الحد من سلطاته» فإن مجلس الإدارة 
هو الذي كان يحدد سياسة فرنسا في الجرائر ويعخذ الاجراءات التي يراها 
أعضاؤه ملائمة لمصلحة العمرين الفرنسيين في ال جزائر. وطبعاء فإن وزارة 
الحربية الفرنسية هي التي ترجع إليها الكلمة الأخيرة في كل مسألة ياقشها 
مجلس الإدارة ويعرضها عليها للمرافقة وإبداء الرأي قبل تنفيذها. وبا أن عدد 
أفراد الجالية الأروبية فى اراثر كان في يوم 31 مارس 1839» يغوق عدد 
الفرنسيين بكثير (21,526 أجنبي مقارنة ب 9,032 فرنسي)» فمعنى هذا أن 
العمرين الأروبيين (غير الفرنسيين) هم الذين كانوا يشكلون النسبة الكبيرة من 
العمرين في اجرائر وبالتالي يسيطرون ويدحکمون في مصير ازاز 
وخیراتها". 

وبعد أن استقر رأي المسؤولين الفرنسيين على الاحتفاظ با جزائر كجزء 
من فرنسا سنة 1845ء تركزت السياسة الفرئسية على فكرة إقامة إدارة في 
ا جرائر مشابهة للإدارة الموجودة في فرنسا. وهكذا تقرر في الأمر الرئاسي 
الصادر في 5 أفريل 1845 تقسيم الجزاثر إلى ثلاثة مقاطعات هي : امجزائرء 
وهران وقسنطينة. وبهذا الأسلوب تقلصت ساطات الحاكم العام وأصبحت 
حكومة باريس تسيطر على مجرى الأمور بحيث أن رئيس الدولة الفرلسي هو 
الذي يصدر المراسيم المتعلقة با-بزائر ووزير الحرب الفرنسي هو الذي يصلر 
التعليمات والقرارات الناصة بالجرائر. وتمشيا مع هذا النظيم الجديدء تم تعيين 


(1). Ibid; p. 188. 
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مدير إداري» ومدير للشؤون الداخلية والأشغال العمومية» ومدير للمالية 
والدجارة» ووكيل للجمهورية» ومدير للشؤرن العربية. والجميع يعملون تحت 
إشراف مدير الشؤون المدنية. 

لكن التغير الجذدري في وضعية ا-جزائر حدث في عام 1848 حين وقعمت 
الثورة» وشارك المعمرون الفرنسيون فيها بوفد» وطالبوا يادماج الجزائر في فرنسا 
بصفة رسمية وإعطائهم 4 مقاعد في البرلان الجديد. وبالفعل» فقد تمكنوا من 
القيام بضغوط على الحكومة الجديدة وتعيين 4 نواب لكي يثلوهم في البرلان 
الفرنسي. وقد تحصاوا على هذا المكسب السياسي بمقعضى الدستور الجديد 
الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 1848 والدي نصت الادة 109 منه على اعبار الجرائر 
أرضا فرنسية. 


لويس نابليون يحاول تغيير الأوضاع لصالحه 


إلا ان إنتخاب لويس نابہليون بونابرت كرئيس للدولة من طرف ا جمعية 
الوطنية الفرنسية في شهر دیسمبر من عام 8ء غير مجری الأمور عض 
الشيء لأن الجمهوريين اليساريبن انوا يظبون أنه سیخدمهم ویعمل على نحفيق 
مطالبهم فأيدوه» ورجال الكنيسة والحافظون اعتقدوا أنه ليس مثل عمه نابليون 
بونابرت الأول الذي كان يتمير بالثورية واستعمال القوة العسكرية فوضعوا 
تقتهم فيه. . غير أن لويس نابليون فاجأً اجميع بانتهاجه سياسة خاصة به وحسب 
مزاجه حيٿ استعان بالفلاحين ورجال الأعمال وجندهم للعمل من أجل 
الحافظة على الاستقرار والأمن» وتخلص من خصومه» وعمل على كسب ولاء 
اجیش والشرطة وكبار السؤولين في الدولة. . وفي شهر ديسمبر من عام 1852 
ألغى النظام الجمهوري رأنشاً الأمبراطورية الثانية التي تربع على عرشها لغاية 
انهزام جیشه في معركة سيدان واعتقاله من طرف بروسيا سدة 1870 . 
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وباحتصار» فإن لويس نابليون قد أعطى إنطباعا للأوروبيين في اجزائر 
بأنه يؤيد فكرة إدماج ا-جرائر في فرنسا. وقد أكد هذه الحقيقة علانية في خحطابه 
المشهور بمدينة بوردو الغرنسية سنة 1852» حيث أعلن بأنه توجد نملكة مواجهة 
لمدينة مرسيليا ينبغي إدماجها في فرنسا. غير أنه في واقع الأمر كان يخطط 
لاإنفراد بالسلطة ر إنشاء وزارة خاصة بالشؤون ا-جزائرية يشرف عليها الاير 
جيروم نابایون» اصغر الاشقاء لبابليون بونابرت الذي کان مشهورا بفضائحه 
وعدم وجود رغبة لديه لغادرة باريس وقصور الأمبراطورية بفرنسا. وادعى 
الامبراطور نابليون الثالث أن دور الجيش الفرنسي في الجزائر قد انتهى بعد 
الاستيلاء على بلاد القبائل سنة 1857 . ولهذا يتعين على فرنسا أن تقيم إدارة 
مدنية في ا-رائر ويوضع حد لوزارة الحربية التي تشرف على الشؤون اجزائرية 
لغاية 1857 . 

وتحقيقا لهذا الهدف» قام ناہليون الثالث یرم 4 جران 57 پإنشاء 
وزارة للجرائر والمستعمرات وعين على رأسها الأمير جيروم نابليون. وحسب 
اللصرص القانونية› فإن المهمة الاأولى لهذه الوزارة هي توحيد جميع الصالح 
الحكومية والهيآت التي تعمل با-زائر بحيث تصير تخضع جميع المصالح 
لسلطة مر كرية واحدة. والمهمة الانية لهذه الوزارة هي أنها تحل محل الحاكم 
العام للجزاش ذلك النصب الذي ألغي بعد أن أصبحت الوزارة الجديدة 
للجزائر هي التي تختص بالشؤون البزائرية وتدخذ القرارات في مقرها الموجود 
بباريس. والمهمة النالثة لهذه الوزارة هي إعادة تنظيم الأمور الإدارية با جزائر 
بحيث تقرر إنشاء أمانة عامة فى الوزارة تشرف على قضايا العدالة» والشؤون 
الدينية والتعلي» رهذا بالإضافة إلى ثلاثة إدارات رئيسية هي : إدارة الشؤرن 
الداحلية» وإدارة الشؤون اماليةء وإدارة الشؤرن العسكرية والبحرية. ومن 
مجموع هذه المصالح تشكل : انجلس الأعلى للجزائر والمستعمرات. ركان 
هلا الجلس عبارة عن هيعة إستشارية لوزارة ال جزائر. 


ر1). الصلحة الوحيدة التي إننقلت إلى وزارة أحرى هي مصلحة الجمارك التي أصبحت تابعة 
لوزارة الالية. 
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وفي يوم 24 نوفمبر 1860 قرر نابليون الفالث إلغاء وزارة ا-جزائر وذلك 
بسبب الفشل الذريع في اندهاج سياسة واضحة المعالم» و قيام صراعات قرية 
بين الحبذين للتخلص من النظام العسكري الموجود بال جزائر وإنهاء مهام المكاتب 
العربية وبين المؤيدين لإبقاء سلطة مركزية قوية في امجزائر تخدم مصالح 
العمرين. وابتداء من يوم 10 نوفمبر 1860 تقرر الرجوع إلى العمل بالنظام 
السابق والمتمثل في وجود حاکم عام با-جرائر العاصمة پخضع لسلطة نابليرن 
الثالث. ريدو أن ابليون الثالث قد كان يختلف مع المعمرين الأوروبيين الذين 
كانوا ينادون بتشكيل قوة تمثلهم في الجزائر وباريس وتجبر السلطات الفرنسية 
على إقامة نظام خحاص با جزائر سمح لهم فيها بحرية التصرف في شؤونها 
وعدم العدخل في شؤرنهم سواء من طرف رجال اميش الفرنسي أو من طرف 
السلطات العليا بباريس. وكانت وجهة نظر ابليون الثالث تتمثل في دمج 
الأروبيين وال جزائريين وخاق سلطة محلية ومنفصاة عن فرنسا لأنه من الصعب 
على مجموعة صغيرة من الأوربيين أن يسيطروا على الموقف ويتحكموا في زمام 
الأمور. لكن غلاة الاستعمار بابرائر تفوقوا على نابليون الثالث و تمكنوا من 
شن حملة عليه حلاصتها أن نابليون الئالث كان يسعى لقيام نملكة عربية 
يرأسها أحد أبناء العرب امال الأمير عبد القادر» ويضعون حدا للوجود الأروبي 
با-جزائر . ونتيجة لهذه الحملة القوية الفعول» تمكن الأوروبيين الخواجدون 
با-جرائر أن يفرضوا أنفسهم على فرنسا بمجرد سقوط حكومة الأمبراطورية في 
شهر جويلية من عام 1870 . 
[ وباحتصارء فإن سياسة نابليون الثالث في ال جرائر كانت مائعة ولم تحقق 
أية نتيجة إيجابية بالدسبة للجرائريين سواء بالسبة لحصولهم على حقوفهم 
السياسية وامتمثلة في حرية التعبير أو بالنسبة للمساواة مع الفرئسيرن المقيمين 
با-جزائر. وعليه» فإن سياسة إدماج ال جزائر في فرنسا والمساواة بين الفرنسيين 


(1). Bontemps, Op.Cit; pp. 201-207. 


وا-جرائريين في الحقوق والواجبات لم تتجسم في أرض الواقع. وكل ما عمله 
في حقيقة الأمر هو تمكين قادة الجيش من العصدى لقاومة ال جزائريين في بلاد 
القبائل وفي ا جنوب وتدعيمهم من أجل الانتصار على رجال المقاومة اجزائرية 
ويلك حقق رغبة الفغة العسكرية. وبالسببة للمعمرين» فقد ساعدهم على 
حطيم مۇسسات الدولة الجرائرية واستبدال تلك بهياكل إدارية 
جدیدة فرنسية سواء في میدان التسيير الإداري أو القضائي 0 أو المالي. 


دور المكانب العربية في القضاء على مقومات الدرلة اجزائرية 


عندما حاول الفرنسيون أن يتوسعوا في الجزائر وييسطوا نفوذهم في 
مختلف المناطق» واجهتهم صعوبات كثيرة من ا وامتداع أبناء ا جراثر 
من التعارن معهم ومهادندهم. ولهذاء قرر الجیش الفرنسي في عام 3 إنشاء 
هيغة مكلفة بجمع المعلومات عن امجزائريين وجعل هذه الهيئة عبارة عن جسر 
یربط بين الفرنسيین وام زائریین. وکان هدف روفيقو اه۸ من إنشاء 
”الدیوان العربي“ هو الاعتماد على المترجمين أو الختصين في الشؤون العربية 
لكي يتصلوا برؤساء القبائل في جميع أنحاء الوطن وطمأنتهم أن الإدارة 
المسكرية الفرئسية لا تنوي إلحاق أي ضرر بهم إذا تعاونوا مع فرنسا. وكان 
ول شخص عین في هلا المنصب هو النقيب لاموریسییر Moriciere‏ الذي 
كان يجيد اللغة العربية. وفي عام 7 تحولت هذه الهيعة إلى " إدارة للشؤون 
العربية” مسؤولة عن تسهیل عماية الاتصال برۇساء العشاثر و التفاوض معهم» 
وإقناعهم ٻقٻول ا التعاون فرنسا مقابل إلترام هذه الأخحيرة ٻاحترام 
أساليب عملهم والعادات والتقاليد الموجودة عندهم وتوفير الأمن والطمأنينة في 
ماطق نفوذهم وحماية مصالهم. ونظرا لازدياد دور هؤلاء العملاءِ في 
مساعدة اليش الفرنسي على احتلال بقية الناطق في البلادء فقد قرر بيجر 
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(لاههعس) في عام 1844 أن يؤسس بصفة رسمية المكاتب العربية ويضع لها 
الهياكل الإدارية بحيث تصير هذه المكاتب العربية هي الوسيلة الأساسية التي 
سيستعملها ال جيش الفرنسي لإخحضاع الجرائريين والقضاء على ما بقي من 
مؤسسات الدولة ال جزاثرية. وحسب التنظيم الجديد للمكاتب العربية التابعة 
للجيش الفرنسي» فإن إدارة الشؤون العربية على مستوى القيادة العسكرية قد 
قامت بتأسيس إدارات فرعية لها على مستوى المقاطعات الئلاثة المرجودة 
با-جزائر . وفي كل مقاطعة توجد وحدات للمكاتب العربية من الدرجة الأولىء 
ووحدات ثانوية من الدرجة الثانية. وباخحتصارء فإن المكاتب العربية تحولت إلى 
إدارات محلية للتحكم في السكان الجرائريين. وفي عام 1865 بلغ عدد 
المكاتب العربية في عمالة قسنطينة 15 مكتباء وفي عمالة الجرائر 14 مكتباء 
و12 مکنا في عمالة وهران. 

تتشكل المكاتب العربية في كل مقاطعة أو عمالة جرزائرية من : 
د 
. ضابط مسؤول عن الصحة 
. ضصابط مسؤول عن دفع المكافآت المالية 
. مشرجمان 
. ضاہط صف 
. حوجة (كاتب عرلي) 
. وكيل الضياف 
. حاجبان (الشاوش) 

وحسب القرار الصادر بتاريخ 1 فيفري 1844 والمتعلق بيهام الكاتب 
العربية”» فإن الوظائف الرئيسية لمدير كل مكتب عربي تتمثل في متابعة 
ومراقبة الإدارة الحلية في كل مبطفة ريفية يسيرها القياد ورؤساء العشائر 
الجزائريين. وفي حالة ما إذا وجد مدير المكاتب العربية أو أحد أعوانه أن هناك 
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أحطاء أو مخالفات للقانون الفرنسي» فإنه يإمكانهم إتخاذ الاجراءات 
والقرارات الإلرامية تجاه الإنسان الذي يعتبرونه مذنبا. . وبمضي الوقت» إزداد 
نفوذ الكائتب العربية وأصبح دور السؤولين في هذه الكاتب هو تعيين وخلع 
السؤولين الحليين» وجمع الضراب» واستصدار قرارات فى المسائل الشرعية أو 
القضائية. وفي بعض الحالات» فإن سلطات رؤساء الكاتب العربية كانت 
تدجاوز وتفوق السلطات التي يارسها نائب رئيس العمالة أو رئيس الدائرة في 
وقننا الحالي“. 

لكن في واقع الأمر» تعتبر المهمة الرئيسية لرؤساء المكاتب العربية 
بصفتهم يمون إلى السلطة ا هي جمع المعلومات التي تخدم ا جیش 
وتساعده على تقوية نفوذه. و هذه المعلومات في إحصاء الأراضيء» 
والتعرف على مجاري الياه» وأحذ فكرة عن التنظيم السياسي الموجود في 
أوساط العشائر »> وتحديد نوعية المداحيل الالية حتى يتمكن الضباط من الحصول 
علی آموال کبیرة عنل جمع الضرائب @. کہا کان السؤولون في الكاتب 
العربية يقومون بدور القضباة حیٹث پشرفون على عملية تدفيذ. الأحكام القضائية 
وتعديل الأحكام القضائية التي لا تروق لهم. 

والشيء الملاحظ هنا أن رؤساء المكاتب العربية لا يسمحون للجنود 
الفرنسيدن أن يتدخلوا في المناطق التي تخضع لهم أو معاقبة الإزائريين في 
الجهات التي تخضع لهم. إنهم وحدهم المسؤولون عن جمع الضرائب وفرض 
الأحكام على الجرائريين الذين يعيشون تحت سلطتهم. 

وما أن المكاتب العربية كانت تابعة للجيش وتعمل لتدعيم نفوذه» فقد 

شن العمرون الأروبيون حملة شعواء ضد هذه المكاتب واتهموها بأنها 
ا لهم ماليا إذ انهم يتحملون التكاليف الباهظة رالأموال الكثيرة التي يقرم 


ر). وكذلك القرار امم له والصادر بتاريخ 12 فبراير 1844 . 
Bontemps, Op.CIt; p. 232.‏ .)2( 
Ibld; p. 230.‏ .) 
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بتنفيدها رؤساء المكاتب العربية. وبمجرد سقوط الإمبراطورية وانهزام 
نابليون الثالث واعتقاله من طرف الألان» تم حل الكاتب العربية بقرارين 
صادرين بتاريخ 24 أكتوبر» 10 نوفمبر 1870ء وتحويل المناطق التابعة للمكاتب 
العربية إلى مناطق مدنية تابعة لظام المدني الذي يوجد بين يدي المعمرين في 
القاطعات أو العمالات الغلائة. 


مراحل تطور الإدارة المحلية (1830 - 1870) 


في الفترة الممتدة من 1830 إلى غاية 1845 كانت ال جرائر خحاضعة 
لسيعارة وسلملة الجیش الفرنسي الذي کان یحکم ا جزائر دون منافس. وأبعداء 
من يوم 5 أفريل 1845 صدر مرسوم ملكي يقضي بائشاء حكم مدني في 
الناطق التي توجد بها جاليات أوروبية. كما تقرر في هله السنة إنشاء ثلاثة 
مقاطعات ٻالٰجرائر هي : الجزائرء وهران وقسنطيدة. وفي هذه القاطعات توجد 
الأراضي التي تخضع للحكم المدني» وأراضي تخضع للحكم العسكري» 
وأراضي مخعاطة. وبكلمة أحرى» فإن هذا التنطيم قد جاء لوضع السلطة في 
يد امعمرين الاروبيين بدلا من ضباط ايش الذين يرفضوك تقاسم الساطة مع 
امدنيين . ولهذا رفض ”بيجو“ الحاكم العام للجرائر الذي يخضع لوزارة الحربية 
تحويل الساطة إلى المعمرين واستمر في العمل بالأسلوب القديم المعمثل في 
حضوع جميع المسؤولين الإداريين إلى الساطات العسكرية. ولم يتغير الوضع 
فى سدڌ 1847 سحين استقال ”بيجو“ من مدصبه ثم جاءت بعد ذلك ثورة 
8 التي انحازت إلى فكرة إعطاء نفس جديد للسلطة المدنية في ا جرائر. 

وابعداءِ من يوم 9 ديسمبر 1848 قررت الحكومة الفرنسية تطبيق نفس 
المعمرين الاأرروبيين با-إرائر . ومنل ذلك التاريخ إلى غاية 1962 تقرر إلغاء نظام 
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المقاطعات الإدارية واستبدالها بنظام العمالات Departements‏ وإنشاء نظام 
عامل العمالة Pref‏ أي مثل فرنسا). لکن عکس م هو موجود في فرنساء 
فإن حامل العمالة يخضع لسلطة وزير الحربية (وليس إلى وزير الداخحلية). كما 
ان علاقاته مع الحاكم العام غير واضحةء ولذلك بقي الحلاف قائما بين الحاكم 
العام ألذي هو رجل عسكري وبين عامل العمالة الذي هو رجل مدني . وطبعا 
فإن وزارة الحربية كانت تساند العسكريين و ترفض أن تحدد المناطق الناضعة 
للسلطات المدئية والمناطق الخاضعة للسلطات العسكرية. وعندما حاول بعض 
المسؤولين المدنيين فرض سلطاتهم على الناطق التابعة إليهم» قامت وزارة الحربية 
بعرقلعهم واستہدالهم بمسؤولین موالین للجيش. 

وبالدسبة للسظيم الإداري في كل عمالة في أرض الجرائر» فقد كان 
يوجد بكل عمالة أو مقاطعة إدارية مجلس reںا Csi] de Pre‏ يتكون 
من رئيس المقاطعة و3 أعضاء يشا ركونه في تنظيم ودراسة القرارات التي يبغي 
اتخاذها سواء فى الجال الاقتصادي أو العمرانى. وباخنصارء فإن هذا ا مجلس 
للعمالة أو المقاطعة الإدارية هو المسؤول عن أملاك الحكومة والشؤون 
الإدارية في العمالة. كما كان يوجد مجلس آخر منتخب هو امجلس العام 
Gener1‏ اnseiدC‏ ع[ الذي يعتبر بثابة برلان صغير للمعمرين على مستوى 
المقاطعة. والشيء الهم بالسبة لهذا الجلس أن سلطاته تمعد من المناطق التابعة 
للمدنيبن إلى المناطق التابعة للسلطة العسكريةء وبالتالي» فإنه لم يكن مقبولا 
للعسىكريين. وحسب الاطة الأولية في سنة 1858 فإن عدد أعضاء هذا امجلس 
كان محدد ب 18 عضرا بمقاطعة الجرائر» و16 عضوا بالسبة لمقاطعة قسنطينة» 
وكذلك مقاطعة وهران . إلا أن هذا الرقم ارتفع في سنة 1860 إلى 25 عضرا 
بالعسبة لمقاطعة الجرائي و23 عضرا فى مجلس قسنطينة ونفس العدد في 
مقاطعة وهران. ويدحل ضمن هذا العدد اثنان من المسلمين الجزائريينء 
وإسرائيلي واحد في كل مجلس» والإمبراطور هو الذي کان يقوم بتعييدهم في 
هذه الجالس لمدة 3 سنوات» على أن يتم تغيير ثلث الأعضاء في كل سنة. 
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والقياس الأساسي للتعيين في هذا الجلس هو اللكية للأرض. وحسب 
النصوص القانونية فإن هذا امجلس مسؤرل عن دراسة جميع القضابا التي 
تخص الالية والقوانين وأملاك الدولة في المقاطعة. 

وفيما يخص البلديات الخاضعة للنظام المدني فقد مر تنطيم الإدارة الحلية 
بعدة مراحل إلى أن استقر الرأي على أسلوب موحد للعمل. ففي الفعرة الممتدة 
من 1830 إلى 1833 قامت فرنسا پإئشاء جان lلدıة Commissions‏ 
Muni‏ لإدارة مدينة الجرائر والمدن الكبرى التي استولت عليها القوات 
المسكرية. لكن في عام 1833 تغيرت الأمور بعد الاقتراحات التي قدمتها نة 
التحقيق البرلانية والخاصة يإقامة نظام جديد للبلديات بام جرائر. وبناء عليه» 
قررت الحكومة الفرنسية في مطلع شهر سبتمبر من عام 1834 أن تدشئ بلديات 
في ا لجرائر» وهران» عبابة» بجاية» ومستغام» وكلها تخضع للمسؤول الإداري 
.)']nten dan C9‏ وفي العادة كان يتكون الجلس البلدي من رئيس بلدية 
ونواب له يمون إلى فات تل فرئسا ومسلمين جزائربين وإسرائليرن. وتتمثل 
اخحتصاصات امالس البلدية في الاهتمام بالحالة المدنية والشرطة البلدية ودراسة 
ميزانية الإدارة الحلية. وفي العادة يحصل الأروبيون على ثامي المقاعد في 
اجالس البلديةء واللث الباقي يعود إلى ا-جزائريين المسلمين واليهود. وطبعاء فإن 
الحاكم العام هو الذي يقوم بتعيين جميع أعضاء الجالس البلدية. 

بعد ثورة 1848 حاولت الحكومة الفرنسية أن تعتمد أسلوب الانتخاب 
وتتخلص من سلوب التعيرن في الجالس البلدية. لكن الجيش الفرنسي أحبط 
هذه الحطة حيث قام بتروير الانتخابات التي جرت يوم 29 أكتوبر 1848 . 
کما أن البلديات قد أصابها الإفلاس نتيجة لعدم وجود مداحيل مالية كافية 
لتسيير هذه الإدارات الحلية. وقد ارتفع عدد البلديات من 47 في عام 1856 
إلى 71 بلدية في عام 1863 . 

إلا أن التنظيم الجديد الذي أتى به نابليون الثالث في يوم 27 ديسمير 
6 غير مجری الامور بالدسبة للبلديات في الجزائر. وابتداء من تلك السئةء 
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فقد تقرر أن يقوم رئيس الدولة (الامبراطور) بتعيين رئيس البلدية ونوابه» في 
حن يقوم رئيس المقاطعة أو العمالة (اء۴٤٠ءإ۴)‏ بتعيين بقية أعضاء الجلس البلدي 
لمدة 5 سنوات. كما تقرر في مرسوم 1868 أن يرتفع عدد أعضاء امجلس 
البلدي وذلك بارتفاع عدد السكان. فإذا كان عدد السكان أقل من 2,000 
نسمة يكون عدد أعضاء المجلس 9 أفراد في تلك البلدية. وإذا بلغ عدد 
السكان 0 نسمة يرتفع عدد أعضاء اجلس البلدي إلى 12 . وفي حالة 
ما إذا بلغ عدد السكان 30,000 نسمة يرتفع عدد أعضاء الجلس البلدي 
إلى 18» وأكثر من 30,000 نسمة يكون العدد 24 عضوا بامجلس البلدي. 
وبالدسبة لكيفية احتيار أعضاء المجلس البلدي» فإن القانون ينص على احتيار أو 
انشخاب أعضاء المجلس البلدي من طرف أعضاء ال جاليات : الفرنسية وال جرائرية 
والإسلاميةء واليهودية والأجنبية» لكن ثللي المقاعد (66,/) مخصصة للفرنسيين 
والثلث الباقي من المقاعد مخصص لبقية الفعات الاجتماعية المتواجدة بالجزائر. 
ویشترط في کل مترشح تنتخبه جماعته على انفراد» أن تكون عنده أملاك أو 
تجارة أو صناعة ويدفع الضرائب الحليةء أو موظف» أو يحمل وسام الشرف 
الفرنسي أو متقاعد بعد أن حدم الدولة لمدة طويلة من الزمن» مع العلم أن عدد 
الفرنسيين كان يبلغ 22,750 سنة 1856» و74,920 مستعمر أوروبي (غير 
فرنسي). 

أما فيما يتعلتق بالناطق العسكرية والتي لا تخضع للنظام المدني» فقد 
كان الأمر يختلف اختلافا كليا. فالقيادة العسكرية التي تعتمد على ا مكاتب 
العربية للتحكم في الناس وفي متلكاتهم» هي التي كانت تقرر ما تراه مناسبا 
وملائما للمعمرين الموالين للسلطات العسكرية حيث كانت قيادة ا+جيش تصادر 
بكل سهولة جميع الأراضي التي هي ملك لكل عرش بدعوى أنها تفوق 
احتياجات السكان وتقوم بتوزيعها على المعمرين المحلهفين للاستيلاء على 
ثروات اجرائریین. 

وفي الحقيقة أن استراتيجية الجيش الفرنسي في اجرائر كانت تقوم منذ 
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البداية على تحطيم النظام وقوانين العمل ال جزائرية في كل مبطقة يعم احتلالها 
وذلك بقصد تكسير العلاقات العائلية وإقامة نظام جديد يحل محل النظام 
الألوف عبد الجزائرين . وتحت غطاء الحافظة على الأمن وتوسيع نفوذ الدولة 
الفرنسية وتوزيع الأراضي الفائضة عن احتياجات كل عرش» قامت السلطات 
المسكرية بالاستيلاء على أراضي الأعراش لأن وجود الأراضي في حوزة 
جماعات جرائرية يمنع أو يحول دون توسع الاستيطان الأروبي با-بزائر. كما 
أن فلسفة فرنسا في الجزائر كائت تقوم على أساس أن الدحكم في ال جرائريين 
وإحضاعهم لنفوذها يتوقف على تحويلهم من مالكين إلى أجراء يعملون لتدمية 
ثروات المعمرين الأروبيين. وقد شعر نابليون اثالث بهذه السياسة الجحفة 
والهادفة لدحطيم الشخصية الجزائرية» فأصدر قائونا بتاريخ 22 أفريل 1863 
يحدد كيفية الحافظة على ملكية الأراضي في ال جزائر. كما قام يوم 23 
ماي 1863 بتوجيه رسالة إلى الحاكم العام للجرائر قال له فيها بأن ام جراثر 
ليست مستعمرة بام الكلمة لكن ملكة عربية. وأكد له فيها أن للسكان 
الأصليين للجزائر حقوقا شرعية ويتمتعون بحمايتي مثل المعمرين . وحتم رسالته 
إلى هذا القائد العمسكري الذي يحمل رتبة ماريشال بالقول "بأئني إمبراطور 
العرب والفرنسيين في آن واحد". 

وباحقصار» فإن نابليون الثالث قد حاول أن يوفر حماية شكلية 
للجزاثريين ومتلكاتهم وذلك عن طريق الإعتراف : (1) بملكية أراضي البايلك» 
(2) الأراضي المملوكة لفرد أو جماعةء (3) الملكية الجماعية التابعة للبلديات. 
غير أن نظام العمل الجديد قد فضى على التنظيم القديم المتمثل في العروش 
وتواجد العائلات في منطقة واحدة يسيطرون عليها. فقد أدشأت فرنسا نظام 
الدواوير وهو نظام إداري يقوم على ساس وجود مجموعات من السكان 
غير متجانسة في منطفة معينة. وهذا يعني إلغاء نظام ملكية الأراضي للعرش 


(1). Bontemps, Op.CIt; p. 287. 


136 


وتعويضه بنظام ملكية البلدية التي يتبعها الدوار. كما أن ملكية الأراضي من 
طرف الإدارة احلية (وليس العرش) يعني حق البلدية في التنازل عنها أو بيعها 
للمعمرين مادامت هي الحائرة للأرض. وفي نهاية 1870 تمكنت فرنسا من 
القضاء على 374 عرش وإئشاء 656 دوارا يتواجد بها 1,057,066 نسمة 
يقيمون في مساحة لا تقل عن 6,833,751 هكتار“. 


إنهيار الإمبراطورية وقيام نظام إستعماري جديد 


في الأيام الأخيرة من حكم لويس نابليونء بدا المعمرون الأروبيون 
پفرضون TT‏ اجرائرية وي يژثرون في مجری الامردرخاعة أن 
سياسة ناہليون الداحلية كانت مهروزة والباريسيون يعارضون مشاريعه 
الارتجالية. وقد شعر الإمبراطور بضعفه أمام المستوطنين الأروبيين با-يزاثر وحاول 
إرضاءهم عن طريق إصدار مرسوم يرم 31 ماي 1870 
ببحيث يتحرر رؤساء العمالات الثلاثة في الجزاثر من القيود المفروضة عليهم 
من طرف الساطات العسكرية . وحسب هذا المرسوم فإن رؤساء العمالات 
صاروا يتمتعون بالإسقلال التام في العمل» والعسكريون لا يسيطرون على 
المناط المدنية ويدحصر نفوذهم في الماطق العسكرية. وفي يوم 11 
جوان 1870 أصدر الإإمبراطور مرسوما خر یسمح للمستوطنين الفرنسيين 
يإجراء الانعخابات في المناطق المدنية واختيار الأعضاء الذين يثلوهم في امجالس 
العامة. وقد اثارت هذه التنازلات للمعمرين غضب الجيش وا لحاكم العام 
مكماهون الذي استقال من منصبه احعجاجا على سياسة الفضوع للضغوط 
الغوالية على الامبراطور لنقل السلطة في ا-جزائر إلى يد المستوطنين الأروبين. 


لكن انهيار الإمبراطورية ووقوع الإمبراطور نفسه أسيرا في يد الألمان 
كان بشابة النهاية للصراع بين المعمرين والحكومة الفرنسية حول كيفية سيير 


(1). Ibid; p. 289, 
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ا جزائر. فالعسكريون الذين انهرموا في معركة "سيدان" فقدوا مصداقيتهم 
الاجتماعية في ا جزائر وفي فرنسا ذاتهاء والجموعة العسكرية المنواجدة بالجرائر 
لم تعد تتلقى التعليمات من القيادة ال ركزية» وبذلك تركوا المبادرة للمدليين 
لکي يفعلوا ما يشاعءوا با-ٌجزائر. وجرد تعيين ادولف کرييو کمسؤول عن 
الداحاية في حكومة الدفاع الوطنيء قام هذا الأحير يإصدار جملة من القرارات 
في شكل مراسيم لإنهاء الحكم العسكري في الجزائر وإعطاء الساطات المطلقة 
للمعمرين الأروبيين. وبناء على هذه المراسيم الصادرة بتاريخ 24 أكتوبر 1870 
تقرر أن : 

1 . أن يتم إلغاء منصب الحاكم العام في ال جرائر (التابع لوزارة الحرب) 
ويعوض بحاكم عام مدني» يوضع تحت تصرفه 3 رؤساء عمالات أو رؤساء 
مقاطعات إدارية. 

2 . أن تبحصر ساطات القائد العسكري في الناطق التي تخضع 
للجيش فقط ولا يحق له أن يتدخحل في الشؤون المدلية 

3 . أن يقوم الحاكم العام الذي يتم تعيينه من طرف مجلس الوزراء 
(وليس وزارة الحرب) بتطبيق سياسة الحكومة في ال جزائر. 

4 . أن يقوم رؤساء العمالات يإنشاء مجالس عامة منتخبة من طرف 
الفرنسيين فقط» وفي كل مجلس عام يحق لوزارة الداخلية أن تقوم تعيين 6 
مسلمین. 

ثم جاء الرسوم الثاني والذي سمح لليهود أن يأحذوا امجدسية الفرنسية 
ويشا ر كوا في الحكم مع الأروبيين الغزاة. وبذلك تبقى الفعة الوحيدة الحرومة 
من المشا ركة السياسية هي أبناء البلد الأصليين الذين حرموا من حق التصويت 
في الإنخابات وحق التعبير عن أفكارهم وآرائهم السياسية. 

وفي يوم 24 ديسمبر 1870 جاء مرسوم آحر لإلغاء المناطق العسكرية 
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وتحويل تلك المناطق تدريجيا إلى يد السلطة المدنية. وها معناه بسط نفوذ 
المعمرين على جميع المناطق التي كانت نت تت تبخضع سابا إلى سلطة العسكريين .0 


وفي إطار هذه القرارات والمراسيم المؤيدة للمعمرين الفرنسيرن» قررت 
حكومة الجمهوريين إلغاء المكاتب العربية وحولت تلك المكاتب إلى ”"مكاتب 
لشؤون الأهالي أو أباء البلد“. كما تقرر منح النمشيل النيابي لكل ولاية جزائرية 
في البرلان الفرنسي» ثم السماح للمعمرين الأوروبيين سنة 1875 أن يكون 
لكل ولاية نمثل لهم في مجلس الشيوخ الفرنسي. وفي مجال القضاء أصبحت 
امحاكم تدشكل من الفرنسيين فقط وتصدر الأحكام التي تراها أنها تخدم قضايا 
العمرين فقط 
وبعد تحقيق هذه الإنتصارات السياسية» حول قادة الجالية الأر i‏ 
أنظارهم إلى مسألة تعمير ا-جزائر بعناصر أروبية قادرة على إستغلال الأراضي 
والإستفادة من الطاقة البشرية المتوفرة بأبخس الأثمان. وقد وضع الأروبيون 
حطة جلب 1,600,000 مهاجر جديد» وهذا بقصد الإستيلاء على نصف 
أراضي العرب سواء يإبعادهم أو عزلهم أو مصادرتهاء ثم الإعتماد على الدولة 
لمويل مشاريع الاسكان والإقامة. والشيئ الذي جعل المعمرين مقتدعين بدجاح 
حطة مشا ركة الدولة في مساعدتهم للغلب على الصعاب التي تعترض سبيلهم 
هو تفاقم عدد اللاجئين الفرنسيين القادمين من مقاطعة ”الزاس - لورين“ التي 
أصببحت تابعة لألانيا بعد هزيمة فرنسا سدة 1870 . فالحكومة كائت مجبورة 
على إيجاد العمل لاولعك الفرنسيين الفارين من المطقة الحتلةء والمكان الوحيد 
الذي يسعهم هو الجزائر التي في إمكانها أن تستوعبهم وتجنب الحكومة 
الفرلسية قضبية مزاحمة سكان فرنسا من طرف اللاجئين الجدد“. 


(1). Yves lacoste, André Nouschl, et André Prenant, I"Algérle: passé et présent. Paris: 
Editions soclales, "1960, PP. 367-369, 


(م. عمار بوحوش» العمال ال جرائريون في فرنسا. الجراثر : الشركة الوطنية للدشر 
والتوزیع» 9 ص 70 - 71 . 
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ونستخلص من ما تقدم» ان النظام العسكري» بعیوبه ومساوئه التي ا 
تعد ولا تحصى» يعتبر أهون من الحكم المدني في العصر ا-جمهوري. فبالرغم من 
تعنت القادة العسكريين واستيلاهم على الأراضي الحخصبة لكي يصبحوا هم 
أسياد البلاد فى القطر ا-جزائري ويقيموا الخطملات الواسعة التي مكدت الدخحلاء 
على البلاد من توطيد قدمهم وقهر أبناء شمال إفريفياء فإن القادة الجمهوريين 
هم الذين ساعدوا الأروبيين على فرض إرادتهم على اللاك ا-جرائريين ونحويله م 
إلى مجرد عاملين بالإجرة أو أجبروهم على الهجرة إلى أماكن أخرى للبحث 
عن العيش. كما أن القادة ا-جمهوريين هم الذين جاءوا بالبرامج المسطرة لتوسيع 
نطاق "التعمير الرسمي“ وتقديم المساعدات الحكومية الضخمة لإنشاء الشاريع 
التجارية والعمرانية الحاصة بدسهيل إقامة ال جاليات الأجبية في ال جزائر. وأكثر 
من هذا» عمد قادة الجمهورية الفالة إلى اتباع سياسة إحضاع تونس والمغرب» 
ووضعهما تحت الحماية الفرنسية. وبفضلهم أيضاء مدحت ا-جالية اليهودية با جرائر 
حت الحصول على الجنسية الفرنسية دون ان يتخلى هؤلاء اليهود عن عقيدتهم أو 
حقوقهم المدنية. وبهذه القرارات استطاع المهاجرون الفرنسيون والأجائب أن 
يستولوا على مساحات كبيرة من أراضي ازائر ويضمنون لأنفسهم مستفبلا في 
شمال إفريقيا. 

وبعبارة أحرى» فإن سياسة الجمهوريين في مطلع السبعينات من القرن 
التاسع عشرء كانت ترمي إلى رفع معنويات المستوطنين الأجانب باإرائر عن 
طريق تقديم معونات مالية وعقارية إليهم حتى يتمكنوا من توطيد إفدامهم 
با جزائر. وتحقيقا لهذا الهدف» تعهدت الدولة الفرنسية بعخصيص إعانات مالية 
لبناء المدن والمدارس والعمارات في الأماكن التي يقطنها الفرنسيون وتوفير 
القروض لرجال الأعمال الذين يرغبون في القيام بمشاريع تجارية. كما قدمت 
الحكومة تسهيلات بشأن الهجرة إلى ازائر ووضعت تحت تصرف المهاجرين 
الجدد الأراضي الشاسعة لإستغلالها دون مقابل. وتجسمت هذه السياسة في 
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القانون الصادر يوم 21 جوان 1871 والذي وافق فيه مجلس النواب الفرنسي 
على منح 100,000 هکتار للاجئين الفرنسيين من ألزاس - لورين. كما 
إقترحت -جنة برلانية مصادرة 340,000 هكتار من أراضي ابزائريين وذلك 
لدسكين الوافدين الجدد على ا-إزائر . ولم يكتف البرلان بهذاء بل استغل ثورة 
اسجزائریین على فرنسا سنة 8771 رأعطی موافقته على فرض ا الحرب 
الإجبارية كعقاب على حمل الأسلحة ضد فرنسا. ومع أن مجلس النواب 
الفرتسي حدد قيمة الأموال الني يدفعها ال جزائريون ب 25 مليون فرنك إلا أن 
هذا المبلغ قد إرتفع إلى 36,582,298 فرنك في جوان 1872 . غير أن 
مجلس النواب الفرنسي سرعان ما شعر بالعبء الالي اللقيل على كاهل 
الشعب الفرنسي فأصدر قانونا في 15 سبتمبر 1871 يقضي بان يکون في 
حوزة كل مهاجر فرنسي إلى الجزائر ما يعادل 5,000 فرنك فرنسي على أن 
تکفل الدولة الفرنسية بنقلهم على حسابها الخاص وتشييد القرى والمدارس 
والبلديات في الاماكن التي يستقرون بها“. 

وبعد عامين من تدفق المهاجرين الفرنسيين والأجانب على لائر إتجهت 
نية قادة الجمهورية إلى توسيع رقعة العمرين على حساب ملاك الأراضي 
ا لجماعية حيث تقرر أن لا يسمح لأهل البلد الأصليين بأي شبر من الأراضي 
يفوق ما يسعطعون حدمته من الأرض. كما نص قانون 26 جويلية 1873 الذي 
أقره مجلس النواب الفرنسي على إعتبار كل الأملاك العقارية حاضعة للقانون 
الفرنسي. وهلا يعني أن أراضي الورالة يبغي أن تقسم وأنه لم يعد من 
حق المسلمون الحافظة على الأملاك الجماعية التي هي عادة مرعية في الشريعة 


(1). Charles, Robert Ageron, Les Algérlens Musulmans et la France; 1871-1919, Pars: 
Presse Universitaire de France, 1968, 1968 - pp. 26-27. 


(2). Jean-Marie Antoine, Lanissan (editor), "expanslan colonlale de la Franca. Parls: 
Ancienne Librairle Germen Batlllere et Cle, 1886, p. 42, 
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الإسلامية. وزيادة على ذلك فإنه نتج عن هذا القائون نوع من المضاربة 
والتسابق إلى التخلص من الأراضي الشيئ الذي أدى إلى قيام نزاعات 
وحرازات محاية بين المواطبين اا جرائريين. ثم أن الغرنسيين أنفسهم إستغلوا هله 
القطة بالذات وحرضوا اللاك الصغار والورثة على المطالبة بحقوقهم للعغلب 
على خحصومهم في حالة ما إذا آل الأمر إلى الحاكم لبت في الأمر. ونا لا 
جدال فيه هو ان عددا لا پستهان به من سكان البلد الأصليين قد خسروا 
أراضيهم في النهاية وذلك نطرا لقلة إلامهم بالإجراءات القائوئية الدقيقة التي 
بغي إتباعها لإثبات حقوق اللكية وربح المعركة ضد المهاجرين الأجانب. 


(1}. Sfsphen H. Roberf, Histolre of fhe french colonlal policy: 1870 - 1925. London: 
p. 4. king, 1929, p. 200. 


الفصل السابع 


المقاومة الجزائرية ضد الحكم مدني 
تندشر في کل مکان 


مقدمة 


إنه لن البديهي أن نقول بأنه ابتداء من سنة 1870 تفاقمت المشاكل 
وازداد وضع اجرائريين سوءا وذلك نتيجة لالضغوط الي کان یارسھا الجیش 
الفرنسي من خلال مكاتبه العربية والجاعة و الأمراض التي قضت على 
الأحضر واليابس في ارائر في الفترة المتدة من عام 1866 إلى غاية 1870 . 
وبانهيار السلملة E‏ في باریس ووقوع ا نابليون الغالث أسيرا في يد الألان» 
بعد معركة سيدان» استولى المعمرون الأروبيون على السلطة في ال جراثر 
وتخاصوا من جمیع القيود اللي کانت حول دون فرض نفوذهم 
أبناء البلاد الأصليين. 


ففي الفترة الممتدة من 1866 إلى 1872 إرتفع عدد الأروبيين 
من 220,000 إلى 279,000 بيدما انخفض عدد ا-رائريين من 2,700,000 
مواطن إلى 2,100,000 نسمة» أي هلاك 600,000 جزائري بسبب اجفاف 
ومرض الکوليراء واجراد“. 

وطبعاء فإن انقراض الاشية وانعدام الغلات الزراعية» وإصرار رجال 
لكاتب العربية علي أن يدفع ا لجرائريون الضرائب إلى السلطة الفرنسية قد 


(1). Yves LACOSTE, André NOUSCHE et André PRENANT, L'Algérla, Passé et Présent. 
Parls : Edilons Soclales, 1960, p. 372. 
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حطمت إرادة كل جزائري على مواجهة الاحتلال الفرنسي بحيث لم يعد في 
امكان المواطنين الحصول على القوت الضروري لبقائهم على قيد الحياة. ثم أن 
المستوطنين الأروبيين كانوا قد قاموا بحملة كبيرة في فرنسا ذاتها للتتخلص من 
أي زعيم جزائري سواء في قريته أو مدينته أو في وطنه» وجحوا إلى حد كبير 
في إقاح النواب وأصحاب الشركات الكبرى بأن التوسع الاستيطائي 
والاستيلاء على أراضي العرش من طرف المستوطنين الأروبيين وعدم تطبيق 
جميع القوانين الفرنسية على المسلمين» هي عوامل أساسية لبقاء فرنسا بال جراش 
وما دام رؤساء القبائل وزعماء المسلمين يعملون بحرية تامة فلا يكن أن تدجح 
فرنسا في ائتهاج سياسة الادماج والقضاء على الشخصية العربية الممامضة 
للوجود الفرنسي بال جرائر. وفي يوم 9 مارس 1870 وافقت ال جمعية الوطنية 
الفرنسية على إنهاء نظام الحكم العسكري وتعويضه بالنظام المدني في ال جرائرء 
وهذا معناه نقل السلطة إلى يد المعمرين والقضاء على العادات والتقاليد 
والشريعة الإسلامية وإحلال القوائين والعادات والنقاليد الفرئسية محل القوائين 
الجزائرية. 

واہتداء من يوم 4 سبتمبر 1870 وهو اليوم الذي وقعت فيه الثورة صد 
النظام الفرنسي» استغل المستوطون الفرنسيون با-إرائر الفراغ السياسي الموجود 
وقاموا بشن حملات عدائية ضد ام جرائريين» وفي بعض الحالات قاموا باعتقال 
بعض الشخصيات ا زائرية بدعوى أنهم كانوا عملاء للأمبراطور نابليون 
الثالث ومتعاونون مع المكاتب العربية العادية للمستوطنين. وكانت نتيجة هذه 
الاضطهادات هي قيام ثورات مضادة للحكم المدني قادها زعماء القبائل 
والشخصيات ازائرية ذات النفوذ القوي في اجتمع ال جرائري. 

وباحتصار» فقد كان هناك إجماع على مقاومة غلاة الاستعمار لکن 
أبناء الجرائر لم يوحدوا جهودهم ويسقوا فيما بيهم ويتفقون على قيادة 
مشت ركة تجمعهم. ولهذا تمكن الفرنسيون من القصدي لرجال المقاومة اجرائرية 
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والائفراد بكل قائد والقضاء على ثورته وسجن أنصاره بسهولة تامة. وعلى 
سيل الثال» فقد كانت هناك: 

1 . ثورة أولاد سيدي الشيخ : با جوب الغربي للجرائر حيث فام 
الأعلى بن بوبكر بن حمرة بخوض معركة واد فوليلة في 13 مارس 1871» ثم 
قام في شهر سبتمبر من عام 1871 بخوض مع ركة حامية الوطيس ضد قوات 
الكولونيل (قائد) ولكن قوات الإستعمار الفرنسي كائت أكثر عددا وعدة من 
جيش الأعلى بن بوبكر بن حمزة وأجبرته على الفرار إلى الساورة حيث ظل 
مختفيا هناك حتى وفاته سنه 1886 . 

2 ثورة محمد بن تومي بوشوشة : كان هذا القائد العملاق من 
الرجال الجرائريين الذين تعاونوا مع ثوار أولاد سيدي الشيخ» ومن المؤسسين 
لر كة التوارق بالصحراء الذين قرروا حمل السلاح ضد الاستعمار الفرنسي. 
وفي شهر أفريل من عام 1670 هاجم مدينة القليعة واستولى في 5 ماي 1870 
على مدينة متليلي بعدحصار دام عدة أيام. وابتداء من هذا التاريخ أصبح 
بوشوشة هو قائد المقاومة الجزائرية في الجبهة ا-جنوبية بصحراء الجزائر. وفي 
أواحر سدة 1870 اقل من مركزه بعين صالح إلى واحة الرويسات قرب ورقلة 
ثم اتجه إلى وادى سوف. وفي يوم 5 مارس 1871 هاجم حامية ورقلة فهزمها 
واستولی عليها بمساعدة أنصاره الكثيرين الموجودين داخلهاء وعين ابن ناصر بن 
شهرة حليفة عليها لكي تكون قاعدة للثورة. وفي يوم 13 ماي من نفس السنة 
قام بمهاجمة ثوقرت وانتصر على القوات الفرنسية المرابطة بها. إلا أن القوات 
الفرنسية تمكدت يوم 27 ديسمبر 1871» من شن هجوم كبير على مدية 
توقرت» ثم احتلت من جديد مدينة ورقلة يوم 2 جانفي 1872 وذلك بعد 
معركة عسكرية بقيادة الجنرال (دولاكرا) ضد حاكمها بوشوشة. واستأنف هذا 
الأحير حرب العصابات ضد القوات الفرنسية في النيعة وحارب إلى أن وقع 
في الأسر في معارك مارس 1874 فاقنيد إلى ورقلة عاصمته الأرلى في بداية 
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بالإعدام الذي نفذ فيه بتاريخ 9 جوان 1875 بمعسکر الزیتو 

3 . ثورة الصبايحية : المحمثلة في قيام هؤلاء اجرد بعمرد في شرق 
البلاد في أواحر شهر سبتمبر عام 0 وذلك عندما حاولت فرنسا أن تعقلهم 
إلى اوروبا شحاربة الأان في بروسيا . وقد قامت الساطات الفرنسية يإاصدار 
أحكام إعدام ضد البعض من اجنود ونفذتها فیهم بالساحة العامة بمدينة سرق 
أهراس» وصادرت أملاك وأراضي سبعة دواوير وأحذت عشرات المواطنين 
کرهائن. 

4 . إنتفاضة أولاد عيدون بالميلية : في يوم 15 فيفري 1871 قام سكان 
اليلية بشمال قسنطينة بثورة على الأروبيين المتواجدين بالمدينة وأرغموهم على 
الاعتصام بقلعة المدينة وأحرقوا عددا من مزارعهم. وتضامن معهم سكان بني 
تليلان بنفس المنطقة» واضطرت السلطات الفرئسية أن تستعين بجنود البحرية 
الفرنسية وسبعة فيالق استعملت في حرق معظم القرى العزولة. وفي معركة 
زرزور الفاصلة التي خحاضوها ضد القوات الفرنسية يوم 26 فيفري 1871» 
استطاعت القرات الفرنسية أن تغلب على الثوار وتأحذ 400 رجل كرهائن. 

. ثورات الفراني والشيخ اداد وبو مرراق + عندما تدهورت 
بشرق الجزائر» طلب الشيخ محمد المقراني من السلطات الفرنسية أن 
تقبل استقالنه من منصبه بصفته باشاغا لأنه لا يرغب في أن يعمل مح 
السلطات الفرنسية. لكن السلطات الفرنسية رفضت طلب إستقالته يوم 9 
مارس 1871ء وطلبت منه تقديم استقالة أخحرى لها مع التعهد بأن يظل مسؤولا 
عن کل ما يحدت في منطقته إلى أن يرد له الجواب بالقبول أو الرفض. فاعتبر 
المغراني هذا التصرف بثابة تحدي له وإهانة بالغةء فأقدم على الثورة وحمل 
السلاح. وفي يوم 16 مارس 1871 قام بمحاصرة مدينة برج بوعريرج إلا أن 


(1). كيف نحررت ألجزائر؟ نشر وزارة الثقافة والإعلام بالجرائر» 1979» ص 31 - 32 . 
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القوات الفرنسية تمكنت من فك الحصار على المدينة يوم 26/ 3/ 1871 . وفي 
يوم 8 أفريل 1871 إنضم إلى القراني الشيخ الحدادء ودارت معركة كبيرة بين 
القوات الفردسية وقوات الوار يوم 12 أفريل 1871 قرب جبل تفارطاست. وفي 
معركة أحرى يوم 5 ماي 1871» واجهت قوات الشيخ المقراني قوات 
الكولونيل (تروملي) الذي كان يحكم سور الغزلان. وعندما حف الاقتتال 
اختدم المقراني الفرصة لأداء صلاة الظهر مع رفاقه. وبينما كان يؤدي فريضة 
الصلاة فاجأه جنود الزواف الدين كانوا يراقبون الثوار من بعيد» فأصابوه في 
جبهته وسقط شهيدا مع للالة من رفقائه. وقد تم نقل جخمانه إلى قلعة بي 
عباس ودفن في مسقط رأسه. أما الشيخ الحداد الذي انضم إلى الشيخ المقراني 
يوم 8 أفريل 1871 والدي استقر أجداده في قرية صدوق منذ القرن الخامس 
عشر الميلادي» فقد استطاع أن يشکل جیشا جزائريا يتكون من 120,000 
مجاهد (بينما جيش القراني لم يكن يتجاوز 25,000 مجاهد) وخاض معارك 
طاحنة ضد الجيش, الفرنسى بحيث أحدث هلعا كبيرا في الأوساط العسكرية. 
لکن الشيخ الحداد الذي تمكن أنصاره من النطو ع للجهاد في مناطق كبيرة من 
البلاد لم يتمكن من جمع السلاح الضروري وض معارك حاسمة ضد قوات 
الاحتلال» وبدلك فشلت حطة الحداد لإيقاف الزحف الفرنسي في جبال 
القبائل وتمكن الجرال لاان الفرنسي يوم 24 جوان 1871 من تشتيت 
العائلات وحرق امازل وإجهاض حركة المقاومة الجزائرية. كما تمكن نفس 
اجنرال من اعتقال أبناء الشيخ محمد أمزيان الحدادء ثم اعتقال الشيخ الحداد 
نفسه بعد عشرة أيام وأرساته القوات الفرنسية إلى بجاية حيث وضع في فلعة 
(بارال). 

وکان لاستسلام اداد أثره الكبير على معنويات القائد أحمد بومزراق 
شقيتق الباشاغا محمد المقرانى» الذي ثار على الفرنسيين بناحية سور الغرلان. 
وقد حاول بومزراق أن يخلق الانسجام بينه وبين قادة الأخوة الدحمائيين لكنه 
لم يوفق. وفي يوم 8 أكتربر 1871 خحاض بومزراق معركة فاصلة ضد قوات 
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ا جرال الفرنسي (سوسى) بجوار قلعة بني حماد بناحية بجاية» انتهت تغلب 
الفرنسيين على قراته. وبعد ذلك إتجه إلى ورقلة والنقى بالقائد بوشوشة وأبن 
شهرة والزبير ولد سيدي الشيخ. وعندما أدرك أنه غير قادر على مواجهة 
القرات الفرنسية بقواته المنواضعة حاول أن يجد مكانا آمنا بلتجئ إليه في 
الصحراءء تاه هناك» واكتشفته دورية فرنسية يوم 0 جائفي 1871 امام برکة 
ماء قرب واحة الرويسات في حالة إغماءء فحماته القوات الفرنسية إلى معسكر 
اجترال (دولاكروا) بالرويسات» فتم التعرف عليه وإسعافه» ثم أرسل إلى 
السجن في كاليدونيا الجديدة حيث بقي هباك قرابة 30 سنة إلى أن وافته المنية 
هباك“. 

6 . إنسفاضة الشمال القسنطيني : يعتبر الحسين بن أحمد (اللقب 
بمولاي الشقفة من الشخصيات اجزائرية القوية في شمال قسنطينة حيث أقام 
علاقات وليقة مع الشيخ عریر بن اداد وانضبم إلى هذا الالحير يوم 20 
جوان 1871» واشترك مع وار الرواغة يوم 4 جوياية 1871 في الهجوم على 
قافلة فرنسية كانت متجهة من قسنطينة إلى سطيف وعسكر بعد ذلك في بئي 
حططلاب., وقد اشتهر مولاي الشقفة وزميله المقدم محمد بن فيالة بهجومهما 
القوي على جیجل يوم 16 جويلية 1 وكذلك مهاجمة قواتهما برج الميلية 
يوم 19 جويلية 1871 وتخريب يل السكاك الحديدية الذي يربط بين 
سكيكدة وقسنطينة. وفي يوم 7 جويلية 1871 حاضت قوات مولاي الشقفة 
المدعمة بقوات إبن فيالة معركة كبيرة ضد القوات الفرنسية في واد شرشال» 
وانتهت بهزية قرات مولاي الشقفة وحليفه إبن فيالة وذلك بب وله 
الأسلحة وضعف خطة الهجوم. وتمكنت الفرنسية من إلقاء القبض عليهما 
يوم 21 أوت 1 وإنهاء هذه الاأنعفاضة التي انطللقت من بني فتح وبني 
حطاب بالقرب من العنصرء ناحية جيجل. 

7 . ثورة واحة العمري : جاءعت هذه الفورة ضد العائلات الوالية 


ر1. كيف تحررت ال زائر؟ الجزاثر : وزارةالنقافة والإعلا» 1979› ص 36 - 38 . 
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لفرنسا في جنوب البلاد. وقد قاد الثورة ضد فرنسا والموالين لها السيد يحي بن 
مامد ارم ارلا زین کد پر راص بی فان انی کان لط غل 
السكان ويعاملهم بخشونة كبيرة وفرنسا تدعمه. وفي صباح يوم 11 
أفريل 1871 نشبت مع ركة حامية الوطيس بين قوات يحي بن محمد وجيشه 
العكون من 2.000 مقاتل وبين فرقة كبيرة من القوات الفرئسية بقيادة ا-جنرال 
(كارتيري). وبالرغم من وفاة الزعيم يحي بن محمد وإصابة داعيته أحمد بن 
عايش بجروح في اليوم الأول من المعركةء فإن الثرار قد واصاوا الكفاح حتى 
النهاية. وفي يوم 22 أفریل 1 وصلت ندات فرئسية من قسنطينةء ونجدات 
أحرى من بوسعادة يوم 24 أفريل من تلك السنةء والتحق الجنرال (ر وكبرون) 
برميله كارتيري المتواجد في منطقة القتال بواحة العمري» وآنذاك قامت القوات 
الفرنسية بشن هجوم على الثوار يومي 27ء 28 أفريل 1871ء واضطر الثوار 
الذين بقوا على قيد الحياة أن يستسلموا للقرات الفرنسية. ومباشرة بعد 
الاتتصار على الثوارء قام أ-جنرال (كارتيري) يإعطاء أوامر بعخريب الواحة كلها 
على غرار مافعله (هيربيون) بواحة الزعاطشة عام 1849 . 

8 . إنتفاضة الأوراس : وهي في الحقيقة مشابهة لائتفاضة واحة 
العمري حيث كان سب الائتفاضة هو محاربة الموالين لفرنسا. وقد ابتدأت 
الائتفاضة يوم 30 ماي 1879 وذلك حين قام أنصار محمد أمزيان عبد الرحمن 
(السمى محمد بن عبد الله) باغتيال قايد بني سلیمان ثم قائد اولاد داود 
وذلك لأنهما كانا يقودان مجموغة من عملاء فرنسا للقضاء على الثوار 
النامضين للاحتلال الفرنسي فى الأوراس. وتدخلت القرات الفرنسية لضرب 
الائرين وإلقاء القبض على عدد كبير مهم. ونظرا لعدم تكافؤ القوة» إلسحب 
الشوار وتوجهوا إلى الصحراء ومن هناك دخلوا جنوب قونس. لكن 
الباي التونسي ألقى عليهم القبض وسلمهم إلى السلطات الفرنسية التي نشت 


(1). كيف تحروت الجرائر؟ وزارة الأعلام رالقافة» 1979 ص 49-39 . 
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مجلسا عسكريا وحكمت على 14 من قادة ثورة الأوراس بالإعدا» 
و26 بالأشغال الشاقة و16 بالبراءة. إلا أن رئيس ال جمهورية الفرنسية تدحل يوم 9 
نوفمبر 1880 وخحفف الأحكام الناصة بالإعدام إلى الأشغال الشاقة. وكمادتها 
قامت فرنسا بمصادرة أراضي هذه القبائل المتمردة عليها بالأوراس والتي تقدر 
ب: 2,777 هكتار من أخصب الأراضي”“. 

9 . ثورة الشيخ بوعمامة : يكن وصف هذا الثائر بعبد القادر 
الجزائري الثانى وذلك بسبب قدرته على محاربة الفرنسيين لمدة 23 سلة 
(1881 - 1904). ومثل الأمير عبد القادر الذي يمي إلى عائلة عريقة وذات 
سمعة شعبيةء فإن الشيخ بوعمامة بن العربي بن التاج الذي ولد في الفقيق 
(على الحدود الغربية - الجرائرية) يعمي إلى عائلة أولاد سيدي الشيخ التي 
حاربت الفرنسيين لمدة طويلة من الرمن. وقد اشتهر الشيخ بوعمامة بقدراته 
على مواجهة الفرنسيرن وفشل فرنسا في إلقاء القبض عليه. وكما هو معروف» 
فإن فرنسا قد حاولت مدذ 1845 أن تقسم عائلة أولاد سيدي الشيخ بين ال جرائر 
والمغرب وتخاق صراعات بينهم. لكن الشيخ بوعمامة استغل فرصة تواجد أفراد 
عائله في المغرب وا-إرائر وأصبح يقل بين البلدين ويقاتل الغرنسيرن متى شاء. 
وفي يوم 22 أفريل 1881 أرسلت فرنسا فرقة عسكرية كبيرة للقضاء على 
الشمخ بوعمامة وزعماء الثورة في الصحراء الجزائرية. لكن رجال بوعمامة 
تمكدوا من لصب كمين لقائد الفرقة الفرنسية اللازم الثاني 
(واینہرینار )Weinbr en neu‏ وقضوا عایه قبل أن يتمكن من القضاء على 
الثوار بجساعدة بعض الونة في مدينة فرندة. وامتدت ثورة بوعمامة إلى ناحية 
وهران فى شمال البلادء لكن نجاحه الكبير كان فى الصحراء حيث اسر 
ا-جزائريون في عهده بعثة عسكرية فرنسية كانت متواجدة في الهوقار بقصد 
اكتشاف مجاهل الصحراء وقتلوا قائد البعثة الكولونيل (فلاتير). وفي معركة 


(1). Charles Robert AGERON, Les Algérlens Musulmans et la France, Tom.l, 
(1871-1919). Parls : P.U.F. 1966, p. 59. 
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أحری استطاع بوعمامة ان پاس تلائمائة فرنسي. وفي الأخير استطاع 
الفرنسيون أن يحاصروا بوعمامة في الصحراء بحيث لا تسرب أخبار مقارمته 
إلى شمال البلاد. كما تغلبوا عليه بسبب تفوقهم في السلاح (وخاصة المدفعيت) 
وكذلك ازدیاد النفرذ الفرنسي في الغرب وصعوبة تنقله بين البلدين. وقد توفی 
بوعمامة بصفة طبيعية يوم 7 أكتوبر 1908 في داثرة وجدة با مغرب الأقصى 
الشقيق. 

هذه» با خحتصار» بعض الثررات والاتعفاضات التي وقعت با جرائر غلال 
القرن التاسع عشرء والتي ثثبت لنا أن ا-جرائريين قد تصدوا لقوات الاحتلال 
الأجنبي وحاولوا باسثمرار أن پناضلوا من أجل استرداد السيادة للدولة امجرائرية 
وإجبار العدو على مغادرة الجرائر وتركها لاأهلها الاصليين. لكن قوة العدو 
وتغوقه في السلاح» وسحیله الأعروفة باندهاج سياسة "فرق 7 واستیلائه على 
ثروات ا جرائريين» ساهمت في أضعاف القاومة ال جرائرية وتخفيف حدتها. 

وكما سنرى لاحقا فإن قوات الاحتلال الفرنسي والمستوطنون الأروبيون 
قد قاموا بحر كة قمع وتعذيب ارائريين وحرمانهم من الحقوق السياسية إلى 
درجة أن الجرائريين تحولوا إلى سجناء وعبيد في وطنهم الاصلي. 


(. کیف تحررتٽ الجرائر؟ مرجم سابق» ص 40 . 
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الفصل الثامن 


السياسة المجديدة للمستوطين الأوربيين 
با لجزائر بعد سنة 1870 


مقدمة : 

ل نأحذ فكرة واضحة عن سياسة المستوطنين الأروبيين في ا-جرائر في 
عهد الجمهورية الغالئة ينبغي أن نشير إلى أن البرنامج السياسي للمستوطنين 
الأروبيين با-جرائر كان جاهرا ومهيتا للعمل به منذ 1848ء لكن امجيش الفرنسي 
الذي بسط نفوذه على ال جزائر منذ احتلاله لها في سنة 1830ء لم يسمح 
للمستوطنين الأروبيين أن يطبقوا برامجهم حيث كان هو المطبق للسياسية التي 
تخدم مصالح الجيش ثم مصالح الأوروبيين. وكما هو معروف» فقد استعان 
الجيش بالمكاتب العربية لكي يقيم جسورا للتعاون بينه وبين المواطين 
ا-جرائریین. 

وبأيجاز» فإن الصراع السياسي على السلطة كان قائم بين الأوروبيين 
والجيش لغاية 1870ء أي حين اندحر الجيش في معركة سيدان وألقي القبض 
على نابليون اثالث من طرف الأمان» وآنذاك فقط مالت الكفة لصالح 
المستوطنين الأروبيين الذين استولوا على الساطة في الجزائر وأصبحوا هم 
يسيرون البلاد ويحكمونها بأسلوبهم الخاص لغاية أول نوفمبر 1954 . 

وباحتصارء فإن المستوطنين الأروبيين با جزائر قد قاموا بإعداد برئامج 
سياسي مكف لتدعيم نفوذهم في الجرائر وإقامة نظام سياسي يخدمهم إلى 
الابد. وكان الزعيم المفكر والحرك لخططات المستوطين الاروبيرن با-جرائر هو 
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الد كتور (أوغيسط وورنیر W21٤‏ tع4)‏ الذي يعتبر هو المتکلم الرسمي 
يإسمهم في عهد نابليون الثالث. ومع أنه طبيب عسكري في السابق» فقد 
ناضل لتحقيق برامج المستوطنين وذلك من حلال تقلده لمنصب مدير الشؤرن 
المدنية بقاطعة وهران في عهد الجمهورية الثانية. كما اشتغل كمستشار 
للحكومة الفرنسية في الجرائر إلى أن قام نابليون اثالث يإبعاده من هذا 
المنصب» وتحول u‏ ذلك إلى مستوطن يشتغل بالصحافة. وقد اشتهر هذا 
المفكر بالفكرة الأساسية اللي قامت عايها سياسة الاستيطان في ال جزائر وهي: 
نظرية الإدماج التدريجي للجزائريرن. وحسب نظرية (وورني فإنه لا يكن 
قبول مجعمع معخلف وهمجي في مجعمع أورربي يترعم الحضارة الغرية. 
وعايه فلا بد من العمل تدريجيا لإدماج ا٣‏ جزائريين في الجتمع الاوروبي وذلك 
برفع المسترى الاجعماعي لأباء البلد الأصليين. وتتمثل خطة الستوطنين 
الاروبيين الي وضعها هذا الطبيب فما يلي: 
. الدمثيل النيابي للمستوطين الأروبيين في البر ان الغرنسي 
. إقامة حكم مدني (بدلا من العكم العسكري) 
. إلشاء مجلس أعلى للحكومة يتكون من شخصيات منتخبة 
. إعلان اتل منطقة مدلية يحكمها الولاة ورؤساء بلديات 
. السماح للمحاكم الفرنسية بالنظر في القضايا امجنائية 
. عدم السماح للعرب أن يشتروا الأراضي التي تصادر منهم 

7 . عدم الإعتراف بأراضي الأعراش رإقامة نظام للملكية الخاصة 
الفردية. 

وعندما تعرضت ا-بزائر لأزمة غلائية حادة في الفترة الممتدة من 1866 
إلى غاية 1868ء استغلها المستوطنون الأروبيون لصالحهم وفاموا بحملة إعلامية 
واسعة النطاق انلق إنطباع لدى الرأي العام أن هذه الأزمة جاءت نتيجة لسوء 


نہ م۸ با کب س a‏ 


(1). Charles Robert AGERON, Op.CIt; pp. 41-42. 
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ألإدارة من طرف الإمبراطورية التي کانت تعمل على تشجيع إنشاء 
“الإمبراطورية العربية“. وبالفعل فقد نجحت الحملةء وتقرر إنشاء -جنة تحقيق 
برلانية في الأزمة التي نتج عدها وفاة 500,000 جزائري. وكانت هذه فرصة 
لأعضاء اللجدة البرلانية لكي يحضروا إلى الجزاثر ويستمعوا إلى المستوطنين 
الأروبيين ويعملوا على تحفيق الأهداف المرسومة من طرف هؤلاء الحتلين. 
وكان رئيس اللجدة البرلانية لوكونت لوهرك (102طع] €0 eا)‏ من 
الشخصيات البرانية الفرنسية امرموقة الني كانت لها سمعة كبيرة في فرنسا. 
واشتمل تقرير اللجدة على عدة مطالب للمستوطنين الأروبيين تالت في: 

¬ توسیع نطاق الحكم الدني 

- إلغاء المكاتب العربية 

- تقسيم أراضي الأعراش 

- تطبيق نظام الملكية الفردية 

- إحلال نظام العدالة الفرنسي محل القضاء الجرائري 

- التخلص من قادة القبائل العربية 

- الإعتماد على نظام احلفين الفرنسيين في الحاكم الجنائية. 

كما طالب المستوطون اللجنة البرلائية بأن لا تطبق عايهم القرائين 
الفرنسية في ميادين الضرائب» والتسجيل العقاري وأداء الخدمة العسكرية. لكن 
بالسبة للمسلمين الجرائريين ينغي فرض جميع القوائين عليهم دون استشناء. 

وبالفعل؛ فقد أبدت اللجنة البرلانية موافقتها على الاندماج التدريجي. 
وفي اجتماع للبرلان يومي 13 و14 أفريل 1869 طالب رئيس اللجنة البرلانية 
بتحقيق المطالب التي هي مفيدة للمعمرين. إلا أن وزارة الحرب الفرنسية تفطنت 


(1). Ibld., p. 44. 
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-افطة المستوطيين وأبلغت نابليون الغالث يوم 24 أفريل 1869 بخطة النواب 
وهدفهم العمشل في تدعيم المستوطنين الأروبيين لكي يستولوا على الساطة في 
الجزائر والتخلص من الحكم ال ا واه على هاه ال س ران 
الحرب» قام ناليون الثالث باتخاذ إجراء يتمثل في تشكيل نة من 9 أعضاء 
برئاسة الماريشال راندون («ملدهR)‏ وإعطائه وصفا دقيقا للأوضاع العامة 
با-جراثر. وتمكن أعضاء اللجنة الجديدة من عقد 27 جلسة عمل مع المسلمين 
والمستوطنين الأروبيين با جزائر. وفي يوم 25 مارس 1870 قدمت اللجنة تقريرها 
إلى البرلان الفرنسي. واشتمل التقرير على فقرات تدين الإدارة العسكرية ولكنه 
دعا إلى إعطاء حق انتخاب النواب للمسلمين ا-إرائريين. كما أوصت اللجنة 
البرلائية يإئشاء دستور للجزائر يتمتع فيه المسلمون بحق التصويت وانتخاب 
نواب يثلونهم في البرلان الفرنسي. ومات هذا المشروع ولم تتم الموافقة عليه. 

وتعقدت الأمور في الجزائر سنة 1870 يوم نحالفت الكنيسة مع زعماء 
الأروبيين امٹال روورئیں) حيث اتفق لافيجري (۲1۵ءع¡2۷]) معهم؛ أي 
الاروبيين» على انتهاج سياسة جديدة تتمثل في الطالبة يإيقاف المهاجرين 
الأروبيين إلى الجرائر والعمل على إدماج السكان المسلمين وتحويلهم إلى 
مسيحيين متحضرين» أي الحضارة الغربية التي كانت حضارة آباء ا-جزائريين في 
السابق» وزعم (وورنی) أنه من السهل أن برجع السلمون إلى الديانة السيحية. 
وعليه» فالطوة الأولى التي يبغي القيام بها هي تعليم الأطفال ا-إزائريين اللغة 
الفرنسية وتعريفهم بالديائة السيحية. ولقبول هذه الخطة» دعم لافيجري 
الستوطنون الأروبيون من الناحية السياسية ونادى بضرورة إقامة حكم مدني؛ 
والسماح باللكية الفردية» وضرورة إخراج اليش من ال جزاثر وإرساله إلى تونس 
أيخلصها من الفوضى الموجودة ہها. فا زائريون» في رأيه» ينبغي أن پحکمهم 
المدنيون الفرنسيون. 

لكن هلا التحالف بين الكنيسة وبعض الشخصيات السياسية الأروبية 
في الجرائ إنهار بمجرد ظهور معارضة قوية في أوساط المستوطين الأروين 
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لذين عارضوا النعليم الكاثوليكي في الإزاثر» وقاموا بطرد جميع المدرسين 
الكاثوليكيين من الأباء البيض في ازائ و إرسالهم إلى فرنسا لانهم بریدول آن 
یكون التعليم لائكيا في الجرائر. كما قاموا بحملة عنيفة ضد (لافيجري) الذي 
يعتبر في نظرهم من المؤيدين للملك والمناهضين للنظام الجمهوري. 

وجرد الإطاحة بحكومة نابليون الثالث يوم 2 سبتمبر 1870 وإلقاء 
القبض عليه وسجنه في أُلانيا لغاية 1871 ثم نفيه إلى بريطانيا حيث مات في 
عام 1873» جاءت حكومة الدفاع الوطني لسخذ إجراءات خطيرة لصالح 
الستوطنين الأرويين في الجرائر وتحقق جميع مطالبهم التي أشرنا إليها في 
الصفحات السابقة. وترعم حركة التغييرات الجديدة لصالح الأروبيين السيد 
أدولف كرييو الذي كان المسؤول الأول عن الشؤون ال جرائرية في حكومة 
الدفاع الوطني المناهضة لنابليون الثالث المهروم. وتتمشل السياسة الجديدة في 
دمج الجرائر بفرنسا وذلك عن طرق إصدار 36 مرسوما تنعلتق با-جرائر وبائتقال 
السلطة من يد العسكربين إلى يد المستوطنين الأروبيين. ومن أهم هذه الراسيم 
نخص بالذ کر: 

1 . المرسوم الصادر يرم 4 أكتوبر 1870 والمتعلق نح 6 مقاعد في 
البرذان الفرنسي بدلا من 4 فقط عام 1848» وبالتالي تقوية النمثيل السياسي 
للأروبيين في فرنسا. 

2 . المرسوم الصادر يوم 8 أكتوبر 1870 والخاص بتوسيع الحكم المدني 
إلى جميع المناطى العسكرية التي كانت غير خاضعة للحكم المدني. 

3 . المرسوم الصادر يوم 24 أكتوبر 1870 والذي انشئ بموجبه مدصب 
اكم العام الدني الذي يحكم في 3 ولایات با زائر ویتراسل مع وزراء فرنسا 
(وليس وزارة الحرب كما كان الحال سابقا). 

٠‏ 4 . الرسوم الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 1870 الذي يسمح للمعمرين 
الاروسين أن يعينوا الولاة في الناطق التي تخضع للحكم العسكري» أي يتحكم 
المدنيون في المسؤولين العسكريين. 
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5 . المرسوم الصادر يوم 24 ديسمبر 1870 الذي سمح للمستوطنين 
الأروبيين أن يوسعوا نفوذهم إلى الناطق التي يسكنها السلمون ا جزائريون والتي 
تديرها شخصيات جزائرية معينة من طرف فرنساء وكذلك إلغاء المكاتب 
العربية في المناطق الناضعة للحكم المدني. 

6 . المرسوم الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 1870 والمعروف ب“مرسوم 
كرييو" وهو الذي سمح فيه لليهود أن يحصلوا على ال جدسية الفرنسية والتمتع 
بجميع الامتيازات التي يخولها القائون للرعاية الفرنسيرن دون أن يتخلى هؤلاء 
عن عقيدتهم أو حقوقهم المدلية. 

وباحتصار» فإن هذه المراسيم قد جاءث لتحقيقق رغبات المستوطنين 
الأروبيين العمشلة في تقوية عدد السكان الأروبين واليهود حتى تنجح سياسة 
الإدماج بسرعة وفعاليةء والقضاء على المكاتب العربية التي تقوم عادة بالجوسسة 
لساب القيادة العسكرية بال جرائر. وفي شهر لوفمبر 1870 إتهمت جريدة 
"مستقبل الجرائري” التي تصدر بوهران رجال المكاتب العربية باتهم هم الذين 
حرضوا الجزائريين على الثورة وأنهم خونة يعملون ضد المصلحة الوطنية 
الفرنسية". 


وبعد تحقيتق هذه الإنتصارات السياسية» حول قادة ال جالية الأر ز5 
أنظارهم إلى مسألة تعمير ال جزائر بعناصر أرروبية قادرة على استغلال الأراضي 
والاستفادة من الطاقات البشرية المتوفرة بأرخص الأثمان. وج بعض 
الإحصائيات الواردة في المصادر الفرنسية» فإن الستوطنين الفرنسيين والأجالب 
کانوا يطمحون إلى جلب حوالي 2 إلى 6 أو 7 ملايين. إلا أن الرقم الحقيقي 
الذي كانوا يعملون على تحقیقه هو 000, 0 مهاجر جدید. وسعیا وراء 
حقيق هلا الهدف» رسموا خحطة محكمة تتلخص فيما يلي: 


(1). AGERON, Op.CIt, pp. 24-25, 
(2). ibid., p. 53. 
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"حل نصف أراضي العرب سراء يإبعادهم وعزلهم أر مصادرتها“ ثم 
”الاعتماد على الدولة لعمويل مشاريع الإسكان رالإقامة . والشيء الذي جعل 
الستوطنين مقشنعين بجاح حطة مشاركة الدولة في مساعدتهم للتغلب على 
الصعاب الى تعترض سبيلهم هو تزايد عدد اللاجئين الفرنسيين القادمين من 
مقاطعة ”الألزاس-لورين" الي أصبحت تابعة لالمانيا بعد هزية فرنسا في 
سنة 1870 . فالحكومة مجبرة» في هذه الحالة» على إيجاد العمل لارلاك 
الفرنسيين الفارين من النطقة الحتلةء والمكان الوحيد الذي يسعهم هو الجزائر 
لقي في إمكانها أن تستوعبهم وتجدب الحكومة الفرنسية قضية مزاحمة سكان 
فرنسا من طرف اللاجغين الجدد“. 

نسعخلص من کل ما تقدم أن الستوطنين الفرنسيين حاولوا» بعد 1870» 
ن يضعوا برامج نهائية لمستقبل ا جزائر بحیٹ لا کن أن تفلت من ایدیهم. 
وحسب الخطة التي اعتمدوهاء فلا بد من العمل في الاتجاهات التالية: 

1) منح الجدسية الفرنسية -إجميع الأروبيين وتوسيع القاعدة بحيث تععلى 
ا جدسية الفرنسية بصفة أوتوماتكية -جميع أبناء الأروبيين المولودين با-إرائر. وفي 
هذا الإطار أعلن (مينرفيل) أول رئيس محكمة الرائر بأنه يتعين على جميع 
السكان أن يذوبوا في الحضارة الفرنسية» وأن يدركوا أن قدوم شعب من 
الشمال جاء ليستقر. وأكد أن الشكل الذي يواجه سياسة الإدماج هو وجود 
مجتمعان مختلفان في كل شيء: في العقيدة» في الفكرء في المادات وفي 
التقاليد. ولذلك لا يكن دمجهما إلا بإبتلاع شعب لشعب". وفي نفس 
الإطار طلب (ديفال) جلب 2.000.000 أوروبي جديد. أما في عام 1875» فان 
السيد (لو بلا برییرا وزمطeإ۴‏ ٥۸ا8‏ ع]) قد اقترح جلب 6 إلى 7 
ملايين أوروبي جديد» ولو في رأيه» فن 1.600.000 مهاجر أُور وبي جدید يعتبر 


E E 
عمار بوحوش» العمال الجزائريون في فرسا. الجرائر : الشركة الرعلنية للدشر رالترزيع»‎ .)1( 
, 71 - 70 ص‎ 79 


(2). AGERON, Op.Clt., PP. 52-53. 
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كافيا"“. وفي الحقيقة إن سياسة المستوطنين الأروبيين قد تركزت على هذا المد 
امعمثل في إغراء الأروبيين بالقدوم إلى ا-زائر والاستيلاء على نصف أراضي 
الجزائريين» والدولة تنكفل يإسكان المهاجرين الجدد في كل مكان. لكن 
الشكل هنا هو أن تجربة المهاجرين من الألراس واللورين أبعت فشل هذه 
الحاولة حيث قامت الدولة بمساعدة 900 عائلة» وخحسرت عليهم 6 ملايين 
فرنك» ولكنهم عادوا إلى فرنسا وتركوا تلك الأراضي بمجرد توقف المساعدة 
المالية من طرف الحكومة. 

2) النقطة الثانية في برنامج المستوطنين الأروبيين بعد سنة 1870 هي 
القمع ومصادرة أراضي اجرائريين وخاصة بعد الشورات العارمة في ستتي 1870 
و1871 . وپظهر هذا الا تجاه برضوح في تعليتق لأول رئيس للجمهورية الثالكة 
الذي قان بأنه ”يكن للعرب أن يقوموا بثورات لكن سيتم إحتواءهم أو 
إبتلاعهم." ففي سنة 1871 قام الستوطنون الفرنسيون بالإستيلاء 
على 0 هكتار حيث قامت الدولة بمصادرتها على أساس أنها أملاك 
عامة. کما قام الحا كم العام (قیدوك) بفرض غرامات مالية على 298 بلدية قام 
ساكنوها بثورات ضد فرنساء قدرت ب 36.282.298 فرنك دفعها المسلمون 
كتعويض عن الحرب. وكانت قيمة الأموال التي جمعت كتعويض عن المحروب 
التي حاضها السكان ضد فرنسا هي 7 هفرنك فرنسي. 

وللحصول على الأراضي التي يحتاجها المستوطنون الأروبيرن» قامت 
الولاية العامة بمصادرة أراضي 3 بلدية قدرت, مساحتها ب 2.639.600 
هكتار. أما الأراضي التي لا يحتاجها المستوطنون الأروبيون فقد تقرر السماح 
ببيعها إلى المسلمين ا جزائريين بسعر 50 فرنك للهكتار إذا كانت الأرض مثمرة» 
و10 فرنکات ذا كانت غير مثمرة. 


(1). AGERON, Op.CIt., p. 53. 
(2). JULIEN, Op.Cit., pp. 14-15. 
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وبالنسبة للبلديات التى تمرد أصحابها ضد فرنسا والذين قدر عددهم 
ب 800,000 شخص,» فإن را قد أجبرتهم على دفع تكاليف الحرب المقدرة 
ب 64.739.075 فرنك أي 81 فرنك لاشخص الواحد. وتشكل هذه الأموال 
0 من مجموع 92 مليون فرنك كانت في حوزة هؤلاء السكان. 

وبأيجاز» فإن القصود من هذه السياسة هو تفقير الئاس وتجويعهم عن 
طريق إجبارهم على بيع ما عندهم من بقر وغدم وأرض لدفع الديون المغروضة 
عليهم. وتأكيدا لهذه الحقائق» قال الحاكم العام للجزاثر السيد (قيدون) أن 
فرنسا أجبرت المسلمين على الطاعة وذلك بالتجائها إلى أساليب إلقاء القبض 
على السكان وحجزهم واعتبارهم رهائن. ففي ولاية قسنطينةء مثلاء م 
حجز 2,000 شخص واعتبارهم رهائن. وهکذا نلاحظ أنه بعد هزية ابليون 
الفالث» انشغل السياسيون الفرنسيون بالهرية وتركوا المستوطنين الاروبيين 
يفرضون أنفسهم على اجزائريين ويعطون إنطباعا لأبناء البلد الأصايين أن هناك 
حضارة أوروبية قوية ستبلع حضارة إفريقية ضعيفة» وأن الغالب يعبث بمصير 
المغلوب. ونتيجة لهذا الاتجاه المعمثل في الاستيلاء غلى أراضي ام إرائريرن بدون 
حق» اندشرت مجاعة في أوساط المسلمين ا جرائريين. وحسب إحصائية 1872 
فقد ثبت بان ما يزيد 600.000 جزائري قد لاقوا حتفهم يسبب الجاعة 
والفقر"“. وقد أكد هذه الحقيقة أيضا (جيل فيري) الذي اعترف يوم 6 
مارس 1891 با کان يجري فى ال جرائر حيث قال: فى عهد الإمبراطورية كنا 
نحكم الجزائر عن طريق العرب. وبعد سقوطها ومنذ 1871 إلى غاية 1883 
قمنا بتسييرها عن طريق الاستيطان والاستيطان جاء عن طريق ريد العرب من 
اللكية. 

م أما النقطة التالهة التي تحور حولها برنامج المستوطبين الأروبيين في 
الجزائر فتدمشل في تقوية التمشيل السياسي في فرنسا وفي داحل ال جزائر حتی لا 


(1). Ibld, pp. 14-16. 
(2). JULIEN, Op.CIt., p. 19. 
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تدرأ الحكومات الفرئسية على اتخاذ أية إجراءات سياسية أو إدارية لصالح 
السلمين الجرائريين. وقد حرص المستوطنون الفرئسيون على ضرورة حرمان 
الجزائريين من ا حصول على أي تيل سياسي لهم سواء في البران الفرنسي أو 
في داحل الجرائر وأبدوا تصميما على التخلص من ابليون الثالت التي 

إلى إعطاء التمثيل السياسي للأروبيين والمسلمين سواء في البرلان 
الفرنسي أو في الجرائر. وفي المحقيقة أن نابليون الثالث كان ى 
بداية 1870 أن يسمح للمسلمين وخاصة الشخصيات الرموقة في الجتمع 
الجرائري والأغنياء أن يشا ركو! بالثلث في المجالس المنتخبة. کن الاک العام 
(شائري) ي هله الفترة تراجع عن هذه الفكرة» واکتفی تحت ضغط 
الستوطنين الأروبيين أن يسمح لبعض امزائريين با مشا ركة في مداولات احالس 
الحلية وعدم السماح باجراء الانفخابات والاعتماد على سياسة تعيين بعض 
الأميين الدين كانوا لا يفهمون ما يدور في المناقشات. وبعبارة أخرى» فالسكان 
الأرويرن يقومون باجراء انتخاب مثليهم» ويصوتون ويتخذون القرارات ثم 
يقومون بانتفاء وتعيين أعوانهم للعمل معهم في الجالس الحلية“. 

وفي شهر اوت 1 كتب اللاكم العام الجديد الاريشال (دوقيدون 
(De Geydon‏ رسال إلى والي قسدطيئة طمأنه فيها بأنه جاء لإضفاء الشرعية 
على سياسة اللستوطنين الازران وتقیق طموحاتهم السياسية. وأكد له فیها أن 
كل العرب الذين تمردوا يعتبرون كأنهم قاموا بعصيان مدني ولیسوا کمحارین. 

وتتلخص سياسة المستوطين الفرنسيرن في عهد الجمهورية الثالثة فيما 
يلي: 

1 . حصول الستوطنين الأرويين على حقوقهم السياسيةء أي إقامة 
مؤسسات مدنية تخدم مصالح هذه الفعة الأروبية المقيمة في أرض الرائر. 


2 . المثيل التام في البرلان الفرنسي» وفي الجمعات والبلديات الحلية. 


(1). Charles F. GALLAGHER, The United States and North Africa. Cambridge, Mass: 
HARVARD University Press, 1963, pp. 64-74. 
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3 . ربط الإدارة في ال جزائر بالوزارات ال ركزية في فرنسا. 

4 . نقل السلطة من يد العمسكريين إلى يد المدئيين الأروبيين في إطار 
الحكم المدني. 

5 . بيع أراضي الأعراش للمعمرين أو المستوطنين الأروبيين» والتخلص 
من الدواوير ال جزائرية بحيث تصبح عبارة عن بلديات يقودها مسؤول فرنسي 
(مثلما هو موجود في فرنسا). 

6 . حل القبائل والعروش العربية» أي ضرورة تحطيم البورجوازية العربية 
وحاصة الشخصيات ا جزائرية التي تعاونت مع السلطات العسكرية وكانت تحد 
من نفوذ سلطات الحكم المدني. 

7 . جعل أراضي الجزائريين ملكية فردية وجاهزة للبيع وبذلك يتمكن 
المستوطنون الأروبيون من التوسع في كل مكان في أرض امجزائر. 

8 . إقامة تجمعات سكنية في مناطق محددة للعرب“. 

وباختصار» الإدماج والحقوق السياسية -جميع الأروبيين. أما ا-جزائريون 
فهم لا يريدون أي شيء ولا يحتاجون أي شيء (مثلما قال أحد المسؤولين 
الأروبيين) فالمستوطنونء بعبارة أحرى» يريدون الأدماج وضم ا-جرائر إلى فرنساء 
لکن بشروط تدمشل فيما يلي: 

- الامتناع عن دفع الضرائب 

- عدم أداء الخدمة العسكرية في الجيش 

- عدم دفع أية تكاليف مالية 

- اعتبار 35,000 مواطن أوروبي عدد كافي للحصول على نائب يثلهم 
في البرلان الفرنسي©. 


(1). JULIEN, Op.Clt., Tom Il, p. 11. 
(2). Ibid; pp. 12-13 


ولكي تكتمل سياسة الإدماج في فرنساء فقد دعا لافيجري إلى انتهاج 
سياسة قوية للتبشير بحيث تجعل من ازائريين مجموعة من الكاثوليكيرن 
التحضرين (مثلما كائوا أجدادهم من قبل» على حد قوله). وبناء على ما تقد» 
فقد قرر تقديم مساعدات مالية سخية لكل مشروع يهدف إلى القضاء على 
العروشية والقبلية حعى يكن دمج السكان المسلمين في فرنا“. 


التحولات السياسية الجديدة في عهد الجمهورية النالثة 


إن انهزام الجيش وفقدان هيبته واقتران سمعته بالدیکتاتوریة التي حاول 
نابليون القالت فرضها على سكان فرتسا وا جزائر» قد حلقت إستياء شعبيا ضد 
السلطات العسكرية في ال جزاثر وفي فرنسا» وائشغل الرأي العام الفرنسي 
بالهزية ولم يظهر أي اهتمام بالقضية ازائريةء وكان يتوقع من الحكومة 
الجديدة في فرنسا أن تقوم يإرسال اللاجمين الفرنسيين من الألزاس واللورين إلى 
ا-جرائر حيث يكن استيعابهم. وإستجابة لهذ الرغبةء قررت السلطة التشريعية 
في فرنسا يوم 21 جوان 1871 منح هؤلاء اللاجغين 100.000 هکتار من 
أحصب الأراضي امجرائرية. 

وانطلاقا من ما تقدم» قام الممغلون السياسيون للمستوطنين الأروبيين في 
البرلان الفرنسي (وعددهم 6 نواب) بالضغط على الحاكم العام في اجزائر 
وإجباره على اللحضوع التام لإرادة الأروبيين في الحرائر وذلك بتشكيلهم قوة 
ضاغطة في فرئسا. وفي نفس الوقت واجه الاريشال (دو قيدون) مشكلة 
خحطيرة مع قادة الجيش في ا-جزاثر الذين استاءوا من قبول قائد عسكري كبير 
منصب الحا کم العام وإظهار استعداده للتعامل مع الإدارة المدنية التي جاءعت 


(1). bd, p. 13. 
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لنقضي على نفوذ الإدارة العسكرية في ا-جزائر. وهكذا وجد الحاكم العام نفسه 
بين نارين: الأوروبيون يريدون أن يتحكموا فيه ويخضعوه لإرادتهم» رالقادة 
المسكريون في ال إرائر ناقمون لأنه جاء ليقدم حدمات للإدارة المدنية على 
حسابهم. لكنه» في الحقيقة» رفض (أي الماريشال دوقيدون) أن يخضع لأية 
جهة كائت» وحاول تطبيق السياسة الني يراها متلائمة وامصلحة العليا لفرنساء 
وذلك بتطبيتى القوانين الفرنسية وعدم السماح لأية جهة كانت أن تسيطر على 
الوضع في الجزائر ما عدا الحاكم العام. وفي هذا لإطار قام بمراسلة مع وزارة 
الداحلية يوم 24 جوياية 1871 واقثرح على هذه الوزارة أن يكون الراب الستة 
فى البرلان الفرنسي عبارة عن مندوبين (ليسوا نوابا) وذلك لكون هذه ام جماعة 
الضاغطة تجاوزت صلاحیاتها وعددها صغیں وتعمل على حلق مشكلة سياسية 
له مع المسلمين الذين عندهم عدد غرير من الأفراد لكنهم غير مثلين في البرلان 
الفرنسي. ولهذا فقد اقترح على وزارة الداخلية أن يكون للمسلمين والأروبيين 
واليهود مندوبين في البرلان الفرنسي لمشيل مصالح هذه الفعات. وبعبارة 
أحرى» فإن الحاكم العام كان يعمل بفرده وبالتعاون مع رئيس الحكومة آنذاك 
(تيير 8إعطآ) الذي کان يساند الحا کم العام ويدعمه لکي یخدم مصالح 
فرنسا. وقد اشتهر (دوقيدون) بمحاولاته الرامية انلق ميرائية لحاصة با جرائر 
(بدلا من اليرانية المعطاة لكل ولاية والتي يصرفها المستوطنون على انفسهم 
فقط). وبهذا الصدد قام بشن هجوم ضد المستوطنين الأروبيين والد كتور 
طرولار (۲۵هاه۲٣‏ .0۲) وإتهمهم بأنهم يعملون لدمج الجرائر في فرنسا 
لتحقيق مصالحهم الذاتية وذلك بجعل سلطة فرنسا في الجرائر سلطة شكلية. 
وكان جواب المستوطنين الأرويين على السياسة الحازمة ضدهم من طرف 
الاريشال (دوقيدون) هو انهم انهموا هذا الأخحير بأنه يعمل لفصل ا رائر عن 
الوطن الام (فرنسا). 
وفي الواقع كان الماريشال (دوقيدون) يسعى لتطبيق سياسة جديدة 
تدمثل في الاستقلال الذاتي للجزائر الفرنسية» وعدم دمجها في فرنسا أو تطبيق 
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القوانين الفرنسية. وفي رأيه» كحاكم عام للجرائرء إنه ينبغي إقامة إدارة حاصبة 
با-جزاثر وسن قانون حاص بهذا البلد. 

والنقطة الأضاسية التي يكن إستخلاصها من هلا المنهج السياسي أن 
الحاكم العام للجرائر کان ضد المسلمين ا-جزائريين» من الناحية العملية» حيث 
كان يرفض إعطاءهم امجدسية الفرنسية (مغلما كان يطالب بعض اجرائريين 
ادافين عن سياسة المساوا 1 والاندماج). کما کان يشجعم (دوقیدون) 
المهاجرين الأروبيين على القدوم إلى الجراثر وتقوية صفوف أبناء ال جاليات 
الأروبية بهذا البلد الأسلامي. كما أكد في كل تصريحاته بأنه ضد قادة القبائل 
العربية» وضد تطبيق الشريعة HT‏ في الجرائر» ولا يوافق على وجود 
مدارس عربية - فرئسية. 

ومن القرارات المشهررة التي اتخذما الحا كم العام (دوقيدون»ء 1871 - 
1873( الفرار الذي أصدره يوم 15 جويلية 1871 والتعلق بمصادرة الأراضي 
التابعة للأعراش ويلكها كذلك الأفرادء وذلك تمشيا مع قرار البرلان الفرنسي 
بتاریح 1 جوان 1871 والقاضي بتسليم 100,000 مكتار إلى الفرنسيين 
لنازحين إلى الجرائر من الأراس واللورين. كما أنه هو المهندس وامعفذ لعملية 
مصادرة 340.000 هكتار وإجبار ا-جزائريين على دفع تعويضات حرب لفرنسا 
قدرت قي يوم 29 ماي 1871 بعشرة ملايين فرنك ثم إرتفعت إلى 35 مليون 
فرنك في شهر جوان من عام 1872 . وحسب معلومات بعض المؤرخين 
الفرنسيرن» فإن الحا كم العام قد قام بفرض غرامة مالية على كل جزائري تقدر 
ب 70 فرنكا لكل بددقية عدد أية قبيلة و140 فرنکا لكل من شارك في حروب 
وطنية ضد قوات الاحتلال الفرنسي في سنة 1871ء و240 فرنكا بالنسبة لكل 
مواطن جرائري أظهر عدواة لفرنسا. وتمكن في النهاية من إجبار 98 عرش على 
دفع 34,325,914 فرنك فرنسي إلى خزينة الدولة الفرنسية. وأكثر من هذاء قام 


{1}. AGERON, les Algérlens Musulmans et la France, Op.Clt., pp. 50-52, 
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يوم 3 أفريل 1872 بتعيين -جنتين للتعرف على الأراضي التي يتعين مصادرتها 
وتوزيعها على المستوطنين الأروبيين. وتعددت اللجان فيما بعد بحيث بلغ 
عددها ثمانية -جان في عام 1874 وأشرفت على معاينة 2.639.600 هکتار 
وتحديد الأراضي التي تخصص للاستيطان. وفي حالة ما إذا كانت الأراضي 
غير صاللحة للمستوطنين فإن هذه اللجان هي التي تقر إذا کان يحق للمسلمین 
شراءها بشمن 50 فرنكا للهكتار الواحد إذا كانت الأرض صالحة لازراعة وب 10 
فرنكات للهكتار إذا كائت غير صالحة للرراعة. 

وإبتداء من 3 شرع المستوطنون الأروبيون في تطبيق ”قانون 
الغالب على اغلوب“ أو ما أسماه زعيم الاستيطان الأروبي با-ابزائر الد کتور 
وارنيير ب "قانون المستوطبين"2. ويتمثل هذا القانون في الاستيلاء على الأرض 
وأضعاف الجتمع ال جزائري والتوسع وأحكام السيطرة على|-جزائريين. 

ولكي نفهم السياسة الهدامة التي كان يخطط لها غلاة الاستعمار 
الأروبي في ال رائر بقصد محطليم نظام الملكية الرراعية والقضاء على شخصية 
الفرد ال جزائري» يبغي أن نشير إلى أن معظم المسعوطنين الأجائب الذين قدمرا 
إلى ا-جزائر من حوض البحر الأبيض التوسط كانوا فقراء ولا يملكون الأموال 
الضرورية لإئشاء مشاريع تجارية أو صناعية. 

ولهذا اتجهوا إلى الزراعة وطلابوا من الدولة الفرنسية أن تقدم لهم 
مساعدات ماليةء وحاولوا تسخير أبناء البلد للعمل وخدمعهم بأبخس الأثمانء 
وبالتالي يصعب على |-إزائري أن يحصل علىعيشه وقوته اليومي إذا لم يخضع 
للأروبي. ولهذا سعت الدولة الفرنسية من جهتها إلى تمكين المستوطنين 
الأروبيين من الحصول على الأرض بدون مقابل» وإعطائهم القروض الالية 
التي کانت ققدم للأروبيين بکل سخاء. > وفي غالب الأحيان کان الستوطنون 


(1). AGERON, les Algérlens Musulmans et la France, Op.CÎt., pp. 26-29. 
(2). Ibid, p. 102. 
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الأروبيرن بقومون بالضاربة في الأرض والحصول على عوائد مالية معتبرة 
وذلك عن طريق تأجير ارا الي لا يستطيع أن يستغاها الأربيون. وبهذا 
الأسلوب استطاع المستوطبون الأروبيون أن يتحكموا في 90./ من ا-جزائريين 
الذين كانوا يقطنون بالريف إلى درجة أن 9,4 ,/ من الجرائريين فقط أصيح 
عددهم مستوی معيشة مقبول“. 

وإذا كان الستوطبون قد واجهوا صعوبات قبل 1870 في مسألة 
الحصول على عفود للأراد ضي التي يستولون عليها بامحيل والتلاعب وذلك في 
حالة ما إذا كانت فيها وراثة والفريضة إجباريةء فإن الرسوم الصادر في 31 
ماي 1870 قدسمح لهم بتقسيم أراضي الوراثة إلى قطع صغيرة ومن حق کل 
مالك لأية قطعة أن يبيعها ولا يحق لأي وريث أو مالك أرض أو مشارك فيها 
ان يعترض على عماية البيع لأن القرائين الفرنسية هي اللي تطبق في جميع 
عمليات بيع الأراضي» وبذلك استفاد منها الأروبيون رالإسرائليون“. 

وہاخحتصار» فن قانون 26 جويلية 3 هو الذي حطم نظام الملكية في 
اجزائر وأباح للمستوطين الأروبيين أن يتصرفوا في أراضي ا-جزائريين كما يحلوا 
هم وتتمثل هذه القوانين في تطبيق القانون e‏ ایح 
الأرض حى ولو كان الأمر يتعلق بالبيع بين مسلم ومسلم آحر 1 هذا يعني 
معحو مهنة القاضي و منعه من تطبیق احکام الشريعة الإسلامية واحلال الموثق 
الفرنسي )Le Notaire)‏ محل القاضي > وفي وقت لاسحق» تقرر إئشاء مصالح 
حاصة لإثبات عقود الملكية الناصة في كل ولاية بالجرائر (مارس 1883). ثم 
جاء قائون 22 آفريل 1887 والدي مقعضاه أصبحت الدولة هي التي تحدد 
الأراضي التابعة لكل دوارء وهي التي تقوم بتقسيم بين الأفراد 
والعائلات. وبهذه الدشريعات الهادفة إلى التسر ب إلى جميع المناطق في ا-جرائر 


(1). Plerre MONTEGNON, La guerre ¢’Algéria. Paris: Pygmaflon, Gérard Watelet, 1984, p. 74. 
(2). AGERON, les Algérlens Musulmans et la Francé, Op.Clt., p. 77. 
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والاستيلاء على الأراضي التي تعجب المستوطنين الأجانب» تمكن الأروبيون من 
شراء أراضي الأعراش لأن القانون الأير يسمح لكل فرد أن يستولي على 
أراضي الأعراش عن طریق قيام المصالح الخعصة يإجراء حقیق جزئي في 
الموضو ع. 


السلطة تسقل إلى رؤساء البلديات 


منذ 1870 ولغاية 1891 تخلت السلطات الفرنسية في باريس عن 
مارسة نفوذها في ا-إرائر للمستوطنين الأروبيين بحيث صار في إمكانهم أن 
يتصرفوا في هذه کما یشاءون. فاذا کانوا يريدون الإدماج في فرنسا 
فالىكومة الفرنسية لا إعتراض لها . وإذا كانوا يريدون الاستقلال الداحلي فهذا 
أيضا شيء يخصهم. وانطلاقا من هذه الحقائق» فقد قرر المستوطدون الأروبيون 
با جرائر منذ 1871 ان يتتهجوا سياسة تتمثل في منع الحكومة الفرنسية من 
التدحل في الشؤون الداخحلية للجرائر وذلك عن طريق الضغوط التي تفرضها 
مجموعة من النواب الذين يلون المستوطنين الأروبيين بالبرلان الفرنسي على 
الحکرمات الفرلسية. كما فرر المستوطنون الأروبيون إنشاء ميزالية حاصة 
با-لجرائر» وبذلك لا تستطيع الحكومات الفرنسية في باريس أن تضغط عليهم أو 
تتدحل في شؤونهم الداخلية. وفي نفس الوقت» عمل المستوطنون الأروبيون 
على إضعاف الحاكم 2 وتر كير السلطات الفعلية في رؤساء البلديات 
الأروبيين الذين يخدمون أنفسهم ومصالحهم ويتجاهلون مصالح السكان 
السلمين الذين لا سلطة ولا قوة حميهم ولا بوجد أي تثيل سياسي لهم في 
فرنسا أو في مؤسساتها التشريعية كالبرلان ومجلس الشيوخ. وكما قال جول 


(1). Ibld, p. 49. 
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فيرى ذات يوم "فإن الحاكم العام ماهو إلا مفدش للإستيطان في قصر ملك 
رل 

وباحتصار» فإن المستوطنين الأروبيين قد غيروا حطعهم السياسية في 
سنة 1871 حيث لم يعردوا يطالبون بالإدماج في فرنسا ولكن يطالبون 
بسياسات جديدة تقوم على الإنفراد بالسلطة في ال جزائر وحرمان السلمين من 
أي تمشيل سياسي أو الحصول على الجسية الفرئسية. وتركزت حطتهم على: 

1 . التخلص من رؤساء القبائل أو الشخصيات ارائرية التي تعاونت مع 
الكاتب العربية. 

2 . إنهاء العمل بالشريعة الإسلامية وتطبيق القرائين الفرنسية 

3 . إلغاء المكاتب العربية في جميع أنحاء ال جزائر 

4 . نحويل المناطق العسكرية إلى الحكم المدني 

فبالسبة للنقطة الأولى والمعمثلة في إبعاد الشخصيات الإرائرية التي 
کائت عندها سلطة في الدواوير» فد تقرر إبعادها وتعيين القياد في محلها. 
كما أصبحت السلطات الولائية هي التي تعين القياد الذين أصبحوا هم عماد 
سلطة فرنسا في كل قرية جزائرية. وبا أن الجهة التي تعين القايد هي التي تلغي 
مدصبه» فإن القياد بخافون من الجهات الولائية التي قد تقدم على عرلهم إذا م 
يظهروا طاعتهم وولاءهم التام لفرئسا. وطبعا فإن التعيين في منصب القايد لا 
يتوقف على كفاءات أو مؤهلات وإما يتوقف على الولاء لفرنسا. وكما قال 
الشريف بن حبيلس سنة 1913 فإن 8/13 من القياد (أو نواب رؤساء البلديات) 
العينين لا يعرفون القراءة والكتابة. والقياد يأحذون رواتبهم بنسبة 1.10 من 


(1). AGERON, Histolre de PAlgéërle Contemporalne, Op,.ClIt., p. 26. 
(2). ibld; p. 186. 
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مجموع الضرائب العربية التي تجمع في المنطقة المي تخضع لكل قايد. وتتراوح 
رواتب القياد في نهاية القرن التاسع عشر بين 1,000 فرنك و4,000 فرئك. 
ويبلغ عددهم في تلك الفترة حوالي 850 قايد في الأراضي الحاضعة للحكم 
المدني» بیدما کان عددهم في الأراضي أللناضعة للحكم العمسكري في جدوب 
الجزائر لا يتجاوز 207 قايد» ويعتبرون بثابة نواب لرؤساء البلديات في المناطق 
الخاضعة للحكم العسكري. وحسب القرار الصادر بتاريخ 20 ماي 1868 فإن 
البلديات الختاطة رأي التي تسكنها الأغابية الساحقة من المسلمين) يتم تسييرها 
من طرف لان بلدية تتشكل من موظفين عسكريين ومستشارين أوربيين 
ومسلمين وإسرائليين. ويترأس هذه اللجان القائد العسكري للناحية الذي يتولى 
قضايا العدالة والأمن وجمع الضرائب وكل دوار تابع لبلدية وعنده ميزانية 
لحاصة به. 

وبجرور الوقت إزداد نفوذ القياد إلى درجة أنه صار من حقهم إخحتيار 
المستشارين العامين Gene u×(‏ sءءeلاConsei‏ sما)‏ في البلديات. وفي 
عام 1924 قرر مجلس "المنذوبين (Les Delegations Financiers) jll‏ 
تقد مساعدة مالية للقياد بحيث لا يقل دحلهم السنوي عن 1,200 فرنك 
فرنسي بالىسىبة لکل قاید» وهذا تقديرا للخدمات التي يقدمها القياد لفرنسا في 
ا جزائر بصفتهم أداة أو وسيلة للهيمنة الأروبية. وفي واقع الأمرء إن القياد عبارة 
عن موظفین عند فرنسا»ء يحصلون على رشاوي مقابل تقديم الحدمات للذين 
يتعاونون معهم ومع الإستعمار“. وأبعداء من سنة 1879» وهي السدة التي طرد 
فيها المستوطنون الأروبيون آخحر حاكم عام للجزائر ينتمي إلىالعسكريين وهو 
ا جرال ”شانزي عمط“ إرتفع عدد البلديات التي تخضع للمستوطنين 
من 181 بلدية خحاضعة للحكم الدني إلى 249 بلدية في سنة 1891 (انظر 
الجدول الموجود في الصفحة التالي. 


(1). AGERON, Histoire de 'Algérle Contemporalne, Op.Cit., pp. 187-189. 
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تطرر نظام البلديات في نهاية القرن التاسع عشر 


)1879 - 1891( 9( 
عدد السكا بلدیات فيها ا 
مسلمون ومسیحیر وا حکم س ئي 
1.417.879 
1.884.124 
2.25.30 
2.770.667 
3.224.45 


3.620.585 


مساحة أراضي 


اللديات المدنية 


5.349.646 
7.383.583 
10.482.946 
10.659.344 
12.075.692 
12.855.053 


() Source : C.R. AGERON, Les Algérlens Musulmans ef la France, Op.Cit., p. 162. 


وبمقتضی الرسوم الصادر في 23 سبتمير 1875 أصبح من حق 
السعوطنين الأروبيين أن ينسخبوا مثليهم في البلديات الخاضعة للحكم المدني. 2 
السلمون ا+راثریون فلا حق لهم في انتخاب مثليهم الذين لا يتجاوز 
عددهم 6ه في أي مجلس بلدي. وقد ارتفع عدد المثلين الجرائرين إلى 1/4 
(الربم) يوم أفریل 4 لكن غير مسموح للجزائريين العينين من طرف 
إدارة الاحتلال الأروبي أن پشار کوا في انتخاہات رؤساء البلديات أو نوابهم. 
وکما هو معروف» فمدڈ 1882 أعطيت صلا حيات سياسية كبيرة لابلديات 
حيث قرر ال حاكم العام لويس تيرمان» تحت ضغوط السلطات الحلية» أن تكون 
الجالس البلدية هي التي شرف على مصالح كل دوار تابع لها وتحصل على 
الأموال التي تحاجها لتلبية احتياجات السكان . وبا ان ميزانية البلديات تأي 
من الضراثب العربية المفروضة على المسلمين مدذ 1845 والمتمثلة في العشور 
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(على الغلات والآلات) والزكاة (على الماشية) واللرمة والتي يدفعها السكان 
السلمون فقط بعدل 86-80./» فإن ذلك يعني أن المسلمين الجرائريين 
پتحملون مفردهم الأعباء الالية شبه الكاملة مويل مشاريع المستوطنين 
الاررتن. . ففي الفترة الممتدة من 18382 إلى غاية 1891 (وهي الفترة التي كان 
فیھا لويس تیرما حاكما عاما للجراش) دفع ا جزائریون السلمون في السنة ما 
3 يقل عن 2.324.000 فرنك للبلدڀات في حين دفع الأروبيون في نفس 
ألفترة 558,074 فرنكا فةط., 

وابتداء من عام 1 جاء الأروبيون ٻقانون جديد يسمی ”انون 
الأنديجينا” 0de de "1ndigin2(‏ ) وهو عبارة عن مجموعة من النصرص 
وضعت بقصد فرض النظام والانضباط في صف السكان المسلمين بحيث 
پتعين عايهم ان يظهروا الطاعة العمياء للأروبيين. وقد بقي ساري الفعول حتى 
سنة 1944 . وبفضل هذا القائون الصادر يوم 26 جوان 1881» حدد 
المستوطنون الأروبيون أجراعات معاقبة المسلمين وإجبارهم على دفع الضرائب 
العربية بدون نقاش»› ومنعهم من حمل السلاح» وعدم الذهاب إلى احج بدونڻ 
رلحصة مسبقة» وإظهار الطاعة التامة لسلطة الأرويين. 

وقد بدأ يستفحل حطر القضاء على الشخصية الوطنية للمسلم الإرائري 
يوم قرر المستوطدون الأروبيون تعيين مسؤولين إداريين لتنفيذ العقوبات الواردة 
في قانون الإنديجينا وذلك بأسالييهم الخاصة. وقد انطلقت الحملة في 
عام 1896 حيث تقرر تعن متصرف إداري (أو حاكم كما نسميه في الزائ 
administrateur‏ م في معظم البلديات وذلك بقصد تطبيق القرانين 
على السلمين وجبرهم على الانضباط. وقد بلغ عددهم في مطلع القرن 
العمشرين 260 حاكم أو متصرف إداري ويخضع لهم بطريقة مباشرة القياد حيث 


(1). AGERON, les Algérlens Musulmans et la France 1874-1919. Tom. I, Paris: P.U.F., 
1968, p. 190. 


(2). Montegnon, Op.CIf., Pp. 64. 
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يعتبرون بثابة أعوان لهم. وهذا يعني أن ظلم القياد للمسلمين وتساطهم 
عليهم قد أضيف إليه ظلم جديد هر طلم حؤلاء الإداريين الأروبيين 
الذين كان ڻم احتيارهم من بين الموظفين الاروين الذين يشتغلون في کل 
ولاب ويجيدوك العربية. لکن في عام 7 ثقرر عدم مطالبتهم يإجادة اللغة 
العربية» ونجاحهم في قمع المسلمين هو الذي يۇهلهم للترقية إلى مناصب نائب 
للوالي ار مفتش عام . وحسب النصوص القانونيةء فإنهم ل يخضعون لسلطة 
الرالي أو ریس أيه بلدية أر القضاة. . وهم في الخحقيقة عبارة عن ضباط ٻدون 
مراقبة ينفدون الأحكام ويفرضون الغرامات على المسلمين» وفي بعض الأحيان 
يتحولون إلى قضاة ورجال أمن ينفدون أحکامهم وقراراتهم بأنفسهم على 
السكان المسلمين. وبصريح العبارة» فإنهم أداة لقمع المسلمين لأنه لا توجد 
سلطة أحرى تلغي قرارات هؤلاء الإداريين الذين تحولوا إلى وكلاء للمحاكم 
القمعية ابتداء من سنة 1902» و عندهم سلطات مطلقة لتأديب وفرض 
العقوبات. فالمسلم الذي ينتقل بدون رحصة يدفع غرامة» وإذا لم يستطع دفعها 
يذهب ا السج“. 

وباخحعصار» فإن هؤلاء الإداريين» مثل القياد ورؤساء البلديات» يعملون 
ليلا ونهارا لإستغلال المسلمين والحصول على أموال منهم ونهب ثرواتهم بأبة 
صفة كانت”. ففي سدة 1883» مثلا» تم إصدار 30.837 حكم ضد ارائريين 
في البلديات الخىلطةء رإجبارهم على دفع غرامات مالية قدرت ب 213.023 
فرنك» وقضاء 82.402 يوما بالسجن. وفي حالة ما إذا رفض الزائري القيام 
بي عمل فإك عقوبته السجن لدة حمسة آيام ودفع غرامية مالية لا تقل 
عن 15 فرنکا. 


(1). AGERON, les Algérlens Musulmans et la France, Tom. 1, Op.Clt.,, p. 188. 
(2). Ibid, p. 190. 
(3). AGERON, Histoire de 'Algérle Co ntemporalne, Op.Clt, p. 25. 
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طم نظام العدالة 


وبالإضافة إلى سياسة التعسف المسلطة على الجرائر من طرف رؤساء 
البلديات الأروبيين والقياد والمعصرفين الإداريين» فقد فام الأروبيون يإئهاء العمل 
بالقوائين ال جزائرية وإحلال القوانين الفرنسية محل قوانين الشربعة الرسلامية. 
وقد تقرر في سنة 1841 أن تكون الحاكم الفرنسية هي التي تدظر في القضايا 
الهامة» والقضاة أصبح دورهم شكليا ويتمشل في وثيق بعض العقود وإصدار 
الفتاوي في المسائل الشرعية. والوالي هو الذي يقوم بععيين القضاة في ولايته. 
وحسب المرسوم الصادر أول أكتوبر 1854 الذي اقدرحه الاريشال راندون» فإن 
كل محكمة إسلامية تتكون من قاضي بالإضافة إلى شخصيتين تحملان لقب 
عادل ۲ وسن مجموعة من احاکې» یتکون مجلس الاسشناف الذي يضم 4 


من العلماء (أو مفتي) و2 يحملان لقب ”عادل“. لکن في يوم 31 ديسمبر 
9 جاءِ مرسوم جديد يتضمن إلغاء مجالس الاستعناف وإعطاء هذه 


الصلاحيات إلى امحاكم الفرنسية. كما أصبح القضاة» وفقا لهذا المرسوم» 
يخضعون في عملهم وبراقبون من طرف القضاة الفرنسيين. وبا ن الجرائريين 
لا يعرفون القوانين الفرنسية ومعظمهم لا يجيدون الحديث باللغة الا جنبيةء فإنه 
أصبح من اتم عليهم الالنجاء إلى الوسطاء الفرنسيين عند عرض قضاياهم 
على احاکم الغرنسية. وفي عام 1872» مثلاء وجهت تهم إلى 620 جزائري 
مسلې فصدر 71 حكم بالإعدام وذلك بدعوى أنهم أشعلوا النار في 
الزارع كتعبير عن مساندتهم للاوار“ 

وعددما رفض ال رائريون المسلمون التخلي عن القرانين والشريعة 
الإسلامية ولم يعرضوا قضاياهم على الحاكم الفرنسيةء قرو المستوطنون 
الارزنوت توجيه ضصربات قوية ة إلى نظام إلعدالة ال جرائري. . وبصریح العبارة قال 


(1). AGERON, les Algérlens Musulmans ef la France, Op.Clt., p. 207. 
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الجاكم العام (دوقيدون) يوم 22 مارس 1874 ”إن العدالة تدحل في إطار 
السيادة» وعلى القاضي المسلم الانحناء أمام القاضي الفرنسي» وعلى كل واحد 
أن يفهم أننا الغالبون“. 

وهکدا تقرر أن لایکون أي جزاثري مسلم في بان امحاکمات بدعوی 
أن ا-جزائريرن ليسوا حازمين في معاقبة المسلمين! وأصبح الموثقون الفرنسيون هم 
الدين يقومون بتوثيق القضاياء بدلا من القضاة» و ادعى الفرنسيون أن القضاة 
كانوا يقومون بتسجيل 22,000 فريضة فقط بيدما أصبح الوثقون الأروبيون 
يقومون بوثيق 137,000 قضية مدنية. وهكذا صار الموثقون الأرويون 
Notae5(‏ esا)‏ هم وحدهم المسؤولون عن تطبيق الفرائض المستمدة من 
القرآن والشريعة الإسلامية) 

وفي عام 1880 تم إلغاء 13 محكمة وبقيت في الجزائر كلها 61 
محكمة صغيرة للدظر في بعض القضايا الشكلية. والدافع الرئيسي لعدم إلغاء 
مناصب القضاة بصفة نهائية هو عدم وجود قضاة فرنسيين لكي يحلوا ممحلهم. 
ثم أنهم» أي القضاة الأروبيون» لا بعرفون العربية ولا يفقهون شينا في القانون 
الإسلامي» ولهذا قاموا بعوطيف حبراء ووضعوهم بجانب كل قاضي ! وفي 
بلاد القبائل» قررت السلطات الفرنسية في عام 1906 منع القضاة والمولقين من 
كتابة العقود باللغة العربية وأجبرتهم على كتابتها باللغة الفرنسية. لكن رجال 
القبائل الكبرى رفضوا كتابة أية فريضة باللغة الفرنسية وأصروا على الكتابة 
باللغة العربية» وهلا ما دفع بأحد الأروبيين الخدصين في القانون إلى القول في 
عام 1913 بأن الجزائر ككل يغلب عاليها الطابع الإسلاميء» والبربر لا تربطهم 
أية صلة بفرنساء وهم مدل العرب في هذا الشأن. 

(1). AGERON, les Algérlens Musulmans et la France, Op.Git., p. 201. 


(2). AGERON, Histoire de "Algérie Contemporaine, Op.CIt., p. 36. 
(8). Ibid; p. 145. 


175 


ونستخلص من ما تقدم» أن الستوطنين الأروبيين قد استعملوا سلاح 
العدالة لقمع اجرائريين المسلمين وذلك عن طريق تطبيق القوانين الفرنسية عليهم 
وتشكيل مجالس القضاء من الفرنسبين فقطء وإعطاء الشرعية القانونية للقضايا 
السجلة عند الأروبين الذين يتحكمون في ملفات العدالة وكسب أموال كبيرة 
من ا-جزائريون. وإلغاء العمل بالقانون ال جزائري والشريعة الإسلامية معناه حرمان 
آلاف الجزائريون من كسب العيش والضغط على الجميع لكي يوروا 


إلغاء المكاتب العربية وإبعاد الجيش من سلطة الحکم 


الإدارة العسكرية في اجزائر كانت على الدوام هي الهيعة المنافسة 
للأروبيين على السلطة في الجرائر وذلك من بداية الاحعلال حى يرم الإطاحة 
بالأمبر اطورية الثانية في صيف 1870 . وخلافا لرغبات المستوطنين الأروبيين 
العمثلة في فرض الضرائب المرتفعة على المسلمين وقمعهم بجميع الوسائل 
القانونية والبوليسيةء فإن الجيش كان يستعمل أسلوبا آحر في -حكم ال إزائر وهو 
الاعتماد على الكاتب العربية للإتصال بالسكان الحليين واستعمال القياد 
والشخصيات المرموقة في الجعمع الرائري للحصول على المعلومات التعلقة 
بالأمن وإقامة جسور تعاون بين السكان المسلمين وقيادة الجيش . وابتداء من 
سنة 1841 حتى سدة 1858 كانت لكاتب العربية هي التي تحكم ال جرائر بصفة 
فعلية. وقد زاد في تدعيم قرة هذه الكاتب العربية الماريشال فايان ٤(‏ ااذه ۷) 
حيث ساهم في إصدار مرسوم 8 أوت 4 الدي يقضي باعتبار المكاتب 
العربية في كل ولاية هي السلطة الرئيسية لتسيير الشؤون الجزائرية في كل 
ولاية» وكل مسؤول رئيسي في المكاتب العربية يخضع للوالي (المسكري. إلا 
أن مجيء وزارة ا-إزائر في عهد نابليون الثالث سنة 1858 غير مجرى الأمو 
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إذ تحولت المكاتب العربية إلى إدارة تنفيذية» وبذلك فقد القياد والشخصيات 
الوالية لفرنسا نفوذهم في ال جرائر. وحوفا من الانعكاسات السابية على سياسة 
فرنسا في ال جزائر» قرر ابليون الالث أن يعاد الاعتبار للشخصيات الإرائرية 
بحيث يحق لهم توجيه رسائلهم إلى رؤساء الوحدات العسكرية وليس إلى 
رؤساء المكاتب العربية. 


لكن رجال الاستيطان الأروبي قامرا بضغوطات كبيرة على الىكومة 
الغرنسية اإجبارها على اتخاذ قرارات لصالحهم وخاصة بالنسبة للبلديات ذات 
الحكم الدني أو ذات المحىكم العسكري. فالمستوطنون الأروبيون لم يكونوا 
يسيطرون على أكثر من 69 بلدية مدنية حتى سنة 1869» وبالنالي لم يكن في 
إمكانهم النسرب إلى المناطق الشاسعة التي توجد بها حيرات الجزائرء 
والشخصيات ا-جرائرية التعاونة مع قيادة الجيش هي التي بقيت تحكم الريف 
اجزائري. وبا أن البلديات ذات الحكم الختلط تتشكل من الضباط 
والشخصيات الجرائرية الني يتم تعيينها من طرف الإدارة العسكريةء فإن 
الستوطين الأروبيين لا يحصلون على الضرائب العربية حيث أنها تبقى في 
اليلديات اللناضعة للجيش والتي تدكون من 86 إلى 12 عضوا. ولهذا طالبوا 
ولجحوا في تحقيق أهدافهم وهي إلغاء المكاتب العربية وتحويل ساطاتها 
وصلاحياتها إلى رؤساء البلديات المدنيين . وهذا التوجه للسياسة الاستيطانية 
الجديدة في ام جزائر برز إلى الوجود بمضل المرسوم الصادر في 8 أوت 1868 
الذي ألغي المكاتب العربية في الولايات. 

وبمجرد سقوط الإأمبراطورية الثانية بعد معركة (إسيدان) سنة 1870» 
چاءٽ امراسيم التي نقلت السلطة السياسية من يد المكاتب العربية والعسكرين 
إلى يد الاروبيين المدنيين بصفة نهائية. فبموجب المرسوم الصادر باريخ 8 
أ کتوبر سنة 1870 انتقلت السلطة العسكرية إلى السلطة الدئية في الأراضي 
التي توجد بها أقليات أروبية. ثم جاء يوم 10 نوفمبر 1870 المرسوم الذي جعل 
من الأراضي الخاضعة للحكم العسكري تابعة لسلطات الولاة. وكان ال جنرال 
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شائري (و2مهط)) هو آحر حاكم عام عسكري يمي إلى الجیش ول 
اللكاتب العربية (حكم الإزائر من 1873 لغاية 1879). ففي عهده» ثم توسيع 
رقعة ة الأراضي الخاضعة للحكم المدني إذ بلغت 53,416 ك.م. في سنة 1879 . 
کما ارتفع في عهده عدد البلديات التي یحکمها الأروبيون من 126 بلدية 
مدنية في سنة 1873 إلى 176 بلدية في سنة 1879 . وفي يوم 6 رین 1891 
نطق "جيل یری " بجملة معبرة عن تغيرالأوضاع لصالح المستوطين الأروبيين 
حيث قال : "في عهد الإمبراطورية كنا نحكم ال جرائر عن طريق العرب» وبعد 
سقوطها ومنذ 1871 إلى غاية 1883 قمنا بتسييرها عن طريق الإستيطان .. 
والاستيطان جاء عن طريق تجريد العرب من اللكية “. وعندما استلم 
الستوطنون البلديات من الكاتب العربية التابعة للجيش» ارتفعت الضرائب 
العربية بمعدل 17 مرة عن تلك التي كانت تجمعها المكاتب العربية”. وفي 
یوم 15 مارس 1879 جاء البير قريفي (ر۷ ۲ ط[۸) کحاکم عام مدني» 
وهو شقيق رئيس ا جمهورية الفرنسية» وكان أول قرار له هو منح الحكم المطلق 
للأروبيين في ال جزائر بحيث يشعرون كأنهم في بلدهم (فرنسا). وتقيقا 
ارغبات المستوطنين الأروبيين» جاع مرسوم 26 اوت 1881« الذي جعل جميح 
الصالح الإدارية في الجرائر ملحقة باريس (مثلما يطالب الأروبيون). وهكذا 
أصبح دور الحاكم العام شكليا حيث يقوم بنقل الأوامر من باريس إلى اجزائرء 
ويتابع الاستيطان» والشرطة والعدالة والتعليم الحخاص بالمسلمين. 

وعندما قال جيل فيري بان الحاکم العام ماهو إلا مفتش للاستيطان في 
قصر ملك كسول” اغتاظ السيد البيرقريفي" واستقال من منصبه کحاکم عام 
للجرائر. 


(1). AGERON, Histoire de "Algérie Contamporalne, Op.CIf., p. 19. 
(2). AGERON, les Algérlens Musulmans et ia France, Op.Clt., p. 25. 
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الخرف من تعلم أبناء الجزائر 


لقد كانت سياسة فرنسا في البداية تميل إلى تعليم أبناء الشخصيات 
الارستقراطية والاعتماد عليهم كإطارات متوسطة لمساعدتها على تسيير 
الشؤون ال#زائرية. لكن المستوطنون الأروبيون اعتبروا ذلك بثابة حطر عايهم 
وعلى مستقبلهم في الجرائر لان انتشار التعليم عند العرب يعني أن أبناء الجزائر 
سيتكلمون بصوت واحد : "ال جزائر للعرب”. وفي عام 1902 عندما قرر أعضاء 
مچلس الوفد ال الي Delegations Financieres)‏ esا)‏ تخفیض میزانیة 
المدارس التابعة للمسلمين ب 15 ورفع نسبة اليزانية للمدارس الأروييةء قال 
رئيس هذا امجلس "إننا نرفض تخصيص الأموال للمدارس ازائرية لأن بناء 
المدارس للمسلمين تعتبر عملية مكلفة وحطيرة. 

وإذا کان أحد المسؤولين الفرنسيين قد قال مرة بأن "فتح مدرسة في 
منطقة آهلة بالسكان ا-جرائريين لا يقل شأنا عن قيمة فرقة من الجيش لتهدئة 
البلد"» فإن المستوطنين الأروبيين كان عندهم رأي مضاد. إنهم لا يريدون أن 
يتعلم الشباب الجرائري ثم يطالب بحقوقه السياسية وبالردماج وبالمساواة مع 
الأروبيين. ولهذا مجح المستوطنون الأروبيون في إقامة مدارس لأبنائهم 
وأكادييات لمواصلة التعليم العالي لكنهم أغلقوا الباب في وجوه أبناء الجراثر. 
والفضل في فتح أول مدرسة عربية - فرنسية في ا-زائر يرجع إلى نابليون 
القالث الذي أصدر مرسوما بتاريخ 14 مارس 1857ء على أساس أن ياحق 
بها 150 تلميد من أبناء اللسلمين والمسيحيين الذين يرغبون في تعلم اللغة العربية 
واللغة الفرنسية. وفي سنة 1863 أمر ابليون الثالث بفتح مدرسة لترشيح 
المعلمين والمعلمات» وابتدأت تشتغل بصفة ملموسة سنة 1865 . وفي نفس 


(1). AGERON, Histoire de I'Algérle Contemporalne, Op.Clt., ¬. 57 - 161. 
(2). Ibid; p. 161. 
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السسنة (أي 1865) تقر إنشاء مدرسة عربية- فرنسية في قسنطينة وأحرى في 
وهران. وإذا كان من الصعب العثور على بنابة في وهران» فإنه كان من السهل 
العثور على بناية في قسنطيدة وقبول 108 تلميذ بها. ثم تقرر إنشاء مدرسة 
عربية - فرنسية بمدينة تيزي وزوء لكنه تم غلقها بعد ثورات 1871 . وفي 
ا جزائر العاصمة بلغ عدد التلاميذ في المدرسة العربية -الفرنسية 154ء وذلك 
في سنة 1871ء و199 تلميل في مدرسة قسنطينة (مدهم 117 مسلم)» لکن 
ابعداء من سنة 1872 بدأ العدد يدخفض تدريجيا حيث صار العدد 85 تلميذا 
فقط في مدرسة الجزائر العاصمة وذلك بسب محاربة المستوطلين الأروبيين 
لهذه المدارس العربية - القرنسية. وفي عام 1882 لم يكن عدد التلاميذ 
الجزائريين في جميع مراحل التعليم أكثر من 3,172 تلميل مسلم. وفي 
عام 1902 كانت السبة لا تعجاوز 4,26./ من أبناء ا جرائريين المسلمين الذين 
أتيحت لهم فرص التعلم . ويلاحظ هنا أنه مذ أن استولى المستوطدون على 
السلطة في نهاية 1870» تراجع عدد الأسائذة الذين تم توظيفهم لتعليم ناء 
الجرائريين. فقد انخفض العدد من 216 معلم في سنة 1877 إلى 198 
سنة 1882 . وفي عام 6 انخفض عدد المدرسين إلى 115 ثم تقلص 
إلى 81 معلما في سنة 1889» ووصل إلى 69 معلما فقط سئة 1893 ”. 


التمثيل السياسي هو الأساس 


مد 1870 ولغاية 1962 والأروبيون في ا جزائر يعملون بكل إرادة وحرم 
نع اجزائريين المسلمين من الحصول على أي تمثيل سياسي سواء في اجالس 
الحلية أو التمثيل في البران الفرنسي. لها عارل الرطرت اون فى 


(1). Ibid, p. 166. 
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الدوام إضعاف الخاكم العام في ا-راثر حتى لا يتدخحل في شؤونهم الداحلية 
وتمكدوا من حلق قوة ضاغطة من ملليهم في البرلان الفرنسي بحيث لا تستطيع 
أية حكومة أن تقترح قوانين على البرلان تكون منصفة للجزائريين وتخدم 
مصالحهم. فالشيء المهم بالسبة للأروبيين هو : كيف تكون الإدارة في ا جراثر 
مستقلة عن فرنسا وال جزائريون غير نمثلين سياسيا في الجالس الحلية أو البرلان 
الفرنسي؟ وهلا بالضبط ما عبر عنه "جيل فيري“ حين قال: - 'إنه لن الصعب 
أن تجعل الأروبي يسمع بأن هناك مصالح غير مصالحه في بلد عربي وان ہن 
البلد الأصلي قابل للتأقلم والعيش معه. 

ولعل الشيء العجيب في الناريخ السياسي لفرنسا أن المستوطنين 
الأروبيين لم يكولوا يخدمون ويؤدوا الحدمة العسكرية إلا لمدة سنة واحدة 
لغاية 1905 بيدما كان الفرلسيون فى فردسا يخدمون الجيش لدة 3 سنوات. 
وبالرغم من عدم المساواة بين أبداء البلد الواحد» فإن الأروبيين با جزاثر قد كانوا 
ممئلين ب 3 نواب في البرلان الفرنسي. وفي عام 1881 ارتفع العدد إلى 6 لواب 
رأي إلى الضعف) وبذلك صاروا هم القوة الهائلة في البرلان وفي الوزرات 
ويوجهون الامور في الجرائر من باريس”. وابتداء من سنة 1876» فإن مقرر 
اللجئة الالية في البرلان الفرنسي لا بد أن يكون من النواب الأروبين القادمين 
من الجرائر» وبذلك يحصلون على الأموال التي هم في حاجة إلبها والرينة 
الفرنسية تدفعها لهم بسخاء. ويا أن المدخول الالي للجزائر الذي يأتي في 
معظمه بسبة 86-80 ./ من الضرائب العربية» يعتبر غير كاف لتمويل المشاريع 
الرراعية والدجارية للأروبيين» فقد بدأ نوابهم بالبرلان الفرنسي يعملون على 
إلشاء ميزائية حاصة با-جراثر (مثل ميزانية أبة وزارة) حعى لا يتدنحل الفرنسيون 
في فرلسا بشؤونهم الداحلية ولا يتخلذون العبء الالي كذريعة لهذا التدحل. 
وعلى سبيل الغال» فإن المدحول المالي للجرائر لم يكن يعجاوز 47 مليون فرنك 


(1). AGERON, Histolre da PAlgérle Contemporaine, Op.Cit., p, 47. 
(2). Le décret du 26 Août complété par un autre décrat du 26 Novembre 1881. 
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في حين أن المصروفات تجاوزت 126 مليون فرنك. وفي عام 1889 انخفض 
اللدحول الالي للجزائر إلى 45 مليون فرنك بيدما ارتفعت مصاريفها إلى 128 
ملیون فرناك0. وحتى لا يتخذ البرلان قرارا بعخفيض ميزانية الجزائرء قام 
المستوطنون الأروبيون جدظيم رحلة دعائية ل 25 نائب بالبرلان الفرنسي بحيث 
زاروا الجزائر لكي يتعرفوا على الدور الإيجابي الذي يقوم به الأروبيون في 
الجراثر الغرنسية. 

وبمقتضى قانون 19 ديسمبر 1900 أصبحت ا جزاثر مستقلة ماليا وعندها 
مجلس من المنذويين يلون مصالح أربعة شرائح اجتماعية متميزة في الجرائر 


وهي : 
- المستوطنون الأروبيون (المالكون للأراضي 2 
- المستوطنون الأروبيون (غير المالكين للأراضي) ... 24 مقعد 
- الجزائريون (المتكلمون باللغة العربية) E‏ 
- الجرائريون (المتكلمون بالقبائلية ER E‏ 


ونستخلص من هذا التنظيم ان للجرائرء ابعداء من يوم 19 ديسمبر 
1900› ذاتي في ميدان التدظيم الالي» ولكن يبغي أن نتذكر بأن هذا 
الجلس للمنذوبين الماليين قد جاء ليدعم الشرعية السياسية للأروييين في داخل 
الجرائر لأن للأروبيين بهذا امجلس أكثر من الثلثين من المقاعدء وبالتالي» فان 
قرارات هذا امجلس تخدم مصالحهم والمسلمون لا يكنهم الإعتراض على أي 
قرار يتخذه الأروبیون. ثم إن إعطاء 6 مقاعد للقبائل وفصلهم عن المرب كان 
بثابة حيلة لخلقى الشقاق والصراع بين أبناء الجزائر المسلمين» لأن إعطاء 6 
مقاعد لحرالي 0 بفبائلي و15 مقعد لتمثيل ما يزيد عن 3,300,000 
جزائري يتکلمون باللغة العربية» ليس فيها مساواة سياسية. وسنرى فيما بعد أن 


س 
AGERON, Histoire de I"Algérle Contemporaineê, Op.Clt., Pp. 47.‏ .)1( 
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عملية "فرق تسد” أو حلق الشقاق بين الجزائريين ستفشل لسبب بسيط وهو أن 
مصالح جميع اجزائريين مهضومة في جميع الحالات والأروبي لا یفکر إلا في 
ذاته ت مصلحته الذاتية» وهذا ما سيدفع بجميع الجرائريين ان يتو حدوا 0 

وبالنسبة للمجلس الأعلى dڄljڌر Le Conseil Superieur de ' Algerie‏ 
الذي يعبر بثابة الهيئة السياسية والإدارية العليا لتسيير ا-جرائرء فإن ال جرائريين 
لم یکونوا ملين فيه إلا شكليا. وقد اقترح الحاكم العام جيل كامبون 
(01ا )1es Ca‏ يوم 4 نوفمبر 1896 بأن یکون فيه تمٹیل المسلمین ب 9 
مقاعد. لكن المرسوم الي صدر يوم 23 أوت 1898 جاء مثبطا لعرائم 
اجرائريين حيث تقرر فيه ن يتم تشكيل الجلس الأعلى للجرائر من الفغات 
الحالية: 

- 27 من النتخبين الأروبيين 

- 07 منذوبين معينين من ال جرائريين المسلمين 

2 موظف من مختلف المصالح الحكومية با جرائر 2 


وعندما انتهت الحرب العالية الثانية وأثيرت ضجة حول عدم وجود 
ثيل سياسي للجراً ريون المسلمين في فرنسا أو في ا-زائر قزرت الل اا 
بالشؤون ا راثرية في البران الفرنسي (تحت ضغط مغلي الجالية الأروبية في 
البرلان نفسه) عدم السماح للجزائريين أن يحصلوا على أي تثيل نابي في 
البرلان الفرنسي بدعوى إن ال جرائريين لا يتمتعون با-جدسية الفرنسية. a‏ 
هذه اللجدة قدي اقتراحات عبارة عن تغيير شکكلي في المؤسسات السياسية 
اللوجودة با جرائر حلاصتها (حسب المرسوم الصادر في 1923/12/21( أن 
الجلس الأعلى للجزائر يتكون من : 


(1). AGERON, Histolre da "Algérie Contemporaine, Op.CIt,, p. 53 et p. 145. 
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¬ 36 مثل للأروسبن أ بين 
= 16 مشل للجزائری ين المسلمين المسبين (ېدون تفرقة ين العرب 
والقبائل). 

كما تقرر في نفس المرسوم الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 1923 أن يتشكل 
مجلس المنذوبين الماليين من 

- 54 نمثل أوروبي منخب 

¬ 21 مثل جرائري متخب 
الجرائر الا ا في المر ت التي تخص ال جزاثر. املاظ ٤‏ 
هذا الرسوم دعم موقف المستوطين الأروبيين وذلك پإاعطائهم الساطة في 
اتخاذ القرارات بأغلبية اللثينء وعدم السماح للجزائريين أن يكون لهم تمثيل في 
البرلان (مثل الأروبيين الذين عندهم 6 نواب فيه و3 مغلین في مجلس 
الشيوخ)» وبالتالي فإن مصالح ا+جرائريرن بقيت غير نممثلة وحقوقهم السياسية 
مهضومة سواء في ال جزائر أو في فرنسا. 

رادار من سنة 1889 حاول الستوطون الأروبيون أن ا ا 
تضصخم علد ا a‏ مقارنة ہالسنوات e‏ بحیٹ 
العمثيل السياسي قويا وفي إمكانهم فرض وجودهم على ا٣‏ جرائرين. وفي مطلع 
القرن العشرين» أي سبة 1901 صح يوجد في الجرائر 27,500 شخص م 
أصل فرنسي و346,000 شخص من أجناس آحرى. 

وما أن المهاجرين الأروبيين (غير فرنسيين) قد حافظوا على عاداتهم 
وتقاليدهم وتراثهم ولم يقبلوا الاندماج بالرغم من حصولهم على الجنسية 
الفرنسية واستفادتهم من القوانين الفرنسيةء فإن الفرنسيين الحقيقيين وجدوا 
أنفسهم أقلية في معظم البلديات» والمستوطنون الأروبيون الذين يمون إلى 
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ثقافات أجنبية هم الأغابية الساحقة . وهذا الشيء لم يعجبهم لأن المستوطنين 
المتحدرين من أصل إسباني عندهم أغابية في الجالس الحلية الموجودة بناحية 
وهران» وهم يتصرفون كما يحلوا لهم. ففي عام 1906» مثلاء کان عدډ 
السكان الفرنسيين في ولاية وهران لا يتجاوز 85,792 نسمة بيدما كان عدد 
الإسبانيين 156,925 لسمة في تلك السنة. وهلا معناه أن ننيجة الانتخابات في 
اجالس البلدية أو تميل ا جرائر في البرلان الفرنسي تكون لصالح الإسبان وليس 
الفرتسيين» وهذا ما دفع بالفرنسيرن أن يغيروا سياستهم ويعانوا الحرب على 
الأجائب» بحيث يقبلون الفرنسة ويندمجون في الجتمع الحلي. وبالإضافة إلى 
الإسبانيين الذين بلغ عددهم 157,560 نسمة سنة 1896» كان هناك 
الإأيطاليون الذين تراوح عددهم بين 31,865 نسمة سنة 1881 و37,000 نسمة 
سلة 1911» وفي الدرجة الثالفة يأني المالطيون الذين بلغ عددهم 15,675 نسمة 
سنة 1891 . وباحتصارء فإن محاولة تقوية النمثيل السياسي للأروبيين با جزائر 
عن طريق تضخيم السكان قد نجم عنه حلق ولاء سياسي للمجموعات الأروبية 
المتواجدة با لجرائر وتدهور الولاء السياسي لفرنسا. وعندما قامت دة برلانية 
فرنسية باستجواب أحد الأروبيين المتدخبين في مديدة وهران» قال "لا يوجد هنا 
فرنسميون وأجانب ونما يوجد جزاثريون !" وقد فسر هذا بأنه يعني أن الأجانب 
كانوا يريدون أن يسيطروا ويقيموا لهم دولة في الجراثر“. 


العمل على تفوية النفرذ الإقتصادي 


لقد كائت المشكلة الرئيسية التي يواجهها المستوطنون الأروبيون 
القادمون إلى الجزائر هي أنهم فقراء ولا يلكون الأموال الضرورية للقجارة أو 


(1). AGERON, Histoire de Algérie Contemporaine, Op,Cit., pp. 120-128. 
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الصناعة. ولهذا كانوا يفضلون العمل في الرراعة ويطابون من الدولة أن 
تعطيهم الأرض مجانا والقروض بفائدة بسيطة يدفعونها بعد بيع الغلات» 
واستعمال اليد العاملة الجرائرية بأرحص الأثمان. وفي هذاالأطار قام نابليون 
الفالث بتشجيع الشركات على الإستثمار في اجرائر وتوطين الاأروبيين هناك 
والدولة الفرنسية تدفع الأثمان. وفي شهر أفريل من عام 1853 تعاقدت 
الحكومة الفرنسية مع ”شركة جنيف” التي يوجد مقرها في مدية سطيف 
ومنحتها الدولة 20,000 هكتار لكي تبني مستوطنات جديدة للارويين قيمتها 
ب 300 مليون فرنك. وفي عام 1865 قامت الدولة الفرنسية يإئشاء "الشركة 
العامة اجرائرية ‏ ومدحتها قروضا ب 100 مليون فرنك فرنسي تدفع فيما بعد 
بدسبة 5,25 / وذلك لبناء قرى الإستيطان» ومقابل ذلك تحصل الشركة 
على 100,000 هكتار من الأرض على أن تدفع فرنكا واحد للهكتار الواحد 
وذلك على مدى 50 سنة! كن الذي حصل عملياء هو أن الشركة الأولى» أي 
شركة جنيف» استولت على الأراضي المعطاة لها وقامت بتأجيرها للمسلمين 
لكي يعملوا بها وتتقاسم معهم أرباح تلك الأرض ! وفي عام 1900 أصبح 
يشجغل عدد هذه الشركة 3,674 مسلم» وبلغ مدخولها السنوي في تلك 
السنة 461,275 فرنك» ثم ارتفع في ستة 1910 لكي يصل إلى 774,000 
فرئك. ما بالدسبة للشركة الثانية» أي الشركة العامة الجراثرية» فقد إستولت 
على 89,000 هكتار من حصب الأراضي في ولاية قسنطينةء واقامت لها 
فروعا في ا-جرائر ووهران وقسدطينة وعنابة وأصببحت تنح القروض التي تحصل 
عليها من الدولة ب 5,25 / وتحصل على نسبة 6 ./©. 

أا في الغترة اللمتدة من 1870 إلى غاية 1904 (وهي السنة التي قررت 
فيها الحكومة الفرنسية توقيف عملية تشجيع الاستيطان الرسمي) فإن الدولة قد 


(1). La Compagnie Genevolse, 
(2}. La Soclété Générale Algêrlenhe. 
(3). AGERON, las Algérîens Musulmans et la France, Op.Ûlt., p. 91. 
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فسحت اجال أمام الأرويين لكي يهاجروا إلى اجار ويستولوا على أحصب 
الاراضي بسهولة تامة. وقد ابتدأت هله العملية رسميا بقرار البرلان الفرنسي 
بوم 4 مارس 1871 ينح 100,000 هكتار للمستوطنين الفارين من الأزاس 
واللورين ومساعدة مالية تقدر ب 400,000 فرنك. وبلغ عدد المهاجرين إلى 
الجزائر حوالي 0 مستوطن جديد. وباختصار» فقد استولى المستوطنون 
الاروبيون في أطار سياسة -"الاستيطان الرسمي” على 897,000 هكتار في 
الفترة الممتدة من 1887 إلى 1921 . ثم ن الدولة قد استولت في نفس الفترة 
على 3,114,792 هكتار. أما الأراضي الخاصة والتي يملكها الستوطنون فقد 
بلغت 2,317447 هکتار. وفي الفترة الممتدة من 1880 إلى عام 1900 خسر 
السلمون أكثر 0 من أراضيهم. وبصفة إجماليةء فإن سياسة 
الاستيطان قد كلفت ا-جزاثريين خحسارة 5,056,000 هكتار من الأراضي الي 
کالوا پکسبون منھا عیشهہ“. 


ما العمل لوقف التجاوزات السياسية 


لقد نتج عن سياسة إعطاء الحكم الداتي للمستوطنين الأروبيين با رائر 
عواقب حطيرة حيث أصبحوا يشكلون حطرا على الوجود الفرنسي باجزائر 
وقد ظهر هلا بوضوح في التسعيناث ا التاسع عشر عندما كان هناك 
فائض من القمح ولم پستطم الستوطنون أن لبیعحوه لفرنساء› فهددوا بالانفصال 
عن فرنسا التي لا تقدر الدور الذي ياعبونه في اجزائر» وقام نائب مدهم في 
البرلان الفرنسي ليهدد فرنسا بقوله : "لا تسوا أن سبب انفصال أمريكا عن 
بريطائيا هي مسألة مالية. وقد بدا يستفحل هذا اللنطر بسرعة فائقة منذ 26 
Ibid, p. 766.‏ .)1( 

(2). AGERON, Histoire de I'Algérie Contemporalne, Op.Clt., p. 59. 
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نوفمبر 1881 وذلك حین قام (قامہیطا) بتعیین لويس تیرمان کحاکم عام على 
الجزائر» وهذا ماكان يطالب به الأروبيون. ففي عهده» سيطر النواب الأروبيون 
(الذين يشلون الجزائر في فرنسا) على الحاكم العام وجعلوه لا يفكر إلا في 
ترضيتهم إلى درجة أنه أهمل مصالح فرنسا ومصالح السكان المسلمين. وكما 
هو واضح من السجلات التاريخية فإن البلديات التي أصبحت تخضع للحكم 
الدني في عهده بلغت 249 في سنة 1891 . وفي أثناء فترة حكمه بداً 
الستوطنون الأروبيون يطالبون بالإستقلال وإنشاء ميرانية حاصة بالجرائر حتى لا 
تندحل فرنسا في شؤونهم الداخلية» وهلا ما حصل فيما بعد حيث تحصلوا 
على ميزائية خاصة لهم في عام 1900» وتحملت اللرينة الفرنسية أعباء نفقات 
الجيش التي كانت تقدر ب 55 مليون فرنك في سدة 1898ء وتدفع كذلك 
الأرباح على الفوائد ومرتبات المعقاعدين» أي حوالي 84 مليون فرنك فرئلسي 
في السدة» مع العلم أن مدخحول الجزائر الالي لم يكن يعجاوز 53 مليون فرنلك 
في نهاية القرن التاسع عشر“. 

وفي يوم 16 مارس 1891 جاء رد الفعل من جيل فيري الذي قرر إنشاء 
-جدة برلانية مكونة 18 من عضو لوضع قانون محدد لتدسيير ال جزائر. وقرر أيضا 
تعيون جيل كامبون حاكما عاما على الجزائر وذلك بالرغم من معارضة 
المستوطنين الأروبيين وتقديم اقتراح مضاد يتمثل في تعيين برلاني يسمى 
بیردیو ea‏ ]ں8 کحاکم عام وحاصة أنه رئيس لنظمة حماية المستوطنين 
في ا-زائر» وهو أيضا رئيس اللجنة الالية بالبرلان الفرلسي. وقد عينوه في هذا 
المنصب لكي يقترح ميزانية ضخمة للجزائر. وعند استقبال كارنو» رئيس 
الجمهورية الفرنسية للحاكم العام الجديد الذي إقترحه جيل فيري» قال له رئيس 
الجمهورية : "إني أطلب منك أن تبين للجزائريين (المسلمين) أن فرنسا بهم" 


(1). Ibid, p. 66. 
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كما طلب منه أن يعمل على إعادة الإعتبار والإستقلال لاإدارة الجراثرية التي 
إستولى عايها المستوطنون الأروبيون“! 

وعندما لمكن النواب الأروبيون في البرلان الفرنسي من القيام بضغوط 
على نة التحقيق البرلانية وعرقلوا عملهاء تقرر تشكيل نة جديدة من 
مجلس الشيوخ. وكان رئيسها جيل فيري المتحمس لتغيير اسلوب تسییر 
المستعمرات الفرنسية. وبعد أن سافرت اللجنة إلى ال جزائر وحققت في الأوضاع 
هناك لمدة 53 يوما واستمع أعضاؤها إلى مخلف الشخصيات في 102 م ركزء 
قال رئيس اللجنة : "إن ما عمله المستوطنون يلطلخ سمعة فرنساء وأنه لا توجد 
عدالة» ولا سياسة واعية”. وأكد جيل فيري "أن الأروبيين قد جعاوا من آمل 
البلد الأصلبين شبه أشباح الرجال” . في حين» وصف زميل له مأساة اجزائرين 
كما يلي : "لقد حطما الكيان الإنساني للمجدع ا جزائري دون أن و 
امجال للجرائريين لكي ينضموا إلى مجعمعدا". وحلال مناقشة القضية ا-زائرية 
في مجلس الشيوخ الفرنسي» حلل السيد جيل فيري نفسية المستوطن الأروي 
با-جزائر فقال بأته من الصعب على الرء أن يقنع المهاجر الأروبي أن هناك حقوقا 
لأناس غيره في بلد عربي. كما أنه من الصعب على الإنسان أن يقنع الأروبي 
بأن ا-جزاثري ينعمي إلى جدس غير ذلك ال جنس البشري الذي خلق لنفرض عليه 
الضرائب واستعباده. والدسبة لا ينبغي عمله» فقد اقترحت نة مجلس الشيوخ 
ا ا کی ی ی و ا م 
وتعمل على كسب صداقة وثقة الجرائريين وتعخلص إقتراحات نة الشيوخ 
فيما بلي : 

1 . إلغاء مرسوم كرييو الصادر في 24 أكتوبر 1870 رالذي تقرر 
بمقتضاه حرمان المسلمين من حق المشا ركة كمحلفين في الحاكم. 


(1). Charlas Robert AGERON "Jules Ferry et la question Algérlenne en 1892". Revue 
d'histolre moderne et contemporaine, vol. 10 (avril - Juln), 1963, pp. 130-132. 
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2 . إنهاء العمل بقانون الغابات الفرنسى الصادر سنة 1827 والذي طبق 
في ا-بزائر في إطار قانون آخر صادر تاریخ 6 جوان 1851 وهو يقضي بنع 
السلمين ام جرائريين من تربية المواشي وزرع الاراضي التي هي تابعة للدولة. 

3 . إنهاء العمل بقانون الأراضي الذي صدر سنة 1873 والذي ينص 
على تجريد المسلمين في ال جرائر من الملكية الجماعية. 

4 . إعادة السلطة إلى القاضي بحيث يتولى النظر في النازعات 
واخصومات التي تقع بن أبناء المسلمين. 

5 . إدخال نظام اللام ركزية على ال جزائر بحيث يكون الجاكم العام غير 
متحيز لأية فة ولا يكفي القيام بدور المغتش العام للاستعمار. 

6 . إعطاء ضمانات وحقوق لأبناء ا جزائر وذلك بأن يختاروا من يمشلهم 
في الجالس البلدية لأن عدم السماح لهم بانتخاب من يشلهم قد ينتج عنه بروز 
قادة وطنيين معادين لفرنسا“. 

وتناقش أعضاء البرلان الفرنسي وامجلس في هذه الاقتراحات لمدة 3 
سنوات (1893 - 1896) ولكن بدون نتيجة لأن أعضاء الحزب الكولونيالي في 
باريس مارسوا ضغوطا كبيرة على رجال السلطة التشريعية إلى درجة أن القضية 
أصبحت ملة وغير مجدية. وظهر هذا بوضوح في القرارات التي اتخذها 
البرلان الفرنسي في عام 1896 حيث طلب من المحكومة أن : 

1 . تعيد تنظيم الإدارة العليا في ا جرائر 

2 . تعيد النظر في كيفية مراقبة الإدارة 

33 تغير اسلوب تشکیل ودور انجلس الأعلى للحكومة 

وبناء على ذلك قامت الحكومة پاصدار مرسوم 31 دیسمبر 1896» 
والذي يتضمن إلغاء جميع القوانين التي تنعلق بإلحاق الجرائر بفرنسا. وبالرغم 


(1). Ibid, pp. 131 - 139. 
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من سيطرة الممثلين الأرويين على البرلان الفرنسي وقدرتهم على إفشال أية 
اول اة مصالح فرنسا وا-إزائر من تسلط الأروبيون في ال جرائرء فقد قام 
الحاکم e‏ جيل کومبون بمحاولات جادة ة لتنظيم الأمور وتحسين اجو بين 
السلمين والأروبيين حتى يثق أبناء ا-جرائر في فرنسا ويتعاونوا معها. وقد استمد 
تأييده في البداية من جيل فيري ومجلس الشيوخ الفرنسي وحاول أن يطبق ما 
قاله جيل فيري وهو أن لا يكون الحاكم العام مجرد مفتش عام للاستعمار 
ولكن أداة فعالة لصيانة مصالح فرنسا في الأراضي التابعة لها واعتمد في عمله 
على فكرة رئيسية وهي أن الجزائر لا يكن تسييرها إلا من امجزائر. 

وفي البداية ظهر قويا ومصمما على أن يكون في خدمة الجميع ويكون 
هناك تعاون بین ا-زائريين والاروتين: . وشرع في العمل على اُساس أن تکون 
الأرض في يذ الارونین واليد العاملة التي يخدمها تأتي من طرف أبناء البلد 
الاضلين وحرل ان يعطي انطباعا للجزائرين ُن فرنسا تنوي حمايتهم من 
الستوطنين وتقديم المساعدات اللازمة لهم وبأنها لن تهملهم من الآن فصاعدا. 
وأبدی مرونة مع الجزائريين حيث عمد إلى إتباع سياسة جديدة تجاه المواطنين 
اجزائریین ن التغلب على الفوارق التي تفصل بين أبناء البلد واجالية 
الأجنبية المهاجرة الجرائر وذلك بمحاولة إقناع السكان أن فرنسا جاءت إلى 
شمال إفريقيا لكي تفيد وتلقف وتقود الجتمع إلى حياة أفضل والانتساب إلى 
الحضارة الفرنسية العريقة. وبهذه الطريقة» في رأيه» يخرج الجرائريون من 
البوادي وعزلتهم ويلتحقون بالمدن ليسدوا الفراغ الموجود في اليد العاملة 
الضرورية ادمة الأراضي المصادرة وبناء الطرق التي تمكن فرنسا من التسرب 
إلى قلب الريف امجرائري. وكان يهدف من وراء هذه الخطة التي مكن فرنسا 
من كسب مع ركة أخحرى وهي أن تكسب ثقة ال جزائريين حتى يتحولوا من ثوار 
يكلفون الميزانية الفرنسية ملايين الفرنكات إلى منتجين ومساهمين في تخفيف 
عبء الضرائب على أبناء الشعب الفرنسي. وجح جيل كامبون في تدعيم 
اعات باإراار بوم وافقت ألكرنة الفرنسية على ريد لانية زارات في 
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باريس من نمارسة ساطاتها على امجزائرء واعتبارا الحاكم العام هو الرئيس الذي 
بيده السلطة التمفيذية في العاصمة ال جرائرية 

وبناء على ذلك أصبحت التعيينات السياسية تخضع للحاكم العام. وفي 
هذا الإطار» قرر إنشاء مصلحة حاصة بتابعة قضايا الجزائريين وجعلها مرتبطة 
بمكتبه للتعرف على ما يجري في المناطق الخاضعة للحكم المدئي أو الحكم 
العسكري. 

ولكن إختفاء جيل فيري من الساحة السياسيةء وتعاون رؤساء البلديات 

في اجزائر والنواب في البر لان الفرلسي على الإطاحة بالحاكم العام» وخلق أزمة 

ا في ا جرائر واتهام جيل کامبون» ٻأنه ييل إلى العرب» كل هذه العوامل 
عجلت پابعاده من منصبه في شهر سبتمبر من عام 1897 وبقيت ام جرائر لا هي 
مقاطعة فرنسية ولا هي مستعمرة تعحكم فيها فرنسا وإنما دولة شه مستقلة 
تنحکم فیها الجالية الار وبية المهاجرة إليها وتدفع الأغلبية الساحقة من أبناء البلد 
الأصايين الضرائب الباهظة لتمويل مشاريع الطبغة الأروبية التي استولت على 
السلطة وقررٽت توجيه عنايتها واهتمامها إلى الناحية الإصادية والتمثيل 
السياسي وذلك بخلق مجلس المنذوبين الاليين في سنة 1900 الذي یتکون 
من 48 أوروبي و21 جزائري أي عندهم أغلبية الثلثين لاتخاذ أي قرار مالي أو 
قانون يىخدم مصالحهم الضيقة. 

وبجقتضاه لم تعد الجرائر امتدادا لفرنسا وإنما أصبحت عندها الشخصية 
امدنية والاستقلال الالي عن فرنسا. 
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الفصل التاسع 
إعطاء الإستقلال الذاتي للأروبيين في ام جزائر 


مقدمة : 


إته لن الواضح إن سياسة الإحتلال الفرنسي للجزائر التي إنطلقت 
يوم 4 جوان 1830 حين قامت القوات الفرنسية بإنرال قواتها العسكرية في 
سيدي فرج والاستيلاء على العاصمة ال جرائرية يوم 5 جويلية 0 کانت 
تهدف إلى بسط لفوذ فرنسا في منطقة شمال إفريقيا والإستيلاء على خيرات 
وثروات هله العطقة. ومنذ البداية كانت حطة فرنسا تتمثل في خلق منطقة 
لفوذ فرئسية وإحضاع السكان بالقوة للسلطات الفرنسية. ولذلك عمد 
السياسيون الفرنسيون إلى إنتهاج سياسة الإندماج في الجرائر وإصدار القوانين 
التي عل من ال جزائريين رعايا اوروبیین» يقيمون في پلد يخضع قانونيا للسيادة 
الفرلسية» لکنهم لا پتمتعون فيه بايد حقوق سياسية أو [جتماعية أو ثقافية. 
و بعبارة ار ی» إنهم أداة لخدمة الغراة الأروبيين الذين إستولوا على السلطة 
والثروة والجيش الفرنلسي الذي يحميهم من أية ثورة شعبية أو مقاومة جماعية 
للتخلص من طغيانهم وجبروتهم. 


إن سياسة فرنسا في ا جرائر» مغلما قال منیرغیل؛ رل رئيس لحكمة 
الجرائر في عهد الاحتلال الفرنسي» کانت تقوم على ااش فكرة اا 
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خلاصتها هي انه ا أن يذوب السكان (المسلمون) في الءضارة الفرنسية 
لأن الشعب القادم من الشمال جاء ليستقر في ال جزائر". واللشكل في» رأيه» أنه 
لا يكن مجعمعين مختلفين في كل شيء» من عقيدة إلى تقاليد أن دمجا إلا 
يابلاع شعب لشعب. ولهذا فلابد من خلق وتکوین شخصية جديدة 
للجرائر تختلن عن شخصية إبن البلد الأصلي وغير مشابهة لشخصية الفرنسي 
الحقيقي امعواجد بفرنساء وبالتالي» فالجزائري ال جديد هو المهاجر الأجبي الذي 
یحافظ على ثقافته وعاداته وتقالیده وثروته ونفوذه ويرفض الإندماج في اجتمع 
ا جزائري الأصلي أو الجعمع الفرنسي الأصلي الموجود في فرنسا ذاتها. وتأكيدا 
لهذه الفكرة كتب الحاكم العام رسالة إلى وزير الداخلية الفرنسي بتاريخ 12 
نوفمبر 1898 يلفت فيها إنتباهه إلى أن أولعك الإيطاليين والإسبانيين الذين 
أعطتهم الدولة الفرنسية حق التصويت في الإنتخابات هم الذين بعملون على 
الإخلال بالأمن ويعملون على الإنفصال عن فرنساات. وبطبيعة الحال» فقد قبلوا 
أن يحصلوا على الجدسية الفرنسية وذلك لكي يستفيدوا ويحصلوا على مقاعد 
في البرلان الفرنسي ويدافعوا عن مصالحهم. وفي حديث مع أحد الماتخبين 
الحليين في مدينة وهران سنة 1900 أجاب هلا المسؤول الحلي اللجنة البرلانية 
الفرنسية التي كانت تستجوبه عن إمكائية إدماج الأروبيين في الجعمع الفرنسي 
بأنه «لا يوجد هنا فرنسيون وأجانب وإنما يوجد جزائريون)! 

وهذا معناه أن المهاجرين الأروبيين كائوا بريدون أن يسيطروا ويقيموا 
دولة في اجراثر بدلا من الولاء لفرنسا. وفي الحقيقة أن المشكل الذي كان 
يرعج هؤلاء المهاجرين الأروبيين هو أنه بالرغم من حصولهم على ا-ابسية 
الفرنسية وتشيلهم في البرلان الفرنسي هو أن ال جرائر التي أصبحوا يسيطرون 
عليها لا زالت عالة على باريس وامجتمع الفرنسي من الناحية المالية» وخاصة 


(1). AGERON, les Algérlens Musulmans et la France, Op.CIt., p. 52. 
(2). AGERON, Histolra de 'Algérle Contemporaine, Op.CIt., p. 65. 
(3). Ibid; p. 128. 
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بعد إنخفاض الضرائب العربية من 21 مليون سنتيم سنة 1887 إلى 15 مليون 
سنتيم سنة 1910. ففي عام 1889 كان مدخول ميزانية ا-جزائر الذي يأتي 
بدسبة 80./ من الضرائب العربية في حدود 45 مليون فرنك قديم في حين کان 
مروف الجرائر في تلك السنة 128 مليون سنتيم. لهذا قرر زعماء المهاجرين 
الأروبيين في الجرائر الذين يصنعون القرار السياسي في ال جرائر وفي فرنسا ذاتها 
أن يعملوا على إنشاء ميزانية خحاصة با إزائر ومجلس في ال جزائر بحيث لا 
يعدحل الفرنسيون في شؤونهم الداخلية. وبعد محاولات عديدة» جح 
المهاجرون في خلق حكومة لهم في أرض عربية. فبمقتضى قانون 19 
ديسمبر 1900 لم تعد الجزائر إمتدادا لفرنسا وإما أصبحت عندها الشخصية 
الدنية والإستقلال الاليء وفرنسا تقوم بصرف الأموال على الجيش الذي 
پدحصر دوره في توفیر 2 لما 


ولكي نفهم حقيقة ما كان يجري في ال جزائر حتى سنة 1962 ينبغي أن 
نشیر إلى أن TT‏ ليست تابعة من الكرمة العامة لأن 
الحاكم العام هو عبارة عن شخصية لتمثيل فرنسا في ا-جزائر لا غیر. وإذا کان 
ظاهريا ونظريا يعتبر الحاكم العام هو السلطة التفيذية في ا-جرائرء فإن الواقع هو 
أنه غير منتخب ولا يلك جیشا. وعايه فإنه يعمل بمفرده» وبقاؤه في السلطة 
يتوقف على رضاء الأروبيين عليه. وقد 2 هذاء على سبيل الئل يوم 6 
فيفري 1956 عندما عون غي مولي ال جنرال ”کاتروا“ حا کما عاما على الزائ 
فضرب الأروبيون رئيس حكومة فرنسا بالبيض والطماطم على رأسه وإضطر 
غي مولي ان یتراجع عن تعیین الجنرال ”کاتروا“ ویعوضه بشخص آخر هو 
"روبیر لاکوست . وفي یوم 13 ماي 1958 م الأروبيون في ال جزائر من 
إسقاط حكومة "لاغايار” وحرمان "فليملان" من تشكيل حكومة جديدة 
بحيث تراجع البرلان الفرنسي عن منح الفقة حكومة "فليملان“ وكانت النتيجة 


(1). Ibld; p. 195. 
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الإطاحة با جمهورية الرابعة وجلب ديغول إلى السلطة لكي يحافظ على لفوذ 
الأروسين في لجرا “. [ 

وعليه» فإن السلطة الحقيقية كائت موجودة في يد النواب الاروبيين في 
البرلان الفرنسي ومجلس الشيوخ الفرنسي» وفي كل مهما كانت الجالية 
الاروبية نمغلة تمثيلا قويا. ومدذ صدور قاأنون 19 ديسمبر 1900 إنتشلت السلطة 
المعلية إلى يد النواب الأروبيين في امجلس اللي الذي أقاموه في الجرائر 
العاصمة وبدأوا يشرعون فيه لأنفسهم ويتخلون جميع القرارات الالية التي 
تخدم مصالحهم» بدون تدخل من باريس» بعد ان سمح لهم قائون 1900 ان 
يكون عندهم إستقلال مالي» والحاكم العام ينغذ قراراتهم التي يتخلونها في 
هذا البرلان الصغير الذي تم انشاؤه ساسا خدمة مصالح 1/10 السكان الذين 
ينحدرون من أصل أروبي ويهودي وحرمان 9/10 السكان السلمين من الحقوق 
الطبيعية التي يحصل عليها عادة أي إنسان يقيم في أُرض آبائه وأجداده. ولا 
يفوت أن نشير هنا إلى أن هؤلاء المتتخبون الأروبيين الذين يشلون الأفلية الأروبية 
في ال جزائر هم الذين كانوا يؤثرون في مجرى الأمور في باريس وفي ال جرائر 
ف لا یتعین آي حاکم عام إلا بعد موافقتهم عليه وقبولهم» ولا یسن قانون 
في البرلان الفرنسي إلا بعد الحصول على رضاءهم عليه. كما أنهم هم الذين 
أرقفوا جميع الحاولات الرامية لمشيل المسلمين في البرلان الفرنسي لغاية 6 
أكتوبر 1946 وأصر وا على عدم إقرار نظام الإقتراع العام في الجزائر وإجراء 
إنقخابات حرة بحيث يشارك فيها جميع السكان ويتخبون مجاسا نيابيا 
جزائريا بطريقة ديمقراطية. وكما سنرى فيما بعد» فإن دعاة الإندماج في فرنسا 
شال بن جلول وفرحات عباس وعبد الرحمن فارس» سيشعرون بالتذمر والمرارة 
م سياسة العناد والإصرار على عدم وجود نیل نيابي حفيفي للجراثر في 
اجلس الجرائريء وينضموا في نة 1956 إلى قوافل الثوار التي إلتحقت با-إبال 


(1). Edgar O'Ballance, The Algerlan Inserructlon, 1 954-1962. 
Hamden, Conn. Archon Books, 1967, PP. 102-109. 
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لتقوم بالعمل المسلح بقصد إقتلاع جذور هذه العناصر الفبيثة من أرض ا جزائر 
وإجبارها على الاعتراف بحقوق ومصالح أباء البلد الأصايين. 

وبالرغم ص أهمية الدور الهام الذي لعبه النواب الأروبيون في ا 
الدشريع وسن الفوانين التي تخدم مصالحهم وحرمان ال جزائريين من الحصول 
على أي تمثيل حقيقي أو السماح يإجراء انتخابات موحدة مجميع السكان 
القاطنين با-جراشء فإن النفوذ الحقيقي والأساسي كان في يد رؤساء البلديات 
الاروبيين الدين كائوا يسيطرون على الجالس الحلية المنعخبة ويحكمون في 
البلديات مثلما يطيب لهم. فبصفتهم منتخبون من طرف سكان البلديات» 
كان رؤساء البلديات يلكون سلطات واسعة في مجالات التعليم والصحة 
وجمع الضرائب وتقديم الخدمات الضرورية للسكان. والشئ المؤلم واحزن 
بالنسبة للمسلمين ازائريين إن الإضطهاد الكبير كان يأتيهم من عملاء رؤساء 
البلديات من قياد ومأجورين حيث يفرضون عايهم غرامات ويسلموهم إلى 
رجال ام جندرمة والشرطة إذا لم يدفعوا للقياد وعملاء فرنسا رشاوى ويصوتوا 
لصالح النونة ويظهروا ولاءهم وطاعتهم لفرنسا! ويإيجازء فإن سکان الريف 
كانوا يعانون من الفقر بسبب الضرائب العربية التي يتعين عليهم دفعها لتمويل 
ميزانيات البلديات ودفع رشاوی للقياد حتى يسترد هؤلاء الأموال التي دفعوها 
كرشوة للحصول على منصب قايد» ودفع أثمان باهظة مقابل الحصول على 
أي تصريح أو إذن للقيام بأي عمل تجاري وكسب العيش منه. وفي حالة عدم 
الإمتغال لرغبات القياد» فإ بنود قانون الإنديجينا تطبق على كل جرائري لا 
يظهر ولاءه وطاعنه التامة لفرنسا. وطبعا فإن احاكم الخاصة بمحاكمة المسلمين 
الخالفين للقانون» كائت تشتغل يإستمرار ولم يعم إلغاؤها إلا في سنة 1944. 

من كل ما تقدم بيكسا أن زسعخلص أن الأقلية الأروبية في ال زار قد 
مارست ضغوطا على جميع الحكومات الفرنسية منذ 1830 لغاية 1900 بحيث 
جحت اللاطة المرسومة والتي إشعملت على ثلاثة مراحل متتالية. الرحلة الأولى» 
تدمثل في إدماج ال جزائر في فرنسا من الناحية القانونيةء أي إتخاذ الإجراءات 
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القانونية التي تسمح يابتلاع الجزائر وجعلها جرعا لا يدجزاً من فرنسا. وفي هذا 
الجالء نشير إلى بعض القوانين التي تم سنها بقصد ضم الجرائر إلى فرنساء 
وهي : 

1. مرسوم 2 جوان 1834 الذي نص على إعتبار الجزائر جرء من 
المتلكات الفرنسية 

2. مرسوم 4 مارس 1848 الذي نص على أن الجرائر جزء لاا يتجراً من 
فرنسا 

3. قانون 14 جويلية 1865 الذي نص على إعتبار المسلمين الجرائريين 
رعایا فرنسیون 

4. مرسوم 24 اکتوبر 1870 الذي ات الجرائر جوجبه تکل 3 
مقاطعات فرنسية والقوائين الفرنسية تطبق على ال جزائريين 

5. مرسوم 29 مارس 1871 الذي نص على تعيين حاكم عام مدني في 
ا-جزائر حاضع لسلطة وزير الداخلية الفرنسي 

6. قانون 23 مارس 1882 الخاص يإنشاء دفاتر الحالة المدئية للمسلمين 
ا لجزاثريين 

7. قانون 19 ديسمبر 1900 الذي يسمح للجالية الأروبية ذ في ا جزائر أن 

تنش انلس الالي» ثم الجلس ال جرائري فيما بعد» وذلك لکي 2 قہضتها 

على الجزائر وقنع المسلمين من الحصول على حقوقهم السياسية 
والإقتصادية» وحقهم في الحصول على تمثيل نيابي عادل سواء في امجالس 
البلدية أو امجلس الجزائري 

أما المرحلة الثانية أو الخطوة المكملة لالإندماج من الناحية القانونية فعمشل 
في الإستيلاء على الأراضي الخصبة وإعطاء الجنسية ل جميع الهاجرين والمقيمين 
الأجانب في الجزائر والحصول على دعم مالي من الدولة لبداء مدن الصغيرة في 
جميع أنحاء الجزائر. فبالسبة للأرض والإستيلاء على خيراتهاء تشير 
الإحصائيات الرسمية الصادرة في سنة 1954 إلى أن فرنسا دعمت 0 ,24 
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وروي لکي يحصلوا على 0 هكتار من أحصب الأراضي بحيث 
كانت نسبة ملكية الأروبي 9 هکتارات للفرد الواحد» في حين 
کان 532,000 مسلم جزائري ملکون 0 هکتارء اي معدل 14 هکتار 
للفرد الواحد". وفيما يتعلق بسألة جلب مهاجرين من الحارج وإعطاء الجنسية 
الفرنسية لليهرد والاجانب ی پر عددهم ویکون لهم الوزن السياسي 
الكبير في هذه الأرض العربية الحتلةء فإن قانون 24 أكتوبر 1870 قد منح 
أجلسية القرنسية لليهود في الجزائرء ثم جاء بعده قانون 1889 الذي تقرر بمو جبه 
الجسسية الفرئسية بصفة جماعية إلى جميع أبناء الجاليات الأروبية القيمة 

فی ا جزائر رائ . ما الاستيطان الرسمي الذي كان الهدف منه إعطاء الال 
للبلديات والشركات والمؤسسات لبناء المستعمرات وقرى الإستيطان في الريف 
اجزائر ي فلم يتوقف بصفة جرئية إلا في عام 1904. ففي الفترة الممتدة 
من 1871 إلى 1895 تم بئاء 248 مركز إستيطاني من جدید. وکما هو معروف 
في التاريخ السياسي لشمال إفريقياء فإن الأروبيين الذين إستقروا في تونس 
وا مغرب قد جاہوا معهم الأموال وإستدمروها في المشاريع الزراعية 
أي إن امبادرات ال خاصة كانت هي السائدة في الحميتين الجاورتين للجزائر. 

فی ا جرائر فلم یکن للأروبيين أموال عندما إليها لأنهم اساسا جاؤا 
-جزائر ليعملوا ويبحثوا عن العيش فيها. ونظرا لفقرهم وعدم توفر أموال لديهم» 
قامت الدولة الفرنسية بتخصيص أموال طائلة لإستشمارها في بناء المدارس 
والطرقات وشرا شراء الأجهزة والمعدات الفلاحية» وإعطائهم أراضي بدون مقابل 
لإستغلالها والتمتع بخيراتها على حساب المواطن ال جرائري الذي لا يجد من 
يمد له يد المساعدة. وبهذا الأسلوب الحبيث» ساهمت الدولة الفرنسية في 
تحطيم عنصر بشري (جزائري) وإثراء عنصر أوروبي دخيل على البلاد وذلك 


Robert, Aron, Les Orlglnes de la guerra d'Algérle, Paris: Fayard, 1962, p. 224,‏ .)1( 
(2), للمزيد من العلومات حول هذا الموضوع»› راجم کتاب: عمار بوحرش»› العمال الجرائريرن 
في فرئسا. الجرائر: الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» 9,) ص 85 . 
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عددما قامت بسنخير مواردها وموارد السكان لين لدعم الأروسن وتتكيهم 
من إحضاع أباء البلد لنفوذهم السياسي وقوتهم الالية“. 

وعندما إكتملت المرحلة الاولى (مرحلة الإدماج) والمرحلة الثائية (مرحلة 
جلب المهاجرين ومدحهم الأراضي النصبة وإغداق الال عليهم لبناء القرى في 
الريف الجرائري) وذلك في بداية القرن العشرين» جاءت المرحاة الثالثة کتتویج 
للمرحلتين السابقتين وهي إعطاء الجالية الأروبية حکم ذاتي يسمح لها 
يإستعمال الغش والمناورات والدسائس لفرض نفوذها على ا-جزائريين والتحكم 
فيهم إلى الأبد. لقد کانوا يظنون ان قوانين الإدماج وتحالف الأروبيين واليهرد 
ووجود هيات تشريعية ومڄالس بلدية شكاية يعحكمون فيها عن طريق افش 

فى الإنتخابات وإنتقاء العملاءِ من القياد لملء المقاعد الخصصة للجرائريين 

لاست مرف مكنهم من سد جميع الأبواب الحديدية في وجوه 
المقهورين في أرض أبائهم وأجدادهم. لكن» كما يقول المئل: تهب الرياح با لا 


يقظة أبداء الجرائر 


إذا كان الأروبيون قد قهروا ال جزائريين بالسلاح» وأحذوا منهم الأرض 
بالقوة» وسدوا الأبواب في وجوههم حتى لا يتحررواء ولم ا حتی 
شر كاء في تسيير شؤون بلدهم» فما الفائدة من النخلي عن الشخصية اجزائرية 
والدين الإسلامي واللغة العربية والعيش في فقر مدقع وفي ذل تحت رحمة 
الأروبيين؟ لقد كتب أحد المسلمين ام جزائريين رسالة إلى الحا كم العام ذات يوم» 


(1). للمريد من المعلومات حول هلا الموضوع» راجع كتاب: عمار بوحوش» العمال الجزائريون 
في فرنسا. ال جرائر: الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» 1979» ص 85 . 
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وهو يعبر بذلك عن الشعور الحقيقي لأغابية ال جزائريين حيث فال:"إننا نفضل 
أن نحرق نحن وأطفالنا على أن نصير فرنسيين". وحسب الإحصائيات 
الفرئسية» فإنه بالرغم من الإغراءات والضغوط على المسلمين لكى يتخلوا عن 
هويتهم العربية-الإسلامية وبقبلوا بأحذ ال جسية الفرنسية» لم يجاوز علد 
ا-جزائريين الذين قبلوا أحذ امجنسية الفرنسية 435 فرد فى الفترة ا ممتدة من 1865 
إلى خاية 1878. كما أن الحاكم العام للجرائر السيد "فيوليت” الذي عين 
حاكما عاما للجرائر سنة 1925 قد إشتكى في سدة 1926 من عدم إقبال 
الجرائريين على طلب اجنسية الفرنسية حيث لاحظ أنه فى الفترة الممتدة 
من 1919 إلى غاية 1925 لم يتقدم لطلبها سوى 641 فرداك. 

وفي الحقيقة أن ا-جنرال شانري (ر2مهط) الذي تم تعيينه حاكما عاما 
على ا زائر سنة 1873 قد حلر السكان الأروبيين من غضب وثورة أبناء البلد 
الأصايين» إذ أنه طلب منهم أن لا يتوسعوا في إحتلال أراضي ا-إزائرين وقرر 
أن يعمل على إحتفاظ كل فرد بحقه في اللكية حتى لا يتذمر الناس ويثوررا 
ويخلقوا الفوضى. لكن الأروبيين واصلوا ضغوطاتهم على مختلف 
الحكومات الفرنسية حتى تمكنوا سنة 1887 من الحصول على قانون يسمح لهم 
بتقسيم أراضي الأعراش وبيعها لهم بعد تحقيق جزئي تقوم به الساطات احاية. 


الأسلوب الجديد لنضال حركة ”الشبان ال جزائريين“ 


لقد تميرت المغاومة ا-جرائرية لقوات الإحتلال الفرنسي في القرن التاسع 
عشر يإنحصارها في مناطق صغيرة وتحالفات عشاثئرية غير مجدية لان قوات 


(1). AGERON, les Algérlens Musulmans at la France, Qp.Cit., p. 1117. 
(2). Ibld; p. 33 et 393. 
(3). Ibid; p. 83. 
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الإستعمار الفرنسي كانت تحاصر المنطقة التي يتواجد فيها المقاومون لاإحتلال 
وتقضي عليهم بسهولة. لکن في بداية القرن العشرين تغير اسلوب العضال 
ا رجال الدخبة في ا-إزائر يتحركون ويدحالفون ضد إدارة الإحتلال 
ودسائسها في بلدهم وذلك على المستوى الوطني. ويرجع الفضل في هذا 
التنظيم السياسي إلى رجال النخبة الذين تعلموا في المدارس الفر نة ا ا 
يحسون ويشعرون بإنعدام المساواة بين ال جزائريين والأروبيين» وعدم وجود أي 
تمشيل سياسي لأبناء البلد الأصليين في الجالس الحلية النسخبة. ولهذا فإن 
امناضلين قد بدأوا في مطلع القرن لمشرین تجن سياسة جديدة ترتكز ليس 
على مقاومة الغراة الأجانب بالسلاح فقط ولكن ترتكز أيضا على الإتصال 
والقيام بضغوطات متوالية على یکر باریس لإنصاف | -جزائریین وتمکینهم من 
الحصول على مقاعد في البرلان الفرنسي» والسماح لهم بالمشاركة في 
الإنتخابات الحلية والإعتراف بالشخصية الجرائرية 

ومنذ 1892 بدت حر كة “الشباب ا لجرائري” تقوم بالإتصالات م 
السؤولين الفرنسيين وتنقل إليهم هموم المواطن الجرائري وإنشغالاته وتقترح 
عليهم ما يبغي عمله لإنصافه. ومن جملة الشخصيات الفرنسية الي إستمعت 
إلى آراء حركة ”الشاب ال جزائري“ السيد "جول فيرى" عندما زار ال جزائر في 
سنة 1892 بصفته رئيسا للجنة مجلس الشيوخ التي مكشت في ال جزائر لمدة 
شهرين وذلك للتعرف على أوضاع الرائريين“. وتزعم حركة الشبان 
امجزائريين مجموعة من الشخصيات الوطنية التي کانت تشتغل في میادین 
الترجمة والتعليم والتجارة والسياسة والطب. وبالرغم من عدم وجود خحطة 
مشت ركة محاربة الظلم والإستبداد والتعسف المساط على الجرائريين من طرف 
أعضاء ا-جالية الأروبية با-جرائ فإن الشكل العويص الدي واجه هؤلاء الشباب 
ولم يتغلبوا عليه هو عدم التجانس وبالتالي عدم إتفاقهم على إنتهاج سياسة 


(1). Charles R. Ageron "Jules Ferry et la question algérlenne en 1892", Revue d'Histoire 
Moderne Contemporaîne, (Avrll-Juln), 1963, p. 130. 
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مشيتركة أو تقديم فكر موحد. ولهذا سنلاحظ أنه بالرغم من الجهودات التي 
قاموا بها لتغيير الأوضاع السيئة في الجرائرء فإن نجاحهم كان محدودا جداء 

وفي واقع الأسرء يکن أن يقال بان قادة حر كة "الشبان الجزائريين" کانوا 
يقومون بدشاط هائل في اليدان الثقافي وفي المدن الكبرى بالذات لأنهم کانوا 
يجيدون اللغة الفرنسية ويختاطون بالفکرین الفرئسيين ويدافعون عن مبادئ 
تتمثل في التقدم والرقي وحصول ال زائريين على حقوقهم السياسية 
والإقتصادية. . وفي عام 1904 انشأوا جريدة "المشعل" وحاولوا من خلالها نشر 
أفكارهم النقدمية وإظهار التعلق بالشخصية ا-جرائري وذلك مثل حرصهم على 
التمسك بالقيم الإسلامية والتقاليد ال جرائرية. لكن مواففهم السياسية 
ومعارضتهم العلنية للسياسة الفرنسية في الجزائر ظهرت بوضوح في 
عام 1908 حين صدر بتاریخ 7 جريلية 1908 ينص على إحصاء الشبان 
ا جرائریین الذين بلغوا سن الثامنة عشر وذلك بقصد يدهم في ا جيش 
الفرنسي. وقد أثار هذا ا غیظ وتذمر ا جزائری يين المسلمين الذين دأبت 
السلطات الفرنسية على إحتقارهم وتجريدهم من حقوقهم السياسية بدعوى 
نهم مسلمون ولا يتخلون عن دينهم وتقانتهم وعاداتهم وتقاليدهم ثم تأي 
نفس السلطات وتفرض عليهم في نفس الوقت أن يدخرطوا في جيش هله 
الدرلة التي تضطهدهم في بلدهم ویدافعوا عن علمها. وفي شهر أكتوبر من 
عام 8 قدمت حركة ”الشبان ال جرائريين” إحعجاجا إلى الحكومة الفرنسية 
على قرارها امتعلق بتجنيد الشباب n‏ ودعت إلى إلغائه وعدم قبوله إلا 
إذا حصل الجرائريون على حقوق أساسية تتمثل في تعديل قانون الإنديجينا 
وإلغاء بعض بنوده وتخفيض العقوبات الواردة فيه ورفع نسبة الدمثيل في 
الإسخابات الحليةء وامساواة بين المسلمين والأروبيين. 

إلا أن هذا الإحتجاج الحفيف اللهجة لم يكن في مستوى غضب ورد 


(1). Phillippe Millet, "Les Jeunes Algériens", Revue de Paris (Novembre) 1913, pp.171-172. 
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أبناء الشعب ا جزائري على قرار تجنيد ا-جزائريين حيث إلتجاً بعض السكان إلى 
الهجرة إلى اخارج لكي يعجنبوا التجنيد الإجباري في الجيش الفرنسي. ولذلك 
ظهرت حركة “الشبان ا-جرائريين” ضميفة وغير معبرة عن إرادة ال جزائريين في 
عدم التعاون ينهم ویین الارون الذين يخترقون كل القوانين الفرنسية 
والإسلامية ويعاملون ال جزائريين كأنهم عبيدا للأروبيين. 
ولكن بفضل مقاومة السكان المسلمين للخدمة العسكرية الإجبارية 
بدون الحصول على مقابل» ونتيجة أيضا لقيام حملة دعائية كبيرة من طرف 
رجال الدين خلقت إنطباعا في أذهان الناس بأن الدفاع عن علم الكفار يعني 
ڏسخير الإسلام لندمة الدولة المسيحيةء وكذلك بفضل إتصال بعض العناصر 
الوطبية من حركة ”الشبان الجرائريين“ با لمسؤولين الفرنسيين » تبلورت في أذهان 
السؤولين في الحكومة الفرنسية مسألة إعطاء حقوق سياسية للمسلمين وإدخال 
إصلاحات على نظام الحكم في ال جزائر مقابل العمل في امجيش الفرنسي. لكن 
تحت ضعط الإدارة الإستعمارية في الجرائر ومغليها في البرلان الفرنسي» 
تراجعت الحكومة الفرنسية عن فكرة إدخال إصلاحات سياسية على نظام 
المشيل السياسي في النجالس الحليةء واكتفت يإعطاء مكافأة مالية قدرها 250 
فرنكا لمن يعمل في الجيش الفرنسي 
وعندما تأزم الوضع في اجزائر ہسیب رفض المسلمين المجنيد الإجباري 

فى الجيش وإصرار المستوطنون الاأروبيون على عدم السماح لن ان 
پرا في الجیش الفرنسي لان ذلك يقود إلى خحلق المساواة بيهم وبين 
اللسلمين» بعث رجال حركة "الشبان الجرائريین " بوفد إلى باريس يوم 18 
جوان 1912 وذلك لمقابلة رئیس الحکومة ”بوانکاری ١٣ھہزہ۴“‏ وتقدم 
إحتجاج له على عدم إقدام الحكومة الفرنسية على إتخاذ إجراءات سياسية 
لصالح السكان السلمين. وطالب وفد "الشبان ال جزائريين” ببح الجزائريين 
حقوقا أشاة مثل : 

1-إلغاء قانون الإنديجيدا 
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2-المساواة في دفع الضرائب 

3-المساواة في التمشيل السياسي بامجالس الحلية والبرلان الفرنسي. 

ومقابل هله الحقوق السياسية »› يقبل المسلمون ا لجزائريون الإنخراط ۴ 
الجيش الفرنسي ولكن بشرط أن تلغى الكافأة الالية. 1 

والشيء الأكيد الذي ينضح من خلال العريضة التى رفعتها حركة 
“الشبان اجرائريين” إلى الحكومة الفرنسية هو أن أعضاء هذه الحركة كانوا 
يسعون في الحقيقة إلى تحقيق مكسب هام بالدسبة إليهم وهو التمتع با-جدسية 
الفرئسية والحصول على العمثيل النيابي في البرلان الفرنسي“. وهذان المطلبان 
يحققان» بطبيعة الحال» مطامح الشبان المتعلمين الذين کانوا یطمعون فی أن 
a‏ باریس» ومن خلالها يدافعون عن 
حقوق أبناء وطنهم المهضرمة في الجرائر. ولكي لا تكون هناك قطيعة بينهم 
وبين الفلاحين وبقية الجزائريين غير المتعلمين» فقد كانت امجموعة القيادية في 
د ا 
الدارس» بالإضافة إلى الفرنسية » وإحترام الأعياد والشعائر الإسلامية. كما 
أعلنوا عن تأييدهم للعشمانيين (بصفتهم مسلمين ) في حربهم ضد الريطاليين 
کک ليبيا» وضد الاروبيين الذين تامروا على تركيا في البلقان وهزموها. 

نتج عن تأييدهم لر كيا الإإسلامية ودفاعهم عن القيم الإسلامية في ال جزائرء 

شعبي لهذا الموقف سواء في داخحل الجراثر أو خارجها حيث هب 
التونسيون والمصريون والسوريون للدفاع عن الإسلام والمسلمين وطالبوا بأن 
يتصدى العرب للغربيين الذين يتعاونون فيما بينهم للقضاء على الإسلام من 
حلال قضائھم على ت رکیا. 

وإستغل أعضاء حركة "الشبان الجزائريين” التأييد الشعبي لتدعيم 
مکانتهم السياسية في داحل الجرائر وحارجهاء فقاموا بحملة قوية في جريدة 


(1). Lazio J. La Nalssance ef le Développement du Mouvement de Libération 
Natlonale en Algérle: 1919-1947. Budapest: A Cademial Kido, 1989, pP. 40-41. 
(2) Ibid; p 41. 
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”الق“ ضد الإدارة الفرنسية في ال جزائر وطالبوا في مقالاتهم يإنشاء بنك 
إسلامي وإعطاء قروض للفلاحين والتجارء وإعطاء ضمائات للفلاحين بأن لا 
یغادورا اراضیهم» وإنشاء م رکز لتدریب وکوین الجرائريين في المهن الصناعيةء 
والإهتمام بالتعليم الذي يبغي توفيره لأبغاء المسلمين“. وفي إتصالاتهم 
اللستمرة مع المغقفين الفرنسيين ورجال السياسية› م يتوقفوا عن المطالبة بإلغاء 
قانون الإنديجيناء وإعطاء حق التصويت في الإتعخابات ججميع ال جرائريين» 
ومنح المسلمين مقاعد في البرلان الفرنسي لتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم فيه. 

ولعل الشيء امثير لاإنتباه هو أن بروز حركة ”الشبان الجزائريين” في 
بداية القرن العشرين قد ترامن مع وجود حركة الشبان النونسيين التي كانت 
على إتصال وثيق بقيادة النهضة الإسلامية في المشرق العربي. ورور الوقت» 
أحذت حركة ”الشبان الجرائر بون" شكل ح رة إصلاحية تدعوا إلى قيام نهضة 
عربية في الدول الإسلامية. وبالرغم من تعاطف الئاس مع حركة ”الشبان 
اجزائريين"» فإنها لم تعمل على تحريك الشارع الجزائري» ولم تكن حركة 
جماهيرية قادرة على محاربة قوات الإحتلال»ء وإنغا كانت عبارة عن حركة 
تقوم بحملة سياسية الضغط على الإدارة الفرنسية لکي تقبل بدا 
السماح للجزائريين أن يأخذوا مناصب سياسية عليا ويشا ركوا في تسيير 
البلاد. u‏ ترمي إلى خلت تأیید لهم على مستوی 
النخبة وكسب إحترام المغقفين الفرنسيين. أما بالسسبة للإشتراكيين الفرنسيين 
وموقفهم من هله حركة » » فلم يكن عندهم إستعداد للتعامل مع ”الشبان 
اجزائریین" وكل ما أظهروه لهوءلاء الشبان هو أنهم كانوا يفكرون في كيفية 
تحسين أوضاع ا جرائريين من الناحية الإجتماعية. 

وفي عام 1913 » تمكن قادة حركة ”الشبان ا جرائريين” من التفاهم 
والعحالف مح شخصية جزائرية مرموقة على الساحة السياسية الفرنسية والمتمثلة 


(1). AGERON, les Algérlens Musulmans et la France, 1871-1919, Op.CIt; p. 1046. 
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في شخصية الأمير خالد إبن الهاشمي» حفيد الأمير عبد القادر الذي كان 
بدوره يلقى محاضرات في باريس ويطالب يإدخال إصلاحات سياسية على 
نظام الحكم في امجزاثر. وعندما تسلم منصب مسؤول الإعلام فيها قام بدور 
إيجابي حيث تقرر يوم 2 أفريل 1914 تشکیل "الإتحاد الفرنسي - الإنديجيني 
"UNION FRANCO-INDIGENE‏ الذي كان القصد منه إقامة تعاون بين 
العرب وفرنسا. وسار الأمير خحالد على نفس المنهج الذي كانت تتبعه حركة 
الشبان الجرائريين“ فطالب بالتعليم للمسلين وتشيلهم في الجالس الحلية وفي 
البرلان الفرنسي» وإلغاء القوانين الإستشنائية التى كانت تطبق على المسلمين 
فقط» وطالب كدذلك بحماية العمال ال جزائريرن في فرنسا“. 
إلا أن إنضمام الأمير خالد إلى حركة ”الشبان ال جرائريين" قد أثار ضجة 
کبیرة ذ في اوساط رجال الإدارة الفرنسية با جرائر حيث كانوا يعتبرونه العدو رقم 
واحد إليهم لان الشعارات السياسية التى كان يستعملها الأمير حالدء 
ر ا إليهم» بمغابة تحريض للسكان امجزائريين على الغورة ضد الأروبيين 
في الجرائر. ثم إن تحقيق مطالبهم أو جزء منها » يعني إعطاء إمتيازات 
بين السلمين على حساب الأروبيين. ويإختصار» فإن حركة ”الشبان 
ا ری" بجا فيها الأمير خالد والشريف بن حبياس المتكلم يإسم الحركة» 
أصبحت هي العدو اللذود للأروبيين في الجرائر الذين أتهموا هذه ر ٻأنھا 
تهدف إلى طرد الفرنسيون من اجزائر وإعادتها للجزائريين. ففي راي رئيس 
بلدية ال جرائر العاصمة ”دوریدو 00۲ ۸E‏ ع5“ أن ماتقوم به حركة "الشبان 
ا جرائريين” هو عبارة عن محاولة لإعطاء فرصة للبورجوازية الجرائرية الإسلامية 
لکي تكون عندها السلطة والشهرة وتستعملها ضد الأروبيين في ا جرائر. ولهذا 
قال رئيس بلدية ا-راثر ينبغي منع ا-جزائريين من الحصول على أي تثيل سياسي 
لأن قبولهم في أية هيغة إنتخابية يعني حلق وتدعيم حركة وطنية من الشباب 
ضد الإحتلال الفرنسي. 


(1). AGERON, les Algérlens Musuimans et la France; 1871-1919, Op.CIt., pp. 1054-1055, 
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الإضطهاد السياسي بتسبب في الهجرة إلى الخارج 


إن مشكلة أي جزائري في بلاده تکمن في عدم السماح له أن يعمل أو 
يدشطء سواء في الميدان الإقمصادي أو الثقافي أو السياسي» لأن الأروبيين 
ضبيقوا الحناق عليه إلى درجة أنه وجد نفسه دائما مضطرا إلى الإختيار بين 
الهجرة إلى الحارج والعيش في المنفى» وبالتاليء لا يكون مفيدا لشعبه ولا 
يستطيع أن يخدمه» أو ييقى في ال جزاثر لكي يعاقب ويعيش في زئزالة مغلفة. 
وهذه الىقيقة قد ذكرتني با كانت قد كتبته صحيفة "الشرق ال جرائري” في 
عددها الصادر بتاريخ 8 جوان 1871 حيث طالبت يإبعاد الجرائريين (الملسلمين) 
إلى البحراء وال جرائريون الذين لا يقبلون بهذا الإجراء يغي جريدهم من 
السلاح ونفيهم إلى الصحراء بدون شفقة أو رحمة”“ كما ذكرتني أيضا با 
كانت قد کتہته فى نفس الفترة جريدة ”صدى وهران " في عددها الصادر 
تاريخ 29 جوان 1871 حيث طالب كاتب المقال بضرورة القضاء على نفوذ 
رقوة ا-جزائريرن (المسلمين ) وجعلهم ضعفاء وفقراء وعددهم محدود إلىدرجة 
أن أي هجوم منهم لا يشكل خطرا على فرنسا#. 

إن بيت القصيد هنا هو أن هذه السياسية التى دأبت فرنسا على إنتهاجها 
في الجرائر منذ 1871» قد حققت أهدافها إلى درجة أن الجرائريين أصبحرا 
يعيشون في شبه مجاعة سنة 1912 . فقي تلك السنة وقع جفاف في فصل 
الربيع وإنخفض محصول الشعير من 4,726,809 قنطار في سئة 1911 
ك 6,4 قنطار في سدة 1912 . كما إنخفض محصول القمح 
من 3,674,733 قنطار في 0 1 إلى 7 في سدة 1912 . وهلا 
يعني انخفاض احصول الغذائي بنسبة 44 ./ بالسبة لاشعير » وانخفاض إنتاج 


(1). Le Journal de Est Algérlen du 6 Juin 1671. 
(2). Le Journal L'Echo d'Oran du 29 Juin 1871. 
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القمح بسبة 41 ./“ كما أن الضرائب العربية قد إرتفعت في الفترة الممتدة 
من 1900 إلى سنة 1914 بدسبة 15./ لضريبة اللرمة و11/ لضريبة الركاةت. 

وبالإضافة إلى الجاعة وارتفاع الضرائب» واجه المسلمون في بداية القرن 
العمشرين ضغوطات جهنمية من طرف 0 نن الحكام المحليين 
(Les Administrateurs)‏ و نوابهم من القياد الذين يخضعون لسلطتهم 
مباشرة حیث کانوا يتفدنون في تعذيب السلمين عن طريق تطبيتق قانون 
الإنديجينا أو قانون الأهاليء» مثلما يسميه بعض الكتاب» على المسلمين. 
فالمسلم الذي يشي بدون رحصة في جيبه يتعين عليه أن بد را وإذا لم 
يستطع دفعها يذهب إلى السجن. والحكام الحليون بدأوا يشتغلون في 
سنة 1896 لكن نفوذهم ازداد بعد سنة 1902 حيث صاروا هم وكلاء الحاكم 
القمعيةء ولا يحكم فيهم نواب الوالي» وبالتالي» فلا يوج من يراقبهم أو 
يتحکم فيم فقد کانت عندهم الملاحيات اأطلقة لتأديب امجزاثریین 
ولحاصبة بعد ن أصبحوا هم القَضباة وضباط ارت القرارات ورجال من 
يفرضصون الضرائب. وبالإضافة إلى ماتقدم» فقد تقر تقرر في سنة 1908 أن يقوم 
القياد بتعيين المستشارين العامين ربدلا من إنتخابهم). ونستنتج من هذه 
اللخلاصة أن الحكام الحليين ونوابهم القياد (انعاونون معهم) قد أضطهدوا 
السكان المسلمين وطبقرا الإجراءات التعسفية على السكان حتى يخضعوا 
ويرضخوا لإدارة الإحتلالء وفي نفس الوقت إستفاد الأروبيون والقیاد سن 
آموال طائلة جمعوها من الغرامات على | جرائريين وأصبحوا أثرياء على حساب 
الضعفاء المقهورير“. 

ونتيجة لهذا الظلم وهذه المجاوزات الخطيرة» تأزم الوضع في سنة 
2 وحاصة بعد أن قررت فرنسا في مرسوم صدر يوم 31 جانفي 1912 


(1). André Nouschî, Enquête sur le Niveau de Vile des Populatlons Rurales 
Constantinols. Paris: P.U.F. 1961, pp. 650-652, 


(2). Ibid; pp. 650-652, 
(3). AGERON, las Algérlens Musulmans et la France, 1871-1919, Op,Cit., p. 187, 
(4). Ibid; pp. 189-190. 
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وفي مرسوم ثاني صدر يوم 3 فيفري 1912ء ان تجند الشبان ال جزائريين الذين 
تتراوح أعمارهم بين 19 و 20 سنة وذلك للدفاع عن فرنسا بدون ان منحهم 
هذه الأحيرة الحقوق السياسية لتی تصحب عادة الواجب العسكري. 
فصدرت إحتجاجات من حركة ”الشبان ا-جرائريين” الذين إندهشوا من إقدام 
فرنسا على فرض الخدمة العسكرية بدون إعطاء الحقوق السياسية. كما 
إجتاحت ال جرائر كلها موجه من الإستياء والغضب إلى درجة أن آلاف الناس 
بداوا يحاولون الهروب إلى خارج الجزائر ويهاجرون إلى أي بلد إسلامي يوفر 
لهم الحماية من ظلم الأروبيين السلطين عليهم. وحسب بعض المؤرخحين 
الفرنسيين » فإن أسباب هذه الهجرة إلى الخارج والهروب من جحيم الإستعمار 
في اجزائر ترجع إلى مايلي : 

1. فرض اللندمة العمسكرية على الشبان ا جرا ٿربين بدون الحصول على 
حقوق سياسية. 

2. إستيلاء فرنسا بصفة نهائية على الأموال والأراضي التابعة للحبس. 

3. حلق عقہات في زج ارات النقافية التى أنشعت للمحافظة على 
الثقافة الإسلامية العربية با جرائر حاصة وأنه لم يعد للمدارس الحرة مصدر مالي 
لتسییرها. 

4. احلال قضاة السلام الفرنسيرن محل القضاة المسلمين الذين يتبعون 
الشريعة الإسلامية. 

5. إجبار أباء البلد الأصايين على تسجيل أراضيهم و إلقاء اانبض على 
الأفراد الذين أحتجوا على هذا الإجراء. 

6. مضايقة الأشخاص الذين يطالبون التصريح لهم من طرف المسؤولين 
الفرنسيين بالقل من مكان إلى آخحر. 

7. إقامة محاكم إستشائية لفرض عقوبات صارمة. 

8. تصباعد نسبة الضرائب. 

9. بروز أزمات إقتصادية وتدهور حالة الأسواق. 


210 


1. إنخفاض مستوى الصناعات اليدوية بسبب مزاحمة الأروبيين. 

2. تعيين اليهود في مناصب حساسة ليقوموا بدور الشرطى السري. 

3. القضاء على نشاط المعظمات القافية النى كانت سائدة في الجتمع 
ا جرائري. 

وعند إستفساره من طرف الدواب الفرنسيين في ا جمعية الوطنية الفرنسية 
عن أسباب هجرة أبناء البلد الأصايين إلى الخار» أجاب الحاكم العام للجرائر 
"يتو 10۲۸05“ (1911 -1918)» أن هذه الهجرة الجماعية جاءت تنيجة 
لتحريضات من الخارج» والتعصب الإسلامي» والأزمة الإقتصادية التى تواجهها 
الجراثره. 

وجاءعت شهادة الحاكم العام بثابة أدلة قاطعة على تحيزه إلى جانب 
اجالية الأروبية با-إزائر وعدم إستعداده لكي يقوم بدور الوسيط بين السكان 
السلمين والسكان الأروبيين» مثلما كان ينادي ويصرح وزير المستعمرات 
القرنسية آنذاك السید أدولف میسیمی (11۷؟M۴8‏ .۸4) وحاصة فى 
سنة 1910 . ومن هنا بداً رواد ال ركة الوطنية ا-جزائرية يبحثون عن مخرج 
آحر للأزمة ا-جزائرية وتدظيم أنفسهم لإبلاغ مطالبهم إلى المسؤرلين في باريس 
لأن مطاردة الأروبيين للجزائريين في بلادهم وغلق الباب في وجوههم لتوضيح 
قضيتهم إلى قادة الشعب الفرنسي سيقود في النهاية إلى فرض الأمر الواقع 
وتقوية الفوذ الإستعماري في البلاد. وبالفعل فقد أخحذ قادة حركة "الشبان 
الجزائريين” زمام البادرة يوم 20 جوان 1912 وتقابلوا مع رئيس الحكومة 
الفرنسية حيث عرضوا عليه مشروعا يقضي بقبولهم مبداً ا حدمة العسكرية وفي 


(f). Gharles R. Ageron, "L'Emlgratlon des Musulmans Algérlens et "Exode de Tlemcen: 
1830-1911". Annales Economlques, Sociétés, Civilisation. Vol. 22, Numéro 5, 
(Septembre-Octobre), 1967, p. 1063. 

(2). Ibid; p. 13. 

(3). A. Messimy, "Ressources Milltalres de Afrique du nord, Revue de Paris, Val. XVII, 
Numéro 6 (Novembre), 1910, pp. 336-346. 
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مقابل ذلك تعترف فرنسا بحقوق الجزائريين وتثيلهم في البرلان الفرنسي. 
وكان هذا الإتصال المباشر بين: ”الشبان ا جرائريين“ ورئيس وزراء فرنسا بثابة 
تحدي للجالية الأروبية الى جندت جميع النواب الفرنسيون المناصرين لها 
لإحباط هذه الساعي الجزائرية. وفي اللحظات الحرجة لماقشة الإصلاحات 
السياسية با-جزاثر عام 1914 أثبت الأروبيون سيطرتهم التامة على أعضاء البرلان 
الفرنسي حيث حضر 8 نواب فقط وقاطع جلسة مناقشة الإصلاحات في 
الجزائر الباقي من جملة 597 نائب في البرلان الفرنسي آنذاك“. وبهذا 
الإنعصار أثبت قادة الجالية الأروبية في ارائر أنهم في مأمن من إمكانية 
حصول أية مساومة بين ا-جزائريين وفرنسا مادامت أصواتهم في البرلان الفرلسي 
ضرورية لكل حكومةء وأجهزة إعلامهم نشيطة وفي مقدورها حجب الحقيقة 
عن الرأي العام الفرنسي. 


الحرب العالية الأولى والخحاجة الماسة لخدمات الجرائريين 


عندما تفاقمت الأزمة السياسية في بداية 1912 وأظهر قادة الحركة 
الوطنية ال جزائرية إستياءهم من نيد الجرائربين في الجيش الفرنسي بدون 
الحصول على حقوقهم السياسية» قررت الحكومة الفرنسية أن تستجيب. لبعض 
مطالب ا جزائریین حیث أصدرت يوم 19 سبتمبر 1912 مرسوما يسمح للشبان 
اجزائريين الذين يقومون بأداء الحدمة العسكرية أن يشاركوا في الإنتخابات 
امحلية والحصول على مناصب عمل بعد الانعهاء من أداء الخدمة العسكرية. 
كما صدر مرسوم آحر بتاریخ 13 جانفي 1914 ينص على رفع 
عدد المستشارين العامين (المسلمين) في البلديات من 1/4 إلى 1/3» وأكدت 


(1). Gilbert Meynler, L"Algérle Révelllé. Genève: Librairie Droze, 1981, p. 13. 
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نصوصه من جديد على السماح للشبان الذين خدموا اليش الفرنسي أن 
يصوتوا في الأندخابات الحلية» أي يرتفع العدد من 6 إلى 10 مستشارين عامين 
في لکن الحاکم العام (لیتوا ا0۲۸ لم یکن» في واقع الأمري 
معحمسا لللإصلاحات الى کانت تنادي بها شخصيات فرنسية يسارية اتال 
وزير المستعمرات ینیقی الذي کان ينادي بالخفيف من قانون العقوباٽ» 
وإلغاء الأعمال الشاقة» وإعطاء تثيل حقيقي للسكان المسلمين في امجالس 
المخبة»ء » ونوسيع نطاق التجس والإستفادة من القرانين الفرنسية". لد کان 
الحاکم العام یری أن بقاء قانون الأهالي (الندیجینا) ضر ورة لتأديب السكان» 
ولکنه Ta‏ مجلس الالي على حاله» أي في يد أبناء ا-جالية 
الأروبية حيث يتشكل من : 

4 أوروبي متجدس با+جدسية الفرنسية 

4 أوروبي غير مدجدس بالجدسية الفرنسية 

5 عضوا يثلون السكان العرب 

6 أعضاء يلون سكان القبائإ © 

کما إمتتع ا حاكم العام عن تطبيق فكرة توسيع نطاق الجنسية أو السماح 
للمسلمين أن يشار كوا في إلفخاب روؤساء البلديات أو إرسال من يثلهم في 
البرلان الفرنسي لان الأروبين في الجرائر لن يقبلوا بي شكل من الأشكال منح 
الجدسية الفرنسية للمسلمرن أو إعطاءهم حق التصويت في إنعخابات اجالس 
الحلية إذ يرون في تلك نهاية تواجدهم با-جرائر وإنتقال السلطة إلى الأغلبية 
الذين هم الملسلمون اجرائریون. 

وإبتداء من سنة 1916 بدأت فرنسا تغير سياستها بعد أن أصبحت 
تعاني من أزمة اليد العاملة وال جنود الذين يدافعون عن عملها وبقائها كدولة 


(1). AGERON, Les Algérlens Musulmans et la France: 1871- 1918, Öp.Cit., pp. 224-257. 
(2). Féltx Falck, Guide Economique de 'Algérle. Parls: Albin Michêl, Editeur, 1922, p. 19, 
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ذات سيادة. وآنذاك صدر مرسوم بتاريخ 7 سہتمبر 1916 ينص على چنید 
جميع ال جزائريین الذين ولدوا بعد عام 1890 وعدم السماح لأي شخص أن 
یحصل على أي إعفاء. وبعد أسبوع من ذلك صدر مرسوم آخحر يقضي بتزوید 
فرنسا ب 17,500 عامل جزائري» ثم إرتفع العدد إلى 78,000 عامل“. إلا أن 
الشكل هنا هو ان معظم ا جزائريين قد رفضرا أن يتجندوا وأن يخدموا دولة 
ترفض أن تنصفهم وتدحهم حق الدمثيل السياسي. ففي خريف 1916 وقعت 
مداوشات ومصادمات ٻين ا جرائريين وبين المسؤولين الفرنسيين في نواحي 
حدشلة وبسكرة وبائنةء وقامت فرنسا يإرسال وحداٿ من جيشها إلى هذه 
المناطق لتأديب العمردين وأحذهم بالقوة للإنخراط في الجيش الفرنسي. وفي 
يوم 2 فيفري 1916 بلغت الأزمة أوجها حيث تمكن القاومون الإزائريون 
الرافضون للعمل في الجيش الفرنسي من إغتيال حاكم باتدة ورئيس الدائرة 
وکانت نبيجة ذلك محاكمة 825 معارض جرائري وإصدار عقوبات قاسية 
ضد 805 أشخاص والحكم عليهم بالسجن لدة 715 سنة في امجموع. كما 
قامت السالطات الفرنسية بتقديم 5 شخص إلى محكمة عسكرية في قسنطينة 
(مجلس حرب) ومحاكمة 45 شخص في محكمة عسكرية (مجلس حرب) 
في باتنة. و إنتقمت السلطات الفرنسية من62,347 شخص حيث فرضت 
عليهم غرامات مالية لاتقل عن 706,656 فرنك“. 

ويإحتصار» فقد تمكدت فرنسا من إجتياز محنة الحرب العالمية الأولى بعد 
أن جددت 82,751 جرائري فى إطار الخدمة العسكرية وإنخراط 87,519 
جرائري آخحر في الجيش بصفة دائمة. کما جلبت 78,000 عامل جزائري إلى 


ر1). هناك بعض الکتاب» امثال الد كتور جلال بحي» الذين ذكررا في ابحاتهم ان الحكومة 
الفرنسية جندت ما يزيد عن 400,000 جددي جزائري وحشدث 80,000 للعمل في المصانع 
الفرنسية بدلا من العمال الفرنسيين الجددين. كما اعترفت فرنسا بقتل 25,000 من ا-زائريين في 
الحرب العالمية الأولى. انظر: جلال يحي» المغرب الكبير» الذي نشرته الدار القومية للطباعة والنشر 
القاهرة» سنة 1966» ص 1045 . 

(2). AGERON, Les Algériens Musulmans et la France: 1871-1919, OpP.Cit., pp. 259-261. 
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العمل في المصانع الفرنسية وذلك لتعويض العمال الفرنسيين الذين إلتحقوا 
با-جيش. وحسب الإحصائيات الرسمية الفرنسية فقد خسرت ال جزائر في هذه 
الحرب ما لايقل عن 25,711 قثيل (من المسلمين )» و 72,035 جريح» 
أي 5 / من القوات ام جرائرية التى جندت للدفاع عن فرنساء وهله النسبة 
قريبة جدا من نسبة الفرنسيين الذين ماتوا فى الحرب العالمية والتى 
هي 16,5./“. 1 


الإصلاحات السياسية الحدودة سنة 1919 


لقد أعطت الحرب العالمية الثانية فرصة سانحة للعمال المهاجرين وال جنود 
ا جزائريون لكي يلتقوا بأبناء فرنسا الحقيقيرن ويعملون معهم جنبا إلى جنب في 
مصاع الذحيرة والمعامل الحربية العى أنشأنها الدولة الفرنسية لمد اجيش الفرنسي 
بكل ما يحتاجه من موؤنة وعتاد. وكان لهلا الإختلاط أثره الكبير في نفوس 
ا-جزائريين الذين إكدشفوا أن الفرنسيرن في أروبا أكثر إتزانا وأقل غطرسة من 
الأروبيين المقيمين با جرائر. 

وباخحعصار» نلاحظ أنه عندما وضعت الحرب أوزارهاء عاد الجرائريون 
إلى بلدهم أين وجدوا وجوه الأروبين العابسة وتلك النظرة المعهودة التى تدل 
على قلة الإحترام وعدم تقدير ا لجنس العربي. وكانت هذه النظرة والمعاملة 
للذين دافعوا عن شرف فرنسا وكرامتها بثابة صدمة قوية للجرائريين خحاصة 
وأن إحتلاطهم بالفرنسيين الأصليين في فرنسا قد أقدعهم بأن العنصر الأروبي 
المقيم في ال جرائر ماهو إلا جدس شرير وغريب الطباع. وهذه الصدمة النفسية 
هي التى ستزيد الهوة إتساعا بين أبناء اجموعة الأروبية في ارائ وأبناء ا-جرائر 


(1). Ibid; p. 261. 
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الأصليين الذين شعروا أكثر من أي وقت مضى بضرورة تصعيد الصراع 
السياسي وتحرير بلدهم كما تحررت فرنسا من الإحتلال الألماني“. 

وأحيرا وبعد مشاورات طويلة بين الحاكم العام في ال جزائر وبين جورج 
كليمانصو رئيس الحكومة الفرنسية» بادرت الحكومة الفرنسية يوم 6 
فبراير 1919 يإاتخاد قرارات سياسية لترضية ام جرائريين الذين كانوا ينادون 
يإاصلاحات من جهة» ولتعبر لهم» من جهة أحرى» عن إعترافها بالدور الهام 
الذي لعبه الشباب ال جرائري في تحرير فرنسا من الإحتلال الالماني. وتدمثل هذه 
القرارات التى أتخذها "جورج كليمائنصو” رئيس الحكومة الفرنسية في 
عام 1919 في منح التصويت في الإنتخابات اخحلية لحوالى 421,000 مسلم 
جزائري وإعطائهم الإمتيازات التى يتمتع بها كل شخص يحمل امجدسية 
الفرنسية. وحسب القانون الذي أمضاه ”كيلمانصوا” يوم 6 فيفري 1919ء 
فإنه يحق لبعض ا-إزائريين أن يشار كوا في الإندخابات الحلية لإحتيار من يثلهم 
من المسلمين (وليس إنتخاب أي مترشح لأن الأروبيين لا يقبلوا بالمساواة مع 
اللسلمين ولا يسمحوا لهم بالمشاركة حتى في إندخاب رؤساء البلديات). 
وحسب النصوص القانونية لاإإصلاحات السياسية الصادرة في عام 1919» فإنه 
لايسمح لأي جزاثري أن يحصل على حق التصويت في الإنتخابات الحلية إلا 
إذا توفرت فيه الشروط الأتية : 

1- أن لايقل سن أي مصوت على 25 سنة 

2- أن يكون أعزب أو متزوج من إمرأة واحدة 

3- أن لايكون قد إرتكب مخالفة أو قام بعمل معادي لفرنسا 

4- أن ييقى مقيما في مكان واحد لمدة سنتين متتاليتين 

5- أن يكون قد حدم في الجيش الفرنسي 


(1). عمار بوحوشء العمال الجزائريين في فردسا. -إرائر: الشركة الوطنية للدشر والترزيع» 1979› 
ص 


(2). AGERON, Les Algérlens Musulmans et la France: 1871-1919, Op.CIt., p 1218 
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6- أن يأتي بشهادة حسمن السلوك 

7- أن يعرف القراءة و الكتابة باللغة الفرنسية 

8- أن يلك أرضا أو عمارة أو مسجل باه يدفع الضرائب 

9- إذا كان الشخص عدده منحة التقاعد 

0- إذا کان عنده وسام شرف فرنسي 

1- إذا كان إبنا لوالد يحمل الجدسية الفرنسية 

2- إذا كان حاملا للشهادة الأهلية أو دبلوما أعلى“. 

أولاء ماذا تعني هذه الشروط التعجيرية ؟ إنها عبارة عن حواجز وضعت 
بقصد منع الجرائرين من المشا ركة في النصويت على المترشحرن الذين يعتبرون 
من الدرجة الثائية من المواطنين وهم المسلمين. فمثلاء طلب شهادة حسن 
السيرة والسلوك يعني حرمان الأغلبية الساحقة من الجزائريين الذين تعرضوا 
للعقاب في إطار قانون الأهالي الذي عانى مده كل مسلم عاش في الفترة 
المعدة من 1896 إلى غاية 1944 . ثم أن السلطات الحلية التى هي المكلفة 
يإعطاء شهادة حسن السيرة والسلوك هي التي لاتريد من المسلمين أن يتجدسوا 
أو يحصلوا على حق الدصويت في الإنتخابات الحلية. ونفس الشىء يكن أن 
يقال عن تحديد مكان الإقامة بسنتين متتاليتين » حيث أن هذا يعني أنه لا يحق 
لعظم الشباب المتنقل والذي يذهب في مواسم حصد القمح والشعير 
إلى مناطق الشغل أن يصوت في الإندخابات الحلية. ونستخلص من ماتقدم» آن 
الافراد القلائل الذين يحق لهم التصويت هم تلك امجموعة الصغيرة مسن 
المسلمين اللي خحدموا الجيش الفرنسي أو حصلوا على أوسمة مقابل تقديم 
حدمات جايلة لفرنساء أو الذين يمكلون أرضا وأموالا وعندهم الولاء التام 
لفرنسا. فهؤلاء لايكنهم خلق مشاكل للأروبيين في الجزائر 
والإدارة الإستعمارية متأكدة من ولاءهم لفرنساء وبالتالي تسلمهم شهادات 


(1). André Nouschl, La Naissance du Natlonallsme Algérlen, 1914-1954, Parls; les 
Editions de Minult, 1962, pp. 53-54. 
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حسن السيرة والسلوك وتظهر رضاءها عنهم مادموا قد أظهروا رضاءهم عن 
إدارة الستوطاين الأرويين في الجرائر. 

ثانياء وبالسبة للتمشيل في الجالس البلدية فلم يتغير الوضع حيث بقي 
قائون 13 جانفى 1914 ساري المفعول. وحسب القائون المشار إليه آنفاء 
فالسلمون تخبون ثلث 1/3 المترشحين في البلديات والئلئين 3 للأوربیین. 

ثالتا» وفيما يخص التمثيل في احالس العامة» فقد إرتفعت نسبة التمثيل 
ا جرائري من 20./ إلى 33/ أي إرتفع عدد المثلين السلمين من 18 في 
عام 1914 إلى 29 في عام 1919 . أما الأروبيون فقد إحتفظوا بعددهم الغزير 
وهو 87 . وعليه فإن عدد أعضاء المجالس العامة قد إرتفع من 105 (87 
لأروبيين و 18 للجزائريين المسلمين) عام 1914 إلى 116 (29+87) 
عام 1919 . 

رابعاء أما تيل المسلمن اجزائريين في البرلان الفرنسي بباريس (مثل 
الأروبين) فقد أهملته الإصلاحات تماما ولا توجد أية إشارة للموضوع باتا“. 
وهله النقطة هي التى ستوحد جيمع ال جرائريين ضد الأروبيين في الجال 
السياسي. 


(1). Gllbert Meynler, 'Algérle Révelilé, Genève: Librairie Droz, 1918, p. 712. 
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الفصل العاشر 


الأمير خالد والمنقفون يدخلرن في صراع 
سياسي ضد الأروبيين 


مقدمة : 


إن الإصلاحات السياسية الهريلة التى إقدرحها الحاكم العام للجرائر 
السابق ”"جونار“ على الحكومة الفرنسية قد حلقت إحباطا كبيرا لدى جميع 
الغفقين ام جرائريين وحاصة ”الشبان ال جرائريين" الذين كانرا يعطلعون إلى نميل 
سياسي في البرلان الفرنسي و الضغط على الأروبيين في الجراثر من حكومة 
باريس. وقد تزعم حركة النضال من أجل الساواة السياسية والتمثيل السياسي 
للمسلمين في البرلان الفرنسي الأمير خالد الذي ضايق المستوطنين الأروبيين 
إلى درجة نهم أعتبروه العدو رقم واحد بالنسبة إليهم. ومنذ عودته إلى|مجزائر 
من المغرب الأقصى في عام 1916 حيث قضى 18 شهرا هناك خلال الحرب 
العالمية الأرلى» وهو يفوم باحاولات المستمرة ة للدفاع عن حقوق المسلمين 
ا جزائريين. ومع أنه کان يتعاون مع . حركة "الشبان ال جزائريين” فإنه قد إبتعد 
عن هذه الجماعة بعض الشيء بعد ان اصح پطالب بعد إستقراره فی ا-جرائر 
العاصمة بالحقرق السياسية لأبناء البلد الأصاليين بينما بقيت حر ّ الشبان 
اجرائريين” تطالب يإعطاء الجسية للجرائريين والسماح للمثقفين أن يثلوا 
الجرائر في البرلان الفرنسي. 
وباحتصار» فإن الأمير خحالد قد قام بخطوة جريئة في عام 1917 وذلك 
حن شارك مع إخوانه التونسين في مؤتر رابطة حقوق الإنسان باريس وطالب 
بأن يكون للجزائريين تمثيل في البرلان الفرنسي وفي مجلس الشيوخ وذلك 
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بدون تخلي ا-جزائريين عن هويتهم العربية الإسلامية". 

وقد ظهرت وطنية الأمير خالد بقوة وبصفة ملموسة في بداية 1919» 
أي حين طالب زملاءه أن يقوموا بتشكيل وفد جرائري لحضور مۇتر السلام 
الذي سينعقد بباريس وذلك مثل وفود الدول المستعمرة من قبل بريطانيا والثى 
ر مؤتمر السلام بباريس. وبالفعل فقد تم تشكيل وفد جزائري يتکون من 
الأمير خالد وأربعة من زملائه» وتوجه إلى باريس في شهر ماي من عام 1919 
قدي مطالب الوفد الجرائري إلى المؤغر. وجح الأمير حالد في يوم 19 
ماي 1919 في تسليم رسالة ممضاة من م الى ار الأمريكي ويلسون 
بوأاسطة أحد امرافقين للرئيس الأمريكي وهو ”جورج ب. نول .8 6E0۸G۴‏ 
۳“ وتنضمن الرسالة مطالب الوفد الجزاثري الذي كان متواجدا في 
باریس مع الأمير خالد“. وهلا الموقف هو الذي جعل المسؤولين الأروبيين في 
ا جرائر يشعرون بالخرف من الأمير حالد لاله هو الذي حاول أن يبعث روح 
الوطنية وان يقلد الوطيين الهنود الذين جاۇا آل مۇتر السلام للمطالبة 
باستقلال الهند بينما ذهب الأمير ليطالب هو الأحر باستقلال ال جرائر. 

وإمتاز الأمير حالد بمحاولائه الرامية لتوحيد صقوف المناضلين ام جزائريين 
وتشجيعهم على خلق حزب جزئري موحد وذلك المشاركة في 
الإنعخابات البلدية اتی تجري في شهر لوفمہر 1919 . لكن والي ا جرائر 
”لوفيبور EFEBUREا“‏ الذي كان متخوغا من إستراتجية الأمير خالد المحمغلة 
في توحيد الوطنيين الجزائريين وحثهم على تكرين ی لي 
الوضوع وتمكن من حلق التفرقة بين الأمير حالد ورک الشبان الجرائريين" 
من جهة» وتشتيت بقية المنقفين من جهة أحرى. فقد أثار والى اجزائر المسألة 


(1). Charles R. Ageron, Politiques Colonlales au Maghreb. Paris: P.U.F. 1972, p. 258. 
(2). Meynier, Op.Cit., p. 716. 
(3). Ageron, Polltlques Colonlales au Maghreb, Op.CIt., p. 259. 
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الواردة في قانون 6 فيفري 9 والتعلقة بإرتباط اججدسية الفرنسية بالتخلي 
عن الهوية العربية الإسلامية. وهنا أنقسم أعضاء حركة "الشبان ال جزائريين“ 
حول هذا الموضوع. فالدكتور بن ثامي وامحامي بوضربة والأستاذ صوالح 
(وهم يحملون الجسية الفرنسية) تبنوا موقف والي الجزائر وهو أن تعطى 
اجسية الفرنسية للجزائريين بعد الخلي عن الهوية العربية الإسلامية وذلك على 
آمل أن یکونوا متساویین مع الأروبين ويصير عدد المسلمين المحجدسين كبيرا 
وبالتالي تكون لهم الأغلبية في الجلس المالي ا-جزائري. في حين نجد الأمير حالد 
والحاج موسى والمهندس قايد حمود مدير جريدة "الأقدام" يطالبون بحق 
ا لحصول على الجدسية الفرنسية لكن بدون التخلي عن الهوية العربية الإسلاميةء 
وبذلك يتحصلون على تأييد ا-جماهير التي ترفض التخلي عن الإسلام. وبعد 
هذا الإنقسام» جاءت الإنعخابات البلدية في شهر نوفمېر من عام 1919 
ومجحت قائمة الأمير حالد وزملاءه الذين يرفضون التخلي عن الهوية العربية 
الإسلامية. فاغتاظ الد كتور بن ثامى وأعتبر -حصرله على 332 صوتا مقابل 925 
صوت للأمير حالد بثابة مؤامرة ضده» واتهم الأمير «خالد بأنه يتآمر ضد 
السلطات الفرنسية وأنه يستعمل نفوذه الديني». وفي الحال اداه رئیس مکتب 
والي ا جزائر وطلب منه كتابة تقرير ضد الأمير خالدء وأصطحبه معه إلى باريس 
لتقديم حججه إلى المسؤوليين الفرنسيين هناك. وکانت النتيجة هي إلغاء 
الأنعخابات البلدية التى فاز فيها الاير حالد وزملاءء في النضال وذلك من 
طرف مجلس ولاية الجرائر. وكان التبرير لهذا الإلغاء هو "التعصب 
الإسلامي". 
وتكررت نفس الظاهرة في الإنتخابات التي جرت في النصف الأول من 
عام 0 (أفريل» جوان)» وتمكن الأمير نحالد أن يلحق هزية ساحقة بترشح 
مدعوم من طرف الإدارة الإستعمارية حيث نال الأمير خالد 7,000 صوت 
للحصول على مقعد في امجلس |lئي (Les Delegations Financieres)‏ 
الجزائري» بينما لم يحصل منافسة زروق محي الدين سوى على 2,500 
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صوت. واستطاع أيضا أن يهزم الد كتور تامزالي بحصوله على 2,500 صوت 
مقابل 256 لنصمه ويحصل على مقعد في امجالس العامة". 

واغاظ الأروبيون من النجاح الباهر الذي حققه خالد وزملاءه وأتهموه 
ٻأنه زعيم ديني يقوم بتحریض السلمين ضد الأروبيين» وبدأوا ييحثون عن 
الطريقة المغلى لاتخلص من هذا المناضل الجرائري الذي أصبح ير فض الإندماج 
ويطالب بقيام إتحاد بين ا-جزائر وفرنسا. كما قامت الصحافة الاروبية في ا جرائر 
بشن حملة قوية على الأمير خالد وأعتبرته زعيما للحركة المناهضة للسيادة 
الفرنسية با جزائر. 

وفي يوم 2 ماي 1921 شعر الأمير خاد ان کله غر عة راء 
في امجلس الالي أو الجالس العامة وأن الأروبيين في ال جرائر» بالتعاون مح 
المسلمين الموالين للإدارة الفرنسية» يتخذون القرارات التى تحلوا لهم بدون 
مشقة. وعند تليله لدور مجلس المالى فى حل المشاكل اجزائرية وذلك بصفته 
عضو منعخب فيه» قال أننا لالتوقع أي حير من هذا البرلان امحلي ونفضل أن 
ئېقى تحث سلطة باریس (. ولهذا فقد رای انه لافائدة تجدی من وجوده في 
هذه احالس الحلية التي يسيطر عايها الأروبيون سيطرة تامة» فقام بتقديم 
إستقالته من امجلس الالي ومن مجلس المستشارين العامين .. إلا أن زملاءء 
إقنعوه بضرورة التراجع عن موقفه. فقرر في شهر جويلية 1921 أن يترشح في 
الإنعخابات الجرئية الخاصة يإنعخاب المستشارين بالبلديات» فوافق على ذلك» 
وتمكن من الإنتصار على خحصمه الكبير زروق محي الدين الذي يعمل بتواطۇ 
مع والي ال جرائر. 

وفي نهاية جويلية 1921» جاء حاکم عام جدید هر" ستیق 8۲8۳۵ .1” 
وظن ال جميع أنه سيكون أحسن من الحاكم العام الذي كان موجودا من قبله. 


(1). Ibid; p. 261. 
(2). Ageron, les Algérlens Musulmans et la France: 1871-1919, Op.Cit., p. 304. 


وتركزت إستراتيجية حالد في هذه الرحلة على تنظيم حملات خحاصة 
السلمين وتشيلهم ‏ في البرلان الفرنسي وتدحل فرنسا في الدراع القائم 
السلمين a‏ بحيث تلعب دور الحكم بين الطرفين 
السلطة. وعندما جاءت دة مجلس الشيوخ الفرنسي إلى ال جزائر لدراسة 
الإصلاحات السياسية في البلاد قام السيد بلول أحمد بتقديم عرض مفصل عن 
الوضعية السياسية والإاقدصادية السائدتین با ٌجرائر کان قد تم إعداده من طرف 
السيد قايد حمود ورافق عليه جميع الأعضاء المسلمين في المجلس الالي يوم 31 
ماي 1921 . واقنرح النواب المسلمون في هذا التقرير على -جنة مجلس الشيوخ 
الغرتسي ان يكون هناك شيل للمسلمين اجزائريين في البرلان الفرنسي. وفي 
نفس السياق» إستطاع الأمير خحالد أن يحصل على مقابلة رئيس ال جمهورية 
الفرنسية "ميليراند “1111۴۸4۵١2‏ في مسجد سيدي عبد الرحمن بال جزائر 
وعرض عليه من جديد طبه الخاص بعمثيل المسلمين في البرلان الفرنسي. 
ولکن الرئيس الفرنسي الذي جاء ليطمئن الأروبيين بأن مستقبلهم مضمون في 
ا لجرائرء أعطاه إجابة مبهمة وقال له بأنه ينغي التأني وانتظار قطف الثمار من 
إصلاحات فيفري 1919 (. 


وأثارٽت رده المقابلة عضب الأروبيين الذين أعتبروها کأنھا تحدي من 
طرف المسلمين للأروبيين. لكن الأمير خحالد وبقية أعضاء المجلس المالي المسلمين 
لم يأبهوا باحتجاجات الأروبيين وقرروا القيام ببادره يوم 20 ماي 1921 
حلاصتها هي عدم موافقهم على أي تعدیل في الدوائر الإأنخابية إلا ہشر ط 
ثيل المسلمين في البرلان الفرنسي ورفع عدد مثليهم في امجالس العامة*» 
وانسحبوا من امجلس الالي. وفي هذا الوقت ظهر شعار سياسي قوي وهو : ”من 
لايكون مغلا رفي البرلان) لا يمكده الدفاع عن نفسه“. 


(1). Ageron, Polltiques Colonlales au Maghreb, Op.Cit., p. 273. 
(2). Ibid; p. 273. 
(3). Ibld; p. 274. 
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وفي شهر سبتمبر 1922 جاءت الموجة امضادة أو العاصفة الهوجاء التى 
ستغير مجرى الأمور وتقضى على طموحات الأمير خالد. فبعد العطلة الصيفية 
قررت الإدارة الفرنسية في ا-إزائر أن تدخلص بصفة نهائية من نشاط الأمير 
حالد وذلك في إطار إتفاق مسبت بين والي ا-جزائر 'لوفیہور u٥‏ ط1۴“ وبين 
الحاکم العام E STEEG jaw”‏ . وکانت الضربة القاسية الئى وجھھها والي 
اجرائر إلى الأمير حالد هي الغش في الإنتخابات» وتحريض المتجدسين با-جنسية 
الفرنسية ضد الأمير خالد. ونتج عن ذلك تشويه سمعته وهزمه عن طريق الغش 
والقحايل في إندخابات 1922 التعلقة بتجديد نصف أعضاء احالس العامة 
حيث لم يفز فيها أي أحد من أنصاره. كما تعالت» في نفس الوقت» أصوات 
النواب الأروبيين في البرلان الفرنسي الذين طالبوا بعدم دفع المستحقات الالية 
للأمیر حالد بالرغم من خدماته الطويلة في ا-جيش الفرنسي لأنه يعتبر في 
نظرهم امحرض رقم واحد لثورة المسلمين ضد الوجود الفرنسي في امجزائر. 
وتزامنت هذه الحملة مع حملة إعلامية ا الأروبيين عن طريق 
العبحافة حيث إتهمته وسائل الإعلام بانه مھرج وإنفصالي ومحرض 
علىالحرب الأهلية وعميل للحرب الشيوعي. 

وحسب بعض المفكرين الجرائريين الذين عاشوا في تلك الفترة 
E‏ ج تاریخ آ-جرائر» آمغال الشيخ توفیق المدنيء فان الحاكم 
العام ستيق" الذي كان ينتمي إلى الحرب الراديكالي» هو الذي 
تواطاً مع رالي الجزائري العاصمة واتفقا على نفي الأمير حالد 
وإبعاده عن الجزائر. فقد لاحظ توفيق الماني أن نشاط الأمير 
حالد قد حف يوم تحالفت القوى الحكومية و القوى الإستعمارية 
والقوى التابعة للإستعمار ضد الحركة التى قادها الأمير خالد ومعه 
جماهير الشعب التى رفعته إلى مقام الزعامة الحقيقية وإستعدت 
للسير معه حیث يسیرء وأکتسحت تحت قيادته من أراد التعرض له في 
ميادين الإنعخابات. فالإندفاع الشعبي الذي حصل في القطر الجرائري 
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تحت زعامة حالد هو نفس الإندفاع الذي نسمع عنه في مصر تحت زعامة کار 
الوفديين"". ونتيجة للمجهودات المكثفة التى بدلها المسؤولين الأروبين با-جرائر 
وباريس لتضيبق الاق حول حالد وأنصاره فقد إنفض من کان حوله من 
أولعاك الذين كان يععمد عايهم» وعاداه من كان قد والاه» ووجد الأمير حالد 
لفسه وسحیدا مام أمة منقادة طائعة» قصارى ماتستطيع عمله هو أنها توه إلى 
كرسي النيابة. واکد السيد توفيق المدني أنه أصبح بح من الصعب على الأمير الد 
ن يواجه بمفرده 3 إستعمارية رھیبة آلت على فسها أن ي إسمه من 
الوجود فيي ا-إرائر" ۽ کا تار الأمير حالد کثیرا عندما شعر ان هناك رجالا 
كونهم من العدم السياسي و أحرجهم لمالم الظهورء فإنقابوا ضده وتعاونوا مع 
أعدائه. . وفي الوقت الذي قررت فيه السلطلات الحكومية با جزائر وباریس أن 
تستعمل جيمع وسائاها الخاصة وبدأت نجهر 'قوتها للقضاء عايه بصفة زاجرة» 
TT‏ السلمين 
وجعاتهم كتلة مع زملائهم الفرنسيين ضد حالد وجموع الأمة التى تدين له 
بالولاء» عندئد تدخحل و في الموضوع عمر بوضربة من اعيان اجزائر» ومن أضداد 
حالد سياسيا مدذ الساعة الأرلىء» ومن اإصدقائه الشخصيين رغم ذلاك» فخابره 

في أمر النوسط بينه وبين الحكومة على أن يترك القطر ا-إبرائري مختارا» فتدتهى 
الأزمة اتی وسات إلى أقصی حدود التحرج» وله أن پعود بعد ذلك 
عندما تهداً الأعصاب وتننهي حالة الهيجان*. 


وبالفعل فد إضعار الأمير الد إلى الإنسحاب من ايدان السياسي في 
سنة 1923 حيث أنه كان من المقرر أن يشارك في إنتخابات 23 مارس 1923 
ویتنافس مع حصمه المعهود عبد الور تامرالى الذي تدعمه الإدارة الفرنسية 
با جزائر » ولكنه قرر الإنسحاب من الإنتخابات والتنازل -لنصمه عندما شعر 


(1). احمد توفيق المدني "رثاء الأمير خالد" في جريدة الشهاب» عدد فبراير 1936 أر أنظر: 
محمد قنائش» محفرظ تداش جم الشمال الافريقي: وثائق وشهادات لدراسة تاربخ الحركة 
الرطنية الجزالريد. اجرائر دیراں الأحلبوعات ا 1984« ص 24-7 , 

2). احمد توفي المدلي» ”رثا الأمير الد" فى حريدة الشهاب عدد فبرایر 1936 . 
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بوجود مضايقات رهيبة ضده واستحالة مجاحه في الإشتخابات. وحسب بعض 
المؤرحين فإن الأمير خالد قد شعر في هذا الوقت "أن بقاءه في ال جزائر عدم 
الجدوى» وأنه را إستطاع أن يخدم أمته بالإبتعاد عن الوطن أكثر ما يخدمها 
بمواصلة النضال تجاه قوة معحالفة ضده ولا قبل للأمة جقاومتها. فقبل 
الغاوضات مع الحاكم العام ”ستيق“ على قاعدة الإرتحال. وقام السيد بوضربة 
بهذه الوساطة فتم الأمر على أن تدفع الحكومة للأمير خحالد ساثر دیونه (کانت 
حوالى 85,000 فرنك) وأن توصله للقطر السوري حيث يقيم أعمامه ونو 
عمومته» وتترك له جرايته التى يتقاضاها عن تقاعده العسكري والجراية التى 
يتقاضاها بصفته ينتمي إلى عائلة الأمير عبد القادر“. 


وفي يوم 11 أفريل 1923 أعلن الأمير خالد أنه سيعوجه إلى سوريا. 
واعترف فى رسالة كتبها إلى أحد أصدقائه يوم 30 جويلية 1923 بقوله : "إننا 
لا نستطيع أن نعيش في ا جزائر حيٺ أن المياة لا تطاق بالنسبة إلي. إتي 
أنسحب إلى بلد أكثر هدوءا*. غير أن صحيفة الحرب الشيوعي اليمانيتي 
أكدت أن قرار نفي الأمير خحالد قد تم إتخاده في بارس من طرف ”ريوئد 
بوانكاري” رئيس الحكومة الفرنسية آنذاك» وقام بتنفيذه الحاكم العام للجزائر 


f L4 
,3( س‎ 


ولعل الشيء امثير هنا هو أن فراسة عبد الحميد بن باديس تأكدت حيث 
تنباً فى سنة 1923" بأن فرنسا قد أجبرت الأمير حالد أن يأحذ عطلة إجبارية إلى 
الحارج ثم تمنعه من المودة". وعندما إلعحق الأمير حالد بفرلسا يوم 25 
سبتمبر 1925 أعلن في مرسيليا "أن الحكومة الفرنسية قد أجبرثني على الذهاب 


(1). نفس امرجم الأننى الد كر. 
Ageron, Politiques Colonlales au Maghreb, Op.Clt,, p. 279.‏ .)2( 
Ageron, les Algérlens Musulmans et la France, 1871-1919, Op.ClIt., p. 288.‏ .)3( 
Ibid; p. 266.‏ .)4( 


إلى الإسكندرية لأسباب سياسية وقد أعطتني منحة للنقاعد بشرط أن أبقى 
هباك "1 . 

وخلاصة القول حول الأمير خالد أنه مثلما قال المؤرخ الكبير توفيق 
مدني أنه كان ”صريحا إلى أقصى درجات الصراحة» صابا في الحق ولا يلين 
وا يعترف بوجوب الرونة السياسية» يحسن قيادة الجموع ولا يحسن قيادة 
الأفراد وکان ذلك من هم اساب فشله» کائت صرامته و صلابته سببا في 
نجاح المستعمرين لتأليب عصبة من بني جلدته ضده". 

وبالرغم من الضغوط التى تعرض إليها لكي يتخلى عن النضال 
السياسي» فقد حاول عدة مرات أن يجدد نشاطه الساسي ويدافع عن أفكاره 
التحريرية وخاصة في فرنسا وفي سوريا. وعندما إنعصرت أحرزاب اليسار في 
فرنسا في شهر ماي من عام 1924 وصار "إدوارد هیریر ۸۸5 ل50٤‏ 
“HERRIOT‏ رLugî‏ للحكو مة الفرنسية والذي كان متعاطفا مع حركة الشبان 
الجرائريين» بعث إليه الأمير خالد برسالة تهنعة» ولكنه بعث في نفس الوقت 
رسالة إلى جريدة "لومانيتى” الناطقة يإسم الحزب الشيوعي الفرنسي وطالب 
فیھا کعادته ب: 

1. المساواة مع الفرنسيين والتمتع بالحتقوق التامة با في ذلك الخدمة 
العسكرية. 

2. نميل المسلمون في البرلان الفرنسي (مثل الأروبيين). 

3. السماح للجزائريين أن يحصاوا على أي منصب في الوظائف العامة. 

4. إحترام حرية التعبير وإنشاء الصحافة بحرية تامة. 

5. فصل الدين عن الدولة. 

6. إصدار عفو عام. 


Ibid; p. 228.‏ .)1( 
(2. أحمد ترفیق المدني› مرجع ساہق»› ص 24 . 
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7. إصدار قوانين تشريعية تسمح للعمال الجزائريين أن يحصلوا على 
حقوق ماثلة لحقوق العمال الفرنسيين". 

وكانت هذه الرسالة هي التى زادت في حقد الأروبيين في ام جزائر على 
الأميرحالد وعجلت بترحيله إلى المنفى في دمشق . وقبل مغادرته إلى دمشق» 
طلب الأمير الد من رفقائه أن يتوحدوا ون لايشعوا جمعيات ذات طايع 
عرقي» ونصح امجميع أن يضموا إلى النقابات اليسارية التى أصبحت تنتهج 
سياسة موالية للجزائر. وهذا ماسيحصل بالفعل في الشهور التالية لغادرته 
ا جزائر » أرض الآباء و الأجداد » ومغادرة أرض فرنسا حيث تأسس حزب 
”شمال إفريقيا ”وعين الأمير حالد رئيسه الشرفي. كما قرر أعضاء هذا الحرب 
الجديد مواصلة نشر جريدة ”أقدام شمال إفريقيا" وهي جريدة أسبوعية كان 
يصدرها الأمير حالد قبل رحيله عن أرض الوطن. وقد عاش الأمير حالد با منفى 
في دمشق إلى أن وافنه المنية يوم 9 جانفي 1936 ودفن هناك. وعندما بلغ حبر 
وفاته إلى ا رائرء قامت جمعية العلماء بلعيه وإعتباره شهیدا» وصلی عليه 6 
ملايين مسلم جزائري صلاة الغائب يوم العيد الكبير“. 


تأسيس الأحزاب السياسية للدفاع عن حقوق اجُزائريين 


بعد أن قرر رؤساء بلديات ال جزائر في إجتماعهم بتاريخ 28 ماي 1920ء 
العودة إلى تطبيتق القوانين التعسفية الواردة في قانون 15 جويلية 1915ء تأكدت 
نوايا المستوطنين الأروبين بأنهم لم يسمحوا للجزائرين أن يحصلوا على أية 
حقوق سياسية» وأن المواجهة بين المسلمين والاأروبيين قادمة لا محالة. وقد 
تدعم هذا الموقف التصلب ضد الجزائريين يوم أن وافق الجلس المالي أو البرلان 


(1). Ageron, les Algérlens Musulmans et la France: 1871-1919, Op.Cit,, Pp. 289. 
(2). Ibid; p. 289, 
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الجرائري الصغير على هذا الإجراء في إجتماعه بتاريخ 4 اوت 1920 حيٹث 
تقرر العودة إلى الأسلوب القديم التمثل في معاقبة الجزائريين طبقا لقانون 
الأهالي (الإنديجينا) وإفراغ قانون 1919 من محتواه» وعدم السماح للجزائريين 
أن يشار كوا في إنخاب رؤساء البلديات. كما ظهر إتجاه آخحر في سياسة 
الستوطنين الأروبيين با-إراثر وهو جلب مهاجرين أروبيين جدد إلى الجرائر 
وتقوية النفوذ والسيطرة الاروبية على المدن الكبرى في امجرائر. 

لكن ينبغي أن نشير في البداية إلى أن بروز الأحزاب الوطية في منقصف 
العشرينات من القرن العشرين قد جاء نتيجة لعوامل أحرى متعددة يكن 

1. أن عدد المعقفين باللغة الفرنسية من أبناء الجرائر قد ترايد بحيث 
أصبحت هذه النخبة تشكل تيارا سياسيا قويا يطالب بالإندماج والمساواة 
والدخلص من التفرقة العنصرية. 

2. أن مشاركة الجرائريين في الدفاع عن فرنسا حلال الحرب العالمية 
الأولى والمشا ركة في تحريرها من النفوذ الأماني قد دفع بالجزائريين أن يشعروا 
بأنه من حقهم الحصول على المساواة في الحقوق وفي التصويت في الإنتخابات. 

3. أن الهجرة إلى أروبا حلقت وعيا قويا ومشاركة فعالة في النقابات 
العمالية اليسارية التى كانت تناضل ضد الإمبريالية والقوات الإستعمارية أيدما 
وجدت. 

4. أن تحالف المستوطين الأروييين با-جرائر وفي أوربا ضد تركيا قد نتج 
عله بروز حركة قومية عربية وصحوة إسلامية في الجزاثر غيرت مجرى الأمور. 

5. أن تزوير الإنمخابات البلدية والجالس العامة وطرد الأمير خالد قد 
قضت على أي تعاون بين المسلمين والأروبين في ا-إزائر» ودفعت با زائريين 
لتکرین أحزاب للدفاع عن أنفسه م وعن ہلدھہ. 


(1). Marc Lamunlêre, Histoire de PAlgérle iflustrée de 1830 ã nos Jours. Paris: Gonthler, 
1962. pp. 149-151. 


229 


والشىء الأكيدء أن الأحزاب السياسية التى برزت إلى الوجود في 
ا لجزائر كانت إمعدادا لر كة الأمير حالد الذي حاول بجميع الوسائل أن يوحد 
صفوف الماقفين باللغة الفرنسية ويجعل منهم حزبا وطليا قويا يستمد نفوذه من 
ا لجماهير الكادحة ويعمل من أجل الحافظة على الشخصية العربية - الإسلامية 
للجزائري حتى لايذوب في الحضارة الفرنسية ويفقد هويته الوطنية. لكن الفرق 
بين الأّمير حالد الذي کان عنده حس وطني قري وتعلق کبير بالرسلام وبين 
ح ركة ”الشبان الإرائريين” الذين إستهوتهم الحضارة الأروبية فربطوا مصيرهم 
بمصير فرنساء هو أن معظم العقفين باللغة الفرنسية كانوا يعتقدون أن "مأساة 
شعبهم تکمن في العفرقة العنصرية التى فرضتها الإدارة الإستعمارية هذه» وأن 
العلاج الحقيقي يعمثل في محاربة تلك التفرقة العنصرية وتطبيق مبداً المساواة 
في المتقوق والواجبات بين الأقلية الأروبية المسيحية والأغابية ا-جزائرية المسلمة”. 
وبهذا ركروا على فكرة الإدماج والحصول على الجدسية الغرنسية» واعتبروا 
ذلك بداية الطريق لتحقيق أهدافهم ومراميهه“. 

ولعل الدافع الرئيسي لبداية التكتلات السياسية في ال جزاثر هو أن 
الأروبيين في ا-جزائر عاملوا المنقفين ا-جزائريين باللغة الفرنسية معاملة سيفة أو 
على الأقل كغيرهم من المسلمين ا-إزائريين وذلك بالرغم من إجادتهم الفرنسية 
وقبولهم التخلي عن هويتهم الإسلامية. ومن الراجح أن هذه العاملة ال جافة من 
طرف الأروبيين هي التى شجعتھم على تکوین احزاب سياسية مداهضة لفرنساء 
وإبداء رأيهم والإفصاح عن مايرونه صالا لقضية بلدهمْ وشعبهم“. 

وكيفما كان الحال» فإن الحركات السياسية في الجرائر قد إنطلقت 
من نقاط مختلفة فى الساحة السياسية الجرائرية. فبالسبة للحركات 
اليمينية نلاحظ أن بن جلول الذي أسس حركة "فدرالية المتخبين القسنطينيين 


(1). يحي بوعزير. اليمين في الركة الوطية الجرائرية من خلال لنصوصه 1948-1912 . 
الجرائر: ديران المطبوعات ال جامعية» 1991» ص 42 . 
(2). نفس المرجع الأنف الد كر» ص 41 . 
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Jê “%(F.E.M.A.) “Federation des Elus Musulmans dAlgerie 
حاول أن يعمل على تحقیق الإندماج لکن حربه لم یکن مدعوما ولم یکن معبرا‎ 
عن رغبات السكان المسلمين ولم يكن مقبولا من طرف الأروبيين في ا-جزائر.‎ 
ولهدا فشل بن جلول في الأفكار الى كان يدعو إليها والمتمثلة في محاربة‎ 
القوانين الفرنسية النى تحول دون وجود مساواة بين ا-جزائريين والأرويين.‎ 
ونظرا لعدم فعالية هذه الفدرالية التى إرتبط إسمها بالسلطات الحلية وأصبحت‎ 
متهمة بأنها متعاونة مع الإدارة الفرنسية في الجزائر» فقد إنسحب منها بن‎ 
جلول في عام 8 وإنسحب منها أيضا فرحات عباس. وفي تلك السنة قام‎ 
بن جلول يإدشاء حركة سياسية جديدة يتزعمها وأطلق عليها إسم "التجمع‎ 
الفرنسي الإسلامي الجزائري". وبالرغم من تغيير إسم الحركة السياسية التى‎ 
يترعمها بن جلول» فإن الهدف الأساسي لم يتغير وهو إدماج ا-جزائر في فرنسا‎ 
ومحاربة القوانين الفرنسية التى لاتسمح بالمساواة بين المسلمين والأروبن. وقد‎ 
إشتهر الد كتور بن جلول بالتقلبات السياسية في موقفه والدحول في صرعات‎ 
ومناوشات مع كل ا جماعات التى يشتغل معها إلى درحة أنه أصبح غير مقبول‎ 
18 طرف القادة السياسيين الأخرين. وفي الحقيقة» لقد إنتهى سياسا يوم‎ e 
مارس 6 عندما قصدى له المناضلون من ”نحم شمال إفريقيا" وعزلوه نهائيا‎ 
عن جميع الحركات الوطية. ثم إننهت مصداقيته السياسية في جويلية عا‎ 
يوم شكل حر كته السياسية "الدجمع الفرنسي-الإسلامي الجرائري"‎ 8 
. وتحالف مع شخصيات فرنسية لمواجهة حركة "الوطنيين ا جزائريين‎ 
وپإاخحتصارء فإن نشاطه قد إلحصر في مديدة قسنطينة وكان يتعامل مع‎ 
السؤولين الفرنسيين أكثر نما يتعامل مع أبناء وطنه. ولهذا لم تكن له قاعدة‎ 

شعبية في ا جزائر. 


(1). La Fédération des Elus Musulmans d"Algêrle (F.E.M.A.). 
(2). Le Rassemblement Franco-Musulman Algérlen (R.F.M.A.). 
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الفصل الخحادي عشر 


حزب فرحات عباس يتزعم الإصلاحات السياسية 


يعتبر فرحات عباس الذي ولد بالطاهير يوم 1899/10/24 والمتوفى 
يوم 1985/12/24 من الشخصيات البارزة في الساحة السياسية ا جرائرية التى 
لعبت دورا مرموقا سواء في المطالبة يإندماج ال جزائر في فرنسا أو المشاكة في 
حرب التحرير والدعوة إلى إستقلال الجرائر. إنه في الحقيقة مثل الد كتور بن 
جلول» كان يطالب ياندماج اجزائر في فرنساء ونثيل ا-جزائربون المسلمين في 
البران الفرنسي» والمساواة في الحقوق والواجبات بين الاروبيين والمسلمين. وفي 
العشرينات من القرن العشرين» كان يندمي إلى حركة "الشبان الجزائريين" 
ويناضل مع أعضاء هله الحركة من أجل الحصول على إصلاحات تخدم 
اجزائريين المسلمين. ومن الصفات المعروفة عنه أنه كان ”يكره العدف ويؤمن 
بسياسة المراحل ومسايرة الطروف"”. وقد إستهوته الحضارة الفرنسية وأصبح 
شغوفا بها إلى درجة أنه صرح في عام 1931 "إن ال جزاثر أرض فرئسية ونحن 
فرنسيون» لنا قانوننا الشخصي الإسلامي” . كما أكد أنه لا يوجد هناك شيء 
في القرآن يمنع ا جرائري من أن بكون فرنسيا وإنما المانع هو الإستعمار“. 

وعندما يقرا الإنسان كتابه المحواضع ”الشباب اجزائري” الذي أعاد نشره 
في عام 1981ء والذي هو عبارة عن مقالاته القدية التى نشرها في صحيفة 


(1). يحي بوعزيز» مرجع سابق» ص 45 . 


الأمير خحالد "الأقداء” وفي صحيفة "التقدم“ التي كان يصدرها الدكتور بن 
الثامي وفي ل التی کان یصدرھا الد کتور ہن جلول» یخرج 
القاريء بفكرة واضحة وهي أن فرحات عباس الذي زاول تعليمه الإبتدائي 
والثانوي بجيجل» ثم سكيكدة وقسنطينة» ثم تعلمه ا جامعي بال جرائر العاصمة 
قد شارك في الحياة السياسية منذ نعومة أظفاره. وحسب رأيه» فإن هدفه كان 
يعمشل في تخليص ال جرائر من التفرقة العنصرية على فكرة تفوق الغالب 
على المغلوب» ومحو الأسطورة التى تقول أن الأروبيين معحضرون وأن 
ا جرائر بین متخلفون. وحسب زعمه» فإن نضاله کان من أجل إخراج الجرائر 
من قبضة الإستعمار وبناء جرائر تسودها المساواة. وعليه» فإن الأمر يتطلب في 
رأيه إتاحة الفرص للمسلمين لكي يتعلمواء ويحصلوا على الجسية الفرنسية 
ويشحسن مستواهم الإجتماعي©. 

وباحتصار» فإن فرحات عباس يعتبر من الشخصيات السياسية التى 
كانث تتصف بالإعتدال وعدم إستعمال العنف للتخلص من القوانين الفرنسية 
الجائرة. وقد إنخرط منذ الصغر في فدرالية امتعخبين للسكان الأصايين 
ٻا-جرائر» وهي جمعية سياسية كانت تدشكل في الأساس من الشخصيات 
ا جرائرية التى كانت مثقفة باللغة الفرنسية وأعتبرت نفسها مثلة للمسلمين في 
البلديات والجالس العامة امالي. وعندما عقدت هذه الفدرالية أو 
إجتماع لها في ا-جرائر العاصمة في شهر سبتمبر من عام 7 ) حضره مایزید 
عن 150 شخصية سياسية جرائرية . وفي نهاية هذا الإجتماع» اأصدرت هذه 
الفدرالية بيانا حددت فيه مطالبها والمعمثلة فيما يلي : 

1. تمشيل السكان المسلمين في البرلان (الفرنسي). 

2. المساواة في الأجور والعلارات بين الأروبيين والملسلمين. 


(1). Ferhat Abbas, Le Jeune Algérlen: de la Colonie vers la Province. Paris: Editions 
Garnler Frères, 1981, p . 26. 


(2). Charles-Robert e Histoire de "Algérle Contemıporaine (Tom. II). Paris: P.U.F. 
1979, pp. 321-322. 


(8). La Fédératlon des Elus Indlgènes d'Algérle. 
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3. المساواة في مدة الخدمة العسكرية بين الأروبيين و المسلمين . 

4. إلغاء رحصة الذهاب إلىفرنسا بالنسبة للعمال. 

5. إلغاء قانون الإنديجينا الذي يسمح بفرض عقوبات قاسية على 
السلمين . 
6. توفير التعليم والتدريب المهني لأتاء البلد الأصايين . 

7. تطبيق القوائين الإجتماعية الفرنسية في اجرائر . 

8. إعادة تنظيم الدوائر الإنعخابية ومراجعة قانون 1910 الذي يجري 
تطبی ته . 

وكما نلاحظ من هذه المطالب» فإن أعضاء هذه الحركة السياسية 
اليمينية لا يطالبون إلا بالمساواة مع الأروبيين» ولا يطالبون يإستقلال الجزائر 
مثلما سنرى بالسبة للأحزاب اليسارية» ولا يدافعون عن الهوية الإسلامية- 
العربية للجزائر مشلما تطالب جمعية العلماء“. 

وفي شهر جوان من عام 1936 نجححت أحزاب اليسار الفرنسي المحعاطف 
مع الجزائريين المقربين من فرنسا مثال عباس فرحات وبن جلول» واعتقد الجميع 
أن مطالب فدرالية المنتخبين المسلمين المذ كورة أعلاه ستعحقق. لكن رئيس 
الحكومة الفرنسية السيد ”بلوم” واجه معارضة شديدة من النواب الفرنسيين 
ومثلي الأروبيين في الجزائر واضطر للتخلي عن فكرة إعدد مشروع قانون 
يسمح للجزائريين المسلمين أن ينالوا حقوق الواطئة الفرئسية بدون أن يتخلوا 
عن هويتهم العربية الإسلامية. وقد إتهم الأروبيون "بلوم" بأنه يحرض المسلمين 
على الثورة ضد الفرنسيين. كما أن زعماء ”حزب الشعب الجرائري” قد 
وقفوا ضد مشروع ”بلوم فيوليت” وعملوا على إفشال هلا المشروع حث قال 


2 ls ah La Nalssance du Natlonallsme Algrlen. Paris: Editlons de Minult, 
, P. O3. 


(2). Badra Lahoual, "Polltiques Colonlale, klentité nationale et supr-natlonale an Algérle, 
1830-1937", Revue d'Histoire Maghrébine. Vol. 15. Numéro: 49-50 (Juln) 1986, pp 71-87. 
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مصالى الحاج أن المشروع عبارة (عن أداة لإبقاء هيمنة المستوطنين الأروبيين). 
كما أن وفدا من الأروبيين قد قابل رئيس الحكومة ”بلوم”» آنذاك» وأبلغه أأعضاء 
الوفد أنهم لن يقبلوا أبدا أن یکون أي مسلم رئيسا حتى لبلدية صغيرة. 
وحلروه كذلك من مغبة المساواة بين الأروبيين والمسلمين في التصويت لأن 
ذلك يعني فقدان سيطرتهم على البلاد وإنتقال السلطة إلى الأغلبية الساحقة من 
اأسلمين . 
وكان فشل مشروع ”بلوم ں81“ بثابة صدمة لعباس فرحات وين 
جلول وجميع العداصر المئقغة بالفرنسية والمؤيدة لسياسة الإندماج. وإبتداء من 
هذه الهرية التى عقت بالشخصيات الوالية لفرنسا والمؤيدة لفكرة الإأندماج» 
ہدأت جمیع الحركات السياسية في ال جزائر تعمل من أجل وحدة الصف 
ومعارضصة الأرربيين بصفة جماعية. وتكون في هذا الإطار شبه حرب أو تالف 
يضم جميع الأحزاب وأطلق عليه إسم "التجمع الإسلامي-الفرنسي 
الجرائري". وقد إقدرح بن جلول في فيفري 1938 إرسال وفد من ممثلي 
هذه الأحراب إلى باريس والسعي لإقداع الىكومة الفرنسية أن تعيد النظر في 
و الإصلاحات السياسية. لکن الحكومة الفرلسية تچجاهلت الموضوع» 
والأحزاب العحالفة لم تخرج ج بخطة موحدة أو مشت ركة لأن مواقفها متباعدة. 
كما أن الىكومة الفرنسية قد أصبحت مدشغلة بالحرب العالمية الثانية ولم يكن 
لديها أي إستعداد للحوار مع ال جزائريين الموالين لها 
وحلال الحرب العالمية الثانية حاول فرحات عباس وأنصاره أن يستغلوا 
فرصة إنهيار الحكومة الفرنسية في باريس ويتفاوضوا مع ح ركة القاومة الفرنسية 
في ال جراثر بشن الإعتراف بالحقوق السياسية للجرائريين مقابل تعاون أبناء 
e‏ وخحاصة أن ”دارلان" و یرو ” قد طلبا من السكان المسلمين 


(1). Robert Aron, Les Orlgine de la Guerre d'Algêrle, Parls: Fayard, 1962, pp. 72-73. 
(2). le Rassemblement Franco-Musulman Algérlen. 
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مساعدة فرنسا في التخلص من الإحتلال الألماني» ومقابل ذلك ستأحد فرنسا 
مطالبهم السياسية بعين الإعتبار. وبالفعل» فقد قام فرحات عباس في 
بداية 1943 بتحرير بيان وقعه مع 28 شخصية سياسية من زملاثه المنتخبين» 
وأبدوا فيه إستعدادهم للمشاركة في الع ركة من أجل تحرير فرنسا ولکن ہشرط 
أن تلترم فرنسا بعدم السماح لأية تفرقة عنصرية بين الأفرادء سواء كانت هذه 
التفرقة عرقية أو دينية. وأكدوا في هذا البيان على طرورة إعطاء الحقوق 
السياسية للجرائريين ومدح حرية التعبير للجميع. كما طالبوا بعقد موقر 
للمنعخبين ومشلي جميع المنظمات الإسلامية وذلك بقصد إعداد قانون يتضمن 
جميع المسائل السياسية والإقتصادية والإجتماعية. 

لكن ”جيرو” مدل حركة المقاومة الفرئسية في الجراثر أظهر معارضته 
وعدم مبالاته بهذا البيات خت أجاب الوفد الجرائري الذي جاء لمقابلته بعد 
ذلك بأنه منشغل بالحرب وليس بالسياسية. وبالرغم من هلا الرد السلبيء فلم 
يسسلم فرحات عباس و 28 من زملائه المنتخبين حيث قاموا يوم 10 
فيفيري 1943 يإصدار وثيقة جديدة أطلقوا عليها إسم ”بيان الشعب 
ا-لجزائري““» ثم أضافوا إليها مشروعهم لاإصلاحات السياسية والإقصادية» 
وقاموا بعسليم الويقتين إلى الجدرال ديغول يوم 10 جوان 1943 . كما سلموا 
في نفس الوقت نسخا أحرى إلى الجنرال ”كاترو” الذي عين في سنة 1943 
مسولا عن ال جزائر. وتتلخص نقاط البيان فى المطالبة يإدشاء دولة جرائرية 
یکون لھا دستورها الخاص بهاء یتم إعداده أعضاء في مجلس جرائري 
إنتقالي منعخب من طرف جميع سكان ا جزائر. 

وبعد رفض المشروع الذي تقدم له فرحات عباس إلى السلطات 
الفرنسية في ال جزائر قرر هذا الأخير أن يقترب من مصالي الحاج زعيم حرب 
الشعب والشيخ البشير الإبراهمي زعيم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


(1). Le Manlfeste du Peuple Algérlen. 


والحرب الشيوعي الجزائري وبداً يعمل من أجل التحالف معهم ضد الجالية 
الأروبية في ال جزائر. كما غير حطته وأصبح يعمل على توسيع قاعدة حزبه في 
الأوساط الشعبية فلريا يتمكن من تحريك الجماهير ويستمع الفرنسيون إلى 
مطالبه التى لاتجحد صدى لدى المسؤولين الفرنسيين في باريس والأروبيين في 
اجزائر. وبالفعل فقد أقام علاقات ودية مع مصالي الحاج وزاره في المعتقل. 
وعندما أطلق سراح مصالي الحاج يوم 26 أفريل 1943 بعد أن جاء الحلفاء إلى 
ا-جرائر وصدر عفو عن جميع المساجين الذين تمت محاكمتدهم في عهد حكومة 
"فيشي» مر زعيم حزب الشعب بسيطف وإلتقى بالسيد فرحات والبشير 
الإبراهمي والسيد موريس لابور (من الحرب الشيوعي) وتاور الزعماء الأربعة 
في كيفية وضع إستراجية مشت ركة وإتخاذ موقف موحد بالسبة للقضايا الى 
تهم مصير البلاد". وفي هذا الإجعماع إتفق الرعماء الأربعة على إصدار وثيقة 
مشت ركة تعبر عن إرادتهم القوية لتأسيس دولة جزائرية ووضع دستور -جمهورية 
جزائرية مستقلة وذلك بقصد تكوين فدرالية مع ا-جمهورية الفرنسية. وقد أطلق 
على هلا البيان الذي صدر يوم 14 مارس 1944 إسم "أصدقاء البيان 
والحرية". وفيه وافق فرحات عباس على إقتراح من مصالى الحاج بأن يلغي 
منصب الحاكم العام في ا لجرائر ویدحول الحاكم العام إلى سفير. 

وفي إجتماع سطيف بين عباس ومصالي والبشير الإبراهيمي وموريس 
لابور 0ur(‏ ط14 Maurice‏ قال فرحات لمصالي الحاج مايلي : "لقد كنت 
ضدك» أدافع بحرارة عن الإندماج ووقفت ضدك. لقد أبعت الأحداث أئك 
كنت على صواب وكدت أنا على حطا. اليوم أعترف لك بأنني سأتبع 
ولاك 2 . 


(1). Jeanson, Op.CIt., p. 71. 
(2). Les Amis de Manlfeste et de la Liberté {A.M.L.). 
(3). Benjamin Stora, Messall Had] 1898-1994, Paris: Editions Le Sycamore, 1982, p. 169. 
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ونستخلص من ما تقدم آن فرحات عباس قد فقد أي أمل في التفاحم 
مع الفرنسيين وأن التعاون مع الأحزاب ال جزائرية المعارضة للأروبيين و الداعية 
لإستقلال الجرائ هو السبيل الوحيد لتحقيقق طموحات أبناء الشعب الجزائري. 
الحقيقة قد أكدها له مصالي الحاج عندما قال له ذات يوم : "إنني أثق 

في العمل من أجل إقامة جمهورية جرائرية في نظام فدرالي مع فرنساء 
کي الان لآ في قرسا إن فرنسا لن تعطيك شيغا ولن تتنازل عن أي 
شيء إلا بالقرة لأن ما أحلته بالقوة لا يمكن انتراعه إلا بالقوة ". 

وہاحتصار» فإن تحالف عباس فرحات مع مصالي الحاج وجمعية العلماء 
والحزب الشيوعي ام جزائري في أفريل 1943» وتعيون ا-جنرال كاثرو حاكما عاما 
على الجرائر ومحافظا للدولة مكلفا بالشؤون الجرائرية في شهر جوان من 
عام 3 غیرت مجری الأمور پالسبة للمستقبل السياسي لفرحات عباس. 
وبمجرد أن إستلم الساطة في بداية شهر جران 1934 أعلن الحاكم العام كاترو 
أنه يعتبر الجزائر جزءا لا يتجزء من فرنسا وأنه لايقبل أن تكون النقاط المقترحة 
من طرف اجرائريين قراعد للعمل والتفاوض“. وكان هذا الجواب بثابة صدمة 
وتأکیدا للحوار الذي جرى بين فرحات عباس ومصالي الحاج. 

وفي يوم 22 سبتمبر 1943 جاء الرد من فرحات عباس وزملاءه في 
الجلس الالي حيث قرروا أن يقاطعوا إجتماع الجلس الالي وأصدروا بيانا أعلنوا 
فيه بهم متمسکون بالنفاط الواردة في الوثيقة التى سلمت إلى الجنرال 
”كاترو“ ولا بد أن تكون الإصلاحات القترحة هي القواعد الأساسية لأي 
کو و أي تفاوض. وآنذاك إنرعج ”كاترو" من هذا الموقف»› وأصدر بدوره 
أمرا يإلقاء القبض على السيد فرحات عباس والسيد السائح عبد القادر (رئيس 
مجموعة النواب المسلمين في امجلس الالي) ووضعهما تحت الإقامة الجبرية 
وذلك بحجة أنهما يحرضان الاواب على العصيان في وقت الحرب. كما 


(1). Ibld; p. 189. 
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أمضى قرارا بتدحية النواب الذين يمثلون العرب في امجلس المالي. إلا أن الحاكم 
العام تراجع عن قراره بطرد النواب العرب من i‏ المالي بعد ان تدحل 
النواب الارؤيرن في مجلس المالي. لکن ”کاترو" صر على بقاء السيد فرحات 
عباس والسايح عبد القادر رهن الإعتقال ولم يتم الإفراج عنهما إلا يوم 2 
ديسمبر 1943 بعد أن تحرك الرأي العام وتأزم الوضع في ال جزائر بسبب 
حجزهما بطريفة تعسفية. 

وفي يوم 4 مارس 1944 تدعم موقف فرحات عباس وبرنامجه 
السياسي حيث ٿم الإعلان عن حلق كتلة وطنية أطلق علیها اسم :أصدقاء 
البيان والحرية *» وهي حركة سياسية تضم حزب الشعب وجمعية العلماء 
وا لعزب الشيوعي ا-جرائري وذلك بالإضافة إلى حرب فرحات عباس الذي 
أصبح يتزعم هله الح ركة. وهكلا إستطاع فرحات عباس أن يجح في ححطته 
الرامية لتوحيد صفوف الأحزاب الجزائرية» وبدأ يعمل لتوسيع قاعدة حزبه في 
الأوساط الشعبية. وفي يوم 13 سبتمبر 1944 أصدر جريدة ” ” وذلك 
للدفاع عن الموقف المشترك ل"أصدقاء البيان والحرية ” وأصبحت 
توزع 0 نسهخة. وطالب فرحات عباس في العدد الأرل من جریدته 
يإئشاء جمهورية جزائرية وذلك بقصد تكوين إتحاد فدرالي مع الجمهورية 
الفرنسية ضد الإمبرالية وضد الإستعمار. وحسب بعض e‏ فقد إنضم 
إلى حركة ”أصدقاء البيان والحرية 500,000 مناضل. 

وإستغل فرحات عباس قرار فرنسا بنفي وإبعاد مصالي الحاج في الفترة 
المعدة من 23 أفريل 1945 إلى 20 جوان 1946» وحاول أن يكون هو النسق 
بين الأحراب الوطنية ويواجه السلطات الفرنسية بقائمة موحدة في الإندخابات 
ويحصل على نتائج إيجابية. لكن الأمور فلتت من يد فرحات عباس عندما قام 


(1). Collette et Francis Jeanson, L'Aigérle hors la lol. Parla: Seull, 1955, pp. 70-71. 
(2). Les Amis du Manifest et de la Liberté (A.M.L.). 
(3). Jeanson, Op.Cit., p. 70. 
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الناضلون يوم 8 ماي 1945 بالمشاركة في الإحتفالات الخاصة بالإنتصار على 
النازية ونخرير فرنسا من الإحتلال الألمانيء ورفعوا لافتات كتب عايها ”نيا 
الجراثر "» ” أطلقوا سراح مصالي“ ”تيا الجزائر المسعقلة ". 

ففي هذا اليوم الذي هو الثلاثاء قام الأروبيون بقمع وتحويل المظاهرة 
السلمية (المسموح بها فائوئيا) إلى مجزرة رهيبة وذلك بقصد حلق الفزرع 
والهلع في اللفوس وحل الأحراب السياسية المناهضة لهم ولسیاستهم الهادفة 
إلى الإستتثار بالسلطة والنفوذ والثروة وعدم السماح للجزائريين أن يتقاسموا 
معهم السلطة. وبالفعل فقد قامت السلطات الفرنسية بحل ”حزب الشعب“ 
و"أصدقاء البيان والحرية ” وألقت القبض على فرحات عباس وحوالي 4,560 
مناضل» منهم 3,096 في ولاية قسنطيدة وحدهاء و505 في ولاية وهران» 
و359 في ولاية الجرائره. وقد أستشهد في معارك 8 ماي وما بعدها 
حوالي 0 جزائري» ولقي 104 مستوطن أروبي حتفهم في هذه المواجهة 
بين السكان المسلمين والقوات الفرنسية. وقد طالب الأروبيون الىكومة 
الفرنسية يإعدام السببين في أحداث 8 ماي 1945 ومنهم فرحات عباس. 


وېعد حروجه من السجن يوم 16 مارس 1946 بعد إصدار عفو عام عن 
الأفراد الذين ألفي عليهم القبض لأسباب سياسية يوم 9 مارس 1946 وتأكده 
بأن حزب الشعب وأنصار مصالي كانوا وراء تظيم مظاهرات 8 ماي 1945 
قر الإبتعاد بصفة نهائية عن مصالي الحاج» وقام بتكوين حزب جديد أطلق 
عليه إسم "الإنحاد الديقراطي للبيان الجرائري". وفي الحقيقةء أنه لم يكن 
متضايقا من مصالي الحاج ولكنه كان معضايقا من المعطرفين في حزب الشعب 
أمثال الد كتور سعدان» والسيد بومدجل والسيد ساطور“. وفي خحطابه يوم أول 


(1). Benjamin Stora, Op.CIt., p. 192. 

(2). Jeanson, Op.CIt., pp. 70-71. 

(3). L'Unlon Démocratique de Manifeste Algérlen (U.D.M.A.). 
(4). Aron, Op.CIt., p. 250. 
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ماي 1946 أعلن فرحات عباس عن سياسته الجديدة والمحمثلة فى الشعارات 
الثلاثة: 

لا لاواندماج» 

لا للأسیاد الجدد» 

لا لاإنفصال“". 

وبعد أن أظهر إعتداله والترامه وتعهد بعدم الإنفصال عن فرنساء 
سمحت له السلطات الفرنسية بالمشاركة فى الإنتخابات التى جرت يوم 2 
جوان 1946ء لتأسيس البرلان الفرنسي الجديد حيث سمح قائون 5 
أكتوبر 1946 للجرائريين المسلمين أن ينتخبوا 15 نائبا لتمثيلهم فيه و 6 نواب 
في مجلس الشيوخ الفرنسي» ونال فرحات عباس 72/ من أصوات المصوتين 
السلمين أي 11 من جملة 3 مقعد وذلك بصفته الحرب الكبير العترف به . 
أما حزب الشعب فقد بقي مبحظورا ولم يشارك في هذه الإندخابات. 

وفي يوم 9 اوت 6 ققدم فرحات عباس اسم حزبه الشروع الجديد 
للإصلاحات السياسية والدي يعضمن النقاط التالية : 

1. جمهورية ذات إستقلال ذاتي تتمتع بالسيادة وعلمها. 

2. دولة منضمة إلى الإتحاد الفرنسى. 

3. برلان يتم إنتخاب أعضائه في إقتراح سري من طرف جميع 
ا جرائریین. 

4. حكومة تتكون من رئيس جمهورية يتم إختياره بطريقة مباشرة . 

5. ثل فرنسا في ال لائر مذوب عام ویکون له صوت إستشاري في 
مجلس الوزراء. 


(1). Ibîd; p. 250. 
(2). Aron, Op.Cit., p. 253. 
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وعندما إنشهى النواب الفرنسيون من مناقشة مشرو ع الإصلاحات 
السياسية في ا جزاثر وصوتوا عليه يوم 27 أوت 1947 ب 319 صوت ضد 89 
وإمتداع ! 4 عن التصويت» شعر فرحات عباس وزملاءه في الحرب بخيبة ة أمل 
کبيرة لان انون الجديد لم يعضمن أية نقطة من النقاط التى إشتمل عليها 
برنامجه المقترح “. وقد رفض فرحات عباس وزملاءه ان يحضىروا ا-جلسة التي 
وقع فيها التصويت» وإمتع الشيوعيون كذلك عن التصريت. 

وباحتصار» فإن التصويت على الإصلاحات السياسية في ا جزائر التى 
تضمنها قانون 20 سبتمبر 1947» قد أغلق باب العمل الشرعي ولم يبقى 
مفتوحا إلا باب العمل عن طريق العنف. ولعل الشىء الذي لبط عرية ا 
عباس الذي رفع شعار “التعبير الثوري عن طريق القانون” هو أن حكومة "روبير 
شومان" الضعيفة خحضعت اضغوطات الأروبيين با-جزائر وخحاصة لمثلهم 
لخب من قسدطيدة روني مايیر"» وقامت يوم 11 فيفري 1948 بعزل الحاكم 
العام للجزائر ”شاطينر ×سةمعنواهط” الذي كان معتدلا وعينت في محله 
رجلا محابيا ومۇيدا للأروبيين هو "مارسيل- إدموند نيجيلان 
”“Marce1-Edmond Naegelen‏ الذي سيقوم بتزوير الإنتخابات ويقضي 
على أي تعاون أو حوار بين المسلمين والأرويين”. 


وكان من المفروض أن تجري الإنتخابات البرلانية في ا-جزائر لتكوين 
مجلس ا-جرائري الجديد المتكون من 60 نائب بمثلون الاروبيين و 60 نائب 
يلون المسلمين يوم 15 جانفي 1948 لكنها تأجلت إلى أن جاء الحاكم العام 
الجديد البارع في تروبر الإندخابات يوم 11 فيفري 1948ء وآنداك تقرر أن 
تجرى الإنتخابات في أفريل 1948 » فقام نايجيلان بتزوير تلك الإنعخابات 
ونجححت قائمة المستقلين (عملاء الإدارة الإإستعمارية) وبشى فرحات عباس باهتا 
لا يصدق ما تراه عییت. 
André Nouschl, La Nalssance du Natlonallsme Algérlen. Paris: Seuil, 1962, p. 149.‏ .)1( 


(2). Charles Robert Ageron, Histolre de Algérîe Contemporaine, Op.Cit., p. 610. 
(3). Nouachl, Op.Clt., p. 153. 
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وإستمر الوضع متأزما بين فرحات عباس والفرنسيين إلى أن قامت ثورة 
أول نوفمبر 1954 وغيرت الموازين» وأدرك فرحات عباس أن الطريق مسدود 
أمامه ولا يستطيع أن يفعل أي شىء لتغيير مجرى الأمور» فقرر في شهر 
جانفي 1955 أن يتصل بالمسؤولين في جبهة التحرير عن طريق السيد عمار 
القامة. وجاءه الرد بالإيجاب يوم 6 ماي 5 حيث إلتقى بالسيد عبان 
رمضان والسيد أو عمران فأستفسرهما عن إمكانية نجاح الثورة وقرة جيش 
التحرير. فأجابه عبان رمضان : "إن جيش التحرير يملك أسلحة كافية وقادر 
على دحر الجيش الفرنسي ودفعه إلى البحر". وطلب عباس من عبان رمضان 
إذا كان في إمكانه أن يتكلم مع المسؤولين الفرنسيين عن إمكانية المغاوضات 
رإيقاف القتال. فقال له عبان رمضان: "نحن نوافق على ذلك لکن بشرط أن 
تكون المفاوضات مع جبهة النحرير الوطني". وبيدوا أن فرحات عباس كان 
معخوفا من الإنضمام المتأحر إلى ثورة الشعب» فسأل عبان رمضان ذات يوم : 
"إننا نبخشى أن يتهمبا بعض أعضاء الوفد الحارجى بأننا أحذنا قطار جبهة 
التحرير وهو يسير!” فطمأنه عبان رمضان بقوله : إن جبهة النحرير ليست ملكا 
لأحد. إنها ملك للشعب الذي يناضل””. وفي شهر أفريل من عام 1956 
إلعحق بالقاهرة مع الد كتور فرنسيس» وانضم إلى جبهة الدحرير وتحرل من 
رجل حوار وتغيير عن طريق القانون إلى رجل ثوري يستعمل العدف والقوة 
لاسترداد حقوق شعبه المهضومة»ء ولعله کان یتذ کر پاستمرار ماقاله له ذات يوم 
مصالي الحاج بأن ما أحلته فرنسا بالقوة لا يكن إستعادته وإنتراعه إلا بالقوة. 


(1). Ferhat Abbas, Autopsle d'une guerre. Paris: Edltlons Garnler, 1980, pP. 77-83. 
(2). Ibid; pp. 150-153. 
(3). Benjamin Store, Op.CIit., p. 189. 
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الفصل الثاني عشر 
حركة جمعية العلماء تتحدى الغزو الأروبي للجزائر 


جمعية العلماء تدافع عن القيم الاسلامية للشعب ال جزائري : 

تعتبر "جمعية العلماء المسلمين الجرائريين“ حركة سياسية ذات قاعدة 
شعبية لامثيل لها في تاريخ ا-إزائر. وخلافا لحركة الإتحاد الديقراطي للبيان 
ا جزائري التى كان يلهث زعماؤها من أجل الحصول على مقاعد سياسية في 
الجالس المنعخبة محليا والدحول في حوار مع السلطات الأروبية من أجل 
الحصول على حقوق سياسية في إطار القوانين والسيادة الفرنسية» فإن جمعية 
العلماء قد إتجهت مدد البداية إلى غرس بذور الروح الوطية في نفوس الشباب 
ا جزائري وتعليمهم بلغة آبائهم وأجدادهم وتعريفهم بالتراث العربي-الإسلامي 
بحيث تكون لهم عزية قوية وتعلق كبير با جرائر التى إبتليت بالغزو الأجابي 
والإحتلال الأروبي الذي يهدف إلى إبتلاعها ومحو مقوماتها العربية- 
الإسلامية. ولهذ يكنا أن نقول أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين هي 
حركة سياسية ذات رسالة ثقافية وعلمية إجتماعية تهدف إلى حماية التراث 
الوطني من الذوبان في الحضارة الأروبية» وبعث الروح الوطية في النفوس عن 
طريق تعليم الشباب و خلق الوعي الإجتماعي ومحاربة رجال الدين الزيفين 
الذين حاولت فرنسا أن تستعمالهم لتثبيط عزائم الجزائريين» ونشر إسلام مزيف 
يخدم مصلحة قوة الإحتلال ويساعد على تنفير الجزائريين من دينهم الإسلامي 
الحنيف. 

ومن البداية پنبغى أن شير إلى أن جمعية العلماء المسلمين ال جرائريين قد 
برزت إلى الوجود كحركة سياسية إسلامية ذات جذور إجتماعية قوية وذلك 
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في إطار الصحوة الإسلامية وحركات التحرير العربية الى عمت العالم العربي 
والعالم الإسلامي في بداية العشرين. كما أنها ظهرت إلى الوجود في وقت 
تكاثر فيه الحديث عن إندماج ال جرائر في فرنسا والدعوة للتخلي عن الهوبة 
الإسلامية للحصول على الجنسية الفرنسية (مثلما نصت على ذلك إصلاحات 
جورج كليمانصو سنة 1919). وعليه» فإن محاولة الأروبيين لاإستيلاء على 
عدة بلدان إسلامية بعد إلحاق هزية قاسية بتركيا في نهاية الحرب العالمية 
الأولى» وإحتفال الأروبين في ا-جزائر سنة 1930 برور قرن على إحتلال البلاد 
وفرض الهيمدة الفرئسية على الجرائريين ومعاملعهم للجرائر معاملة جافة وقاسية 
من طرف الأروبيين المتواجدين بال جزائر» قد مهدت الطريق جمعية العلماء 
وساعدتها على أداء رسالتها الوطنية وإلتفاف الناس حولها. ونستخاص من ما 
سبتق ذكره» أن جمعية العلماء قد جاءت في وقت مناسب لتحقيق رغبة شعبية 
عارمة وهي الببحث عن وسائل لإيثاف الهجمة الإستعمارية الشرسة على 
اللسلمين والتعاون مع رجال الإصلاح المسلمين في تونس والمغرب ومصر وبقية 
الدول العربية والإسلامية بقصد بعث الروح الوطنية وتوحيد الصف جابهة 
الغربيين المححالفين ضد المسلمين. كما أنها أسست بقصد محاربة أصحاب 
الروايا لأن الزاوية كانت تعتبر في نظر جمعية العلماء هى حجر عثرة أمام 
الحركة الوطنية وجهود رجالها. و الطرق الصوفية» في رأي جمعية العلماء 
هي: ”علة العلل في الإفساد ومنيع الشرور“. ففي رأي عبد الحميد بن باديس: 
"إن كل ماهو متفش في الأمة من إبتداع في الدين وضلال في العقيدة وجهل 
بل شيءِ وغفلة عن الحياة وإلحاد في الناشفة» فمدشوءه من الطرق ومرجعه 
إليها*. 

وفي واقع الأمر أن جمعية العلماء المسلمين ال جرائريين قد أنطلقت في 


(1). Saadedine Ben Chneb, "Quelques Historlens Arabes Modernes d'Algérle" Revue 
Afrlcaine, Tom. C, 1956, pp. 475-499, 


رم. نصر الجويلى ”جمعية العلماء المسلمين الجرائريين بين الدين والسياسة" انجلة التاريخية 
المغاربيةء عدد 50-49 (جران) 1988» ص 109 . 
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أعمالها كمنظمة تعليمية ذات أهداف محددة تشتغل في إطار دولة إستعمارية 
عملاقة. فقد كانت جهودها وأعملالها الحضارية تهدف إلى : 

1. إحياء الدين الإسلامي وتطهيره من الشوائب التى علقت به خلال 

القرون الاخيرة 

2. العمل من أجل بعث وتطوير الثقافة العربية الإسلامية 

3. السعي لتوحيد أبناء الشعب الإزائري تحت راية العروبة والإسلام 

4. توعية الشباب ال جرائري بالشخصية الجزائرية وتهيته للنضال في 

المستقبل 

5. إقامة جسور للتعاون بين الجرائر وبقية الدول العربية والإسلامية 

6. الدعوة إلى توحيد العمل المشترك مع أبناء تونس والمغرب 

7. نشر تعليم عربي مستوحى من الوحدة العريية الإسلامية". 

ولعله من افيد أن نضيف هنا حقيقة آخرى عن سبب من أسباب إنشاء 
جمعية العلماء في مطلع الثلاثينات من القرن العشرين وهي الوقوف في وجه 

بعض ال جرائر بين اللقفين ثقافة فرنسية ذلك أن مجموعة كبيرة منهم تنكرت 
الأمة الجرائرية المستمدة من الإسلام. ومن الغريب أن يعقد هؤلاء المغقفون 
إجتماع في شهر جوان 1930 بعاصمة ازائر تردا على الاضي وإنسلاخا منه 
وتدكرا للقومية ال جرائريةء جاء ذلك على لسان أحد أعضائها البارزين وهو 
فرحات عباس إذ يقول :“ولو إني أكتشفت القومية ا-جزائرية لكدت من القوميين 
ولا حجلت من ذلك» فالرجال الدين ماتوا من أجل منلهم الوطنية مکرمون 
محترمون» ولاتساوي حياتي أكثر من حياتهم» ومع ذلك فلن اموت من أجل 
وطن جزائري لأن ذلك الوطن ليس له وجود. ولقد سألت التاريخ وسألت 
الأحياء والأمرات وزرت المقابر فلم يحدثني أحد عنه» ولا یکن البناء على 


(1). عبد الكريم برصفصاف "جمعية العلماء المسلمين الجرائريين وموقفها من طهرر ار كة البربرية 
في الجراة" ا التاريخية المغاربيةء علد 64-63 (جويلية) 1991» ص 244-243 . 
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الهواء. ولقد إستبعدنا جميعا هذه الأوهام لنربط نهاثيا مستقبلنا با حققته فرنسا 
هذه البلاد"(. 


وأكد الأستاذ نصر الجويلي أن ”هذا الموقف ليس مستبعدا من فريق 
تلقف ثقافة فرئسية وتتلمذ على مستشرقين دأبهم الوحيد طمس معالم التاريخ 
القومي للشعوب العربية الإسلامية والتدكر لكل ما أبدعوه من حضارة وتقدم 
في شتى الجالات بحيث أن هؤلاء نجدهم قليلي التحمس والشعور بالوطنية 
الحقة. وقد تصدت جمعية العلماء لهذه الجماعة وفندت أقوالها ومزاعمها با 
كانت تدشره في الصحف القائمة آنذاك. وما تقوله ال جمعية :"إننا نحن فدشنا 
في صحف التاريخ» وفتشنا في الحالة الحاضرةء فوجدنا الأمة الجزائرية المسلمة 
مكونة موجودة كما وجدت كل أم الدنياء ولهذه الأمة تاريخها الحافل 
بجلائل الأعمال» ولها وحدتها الدينية واللغويةء ولها تقافتها الخاصة وعوائدها 
وأحلاقها با فيها من حسن وقبيح شأن كل آمة في الدنيا". 

والحقيقة التى يبغى أن تقال عن جمعية العلماء أنها كحركة سياسية 
يرت عن غرها من الحركات الرطتية الأحرئ ية عبد اليك إن 
باديس القوية وكذلك بوجود نخبة نشيطة من رجال الإصلاح في اجرائر يرجح 
إلبهم الفضل في تدشيط جرائد جمعية العلماء وإقامة علاقات وطيدة مع 
الحركات الإسلامية في تونس وفي المشرق العريي وذلك بحكم خبرتهم 
وزياراتهم لعدة بلدان عربية وإسلامية“. فبالئسبة لشخصية عبد الحميد بن 
بادیس» نلاحظ انه یسی إلى عائلة مرموقة بمدينة قسنطيبة التى ولد بها 
سنة 1889 وتوفي بھا كذلك يوم 16 آفريل 0 . ولقد کان الد الکيء 
نشيطا في السياسة» فاشتغل قاضيا ومسعشارا بالجلس العام لمدية قسعطينة 


(1). مجلة الشهاب» ج 1ء م 12» 1936 . 


. 0 الجریلى› مرجع سابق» ص‎ .2( 
(3). All Merad, Le Reformisme Musulman en Algérie: de 1925 ã 1940. Paris: Mouton & 
Co. 1967, p. 79. 
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وناب في الجلس النيابي اللي وعضو امجلس الأعلى في ال جزائر. وإذا كان 
شفيقه مولود الزبير قد تعلم الفرنسية وأصيح محامیاء فان عبد الحمید بن بادیس 
لم يلتحق بأية مدرسة فرنسية ولكنه تتلمذ على يد الشيخ حمدان الونيسي 
والتحق بجامعة الريتونة في تونس ثم عاد في سدة 1911 إلى مدينة قسنطينة 
حيث فتح مدرسة باإامع الأحضر وشرع في تکوین جيل جدید بژمن بذک ل 
التى روج لها منذ الصغر والتي أصبحت شعارا -جمعية العلماء وهي "العربية 
لغتناء الإسلام دينتاء الجرائر وطتتا”. وعندما إندلعت الحرب العالمية الأولى 
سنة 1914ء توجه إلى السعودية لإداء مناسك الحج» وقام بزيارة بعض العواصم 
العربية لتبادل الآراء مع بعض السؤولين هناك ثم عاد إلى قسنطينة لإسسناف 
عمله هناك. 

وباحتصارء فإك عبقرية عبد الحميد بن باديس تتمثل في تحديد برنامج 
عمله السياسي مدد البداية وهو الدفاع عن اللغة العربية وبعث نهضة إسلامية 
في امجرائر والنمسك بالشخصية الوطنية الإجرائرية. ولتحقيى هله الأهداف 
اللسطرة في پرنامجه» قام عبد الحميد ہن بادیس بتو ظیف بعض الطاقات النلاقة 
من رجال الإصلاح في ام جرائر وتحفيرهم العمل السياسي والثقافي الهادىء 
وذلك في إطار الجرائد التى بدا يصدرها إبتداء من سنة 1925 . ففي يوم 2 
جويلية 5 قرر إصدار جريدة "المنقد“ وساعده فى ذلك السيد أحمد 
و بقسنطينة. ومن خلالها بداً هذا المغكر وال جماعة اللدعمة له» يقومون 
بدشر أرائهم وتبليغها للسكان حتى يتعرفوا عليها ويضموا إليهم. وتفطدت 
فرنسا إلى الكلام الخطير الذي يهدف إلى إيقاظ ضمائر الجر ائريون» فقامت في 
شهر نوفمبر من عام 5 بنع جريدة "المنقذ“ من الظهور بعد صدور 18 
عددا مدها. وآنذاك قرر عبد الحمید بن بادیس تعويضها بجريدة ”الشهاب” التى 
إستمرت في الصدور حتى عام 39 . وإستعان عبد الحمید بن بادیس برمیله 
الوفي له» الذي يتمتع بمقدرة هائلة في الكتابت فعين الشيخ البشير الإبرهيمي 
(1965-1889) مسؤولا عن نشر جريدة ”الشهاب” مع العلم أن الشيخ البشير 
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الإبراهيمي کان قد تجول في المشرق العربي وعاش هناك لمداة 10 سنوات 
(1922-1912) وتربطه برعماء الحركة الإسلامية في المشرق العربي علاقات 
حميمة . وعدد تاس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يوم 5 ماي 1930 
باجرائر العاصمةء تم تعيين الشيخ الإبراهيمي ابا لإبن بادیس» وکلفه هذا 
الأحير بالإقامة في مدينة تلمسان وتدشيط حركة جمعية العلماء ومدارسها 
بالغرب ا-جزاثري. وإستعان عبد الحميد بن باديس كذلك بالشيخ مبارك ايلي 
(1945-1897) الذي كان يعتبر بمثابة المفكر الكبير -جمعية العلماء والذي تم 
تعيينه أمين مال جمعية العلماء عند إنشائها يوم 5 ماي 1931 . وبالإضافة إلى 
مساهمته الكبيرة في إنشاء مدرسة بالعربية في الأغواط والتدريس بها 
من 7 إلى غاية 1933 فإن الشيخ مبارك الميلي قد قام بدشر كتابه المشهور 
"ناريخ ا جزائر في الحاضر والماضي“ سنة 1929 وتصدى فيه للفرنسیين الذين 
کانوا یقولون أن الحضارة الرومانية قد ثرت في ا تزائريين وان الرسلام جاءِ 
بالدين فقط ولم يأت بأية حضارة. وکان الذي نشر الجزء الأول منه 
سدة 1929» وال جرء الثاني سنة 1932 أذ ثر کبیر في نفوس ا جرائريين الذين أقبلوا 
على فراءته بشغف کبیر”“. وإستفاد عبد الحید بن بادیس e‏ من خحدمات 
الأستاذ أحمد توفيتق المدئي (1983-1899) الذي يجيد العربية والفرنسية» 
وتعلم بتوئس» وساهم في إنشاء حزب الدستور التونسي. وعندما قامت فرنسا 
بإبعاده من تونس إلى الجرائر سنة 1925» إستعان به عبد الحميد بن باديس في 
تحرير جريدة ”الشهاب” وكان هو المسؤول السياسي فيها وعن التعليقات 
السياسية التى تكتب بها. وسنرى فيما بعد نه هو الذي سيشرف على جريدة 
"البصائر” فيما بعد» ويعطيها صبغة جريدة عصرية من النوع الرفيع. وأكثر من 
ذلك» كان للأستاذ أحمد توفي المدني إتصالات مستمرة مع الشيخ شكيب 
أرسلان» زعيم الح ركة الإسلامية في المشرق العربي. وإستفادت جمعية العلماء 


س س 
Saadedine Ben Chneb "Quelques Histolres Arabes Modernes d'Algérle", Revue‏ .)1( 
Afrlcalne, Tom C, 1956, pp. 475499.‏ 
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كذلك من حدمات الطيب العقبي (1960-1888) الذي عاش في المشرق 
العربي لمدة طويلة ثم عاد إلى الجرائر واستقر بمديدة بسكرة» وصار فيما بعد 
رئيس تحرير جريدة "البصائر”. واستعان عبد الحميد إبن باديس بالشيخ الامين 
العمودي في الفترة الممتدة من 1931 إلى غاية 1935 وكلفه يإصدار جريدة 
“الدفاع” باللغة الفرنسية» وتبليغ رسالة جمعية العلماء إلى امجزائريين الذين تعذر 
عایهم تعلم لغتهم العربية. 

وبالرغم من عدم تحديد موقفها السياسي وعدم تقديم مطالب سياسية 
محددة أو الترشح للإتخابات الحلية فقد كان -جمعية العلماء وزن سياسي في 
الساحة الجراثرية لأنها تضم كبار الشخصيات ذات الإتجاه الإسلامي في 
ا-جزائر. فإن كان عبد الحميد بن باديس مفكرا إسلاميا كبيراء فإن الشيخ البشير 
الإأبراهيمي كان مفكرا ثقافيا وإجتماعيا. وإذا كان الشيخ مبارك الميلي مؤرحا 
مرموقاء فإن توفيق الدني كان صحفيا وسياسيا بارعا. ومن خلال العمل 
المشترك لهذه المجموعة» برزت جمعية العلماء ككتلة سياسية ذات إتجاه ديني» 
تتلخص أهدافها في الدفاع عن اللغة العربية والإسلام في بلاد الجرائر. ولكي 
لاتتعرض اج جمعية إلى مضايقات سياسية من طرف الإدارة الإستعمارية» قرر 
القادة التاريخيون -جمعية العلماء أن بيتعدوا عن العمل السياسي وأن يؤسسوا 
حزبا دیديا يضم جيمع الفكرين الإسلاميين الذين عندهم ميول تعليمية ورغبة 
لتدريب وتكوين الشباب الجزائري واستعمال اللغة العربية. وعندما تأسست 
جمعية العلماء يوم 5 ماي 1931 با جرائر العاصمة» ہرز حلاف اکیز ہین الشيخ 
العليب العقبي الذي قال بأنه رجل سياسي بالدرجة الأولى وسیبقی كذلك 
حعى يوم قيام الثورة وبين الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي يقت المشاحدات 
ال 


0 Charles-Robert Ageron, Histolre de 'Aigérîe Contemporalne. Paris: P.Û.F, 1979, 
p. 326. 


(2). Merad, Op.Cit., p. 49. 
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واندهى الصراع بخروج الشيخ مولود الحافظي وجماعته من جمعية 
العلماء بعد سلة واحدة وتأسيس جممية أخحرى منافسة -جمعية العلماء أطلق 
عليها إسم ”جمعية علماء السنة الجرائريين“. لكن هذه الجمعية المدشقة التى 
أسسها الشيخ مولود الحافظي يوم 15 ستبمبر 1932 تعثرت في شهر 
نوفمبر 1935 . 


التوجهات السياسية -جمعية العلماء في عهد إبن باديس 


لقد تكونت جمعية العلماء في البداية من الشيخ عبد الحميد بن باديس 
(رئيسا) والشيخ البشير البراهيمي (نائبا للرئيس)» والأمين العمودي مين عام) 
والطيب العقبي رالأمين العام المساعد) والشيخ مبارك اليلي (أمين المال)» 
والشيخ إبراهيم بیوض (نائب امین المال). وفي سدة 1932 واجهت ال جمعية 
ضغوطات متعددة بعد أن قام هۇلاءِ الأعضاء ہجولاٿت عبر التراب الوطي 
وإلقاء محاضرات في اللساجد وفي المدارس الرة» وفي بيوت الشخصیات الى 
كانت تستدعيهم. ومدذ اليوم الذي صدر فيه قرار من ولاية الجزائر 
بتاريځ 16ر18 فيفيري 1933 أصبح محظورا على اعام دة الفا ان 
يتحدثوا في الساجد» وتم غلق جميع المدارس الحرة الى كانت تستقبلهم. 
كما قامت الإدارة الفرنسية بفرض رقابة فوية على الشخصيات المسؤولة في 
جمعية العلهاء 

وتزعم هذه الحركة المناهضة جمعية العلماء رجال الدين المزيفين أمثال 
علي مبارك إبن علال (عضو اجس المالي) الذي يشل القليعة حيث إفترح على 
فرلسا أن نع رجال جمعية العلماء م إلقاء حطبهم بالمساجد“. 


(1). Ageron, Histoire d'Algérle Contemporaine, Op.Clt., Pp. 331. 
(2). Merad, Op.CIt., p. 49. 
(3). ibid; p. 100. 
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وفي سنة 1932 بدأت تظهر المواقف السياسية ج جمعية العلماء حيث قام 
قادة ا جمعية بحركة نشيطة تدعوا إلى مقاطعة البضائع اليهودية» ومحاربة فكرة 
إعطاء الجدسية الجماعية للجزائريين. ففي عدد جويلية 1935 نشرت جريدة 
الشهاب ” مقالا سياسيا جاء فيه : ” أن الخمسة ملايين من المسلمين لن يقبلوا 
الجدسية (الفرنسية) ولن يقبلوا الحقوق التي تعطى لهم إلا إذا أحذوا الجدسية. 
نهم يفضاون الوت في فقر» وفي جهل» محرومين من کل شيءء عميان» 
لايتكلمون» فذلك أحسن لهم من العيش بعد الدخلي عن هويتهم الإسلامية. 
إن التدكر للقوانين الإلهية من أجل التمتع في الدنياء وا لحصول على ام جدسية 
يعتبران جرية نكراء"“. وارتكزت سياسة العلماء على المناداة بتحقيق العدالة 
الإجتماعية بدون التخلي عن ام جدسية ال جرائرية 

وفي راي بعض المفكرينء فإن عبد الحميد إبن باديس يعتبر شخصية 
وطنية جرائرية من الدرجة الأرلى في الصف الأرل من القرن العشرين» وذلك 
نظرا أنجاح حركة جمعية العلماء في تفوية العداء للفرنسيين. وحلافا لح ركة 
حزب ”نحم شمال إفريقيا” الذي تأسس خارج البلاد وتغركز نشاطه في فرنسا 
فإن جمعية العلماء قد تأسست داحل التراب ا-جزائري وأنشأت مايريد عن 130 
فرع لها داخحل البلاد سنة 1937 . 

لكن النجاح الكبير -جمعية العلماء كان في بناء المدارس الحرة ولشر 
آفکار هم في جرائد "المنقذ“ و"الشهاب” و "الدفاع” باللغة الفرنسية ثم 
"البصائر“ في سنة 1936 . ففي نهاية 1936» تمكنت جمعية العلماء من 
تأسيس 136 مدرسة حرة في الجزائرء وأحد الناس عنها فكرة حسنة واندشر 
نفوذها في مختلن القطر. وإذا كان الأروبيون لا يرغبون في تعلیم 
آپناء الجزائر حتى لا ينافسوهم في المستقبل»› فإن الجمعية قد تكلفت بالشبان 


(1). Agaron, Histoire d'Algérle Contemporalne, Op.CIt., p. 333. 


(2). Alf Andrew Heggoy, Insurgency and Counter Insurgency In Algeria, Bloomington, 
Indlana: Indiana University Press, 1972, p. 11. 
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الجرائريون الذين لم تستوعبهم المدارس الفرنسية» ووفرت لهم التعليم بلغتهم 
الوطنية وأنقذتهم من الجهلء وأتاحت لهم الفرصة لكي يقرأوا تاريخ بلادهم 
ويتحصنوا بعرفة ترائهم الإسلامي ولغتهم العربية". وعليه فإن استراتجية 
جمعية العلماء قد قامت مدل البداية على أساس إستفمار طاقات الإسلاميين في 
تكوين الشباب وتزويدهم بالعلم والمعرفة حتى يتلمكنوا من فرض وجودهم على 
الإستعمار الأروبي في بلادهم. وقد اعتمد العلماء هذه الخطة لقباعتهم بأنها 
ستكون مثمرة في المستقبلء وخاصة وان الشخصيات البارزة في جمعية العلماء 
کانت نمي سلك التربية والتعليم وليس إلى الأحراب السياسية المتنافسة 
على كراسي المسؤولية والسلطة في امجالس الحلية المنعخبة“. 

وفي البداية إتتخذت الإدارة الفرنسية في الجزاثر موقفا معتدلا ولم تظهر 
أية عداوة لتأسيس جمعية العلماء اللسلمين ال جزائريين. ولكن بعد سنة واحدة 
من إنشائها ونجاحها في إستقطاب نسبة كبيرة من الشبان والمفكرين» غيرت 
الإدارة الفرنسية موقفها من جمعية العلماء وأعتبرتها جمعية ”حطيرة نظر 
واقفها الوطنية وكراهتها للأجانب”. وأكد الأمين العام لولاية الجراثر 
سنة 1932 أن جمعية العلماء عندما تأسست كانت تسعى لتقوية العلاقات بين 

جميع المسلمين في الجرائرء لكنها تحولت فيما بعد إلى قوة سياسية تقوم بدعاية 
مغرضة في صفوف الشباب وحرضهم على معادة فرنسا. ولهذاء قررت 
الإدارة الفرنسية في الجزائر في سنة 1932 أن تعمل من جديد بقانون 18 
ا كتوبر 1892 وتنع جممية العلماء من فح أية مدرسة حرة إلا برافقة السلطات 
الفرنسية في ا-جزائر. ويلاحظ هنا أن في تلك السنةء قام الحاكم العام للجزائر 
السيد ”کارد eلإوC”‏ بمحاولة لتمزيق وحدة الصف في جمعية العلماء 
وتشجيع بعض العناصر الموالية لاإدارة الفرنسية على إنشاء جمعية أخرى مضادة 


(1). Ibid; p. 13. 
(2). Agaron, Histoire de I'Algérle Contamporaînê, Op.Cit., p. 337. 
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أطلق عليها إسم ”جمعية علماء السنة ا-جزائريين“. وعندما فشلت هذه ال جمعية 
في مهمتهاء تم حلها في وفمبر 1935 . 

وباحتصار» فقد توتر الوضع في بداية 1933 بين العلماء والإدارة 
الفرنسية في الجزائر وخاصة بعد صدور مدشور 'ميشيل“ المؤرخ في 16 
فيفري 1933 والذي طلب فيه الامين العام لولاية ا-جزائر من جميع المسؤولين 
أن ينعوا أنصار جمعية العلماء من القيام بأي نشاط ثقافي أو سياسي أو ديني 
وذلك لأنه تبين للسلطات الفرنسية أن أعضاء جمعية العلماء يختفون تحت إسم 
الدين لكي يقوموا بدشاط سياسي يخدم قضايا الذهب الوهابي والوحدة 
الإسلامية والإتصال بأحراب سياسية خارجية أمثال الحرب الدستوري التونسي. 
وإدعى الأمين العام للولاية في ال جزائر العاصمة أن المسلمين الموالين لإدارة 
الإحتلال قد اشتكوا من الدعاية المغرضة -جمعية العلماء» وخحاصة أن الشباب 
المتعلم في المدارس القرآنية قد يتأثر بدعاية جمعية العلماء. وحذر كذلك الاأمين 
العام للولاية من الدور السابي الذي يلعبه بعض أعضاء الحرب الشيوعي 
ا جرائري في حلق العداوة لإدارة الإحتلال الفرئسي با جرائر“. 

وعندما تأزم الوضع» طلبت جمعية العلماء من وزير الداخلية الفرنسي أن 
يستقبل وفدا عنها لكي تشرح موقفها وتقدم إحتجاجا على سوء معاملة 
أعضاثهاء ولكن وزير الداخلية رفض أن يستقبل الود الذي توجه إلى باريس 
بناءا على طلب من الحاكم العام للجزائرء وآنذاك توجهت جممعية العلماء 
بطلب إلى المنتخبين المسلمين أن يستقيلوا من مناصبهم بصفة جماعية. وتحت 
ضغط جمعية العلماء وجمعية المنعخبين المسلمين» وعد الحاكم العام پاد حال 
إصلاحات سياسية في ا جرائر“. 


(1). Ibid; p. 342. 

(2). André Nouschl, La Naissance du Nationalisme Algérien. Paris: Minult, 1962, 
pp. 69-70. 

(8). ibid; pp. 70-71. 
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لكن الحاكم العام تباطاً في العمل من أجل الإصلاحات السياسية» 
واستمر الوضع متأزما وحاصة بعد أن منعت السلطات الفرنسية رجال جمعية 
العلماء من الصلاة في مسجد تلمسان سدة 1933» وقامت بغاتق مدارس 
جمعية العلماء في ناحية وهران بدعوى أن هذه المدارس تقوم بتقدي تعليم 
مضاد للفرنسيين ف ا جراثر. وعددما قامت مظاهرات مؤيدة رقف جمعية 
العلماء يوم 27 فيفري 1933 باإزائر العاصمةء قام فرحات عباس وعدة 
شخصيات سياسية بتأييد موقف جمعية العلماء وطالبوا بحرية التعبير وعدم 
التدحل في الشؤون الدينية للمسلمين. لكن والي الجرزائر قام بعمل مضاد 
وأصدر قرارا يقضي بعدم القيام بأي نشاط ثقافي في المساجد» وأئشاً نة 
إستشارية للشؤون الدينية يرأسها "ميشيل” الأمين العام للولاية. وأعتبرت 
الأحزاب الأحرى هذه العملية بمثابة إسعفراز للمسلمين حيث صرح فرحات 
عباس: "إذا كان غير مكن أن نختار القادة الروحيين منا فما بقي إلا أن نغلق 
الساجد”. وأحتج الأمين العام -جمعية العلماء الأمين العمودي على هلا القرار 
التعسفي» وتساءل :"إذا كان الدخحول لمساجدنا ممنوعا على غير المسلمين» 
فكيف يترأس ويوجه الهيآت الدينية الإسلامية مسيحيون؟"". 

لكن الت ركير الكبير على إحباط الجهردات التى تقوم بها جمعية العلماء 
من أجل خلق وعي سياسي ونهضة لقافية إسلامية بالإرائر» جاء في مجال 
الإعلام حيث قامت الإدارة الإستعمارية في الرائر بمنع جريدة السنة" من 
الصدور. وعندما قررت جمعية العلماء إصدار جريدة أحرى هي "الشريعة 
الطهرة” سارعت الإدارة الأروبية بال جرائر إلى حجزها ومنعها من الصدور. 
وبعد أن عوضتها جمعية العلماء بجريدة الصراط” عمدت السلطات 
الإستعمارية في الجزائر إلى إصدار قرار بمنعها عن الصدورء وأحطرت جمعية 
العلماء أنه نمدوع عليها إصدار أية جريدة باللغة العربية بدون موافقة السلطات 


(1). Ageron, Histoire d'Algérie Contemporalne, Op.CIt., p. 343. 
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الحلية في الجزائر. والعجيب في الأ أن السيد أحمد ہوشمال» مدير جریدة 
"السنة” الذي تقدم يإحتجاج إلى مجلس الدولة الفرنسي يوم 29 جوان 1933 
ضد القرار اللعسفي بغلق مقر جریدته قد تلقی جوابا من مجلس الدولة 
الفرنسي غرييا نوعا ماء إذ أبلغه أنه بحق لاسلطات الفردسية أن تقوم بنع 
صدور أية جريدة تدشر بلغة أجبية في الأراضي الغرنسية“. 

ویری بعض المفکرین»› أن الحملة المسعررة التى شتتها الإدارة الإستعمارية 
ضد جمعية العلماء قد أظهرت متانة وتماسك ووحدة صف جمعية العلماء في 
منتصف الللاثينات. والتغيير الذي حدث في صفوف جمعية العلماء نتيجة 
لإضطهاد أعضاء هله ال جمعية هو تقرب بن باديس من الحركات السياسية في 
ا-جزائر وسعيه للحصول على دعم الأحزاب السياسية لتأييد مواقفة المعلنة ضد 
الإدارة الفرنسية. ونظرا لتعاطف الأحراب السياسية مع جمعية العلماء فقد 
أصبح قادة الجمعية يعاملون قادة الأحراب السياسية باللء ويعملون معهم سواء 
بقصد مدحهم أصوات اللدخرطين في جمعية العلماء أو بقصد الحصول على 
تدعيم مشاريع جمعية العلماء والقيام بضغوطات مشتركة على السلطات 
الفرنسية في باريس لكي تسعجيب إلى مطالبهم“. 

وفي الحقيقة» واجهت جمعية العلماء إمتحانا عسيرا في سنتي 1934 - 
5 يث تزعم الأمين العمودي» الأمين العام للجمعية حملة لانضمام 
جمعية العلماء إلى الأحزاب السياسية وخاصة حركة المنتخبين المسلمين. إلا أن 
الشيخ الطيب العقبي»› وقف ضد هلا الإتجاه وأصبح عبد الحميد بن باديس 
حائرا ولا يعرف كيف يكنه أن يحافظ على وحدة الصف. وجاءت مظاهرات 
أوت 1934 ضد اليهود لکي تبرهن على وطنية جمعية العلماء ونتعها برصيد 
سياسي قوي في الأوساط الشعبية» وت في قسنطيدة ولواحيها. وفي 
يوم 30 مارس 1935 جاء الرد من الإدارة الأروبية في ا جزائر» حيٹ صدر 


(1). Ibid; p. 344. 
(2). Merad, Op.CÎt., p. 179. 
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ر سوم رونیسی ”عم "e لهءءe R‏ المشؤوم الذي ينع القيام بالمغلاهرات أو 
القيام بأي عمل يمس بالسيادة الفرنسية". وسن الحظ فإن وزير الدالحلية 
الفرنسي الذي يحمل إسمه هلا المرسوم التعسفي» قد تم إبعاده من وزارة 
الداحلية في التغبير الوزاري الذي جرى بفرنسا يوم 7 جوان 1935 » وبذلك 
حف الضغط على جمعية العلماء وبقية الأحراب السياسية لأن حكومة "يبر 
“Pierre Lava! Ji‏ كانت ترغب في تهدئة الوضع السياسي في ال جراثر 
وعدم القيام بأعمال قد تزيد الأوضاع تأزما. كما أن تغيير الحا كم للجزائر 
العادي للحركات الإسلامية ”جيل کارد Cade‏ وeاں["‏ قد غير مجری 
الأامور حيث تم تعويضه يرم 21 سبتمبر 1935 بشخصية معتدلة لسبيا ”جورج 
لر Georges Le Beau‏ . 

وتبلوت شخصية a‏ كحركة سياسية ذات نفوذ شعبي في 
شهر سبتمبر من عام 1935 . ففي الفترة الممتدة من 6 إلى 10 سبتمبر 1935 
إنعقد المؤتمر الخامس لللابة بشمال إفريقيا في مدينة تالمسان» 
وتطابقت لوائح الطابة السلمين مع مطالب جمعية العلماء التى للت في 
اا بين أقطار المغرب العربي» وتعليم اللغة العربية بطرق عصرية» ومحاربة 
الامية والإنحرافات الإجتماعية. وجاء هذا الإلتحام والتفاهم بين الطابة 
السلمين وجمعية الملماء المسلمين اجزائریین بنيجة إيجابية وهي أن جمعية 
العلماء تعظى بتأييد الشباب الجزائري» وأن حطعها لتق الوعي راليقظة في 
الأوساط ال جرائرية بدأت تثمر وتحقق الأهداف المنشردة. 

وفي أعقاب هذا المؤتمر الهام للطلبة السلمين» إنعقد المؤتمر الأرل -إجمعية 
العلماء المسلمين ا-جزائريين با-جرائر العاصمة في 15 سبتمبر 1935» ذلك المؤتمر 
الإسلامي الأرل الذي کان يهدف إلى توحید جمیم الح ر كات الإسلامية في 
الجرائر. وفي هذا المؤتمر الها قام قادة جمعية العاماء بمراجعة شاملة لأعمال 


(1). Le Journal Offlclel de la République Françalse du 5 avril, 1935, p. 3867. 
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الجمعية مذ التفكير في إنشائها سنة 1925 إلى سنة 1935 وخرجوا بقرارات 
هامة تمثلت فی تعیین مسؤولین جدد» والإتفاق على تکلیف شخص معین بان 
يكون التكلم الوحيد يإسم المسلمين في ا-جزائر والقيام بأعمال سياسية تخدم 
الوط", 

وبرزت قوة جمعية العلماء ككتلة سياسية متماسكة في سلة 1936 
ونحاصة منذ أن قام عبد الحميد بن باديس يوم 3 جائفي 1936 بدعوة جميع 
السلمين في الجرائر إلى مناقشة القانون السياسي للمسلمين ا-جزائريين“. 
وحسب جريدة ”الدفاع” فإن بن باديس قد طالب بضرورة مشا ركة جميع 
الأحزاب في مناقشة البرنامج السياسي للجزائري وا-ئروج بخطة مشت ركة حول 
الوضوع. لكن أهمية هذه الفكرة لم تظهر بصفة ملموسة إلا يوم نجاح البهة 
الشعبية فى فرنسا فى إنتخابات 3 ماي 1936 وتشكيل حكومة يسارية برئاسة 
ليون بلوم "Leon Blum‏ يوم 4 جوان 1936 . 

واستفادت جمعية العلماء من التغييرات التى حدثت في الجزاثر (مثل 
تعيين الحاكم العام الجديد ”لوبو“ يوم 21 سبتمبر 1935) ومجيء حكومة بير 
لافال” یوم 7 جوان 1935» فقامت بعدعیم موقفها الإعلامي عن طریق إصدار 
جريدة هي جريدة البصائ ر" في شهر فيفري 1936 . وكما سدلاحظ فيما 
بعد» فعن طريق هذا المولود الإعلامى الجديد جمعية العلماء» سروف ثتمکن 
جمعية العلماء من نشر أفكارها التحريرية في جميع أنحاء ا-جزاثر وتبليغ الرسالة 
السياسية والنقافية والإعلامية إلى جميع السكان المسلمين بال جرائر وبالخارج. 
وبالرغم من توقف هذه الجريدة عن الصدور غداة قيام الحرب العالمية الثائيةء 
فإنها قد استأنفت صدورها عام 1947 ولم تتوقف عن الصدور إلا بعد قيام 
حرب التحرير في أول نوفمبر 1954 وإنضمام جمعية العلماء المسلمين 
ا جرائريين إلى جبهة التحرير سدة 1956 . 


(1). Merad, Op.CÎit,, p. 184. 
(2). La Défense, Journal des Oulémas, numéro 88 du 3 Janvler, 1936, Pp. 1. 
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إلا أن الحدث الكبير في تاريخ جمعية العلماء جاء يوم 15 ماي 1936 
وذلك حين دعا بن باديس زعيم “فدرالية المعخبين المسلمين" الد كتور بن جلول 
إلى عقد مؤتمر إسلامي ومناقشة الإصلاحات السياسية في ال جرائر (مغلما طالب 
ابن باديس في جريدة الدفاع“ يوم 3 جانفي 1936). وقد شارك في هذا 
الإجتماع» بالإضافة إلى الدكتور بن جلول» السيد فرحات عباس والسيد 
محمد عزيز كسوس. وبسرعة» ۴ التوصل إلى a a‏ تحضيري يوم 6 
جوان 1936 بنادي الثرقي با-جزائر العاصمة»› م انان المؤ عر الإسلامي في ايوم 
التاليء أي یوم الأحد 7 جوان 1936 . وانضم إلى الؤتر الحرب الشيوعي 
اجراثري وحرب نحم شمال إفريقيا الذي يتزعمه مصالي الحاج» مع العلم أن 
مصالي يعتبر يساريا وموقفه تجاه فرنسا واضحاء حيث يطالب يإفامة دولة 
جزاثرية مستقلة وبرلان جزائري متخب من طرف ال جزائریین“. 

وباحتصارء فإن جمعية العلماء قد تحولت إلى حزب سياسي» وهدفها 
هو حلتى "جبهة إسلامية” مثلما حلق الفرنسيون ابهة الشعبية“ في فرئسا. 
وبطبيعة الحال» فإ أنغماسها في السياسة سوف يٿر تب عنه إنشقاق في 
صفوفها لأن لسبة كبيرة ا الجمعية کانوا پفضلون عدم العحالف مح 

"فدرالية المنعخبين المسلمين" الموالية لفرنسا والداعية للحصول على ا جنسية 
الفرنسية مقابل الشخلي عن الهوية الإسلامية للجزائريين 

وكيفما كان الحال» فقد إنعقد الموؤتمر الإسلاني يوم 7 جوان 1936 
با-جزائر العاصمة»ء وحرج امرون ببرنامح سياسي موحد (مشلما كانت ترغب 
جمعية العلماء). ويستخلص من توصيات الؤتمر الإسلامي أن كل فريق 
إستطاع إدراج النقاط التى يراها أساسية وجزء من برنامجه السياسي. فقد 
طالب المۇتمرون ب: 


{1). Ali Merad, Le Reformisme Musulman en Algérie de 1925 ù 1940. Paris: Mouton, 
1967, pp. 188-189. 
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1. إلغاء القوانين الإستعائية التي لاتنطبق إلا على المسلمين. 

2. إلغاء الولاية العامة ومجلس العذوبين الاليين ونظام البلديات الختاطة 
رإلحاق ال جزاثر بفرنسا رأسا. 

3 الحافظة على الشخصية الإسلامية وتطبيق القانون الإسلامي. 

4. فصل الدين عن الدولة. 

5. إلغاء كل القوانين التى إتخذت ضد اللغة العربيةء وعدم إعتبارها لغة 
أجنبية. 

6 الحرية التامة غي تعليم اللخة العربية وحرية التعبير للصحافة العربية. 

7. التعليم الإجباري للبنين والبنات وبداء المدارس الكافية أتعميم التعليم 
الإجباري. 

8. جعل التعليم مشت ركا بين المسلمين والأروبيين. 

9. المساواة التامة في الراتب إذا تساوت الكفاءة. 

0. توزیع الإعانات والقروض على الفلاحين حسب الإحتياج ودون 
تمييز بين الاجناس. 

1. الإقلاع عن إتزاع ملكية الأرض. 

2. إعلان العفو السياسي. 

3. إنشاء هيئة إنخابية واحدة لا فرق فيها بين الأروبي والمسلم. 

4. لكل ناحب الحق في ترشيح لفسه. 

5. إرسال نواب لمشيل السلمين في البرلان الفرنسي“. 

وبعد الؤتمر» سافر وفد برئاسة بن جلول إلى باريس واستطاع 
مقابلة صديقه الحميم رئيس الىكومة الفرنسية "ليون بلوم“ يوم 23 جويلية 1936 


را). أنظر جريدة الشهاب» عدد جريلية 1936ء أر يحي بوعزيرء الاتجاه البمي الیرکة 
الوطنية الجزائريةء 1948-1912 . ا-إرائر: ديران الطلرعات ا لجامعيا» و 4 
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وقدم له الوفد الإسلامي اللوائح والطالب المبثقة عن لوتر والني وافقت عايها 
الأحزاب السياسية الجتمعة في ال جرائر يوم 7 جوان 6 . وبعد حروج الوفد 
من مقر رئاسة الحكومة» أصدر رئيس الحكومة الفرنسية بيانا أوضح فيه باه 
کان سعيدا بإستقبال الوفد الذي جاء من الجرائر وان حكومته قد أتخذت 
إجراءات لصالح ام جرائر وسوف تخل إجراعءات أحرى في المستقبل. وعندما 
عاد وفد المؤتمر الإسلامي إلى الجرائر تم إستقباله بحفاوة كبيرة. 

لکن إبتداء من شهر جويلية 1936 بدت جمعية العلماء تعاني من 
الشاكل التى نجمت عن تزعمها للمؤتمر الإسلامي وتعاونها مع الأحراب 
السياسية الأحرى بقصد الحصول على المثيل اليابي في البرلان الفرنسي 
وتعليم اللغة العربية في المدارس الجرائرية. وقد إبتدأت المؤامرة يوم 18 جويلية 
6 أي يوم تمكن الحاكم العام للجرائر أن يضغط على مفتي ا-جزائر العماصمة 
آنذاك رالدي يطلق عليه إسم كحول) لكي يصدر فتوی يقول فيها بأن أعضاء 
المؤتمر الإسلامي لا بمغلون السكان المسلمين ال جزائريين وبأنهم عبارة عن أقلية من 
الهرجين الذين بريدون إثارة الفوضى في البلاد. كما قال بأن من يدعون بأنهم 
العلماء وهم لا يحملون شهادات علمية أو رتب حقيقية» قد ذهبوا إلى باريس 
بقصد مطالب سياسية ودينية. ثم قال في فتوته التي بعث بها إلى الحكومة 
الفرنسية بأن أعضاء المؤتمر الإسلامي غير مؤهلين ولا يحق لهم الحديث يإاسم 
المسلمين ا-جزائريين» وأن مفتي اجرائر يحتج على تدخحل أعضاء المؤتر الإسلامي 
ف الشؤون الدينية للجرائريين". 

وفي شهر اوت لقي هذا الفتي حتفه حيث تم إغتياله من طرف شخص 
مجهول. ولكن السلطات الفرنسية أتهمت الشيخ الطيب العقبي (الذي هو من 
الشخصيات المقربة لعبد الحميد بن باديس) باغتيال مفتي اجرائر» وبادرت 
يالقاء القبض عايه بدون وجود أية حجة ملموسة على يام الطيب العقبي بأي 


(1). André Nouschi; La Naissance du Natflonallsme Algérlen. Paris: Minult, 1962, p. 86. 
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أعضاء اید E‏ اف من هذه العمليت في المحقيقت هو 
الشيخ ید اميد بن ہبادیس ومن ورائه جمعيه ة العلماء. 


ثم جاء يوم 10 أكتوبر 1936 وهو اليوم الذي نشرت فيه جريدة 
“الوقت” العادية لليسار الفرنسي» مقالا أبرزت فيه مخاوف فرنسا من إقدام 
حكومة اجبهة الشعبية على إصدار مراسيم اللإصلاحات السياسية ووضع 
الجميع أمام الاأمر الواقع. وأثار هذا المقال إحتجاجات كبيرة في ال جزائر وفي 
فرنسا ضد حكومة الجبهة الشعبية التى وجدت نفسها مضطرة إصدار بیان 
أنكرت فيه وجود أية لية لإصدار مراسيم خاصة بالإصلاحات السياسية 
وأعلدت أنها م بمشاريع سياسية تتعلق پاعطاء بعض الحقوق السياسية 
لأبعاء الجرائر الأصليين إلى البرلان الفرنسي لكي يىاقشها. وجاء هذا الإعلان 
بمثابة هيد وتحضير لحملة منسقة قام بها بمثلوا الأروبيين في البرلان الفرنسي» 
ورؤساء البلديات في ا ٣جرائر‏ الذين قاموا يإضرابات كانت نتيجتها إصابة الإدارة 
الجرائرية بشلل تام. ونتيجة لرفض ض النواب في فرنسا أن يناقشوا المشروع الذي 
تقدمت به الحكومة للبرلان وتهديد الأروبيين في ال جرائر يإحداث فوضى في 
اجزائرء تخلى رئيس الحكومة عن مشروعه الخاص بال جزائر» وحاول إيهام 
أعضاء امور الإسلامي بأنه سيطبق الإصلاحات السياسية في ال جرائر عن طريق 
إصدار مراسیم تنفيذية لكنه كان يدرك جيدا أن مجلس الدولة الفرنسي 
يستطیع أن يرفض المراسيم الحكومية التى لا تستدد على قواعد قانونية معترف 
بها في التشريع الفرنسي”. 

وفي يوم 11 جويلية 1937 تم إنعقاد الإجتماع الثاني للمؤتر الإسلامي 
با-جزائر العاصمة وذلك بقصد احافظة على وحدة الصف ومواجهة الضغوط 
الأروبية على رئيس الحكومة الفرنسية لكي يتخلى عن مشروع الإصلاحات 


(1). Robert Aron, Les Orlglnes de la Guerre d'Algérle. Paris: Fayard, 1962, pp. 72-74. 
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السياسية في ا جزائر"“. وحاولت جمعية العلماء أن تتعاون مع بن جلول 
وفرحات عباس» وإتفق الجميع (بإستشناء مصالي الحاج زعيم حزب الشعب 
اجرائري الذي لم توجه إليه الدعوة والذي هاجم الموتمر الإسلامي بعنف يوم 
(2 أوت 1936) على تقديم إستقالات جماعية من طرف المنتخبين الجزائربين إذا 
لم تتم الموافقة على مشروع 'بلوم-فيوليت. ولكن هذا التهديد لم 
يحقق اية نتيجة ماموسة» واستقال عبد الحميد بن باديس من منصبه 
كرئيس لالجنة التنفيدية للم تمر الإسلامي بعد إنتخابه في هذا المنصب يوم 19 
دیسەېر 1937 . 

وفي شهر سبتمبر 1938 رفض مجاس الشيوخ الفرنسي مشروع "“بلوم- 
فيوليت“ واظعلرث الحكومة لسحبه. وبذلك أنتهت أحلام جمعية العلماء 
وأحلام بن جلو ل بان حكومة اليسار الفرنسية ستنصف الزائريين وتجعلهم 
متساوين في النقوق مع الأروبيين في الإزائر . 

رباتصار» فان سنة 1938 كانت البداية لتقاص النفوذ السياسي 
للجمعية وتعرضها لازمات داحاية ومواجهات عديدة مع الإدارة الفرنسية في 
الجزائر. فمنذ بداية 1938 قررت فرنسا أن تمنع الأناشيد الوطنيةء وأن تقدم 
الشيخ الطليب العقبي إلى الحاكمة بدعوى أنه كان وراء إغتيال مفتي ا-إزائر بن 
دالي. کما صدر مرسوم يوم 13 جانفي 1938 يقضي بفرض رقاب مشددة على 
نوادي جمعية العلماء ومنعها من القيام بأي نشاط ثقافي أو سياسي إلا بعد 
المحصول على موافقة من الإدارة الفرنسية. ثم جاء بعد ذلك مرسوم 8 
مارس 1938 يقضي بعاءم السماح لأي معام أن يفتح مدرسة في ال جزائر إلا بعد 
الحصول على إذن من الإدارة الفرنسية. وقد أعتبر بن باديس هذا اليوم الذي 
صدر فيه هذا المرسوم بأنه أكبر يوم مشؤوم في تاريخ الإسلام بالبرائر. وتلاه 
كذلك مرسوم آحر صدر بتاريخ 27 أوت 1939 يقضي بمصادرة جميع الإرائد 


ن 
Samia El-Machat, "Lo Gouvornomont du Front Populairo do la Poussée Natlonallste du‏ .)1( 
Maghreb: 1936-1937", Revue d'Histolro Maghrébino N°. 33-34 (Juln) 1984, pp 85-91‏ 
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الى تتعرض إلى قضايا الأمن الوطني» وبذلك أصيبت صحافة جمعية العلماء 
بالشلل التام وتم تجميد نشاطها السياسي عن طريق فرض هذه القيود على 
مناضلیها“. 

ثم إن بن باديس قد واجه مشاكل داخحلية وضغوطات متوالية عليه من 
طرف الشيخ العقبي الذي طلب من إبن باديس أن يوجه برقية إلى الىكومة 
الفرنسية» يجدد فيها الولاء لفرنسا وتأييدها في الحرب ضد ألانيا. لكن عبد 
الحميد بن باديس رفض هذا الطلب وقال له : "كيف نكون مع فرنسا مع أنها 
لم تقم لنا وزنا» ولم تعترف لنا بحق» وأمعدت في إهانسا وإحتقارناء» فکیف 
تجدنا ساعة الفطر أعرانا وأنصارا ؟ يجب علدا أن نسكت عنها ولانقول لها 
كلمة©. وآنذاك قرر العقبي أن يستقيل من إدارة جمعية العلماء يوم 26 
سېتمېر 1938 . 

كما أن سنة 1938 قد شهدت إنفصال جمعية العلماء عن بن جلول 
وفرحات عباس. ففي شهر جوياية من عام 1938 قام بن جلول» الذي تم عرله 
من رئاسة المؤتمر الإسلامي سنة 1936ء يإئشاء التجمع الفرنسي-الإسلامي 
ا جزائري"“ في حين أسس فرحات عباس حزبا جديدا أطلق عايه إسم ”الإتحاد 
الشعبي الجزائري . وبعشتت المح ركات الوطنية في الرائر» وجدت جمعية 
العلماء نفسها شبه معزولة وصحفها معرضة للحجزء ومدارسها مغلقة. وعندما 
إندلعت الحرب العالمية الثانية» طلب عبد الحميد بن باديس من أعضاء الجمعية 
البقاء على الحياد وانتظار النتيجة الئى ستسفر عنها الحرب. لكن عبد الحميد بن 


Ageron, Histoire de 'Algérle Contemporalne, Op.Cit., p. 347.‏ .)1( 
(2). احمد توفيق المدني» حياة كفاح (الجرء الثاني). اجرائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
7 ص 261 . 
(3). رايح ترکي» الشيخ عبد الحميد بن باديس: فلسفته وجهوده في التربية والتعليم. الجرائر: 
آلش ر كة الوطنية للدشر والتوزيع» 09 ص 178 . 
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باديس وافته النية يوم 16 أفريل 1940 أي 5 سنوات قبل أن تتتهي الحرب» ولم 
يتعرف على النتيجة النهائية لهذه الحرب التى إستمرت لغاية 1945 . 


البشير الإبراهيمي يقود جمعية العلماء 


عند وفاة عبد الحميد بن باديس يوم 16 أفريل 1940» كان الشيخ البشير 
الإبراهمي منفيا في أفلو وذلك منذ بداية الحرب العالية الثانية. لكن تم إطلاق 
سراحه بعد إستيلاء الحلفاء على ال جزائر وتحريرها من جماعة "فيشي” الموالين 
للألان. وفي شهر ديسمبر من عام 1942 إتصل انرا دارلان بفرحات عباس 
وطلب منه أن يقوم قادة الح ركة الوطنية ا جزائرية بجساعدة فرنسا الحرة (وهي 
حركة المقاومة الفرنسية النى يرأسها ديغول) في نجنيد الجزائريين من أجل 
امشا ركة في تحريرها. وآنذاك إتصل فرحات عباس بدوره بجمعية العلماء التى 
شا ركت في نحرير البيان المقدم للمسؤولين الفرنسيين فيما بعد والذي أشترط فيه 
فرحات عباس وتوفيق المدني من جمعية العلماء "أن تظهر فرنسا رغبتها في 
الإصلاح الحقيقي وذلك يإنجازات علنية وصادقة وسريعة”. وقد طالب الوفد 
الجزائري من المسؤولين الفرنسيين الجدد في اجرائرء أن يعقد مۇر عام يضم 
الدواب ال جرائريين ومثلي كل الهيآت الإسلامية وذلك بقصد إصدار قانون 
أساسى يشتمل على الإصلاحات السياسية والإقدصادية والإجتماعية» وبذلك 
يشعر المسلمون أن مطالبهم هي في طريق التحقيق ويفهموا جيدا الواجبات 
التى يقومون بها في سبيل الجهود الحربي. لكن القادة الفرنسيين رفضوا هذه 
المطلالب“. 


(1). احمد توفيق المدلي» حياة كفاح (الجرء الثاني). الجرائر: الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» 
7 ص 366 . 
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وفي شهر جانفي من عام 1943 إتفق قادة الحركات الوطنية في ال جزائر 
أن يعقدوا إجعماعا مشت ركا بقصد تكوين تحالف بين الحركات السياسية في 
ا-جزائر وتحديد المطالب السياسية للشعب الجزائري. وحضر الإجتماع التأسيسي 
لهذا التحالف الدكتور بن جلول وفرحات عباس وتوفيق المدني E‏ 
العلماء. وقد تم الإجتماع في مكتب الحامي أحمد بومنجل» وكان يرأسه 
الد كتور بن جلول. وبعد نقاش طويلء إتفق اجميع على إصدار وثيقة تتضمن 
النقاط التالية : 

1. إنشاء مجلس تأسسي لتحرير دستور لدولة الجرائر. 

2. تكوين حكومة جزائرية مستقلة» تشارك مع فرنسا ومع المتحالفين في 
أجهرد الحربي بصفة جرائرية معترف بها. 

3. إلغاء تبعية اجرائر لفرنساء على أن تكون العلاقات بيدهما محددة 
بواسطة معاهدة حرة. 

4. إلغاء نظام الإستعمارء وتحديد ملكية الأرض» وتوزيع الأرض من 
-جديد على الفلاحرن الذين إنترعت منهم في الماضي. 

5. الكف عن سياسة وحدة العلم البحري التى تجعل الجرائر أسيرة 
ححاضعة لشركات النقل البحرية الفرنسية وتخسر بذلك أموالا طائلة. 

6. إنشاء النقد ال جزائري الخاص بالدولة الجرائرية على قاعدة: 

الديدار يساوي 1000 فرنك - الدرهم يساوي 100 فرنك» الفلس 
يساوي فرنکا. 

7. دخول الجرائريرن المستحقين حالا ميدان الوظائف العامة على أن 
تتصيح بعد قليل أغلبية الوظائف بيدهم حسب عددهم. 

8. إعلان وجود ”الجدسية ال جرائرية” على أن تشمل كل السلمين» مع 
من يريد من الفرنسيين واليهود. 

9. إنشاء مجلس إستشاري يضم نخبة ال جرائريين حالا لكي يقف على 
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تنفيذ هذا المنهج. 

0. تدعى الدولة الجزائرية حالاء دولة مشاركة مع التحالفين تقاتل 
معهم» ثم تحضر كل مؤتمرات السلام» وتکون عضرا بهيغة الأم المتحدة» بعد 
قرار السلا . 

ومن خلال هله الوليقة قام فرحات عباس بكتابة "بيان الشعب 
الجرائري” الذي قدمه لرجال المقاومة الفرنسية والسيد مورفي نمثل الولايات 
المتحدة بالجزائر. لكن ديغول وجماعته رفضوا مطالب الحركات السياسية 
الجرائرية» وأعلنوا عن تشكيل نة لدراسة الإصلاحات السياسية في ام جزائر. 
وقد تم إسددعاء فرحات عباس نيابة عن الح ركات الوطنية 3 مطالب جمعية 
العلماء وبقية ال ركات السياسية. إلا أن النتيجة كانت سابية. ولم تظهر آية 
بادرة لعغيير الأوضاع السياسية في اجزائر إلا يوم 12 ديسمبر 1943 عندما 
حطب ديغول بقسنطينة ووعد فيها بإعطاء اجدسية لبعض ا-إرائريين مع الحافظة 
على هويتهم الإسلامية -العربية. 

وفي شهر أفريل من عام 1943ء أي بعد خروج مصالي الحاج من 
السجن ووضعه تحت الإقامة الجبرية في قصر البخاري» شارك البشير الإبراممي 
في إجتماع القمة الذي إنعقد في مدينة سطيف بين فرحات عباس ومصالي 
الحاج والسيد موريس لابور من ارب الشيوعي ال جراثري» والذي تم الرنفاق 
فيه بين هؤلاء الزعماء على مبدأً إقامة دولة جرزائرية بعد أن تنتهي الحرب» 
وإنشاء برلان إنتقالي ییکلف بوضع الدستور الجرائري الجديد. لکن البيان الثاني 
الذي -حرره فرحات عباس وقدمه ف ارال کاترو رذضه الفرنسيون لأنه 
يعضمن مبداً دولة جزائرية» لها برلانها الخاص بها. 


(1). احمد توفي المدني» حياة كفاح (ا-إرء الثاني). الجرائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
7 ص 368 . 
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وبعد إنتهاء الحرب» قررت جمعية العلماء یرم 6 ماي 5 وسيم 
نشاطاتها السياسية والثقافية إلى بقية دول المغرب العربي فأرسلت وفدا إلى 
تونس وآخحر إلى المغرب الأقصى وذلك بقصد توحيد العمل على مستوى أقطار 
المغرب العربي". 

وعندما وقعت أحداث ماي 1945 الداميةء بادرت السلطات الفرنسية 
يإلقاء القبض على البشير الإبراهمي رئيس جمعية الملماء وأنهمته با لمشاركة في 
إنتفاضة 8 ماي 1945 لكنه تم إطلاق سراحه بعد صدور قائون العفو العام. 
والحقيقة التى ينبغي أن تقال عن جمعية العلماء أنها أصبحت منذ أحداث 
ماي 1945 تدتهج سياسة متقاربة من سياسة حرب البيان ا جرائري الذي يقرده 
فرحات عباس. وقد أكد فرحات عباس نفسه هذه الحقيقة والسبب في هذا 
التحالف والتقارب هو أن قيادة جمعية العلماء ضد تطرف بعض العناصر في 
حرب انتصار الحريات الديقراطية وتحبذ قيام حالف إسلامي ٻين ال جمعياٽت 
السياسية في ال جرائر. لكن قادة حزب مصالي الحاج كانوا يعارضون هذا 
احالف الذي يعتہروله بورجوازیا وغیر وري ویقفون ضده باسدمرار. وعلیه» 
فإن موقضف جمعية العلماء من القضايا السياسية متقاربة من موقف حرب البيان. 
وقد أكد فرحات عباس أن جمعية العلماء قد ساندت وأيدٽ مشروع حركة 
"أصدقاء البيان و الحرية ” الذي ينص على إقامة ”جمهورية جرائرية” 
في سنة 1946 ©. 

وفى القترة الممتدة من سنة 1946 إلىغاية 1954 تركر لشاط جمعية 
لاء على جناء التراس اليم العرية ومع الال لترظيف الأسانلة وإرمال 
البعفات من ال جرائر إلى المشرق العريى وإقامة علاقات لفافية وسياسية وتعليمية 
مع دول المشرق العربي. ونحقيقا لهذا الهدف» قامت جمعية العلماء يإرسال 


. 380-379 نفس المرجع الآنف الذكر» ص‎ .)1( 
(2). Ferhat Abbas, Autopsle d'une guerre. Parls: Editlons Gemler Frères, 1980, p. 17. 
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رئيسها الشيخ البشير الإبراهيمي إلى القاهرة في سدة 1952 لكي يفيم إتصالات 
ثفافية وسياسية مع الدول العربية والإسلامية في المشرق» ويعرف با-جراثر هناك. 
وکان يساعده في هذه المهمة النبيلة الأستاذ الفضيل الورتلاني. 
ثم إن جمعية العلماء تعتبر من أكثر التنظيمات السياسية احا بعد 
الحرب العالمية الثانية في الميدان الإعلامي» حيث قامت بدشر جريدة "البصائر" 
بانظام حى قيام ثورة التحرير» وساهمت بذلك في توعية أبناء الشعب 
اجرائري والتعبير عن آراء الفعة المعقفة في الحرية والإستقلال والتمسك بالبادىء 
الثلاثة الى هي شعار جمعية العلماء المسلمين الجرائريين وهي: 
"الإسلام ديساء العربية لغتباء الجرائر وطندا . 
وا أن جمعية العلماء المسلمين ال جرائريين كانت لها قاعدة شعبية 
عريضة في الريف ام جرائري» وتدافع عن الشخصية الجرائرية وعدم التخلي عنها 
حتى في حالة الحصول على ال جدسية الفرنسية» وتطالب باستمرار بالحافظة على 
اللغة العربية والتمسك بار سلام» فقد كانت الأحراب السياسية الوطنية في 
اجزائر تحعرم مواقفها وتنفق معها في هذه النقاط. وفي هذا السياق» كانت 
جمعية العلماء من أوائل الم ر كات الوطنية اا جزائرية التى شاركت في المحالف 
الذي وقع في ا-جرائر بين الأحراب الوطنية في جوان 1951 . فقد كان يشلها 
في ذلك العحالف الشيخ العربي التبسي و الشيخ محمد خير الدين» بالإضافة 
إلى أحمد توفيق المدني. أما مدل حركة إنعصار الحريات الديقراطية في ذلك 
المحالف» فقد كان احمد مرزغبة» مولاي مرباح» وعبد الرحمن کیوان. 
وہالدسہة خرب أصدقاء البیان» فقد کان يغه احمد فرنسیس» أحمد بومتجل» 
البشير بويجرا» وقدور ساطور. وفيما يتعلق بالحزب الشيوعي الجرائري فقد كان 
مغله يونس کوش والسید کابالیرو. 
وتعتبر هذه الجبهة التي تمعد من جمعية العلماء المسلمين اجراثريين إلى 
الحزب الشيوعي بمغاہة إتحاد مقدس كانت تدشده جمعية العلماء وتداضل من 
أجل تحقيقه قرابة 40 سنة. لقد كائت بالفعل جبهة الدفاع عن الحرية» ويجتمع 
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أعضاءها بمكتب جمعية العلماءء وأمين مال الجبهة هو الشيخ العربي التبسي 
النائب الأول لرئيس جمعية العلماء المسلمين الجرائريين“. وكانت مطالب هذه 

1. إطلاق سراح مصالي الحاج الذي كان يعيش تحت الوقامة الجبرية في 
ہوزريعة 

2. إلغاء الإنتخابات الرورة وإجراء إنعخاہات جديدة لاتتدحل فيها 
الحكومة 

3. التوقف عن القيام بأعمال تعسفية ضد المناضلين 

4. الحرية التامة للصحافة في التعبير بطريقة ديقراطية 

5 حریر الدين الإسلاي من رقابة الإإستعمار. 

إلا أن هذه اجبهة» فشلت بسبب رفض الحزب الشيوعي مبدأً اشا ركة 
في الإنتخابات لأن قيادته قررت أن تشارك في الحملة الإنتخابية وذلك بقصد 
أن تعطي فرصة للشعب لكي يسمع صوت العزب ويتعرف على مواقفه 
السياسية وحقيقة ما يجري بالبلاد . وإستاء حرب البيان من ذلك وقرر 
الإنسحاب من الجبهة. ثم إن السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على مثل 
الحرب الشيوعي في الجبهة (كاباليرو) وأتهمته بالتآمر على أمن الدرلة. 

وإبتداء من فيفري 1952 قررت جمعية العلماء تعيين أحمد توفيق المدني 
امنا عاما -جمعية العلماء الذي بجح نجاحا باهرا في جريدة ”البصائر“ بحيث 
جعل منها نبراسا يضيء طريق الىرية والتقدم في ال جزائر. كما تدعم موقف 
جمعية العلماء بتنقل الشيخ البشير الإبراهمي إلى الحارج وتوثيق الصلات 
بين جمعية العلماء والدول العربية والإسلامية. وقد أكد هله الحقيقة الدكتور 


(1). أحمد ترفیق المدلي؛ حڀاة کفاح اجرء الثاني). الجرائر: الشركة الوطتية للدشر والتوزیم» 
77/ص 403-402 . 
(2). نفس ارجح الآف الذكر» ص 402 . 


270 


محمد فاضل ال مالي حيث قال بأن البشير الإبراهيمي قد زاره في 
حريف 1951 وذلك أثناء إنعقاد ال جمعية العامة للأم المخحدة بباريس وطلب 
مده» فته مشلا لدولة العراق ونائبا اريس ال جمعية العامة للام المتحدة في تلك 
السنةء إثارة قضية ال جزائر في الأم المححدة. وأشار الدكتور محمد فاضل 
ا جمالي إلى أن البشير الإبراهيمي قد حضر حفل إحتفال ليبيا باستقلالها 
سنة 1951 بباریس وألقی خطابا قال فيه : "ان ال جراثر ستقوم قرببا با يدهشكم 
من تضحيات وبطولات في سبيل نيل إستقلالها وإبراز شخصينها العربية 
الإسلامية”©. 

وتعتبر شهادة الدكتور محمد فاضل ال جمالي على ما قام به البشير 
الإبراهيمي من مجهودات للتعریف با-جزائر من اكثر الأدلة فقد قال : " لقد 
عرفت الشيخ البشير الإبراهيمي مسلما صادقا في إسلامه وعالما مجاهدا في 
سبيل أمته. وكان له الفضل الكبير في تعريف الأوساط الشعبية العراقية بالقضية 
الجزائرية. كما كان حير محفز لي شخصيا لأن أكرس كل طاقتي في خدمة 
القضية اإرائرية سواء في العرق أو في الحافل الدولية . 'لقد كانت رسالة 
الشيخ الإبراهيمي رسالة إييان وعلم وترير للشعب ازائري المسلم العربي. 
وکان رحمه الله قد کرس حيانه من أجل نشر الوعي الإسلامي والعلم بين أبناء 
الجرائر. وکانت جمعية العلماء التى يرسها قد أنشأت عشرات المدارس 
الإسلامية في امجرائر وقامت يإرسال البعات العلمية إلى المشرق العربي لينالوا 
قسطا من النقافة العربية - الإسلامية. ولا كنت آنا من المؤمنين بأن التربية 
العربية الإسلامية الصادقة هي السلاح الاضي في مكافحة الإستعمار بكل 
أنواعه» فقد كدت أتجاوب مع الشيخ الجاهد بكل حرارة. ولذلك فقد كان 
العراق من جملة أقطار المشرق العربي النى حت أبواب مدارسها لمن يستطيع 
القدوم إليها من امجرائر*. 
TRO‏ البشير الابراهيمي ورسالته التربوية” الجلة التاريخية الغربية 
عدد 5 (ڄانفي) 6 ص 61-57 . 
رم. نفس المصدر الآنف الدك ص 61-58 . 
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وفي 6 جانفي من سنة 1954 يوم کا مجلس وزاراء العراق» 
وكانت رئاسة مجلس الجامعة العربية هي من نصيب العراق» وجه إلي الشيخ 
البشير الإبرهيمي رسالة بصفتي رئيسا مجلس ال جامعة » قال فيه على اللخصوص 
: ”رجو من فخامتكم أن تقرأوا هذا البيان يإمعان وأن تعرضوه على مجلس 
اجامعة وأن تتولوا بيانه والدفاع عنه مشكروين". 

كاتب هذا البيان إلى فخامتكم وإلى مجلس الم جامعة الموقر هو رسول أمة 
عربية مسلمة في ال جزائر تعد أكثر من عشرة ملايين من النفوس وتجاهد الجهاد 
العنيف في سبيل عروبتها وإسلامها. وهو قائد حركة ثقافية علمية أساسها 
العروبة والإسلام» وهو رئيس جمعية مدظمة حققت في عقدين من السنين 
أشياء تعد من خوارق العادات في هذا العصرء فشيدت مائة وحمسين مدرسة 
إبتدائية عربية ومعهدا ثانويا فخما كامل الأدوات» وعلمت مات الآلاف من 
مجموعة مليوني طفل محرومين من التعليم بجميع أنواعه كل ذلك بال طفيف 
تدفعه أمة فقيرة ولكن مؤمنة معني الجهاد ونتائج الجهاد. 

رسالتي التى أحملها من الأمة ا-جرائرية العربية إلى أحواتها العربيات في 
الشرق العربي هي شرح الحالة على حقيقتها وطلب النجدة السريعة يإعانات 
مالية تحفظ الموجود في ا-زائر وتدفعه حطوات إلى الأمام وتعين هذه ال جمعية 
علی إکمال رسالتھا التی لا تدم إلا قات أخحرى من المدارس تستوعب أكبر 
عدد من الأطفال الحرومين الذين يريد لهم الإستعمار أن يبقرا مشردين ويإيفاد 
معات من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإبتدائية العربية إلى معاهد الشرق 
العربي ليكملوا دراستهم فيها على نفقة حكومانها وليرجعوا إلى أوطانهم 


معلمين مجاهدین". 
ثم نص البشير الإبراهمي دور جمعية العلماء وحقيقة الوضع في ال جرائر 
کہا يلي : 


أو لا : أن الشعب الجزائري مؤلف من عشرة ملايين وزيادة» كلهم عرب 
أصلاء» وكلهم مسلمون متصابون» والإستعمار الفرنسي عامل على مسخهم 
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وإخحراجهم من عروبعهم وإسلامهم» ولو لا حصال فطرية في النصلب والإعتراز 
بجسیتهم ودیدهم وشرقیتهم» ولو لا جمعية العلماء وجهادها عشرة سين في 
التمهيد وعشرين سدة في العمل لبلغ الإستعمار منهم ما أرادء ولو ضاعوا لكان 
ضياعهم مصيبة على الجموعة العربية لأنه نقص في رأس مالها من الرجال 
المتشددين في عروبتهم» والرمان زمان تكتل وتكاثر بالعدد ولحن ری أقویاءه 
یکاٹرون یمن لیس نهم ولا جمعه بم جامعة» فکيف بالخ الأقرب المشارك 
في الدم واللسان وا خصائص الجدسية. 

ثانيا :أن جامعة الدول العربية مازمة بروح ميثاقها العام أن تحرر كل عربي 
على وجه الأرض بالمستطاع من وسائلها التدريجية» ولا نشك آن للشعب 
ا-جزائري العريي مكانته في نفس ال جامعة» وقيمته في تقدير ال جامعة لمكانته في 
ہرنامج الجامعة» فإذا كالت ام جامعة لاتسعطيع أن تحرر القطر امجرائري كوطن 
فهي تسعطيع أن تر العقول والأفكار بالعلم والمعرفة من اجهل والضلال 
اللذين هما أساس الإستعمار. وا جامعة أول من يعالم أن الشعب الذي لم تتحرر 
عقوله وأفكاره من قيود اجهل والوهم يستحيل أن تحرر أبدانه أو يعسر أن 
تتحرر. وقد هيأت جمعية العلماء هذا الشعب للإستقلال با لقنته من معاني 
اللياة الشريغة وبا ثبتت فيه معاني العروبة والوطنية والحرية وبا ربطته بالشرق 
رہطا محکماء وهي تريية لا على امطالبة بحقه بل أحل حقه بيده» كل ذلك 
بالفعل الذي قامت عايه الشواهد لا بالأقوال الفارغة التى لا يقوم عليها شاهدء 
وأن هذه الجمعية تعلم أن ركب العرب لا يحدى الا بلة المرب ولا طرب الا 
على أغاني العروبةء وتعلم أن قافلة الإسلام لا تهدى إلا بدلالة القرآن» وكل 
هذا فعاته جمعية العلماء وما زالت تفعله» وقد صحت التجربة وصدقت 
التيجة» وعلى هدا فلجامعة الدول العربية من جممعية العلماء الجزائريين سند 
قوم ودلیل هاد ومعين a‏ 

الا : أن الشعب ا-إرائري العربي غريب في وضعه لا يقاس بشعب ولا 
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يقاس به شعب عربي آخر لأن كل شعب من الشعوب العربية المستقلة له رس 
مال من المحرية وا لمكم وامال ومواريث الأسلاف من مدراس ومساجد ومعاهد 
وأوقاف» وتونس ومراکش احيطان با جرائر ما يرال فيهما شيء من تلك 
المواريث. ففيهما المساجد الكثيرة الضخمة وفيهما بقية أوقاف دارة وفيهما 
صور من الحكم وأنواع الوظائف العلياء وفي تونس جامعة الريترنة النى تعتبر 
ثانية ا لجامعات الإسلامية بعد الأزهر وفي مراكش ثالفة الجامعات الرسلامية بعد 
الأزهر والريتونةء ولكل واحدة من الجامعة ميزائية ضخمة من الأوقاف ومن 
الخزانة العامةء ولكل واحدة منهما محفوظة ومسيرة بيزانيعها القارة» أما ا جرائر 
فلم بيت فيها أثر ولا عين من تلك المواريث. فالأوقاف الإسلامية المظيمة 
صادرها الإستعمار فى السنة الأولى لالإحتلاله والمساجد العظيمة صيرها كدائس 
ومرافق عامة في السنوات العشر الأولى إنتقاما من المقاومة التى كان يلقاها في 
الشعب ا برائري» وبقية المساجد أبقاها في وطائفها تحت يده وسلطائه وهي 
كذلك إلى الآنء وصير من وظائفها وسائل تسخر للجوسسة» ومن رجالها 
ألسدة للعسبيح بحمد فرنساء حتى يكونوا (كذا) المسلمون بعضهم لبعض 
عدواء وهم الآن حرب على التعليم العربي وعلى جميع الح ركات المحاهضة 
لفرنسا وفي ومقدمها جمعية العلماء» وفرنسا ترصد مات اللايين من ميزانيتها 
لحرب اللغة العربية الإسلام في الجرائر وتجند الآلاف من أذنابها لمقاومتهما 
والترهید فیھہا". 

وحسب مذكرات احمد توفيق المدني» الأمين العام مجمعية العلماء 
اللسلمين اجرائريين في سنة 5؛/ فإن هذه الحركة الوطنية لم تشارك فعايا في 
الأعداد لثررة اول نوفمبر 1954» لکن بعض قادتها كانوا على علم بأنها ستقع 
في حريف 1954» وكانوا على إستعداد لتأييد ح ركة التحریر الکبری با جرائر 


(1). محمد فاضل الجمالى» "الشيخ البشير الابراهيمي ورسالته التربوية” انجلة التاريخبة المغربية. 
عدد 5 (جانفي) 1976» ص 61-57 . 
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من البداية. وقد أوحى له بهذه الفكرةء أي إقتراب قيام الثورةء الملاضل عمر 
دردور الذي إستقبل أحمد توفيق المدنى خلال زيارته لباتنة فى أكتوبر 1954 
يوم قیامه پإفتتاح مدرسة هناك. کما أکد أنه علم من مدر موثوق به بعد آیام 
أن الثورة ستندلع عن قريب ولکنه ا پعرف التاريخ ادد لذلك. وسحرصا منه 
على الإستجابه لنداء الئورة منذ البداية قام أحمد توفيق المدئي بدعوة أعضاء 
المجاس الإداري للجمعية للاجتماع يوم غرة أول نوفمبر 1954 بدينة قسدعليدة» 
وقرر المجلس بأن الجمعية تساند الثورة بدون تزط“. 

وبالفعل» فقد بعث الأمين العام -جمعية العلماء برسالة إلى رئيس ال جمعية 
الوجود بالقاهرة وأبلغه فيها بأن الثورة العارمة على الغاصبين قد أنطلقت 
وأسندت قيادتها -ببهة التحرير الوطني» لا لحزب واحد ولا لفردء أي أنه 
قيادة جماعية. وطلب الأمين العام من رئيس ال جمعية أن يدشر يإسمه بصفته 
رئيسا -جمعية العاماء المسامين الجرائريين منشورا عاماء ببارك الثورة ويمجدهاء 
ويدعوا الأمة للمشاركة فيها روحا وبدنا ومالا. 


واستجاب البشير الإبراهيمي لهذا النداء وقام في القاهرة بمشاركة 
الفضيل الورتلاني يإصدار بيان لاشعب ا-جرائري حه فيه على المشاركة في 
الجهاد من أجل تحرير البلاد من الهيمنة الإستعمارية. وطلب من الجزائريين في 
ذلك النداء أن يذ كروا دائما في جميع أعمالهم ما دعاهم إليه القرآن من الصبر 
في سبیل الحق» وقوله تعالى: "وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم" 
وقوله تعالى: "كم من فة قليلة غلبت فة كبيرة بإذن الله والله مع الصابرين . 
وأكد الشيخ الإبراهيمي في بيانه للشعب ا-إزائري أنه يخجل من آن براه الله 
ویری ا-إزائريرن مقصرين في اهاد ا كلمة الله. 2 بیانه بقرله: اني 
كلما إستعرضت الواجبات وجدت أوجبها وإلزمها في أعناقنا الجهاد المقدس. 


(1). احمد ترفيق المدئي» حياة كفاح (الجرء الثاني)» مرجع سابق» ص 412-411 . 
ر2). نفس المرجع الأئف الذكرء را جرء الكالث) المنشرر 1982» ص 24-23 . 
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فهو الذي يسقط عاينا الواجب ويدفع عنا وعن ديننا العار. فسيروا على بركة 
الله بعونه وتوفيقه إلى ميدان الجهاد المقدس» فهو السبيل الواحد إلى إحدى 
الحسنيين: إما موت وراءه الجنةء وإما حياة وراءها العرة والكرامة". 

وفي يوم 11 جانفي 1955 جاءت الأخبار من القاهرة أن نة تمثل 
مخعلف ال ركات الوطبية الجرائرية قد تشكلت بحيث تكون نواة للحركة 
الوطنية الموحدة ويترعمها احمد مرغنة (عن الحركة الوطنية الجرائرية التابعة 
لمصالي الحاج)» ومحمد خيضر (عن اللجنة الثورية للوحدة والعمل) وحسين 
حول (عن اللجنة المركزية حركة أنصار الحريات الديقراطية). لكن مصالي 
الحاج إستنكر موقف مزغنة ورفض الإنضمام إلى الجبهة الجديدة لأنها تضم 
رجال الدين أمثال البشير الإبراهمي (من جمعية العلماء) والشيخ بيوض (من 
حزب البيان التابع لفرحات عباس). 

إلا أن البيان الحاسم جمعية العلماء جاء يوم 7 يناير (جائفي) 1956 
حيث أعلن قادة جمعية العلماء بعد إجتماع عقدوه بالإزاثر العاصمة عن 
موقفهم بصراحةء وجاء في بيانهم مايلي: نحن الجتمعين من أعضاء جمعية 
العلماء المسلمين اجزائريين: 

"لعلن يكل صراحة أن الإستعمار المفروض بقوة السلاح على القطر 
الجرائري مند ستة 1830 هو المسؤول الوحيد عن كل الآسي والمصائب 
والويلات التى وقعت في القطر ال جزائري وذلك با أحدثه فيه من تيبر عنصري 
مخجل» وما سلكه فيه من سياسة التفقير والتجهيل والحرمان من كل نعم الحياة 
بالنسبة للعنصر الإسلامي» وما حارب به الدين الإسلامي في أقدس مقدساته» 
وما أجهز به على التعليم العربي القرآني في كل جهة من جهاته» وما تعمده من 


(1). احمد ترفیق الدنيء حیاة کفاح (ا جڙء الفالث). الرائر: الشركة الوطنية للدشر والتوزیع» 
2 ص 30-26 . 
Benjamin Stora, Messalî Hadj: 1898-1974. Paris: Le Sycamore, 1982, pp. 236-237.‏ .)2( 
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محق جنسية الأمة ومحاولته إبتلاعها ومحو كل مظهر من مظاهر سيادتها وما 
أعلنه مرارا رغم إرادتهاء من إلحاقها وإدماجهاء إلى أن أوصل الاأمة بكل ذلك 
إلى درجة اليأس فعمدت إلى الأعمال التى يوجبها اليأس". 

"ونقول كلمة صريحة عللية» نرجو ُن يسمعها المسؤولون في باريس»ء 
وأن يسمعها العالم أجمع» وهي أنه لا يكن حل القضية ال جزائرية بصفة سلمية 
وسريعة إلا بالإعتراف العلني الصريح بكيان الأمة الجزائرية الحرة» وجدسيتها 
إالاصة العربية» وحکومتها القومية ومجلسها التشريعي الطلى القتصرف في 
دائرة إحترام مصالح الجميع» والحافظة على حقوق الجميع . 

” ونؤكد أنه لا يكن وضع حد لحالة الحرب الحاضرةء والإقدام على بناء 
النظام الحر الجديدء إلا بواسطة التفاهم الصريح الخلص مع سائر الممثلين 
الحقيقيين للشعب الجزائري من رجال الحل والعقد الذين أظهرهم الكفاح 
الجرائري . 

”ونوصي الأمة ختاما بالق» ونوصيها بالصبر» ونستحثها على العمل 
الصالح والثبات وتوحيد الصفوف»› ونسيان النلافات الفدية» حتى تستطیع 
معحدة متظافرة أن تصل قريبا إلى الدرجة الرفيعة التى أهلها لها جهادها المستمر 
مدد أحقاب» وكفاحها الشريف الذي أصبح في العالم مضرب الثلء وتاريخها 
الحافل بجلائل الأعمال”. 

”وقل أعملو! فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " 

و"ليدصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزير ˆ 

والسلام على الأمة العربية البيبة الماجدة ورحمة الله. 


(1). احمد توفیق المدني» حياة کفاح (الجرء التالث). اجراثر: الشركة الوطنية للدشر والتوزیع»› 
2 ص 37-5 . 
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وبعد تلاوة البيان الكامل الذي أخذنا مده بعض الفقرات فقط» من 
طرف احمد توفيق المدني الأمين العام -جمعية العلماء على أعضاء ا جمعية 
تساءل محرره إذا كان أعضاء ا جمعية يوافقون عليه؟ فأجاب الشيخ العربي 
التبسي الذي أصبح هو الرئيس الفعلي للجمعية في الجزائر : من لم يوافق عايه 
فل 

وفي الحقيقةء أن هذا البيان الرسمي لمساندة الثورة ماهو إلا قرار شكلي 
لنأكيد ما حصل في أرض الواقع. فمن الناحية العماية والفعلية يوجد مثات من 
الناضلين في صفوف جمعية العلماء الذين أنضموا إلى جيش وجبهة التحرير 
منذ 1955 . ومن جملة الذين إنخرطوا في جبهة التحرير ثم جيش التحرير في 
نهاية 1955 الأستاذ إبراهيم مزهودي الذي كان يرأس حخلية قسدطينة والذدي 
يرجع إليه الفضل في نيد محمد الصالح يحياوي» عبد الرحمن بوساعة» 
هجریس الهاشمي» تا ر کت عبد اجید» عمار بن جامع والشهید بوداود علي 
(من بوشقرون» ولاية تلمسان الدي کان يطلعنى على هذه الحقائی). كما أن 
أساتذة آخرين أمثال: مصطفى بوغابة» محمد الميلي» محمود حمروش» قد 
كانوا يجمعون الال -جيش وجبهة التحرير في مدية قسنطيدة“. 

ونتيجة لإنضمام أعضاء جمعية العلماء إلى جبهة وجيش التحرير بدون 
تردد فقد قامت اليد الحمراء الفرنسية يإغتيال الشيخ العربي التبسي» في و 
سنة 1956 وأعدمته في ظروف غامضة. أما الأستاذ احمد توفيق المدني 
العام جمعية العلماءء فقد إتصل بالسيد عبان رمضان» أحد قادة الثورة» عن 
طريق الأستاذ مندوز المناضل في صفوف جبهة العحريرء الذي جنده للعمل في 
القاهرة. وقد ألتقى به في منزل الجاهد عباس الت ركي ثم في منرل الشيخ محمد 


(1). نفس المرجع الآنف الذ كر» ص 34 . 

(2). لقد کنت حاضرا عندما کان احد اقربائي وهو الشهید دودو احمد يسلم کمیات كبيرة من 
النقود -إبهة التحرير الوطني إلى الاستاذ مصططلفى بوغابة وذلك ا ببيع الصوف 
والموجود ب: 9 نهج 11 لوفمبر بقسطينة أي بحپی عوينة القو 
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حير الدين النائب العاني اريس جمعية العلماء. وقد قال له السيد عبان رمضان 
"إندا لدشعر بنقص كبير بين صفوف وفدنا الخارجي»ء فسر إليهم بأسرع ما کن 
لکي تعمر ذلك الفراع وأعلم أن حظك في الجهاد حنالك يعادل أو يفوق 
حظك لو أنك عمدت إلى جبل وحملت بين أحوانك السلاح. السلاح يحمله 
كل الجاهدين» أما القلم وأما الكلمة وأما المسعى الحميد فلا يقرم يإعبائها إلا 
الددرة من الجاهدين”. وفي يوم الحميس 12 أفريل 1956 سافر إلى القاهرة عن 
طريق جيف رفقة زميله في النضال الشيخ العباس بن الشيخ الحسين. وفي 
جنيف إلتقى بالسيد فرحات عباس» احمد فرنسيس وقدور ساطور الذين كانوا 
في طريقهم إلى القاهرة» أيضاء لاإنضمام إلى الوفد الخارجي بهة التحرير 
الوطني*. 

أما بالدسة لاشيخ محمدخير الدين النائب الثاني لرئيس جمعية 
العلماي فقد أرسله قيادة الجبهة في ا-زائر إلى المغرب الأقصى حيث عين 
هناك سفيرا للجبهة لغاية 1962» وعين كذلك عضرا مجلس الثورة ال جزائرية. 


(1). احمد توفيق المدني» حياة كفاح (الجرء الثالث). الجرائر: الشركة الوطية للدشر والتوزيع» 
2 ص 111-45 . 
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الفصل الثالث عشر 
النضال السياسي للحزب الشيوعي الجزائري 


المبادئ العامة للحزب الشيوعي ا جزائرې : 

إنه لمن العدل والإنصاف أن نقول مند البداية أن الحزب الشيوعي 
الفرنسي يعتبر من أكثر الأحزاب الفرنسية تقربا وتفهما للقضية ا-إزائرية. وكان 
الحاج علي عبد القادر الذي يعتبر من الشخصيات المرموقة في الحرب الشيوعي 
الفرنسي هو الذي تبنى فكرة إنشاء حزب ”نحم شمال إقريقيا" يوم 5 
جوان 1926 بباريس. وفي البداية كان الشيوعيون الفرنسيون يؤيدون فكرة 
إستقلال ال إرائر وتوئس ومحاربة الإمبريالية وذلك بقصد إستقطاب اليساريين 
في ال جزائر وتونس وإنضمامهم إلى المرب الشيوعي. لكن المشكل هو أن 
العمال الارربيين سواء في ا-جزائر أو في فرنساء أحتجوا على الحرب الشيوعي 
وبدأوا يتساءلون عن الفائدة من إستقلال الجزائر. 

وقد كان الحزب الشيوعي الفرئسي هو المسؤول عن حلت تحالف بين 
الرملاء المرب والزملاء الشيوعيين في المستعمرات الفرئسية لغاية 1930 . وبا 
انه لم يقم بهذا الدور على أحسن وجه» فإن قادة ازب الشيوعي الفرنسي 
قرروا من 1931 إنشاء أحزاب شيوعية في توئس والجرائر والمغرب لأن 
الأحزاب الوطنية في هذه الأقطار الناضعة للهيمنة الفرنسية بدأت تبتعد عن 
الحرب الشيوعي الفرنسي وأعضاؤها يعملون بقصد نيل الإستقلال والإنفصال 
عن فرنسا. وبالفعل» ففي اججزائر قام مصالي الحاج بالإنفصال عن الحرب 
الشيوعي الفرنسي وبداً يطالب بالإستقلال والعودة إلىمنابع الحضارة العربية 
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والإسلامية وتوحيد شعوب العالم العربي والعالم الإسلامي“. وبكل جراءة 
هاجم مصالي الحاج قادة الحرب الشيوعي الفرنسي وقال للسيد معروف 
مبحمد» وهو شخصية مرموقة في الحرب الشيوعي لا اجرائريین 
يريدون الإستقلال لوطنهم الوصاية الشيوعية التى تضر أكثر ما تنفع 
السلمين ال جزائريين". وأكد مصالي الحاج لأعضاء حربه "إننا تركنا شيوعية 
الوت وتمسكنا بالوطنية التى هي رمز الحياة. 


ولهذا فقد قطع الحرب الشيوعي الفرنسي مساعدته عن مصالي الحاج» 
وقرر قادته إنشاء حزب شيوعي في ا جزائر وتعریبه بحيث يجلب أبناء ال جزاثر 
إلى صف هذا ا-حرب. وفي عام 1935 تجسم مشرو ع الحزب الشيوعي الفرنسي 
وذلك يإنشاء الحرب الشيوعي اجرائري المستقل نظريا عن الحرب الشيوعي 
الفرنسي“. . ومن الشخصيات الرموقة في الحزب الشيوعي الفرنسي التى تم 
تحريلها إلى المرب الشيوعي الجزائري وإعطائها مسؤرليات جديدة فيه نخص 
بالذ كر عمر بوخحرط وعمار أوزقان. لكن مشكلة ا-حرب الشيوعي ال جزائري أنه 
کان ينادي بقيام ثورة من الفلاحين ضد الإمبريالية والإقطاع ولا يتطرق إلى 
الوضوع ا جوهري؛ مثل بقية ة الأحزاب الوطبية» وهو تحرير الجماهير من الهيمنة 
الفرنسية. ولهذا بة بقي الحزب معزولا عن ال جماهیر ولا یحظی بتأییدها. 

و|ٻتداء من يوم 26 جوان 4 اغيرٽت إستراجية الحرب الشيوعي 
الفرنسي وذلك حين تقر إنشاء ال جبهة الشعبية بالتعاون مع الحزب الإشتراكي 
الفرنسي» وبالتالي» تغییر موقف الحزرب الشيوعي اجزائري حیٺث اقام تعالفا پیده 
وبين احزب الإشتراكي في ا-زائر. وقد إستاء مصالي الحاج من هذا التحالف 

بين الشيوعيين والإشترا لأنهما لم يتعرضا إلى تحرير شال إفريقيا من النفوذ 


ت 
Charles-Robert Ageron, Histolre de 'Algérle Contemporalne. Parls: P.U,F, 1978,‏ .)1( 
Pp. 352‏ 


{2). Ibid; p. 352. 
(3). Ibid; p. 352, 


الفرنسي. وتضايق الشيوعيون في ا-جزائر من الجبهة الشعبية التي جاءت خحاربة 
الفاشية وبالتالي وجدت تأييدا لدى الأروبيين فقط. 

وللتقرب من بقية الأحزاب ا جزائريةء بدأ قادة الحرب الشيوعي ا-جزائري 
في بداية 1936 يتعاونون مع الأحزاب الوطنية في ا-إزائر. وكانت خطتهم تقوم 
على أساس أن جبهة المؤمر الإسلامي تتحالف مع الإبهة الشعبية في فرنساء 
وبالعالي الدحالف مع الشعب الفرنسي. وتدخحل هله الانطة في إسترانجية المرب 
اشيوعي الفرنسي الذي أغلن فاده موريين طرريز بان اليمةالاناة 
لفرنسا د في العالم هي "توحيد الشعوب المستعمرة ة مع شعبنا"» أي الشعب 
د ومن جهة أحرى» أعلن الأمين العام للحزب الشيوعي الجزائري في 
المؤتر التاسع للحزب الشوعي الفرنسي النعقد في شهر ديسمبر من عام 1937 
"بان المسلمين لايرغبون أن يكون هناك طلاق بينهم وبين فرنسا بعد الإنجازات 
اتی منها". وأكد السيد قدور بلقاسم الأمين العام للحزب الشيوعي 
الجزائري :“ إننا لم نعرف إلا في الوقت الحاضر بأن الإتحاد بين الشعب 
اجراثري و الفرنسي يعتبر وسيبقى كذلك إلى الأبد"“. 

و من ما تقدم أن قادة الحزب الشيوعي ال جزائري كانوا 

يعملون بالتدسيق مع ال لعزب الشيوعي الفرنسي وأنهم کانوا في صراع مستمر 
مع حزرب الشعب الجرائري وحركة إنتصار الحريات الديقراطية لأنهم پعثبروك 
مصالي وحزبه بثابة "منظمة إنفصالية تعمل ضد را . وقد وصصفت صحيفة 
ا لحزرب الشيوعي الجرائري جماعة مصالي الحاج بأنهم من المشاغبين وينشمون 
إلى الفاشية الدولية ويقومون يإستفرازات عبدما يطالبون يإستقلال ام جرائر. 

وبفضل التعاون بين الإشتراكيرن والشيوعيين خلال فرة العحالف 
بين أحزاب اليسار الفرنسية في إطار ا-إبهة الشعبيةء تزايد عدد الأفراد الذين 


(1). Ageron, Histoire de 'Algérle Contemporalne, Op.Clt., p. 385. 
(2), Ibid; p. 385. 
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أنضموا إلى الحزب الشيوعي ال إزائري لكن بمجرد إندهاء ذلك التحالف تضاءل 
عدد المدخرطين في المرب الشيوعي ا-زائري إلى أقل من 100 عضو في ولاية 
ا-لجزائر في عام 1938 بعد آن کان عددهم حولي 1000 في منتصف 1937 . 

وبعد فشل الجبهة الشعبية وفشل مشروع "فيوليت -بلوم“ غير الحزرب 
الشيوعي الفرنسي خطلته في العمل. وظهر هذا التغير في الطاب الذي ألقاه 
زعيم الحرب الشيوعي الفرنسي موريس طورير بدينة اجزائر يوم 11 
فيفري 9 حيث تحدث عن التحالف بين ا-لجرائر وفرنسا ضد الفاشية العالمية» 
وأكد أن الأمة الجزائرية» في رأيه» تتكون من حوالي 20 جنسية مختلفة (بري 
قرطاجنيون» عرب» أنراك» بهود» يونانيون» مالطيون» إسبانيون» إيطاليون» 
وفرنسيون) وكلهم يمون في الأصل إلى فرنسا وا إحمهورية الفرنسية الى 
لاتتجزاً ولاييكن تقسيمها . وباختصار» فإن ارب الشيوعي الفرنسي» ومن 
ورا ا ا عن سپاسة دماج ج ازاق في 


هذا الکیان ا ا الأصليين“. 


رالفكرة العامة التى ارتسمت في أذهان الناس عن الحرب الشيوعي 
اجرائري ومن ورائه الحرب الشيوعي الفرلسي» أنهما لاييلكان برنامج سياسيا 
واضحاء وأنهما لايثقان في مقدرة الشعب ا-زائري عل القيام بثورة تحرير نفسه 
من قيود الإحتلال الفرنسي. وهذه السياسة ا مسطرة من طرف الحزرب 
الشيوعي الفرنسي مذ مؤتمره المنعقد بمدينة "تور" الغرنسية سدة 1920 -حيث 
ألقى فيه الكاتب الفرنسي المعروف ”شارل أندري جولیان” حطابا قال فيه بان 
أبناء ا-جزائريين لن يدجحوا في القيام بأية ثورة . وفي حالة ما إذا حصملت ثورة 
فإنها لا تستطيع أن تفعل إلا شيا واحدا وهو إقامة نظام يحل محل النظام 
الإستعماري» يكون في يد نخبة من المسلمين» ويكون هذا النظام السياسي 


(1). Danlèle Joly, Tha French Communist Party and The Algerlan War. New York: 
St. Martin's Press, 1991, pp. 15-16. 
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أسواً بالنسبة للشعب الجزائري من ذلك الاظام الإستعماري . 
وعندما إندلعت الحرب العالمية الثانية وقام الإتحاد السوفياتي بغزو فنلنداء 
إستقال الأمين العام للحزب الشيوعي ا جرائري من منصبه وذلك إحعجاجا على 
2 الحرب الشيوعي السو فياتي پاستعمال الأسلوب النازي وغرو دولة أحرى» 
ثم انضم فيما بعد إلىالحرب الديقراطي للبيان اجرائري الذي اسه فرحات 
عباس. لكن زعماء الحرب الشيوعي ا-جرائري غيروا مرة رى سياستهم 
وأصبحرا يطالبون بالعمل من أجل تحریر فرنسا من الإمبريالية الألمانيةء على أن 
تقوم فرئسا بمساعدة ارائر على نيل إستقلالها فيما بعد. وعليه» فإن الحرب 
الشيوعي ا-إرائري الذي أصبح محظرورا في ا-إزاثر منذ 1939» توجه إلى العمل 
من أجل ترير فرنسا من النفوذ الألماني. وبمجرد نزول قوة الحلفاء في ال جزائر 
هوم 8 نوفمبر 1942› أعلن قادة الحرب الشيرعي ا جرائري نهم يعملون من 
أجل تكوين إتحاد عام بين الشعب ا-إرائري والشعب الفرنسي وذلك بقصد 
محاربة الفاشية وإقامة جرائر حرة. وتحقيقا لهذا الهدف» قاموا بعدة محاولات 
لإقامة جبهة مشتركة مع الأحزاب الوطنية يوم 14 مارس 1944 لكنهم قرروا 
الإلنسحاب من هذا i‏ في شهر سبتمبر 1944 وأنشأوا تحالفا آخر 
هو”أصدقاء الديقراطية”. ويعبر هذا الإنسلاخ والإتعاد عن الأحراب 
الإسلامية شيعا طبيعيا لأن قادة الحرب الشيوعي ا لجرائري فرنسیون ما رکسیون 
ولا يقبلون أن تكون ال جرائر دولة مستقلة ذات سيادة ومنفصلة عن فرنسا. 
وبعد إنعهاء الحرب العالية الثانيةء حاول قادة الحرب الشيرعي ال جرائري 
إدخال عدة عناصر مسلمة فيه أمثال الصادق هجريس» مبروك بلحوسين» 
بوعلام حالفة» عمر أوصدیق» وہداً يطبع دورية باللغة العربية عنوانها "ا جزائر 
الجديدة”. وجح في رفع عدد المدخرطين فيه من 9,000 عضو في عام 1945 
إلى حوالي 15,000 عضو في سعة 1947 . وقد حافظ الحزب على هلا العدد 


(1). Plerre Leffont, Histoîre de la France en Algérie. Paris: Plon, 1980, p. 314. 
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الأحير لغاية 1952 حيث انخفض إلى 12,000 مناضل» مع فرق بسيط وهو أن 
الاروبين قد تضاءل عددهم بعد سنة 1946 في حون إرتفع عدد المسلمين في 
اللجنة المركزية للحزب. وفي المؤتقر السادس للحزب المعقد في شهر 
فيفري 1952 حطضره 142 منذوب من المسلمين الجرائريين و 104 مندوب من 
الأروبيين» وتشكلت اللجنة المركزية للحرب من 30 مناضل مسلم و 17 
مناضل أروبي. 

وكهفما كان الحال» فإن قادة ا لزب الشيوعي ال جزائري لم يتمكنوا من 
تحقيتق أمنيتهم المتمغلة في الحصول على تأييد شعبي وخحاصة بعد إتهام أعضاء 
حزب الشعب في أحداث 1945 بأنهم من المشاغبون ومن المؤيدين للفاشية 
الدولية. فمدل ذلاب التاريخ إزدادت العلاقات بين الوطنيين اجرائريين والشيوعيين 
سوا ولم يطرأً عليها أي تحسن. ثم إن أعضاء المرب الشيوعي ا-زائري لم 
يقبلوا أبدا فكرة إنفصال ال جرائر عن فرنساء وهم في هذا يختلفون مع بقية 
الأحزاب الوطنية. ففي سدة 1950 طالبوا بإنشاء برلان جزائري لكنهم لم 
تخلوا عن فكرة تمثيل الجزاثر في البرلان الفرنسي. وأكثر من هذاء فإن 
الشيوعيرن كانوا متهمين بانهم عندهم ولاء وتعلتق بالشيوعية الدولية ويتلقون 
التعليمات من هناك. ولهذا لم يكن في الإمكان قبرل الشيوعيين في أسرة 
ومجموعة الحركات الوطية ال جرائرية التى تحالفت فيما بيدها وأنصهرت في 
جبهة النحربر الوطني في الفترة الممتدة من 1954 إلى 1956 . 

وفي الحقيقة أن مشكلة ا لزب الشيوعي الجوهرية هي أنه لم يكن معتبرا 
حزبا جزائريا بأتم الكلمة. ولهذا لم يتمكن من تجنيد ال جماهير ونيل قتهاء مع 
العلم أنه أتهم أعضاء جيش وجبهة التحرير يوم 14 نوفمبر 1954 بأنهم لا 
عقون في الجماهير ولهذا النجأوا للعمل العسكري”. ثم أن مشكلعهم الثائية 


(1). Agaron, Histolra de 'Algérle Contemporaine, Op.Cit., p. 599. 
(2). Mohamed Harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réalité. Paris: Editlons Jeune Afrique, 1980, 
Pp. 138. 
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هي أنهم كانوا يحاولون الحافظة على مصالح فرنسا ومصالح ال جزائر في آن 
واحد» ولهذا فشلوا في ترضية E‏ طرف. وأكثر من ذلكء فان مشكلتهم الثالثة 
هي انهم كانوا ضد إستعمال العنف وحمل السلاح بر فرنسا على الإعتراف 
بحقوق الجرائرين. ولهذا فإن إلترامهم يإستعمال الأسلوب الديقراطي 
والمشاركة في الإنتخابات المرورة من طرف الإدارة الإستعمارية قد جعلهم 
يفقدون المصداقية في الأوساط الشعبية. وبالإضافة إلى ماتقدم» فإن مشكاتهم 
الرابعة هي انهم كانوا ينتهيجون سياسة مستمدة ومستوحاة من الخارج وليس 
من الجزائر. فقد كانوا يعملون وفقا للإستراتجية المسطرة من الشيوعية الدرلية أو 
الكتلة الإشتراكية وليس وفقا لمصلحة الجراثر“. 
ونستخلص من ما 2 ان الحزب الشيوعي الجزائري لم شل فی 
أي يوم من الأيام قوة معتبرة في ال زاء ولم يؤثر في مجرى الأمور سواء قبيل 
قيام ثورة التحرير في سنة 1954 أو بعدها. وقد كان أمينه العام السيد العربي 
بوهالي (من 1947 إلى غاية 1962) متصارعا مع قادة حرب إنتصار الحريات 
الديقراطية الذي برأسه مصالي الحاج» والإناد الديقراطي للبيان ام جرائري 
الذي يرأسه فرحات عباس» ولم يحقق أية نتيجة إيجابية. ونفس الشيء يكن 
أن يقال عن بشير حاج علي الذي صار يعمل في الحفاء بعد قيام ثورة 
نوفمبر 1954 . ولعل الشخص الوحيد الذي لعب دورا في جر العزرب 
الشيوعي الرائري إلى الوقوف بجانب جبهة وجيش التحرير الوطني ضد 
فرنساء هو السيد صادق هجريس الذي أنضم إلى الحرب سنة 1950 ثم ترقى 
في المسؤولية وأصبح عضوا باللجنة المركرية للحزب سدة 1952 ثم عضو 
الكتب السياسي سنة 1955 . وفي شهر مارس من عام 1956 قرر قادة الحرب 
الشيوعي الزائري إنشاء منظمة عسكرية خاصة بهم وأطلقوا عليها 
إسم "الحاربون للعحرير". وتتكون هذه المنظمة من بشير حاج علي» الصادق 


(1). Ibid; p. 138. 
(2). "Les Combattants de la Libératlon". 
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هيجريس» قروج ( مسؤول عن ناحية ال جزائر) بوعلام حالفة (مسؤول عن ناحية 
وهران). ومن الأروبيين كامي لاريبير» جاك سالور» ويليم سبورطيس (مسؤول 
عن ناحية فسنطينة). وفي يوم 5 جوان 1956 تمکن الجیش الفرنسي من 
القضاء على معظم الأفراد الدين جندتهم هذه العظمة وأرساتهم إلى ناحية 
إلشالة ٤‏ و رفي ول جوياية 1956 تفارض الصادق هجریس مع عېاك 
رمضان ہشان قېول البقية من احاربين ن الشيوعيين في صف جيش التحرير 
الوطني. وفي نفس السنة» أي 1956 »¢ تکایف عمر أوصدیق بالولاية الرابعة 
بالعمل من اجل دمج الشيرعيين في حر كة الشحرير الوطلية في الولاية الرابعة. 


(1). Les Communlstes Européans sont: (1) Camille Larrlbère, (2) Jacques Salord, ef (3) 
Willlam Sportlsse. 


(2). Harbl, Op.CIl., p. 138. 
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حزب نجم شمال إفريقيا يهد الطريق لمعركة الحرية 


مقدمة : 

يعتبر حزب ”مجم شمال إفريقيا“ حزبا سياسيا وطيا مرموقا وذلك نظر 
للمواقف الثورية والمعارك السياسية العنيفة التى حاضيا أعضاء هذا الحزب ضد 
الوجود الفرنسي با-جزائر. وبرجع الفضل في تأسيسه إلى الحاج علي عبد القادر 
عضو اللجنة الم ركزية للحزب الشيوعي الفرنسي في الفترة الممتدة من 1924 
إلى 1925 . فقد كان هذا المناضل ال جرائري المقيم في باريس يارس العجارة 
ويشارك مع مناضلين آخرين من شمال إفريقيا في القيام بأعمال سياسية داخل 
صفوف المرب الشيوعي الفرنسي. وفي 20 مارس 1926 تفرر إنشاء حزب 
يضم قادة لغرب العربي الدين يناضلون ضد الإمبريالية والإستعمار وحاصة بعد 
أن قررت نة المستعمرات في الحزب الشيوعي الفرنسي السماح للمناضلين من 
الغرب العربي أن يؤسسوا حزبا حاصا بهم وينفصاوا عن الحرب الشيوعي 
الفرنسي. وإنطلاقا من هذه الفكرة تأسس حرب ”جم شمال افريقيا" بصفة 
رسمية يوم 15 جوان 1926 بباريس. ومن الناحية النظرية» كان رئيس الحرب 
هو الشاذلي خير الدين (من تونس). لكن من الناحية العملية» كان الحاج علي 
عبد القادر هو الرئيس الحقيقي للحزب» ومصالي الحاج الأمين العام» وشبيلة 
ا جيلالي أمين امال . وعندما قامت فرنسا بطرد الشاذلي حير الدين من فرنسا 
يوم 27 دسمبر 1927 أصبح اللعزرب جرائريا وليس مغاربيا. وبا أن الحاج علي 
عبد القادر كان مدشغل بعجارته فقد قرر التخلي عن قيادة الحزب إلى مصالي 
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الحاج الذي كان متفرغا للنضال السياسي وذلك في شهر جوان من 
عام 1926 . 


وفي الحقيقة لقد كانت الظروف مواتية لإنشاء حرب من هذا النوع في 
باريس سنة 1926 وذلك نظر لترايد العمال ا-جزائريين المغتربين بفرنسا في الفترة 
اللمتدة من 1920 حيث كان عددهم لا يتجاوز 48,000 عامل مغترب. Li.‏ في 
سنة 1929 فقد إرتفع عددهم إلى 105,000 عامل مغترب جرائري. ثم إن 
هؤلاء العمال قد انخرطوا في نقابات العمل اليسارية الفرنسية وشرعوا في 
توحيد الصف ضد القوات الإستعمارية في الجزائر. ومن ضمن هؤلاء العمال 
يوجد مصالي الحاج الذي إنضم إلى الحزب الشيوعي الفرنسي سنة 1925 . 
وعندما تأسس حزب ” نحم شمال إفريقيا ” أنضم إليه ما يزيد عن 8,000 عامل 
مغترب من ا لبزائر ودعموا صفوفه. كما تميزت فرة العشرينات من القرن 
العشرين ببروز صحوة إسلامية» ومنظمات إشتراكية دوليةء تعمل كلها ضد 
الإستعمار وتحرير الشعوب من الهيمنة الإمبريالية. 

وباحتصار» فإن حرب ”نحم شمال إفريقيا" قد إستطاع أن يجمع في 
صفوفه جميع العناصر ا-جرائرية ية المحمسة للعمل من أجل خاق كتاة وطنية ضد 
الأروبيين في ا اثر وإسترجاع السيادة الوطنية اللجزائر. ومنذ البداية أعلن 
مصالي الحاج أن حزبه يسعى ويناضل من أجل:"إستعادة الأراضي المغتصبة 
وحصول ا رار على إستقلالها التام» وخحروج القوات الفرئسية منهاء وإئشاء 
جيش وطني جزائري» وإندخاب برلان جرائري عن طريق الإقتراع العام *. 
وأنزعجت فرنسا من موقف ازب وبرنامجه السياسي» فقامت ہحاه يوم 20 
نوفمبر 1929 بدعوى أن أعضاء حزب ”نحم شمال إقريقيا“ يقومون بدعاية 
مغرضة وأعمال تمس بالسيادة الوطنية الفرنسية. و أضطر مصالي الحاج وزملاؤه 


(1). Ageron, Histoire de I'Algérlo Contemporaine, Op.Clit., p. 350. 
2 a La Nalssance du Natlonallsme Algérlen, Paris: Edltlons de Minult, 
2, Pp. 62. 
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في النضال أن يشتغلوا في سرية تامة لغاية 1933 حيث قرر مصالي الحاج» 
عيمش علي» وراجف بلقاسم إعادة تأسيس الحرب تحت إسم جديد هو :"مجم 
شمال إفريقيا الجيد"”. وفي المؤتمر العام للحزب ال جديد الذي عقد يوم 28 
ماي 1933 بفرنساء إتفق أعضاء الحزرب على وضع برئامج شامل للحرب 
تضمن ما يلي : [ 

. مطالبة فرنسا الإعتراف بالحريات الاساسية. 

. إلغاء نظام البلديات الختلطة والأراضي العسكرية. 

. الإعتراف بحت الجزائريين في الحصول على جميع الوظائف. 

. التعليم الإجباري باللغة العربية. 

. إلغاء القرانين ال جائرة. 

. إنشاء برلان وطني منعخب عن طريتق الرقتراع العام. 

. إنشاء حكومة وطنية ثورية مستقلة با-جزائر تقوم بدشكيل برلان 


JI Gq U ا ضط‎ N) ~~" 


إنتقالي. 

8. إعادة البنوك والمناجم والسلك الحديدية والإاملاك العامة إلى الدولة 
الجزائرية. 

9. مصادرة الأملاك الكبيرة الحجم. 

0. التعليم يكون مجانا وإجباريا في جميع المستويات والتدريس باللغة 


العربية. 
1. تعترف الدولة ا-جزائرية بحق الإضراب والعمل النقابى وسن القوانين 
الإأجتماعية. 


2. تقديم مساعدات عاجلة إلى الفلاحين وهذا عن طريق تقديم قروض 
للفلاحة بدون فائدة2. 


(1). "Glorleuse Etolle Nord Africalne". 
(2). Ageron, Histolre de 'Algérle Contemporalne, Op.CIt., p. 351. 
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ولعل الشيء الذي زاد في سمعة مصالي الحاج ورفقائه هو أنه تبنى فكرة 
إحياء الشخصية العربية - الإسلامية للجرائر وإتعد عن الحرب الشيوعي 
الفرئسي. وبكل شجاعة تحدى مصالي الحاج الأروبيين الدين كانوا يقولون أن 
العرب متخلفین ولیس هم حضارة. فقد رد على هؤلاءِ بقوله ذاٽت یوم "۹ 
یکن مقارنتنا بالسیىغالیین» إننا ناس لبلاءء لقنا من جس ببيل» وېفضصل 
الإسلام إستطاع شعب شمال إفريقيا أن يتخلص من مصائب المبشرين وقضى 
على محاولاتهم الرامية لاإدماج". وأبدى تفاوءله بالعودة إلى منابع الحضارة 
العربية الإسلامية وتوحيد شعوب العالم العربي والعالم الإسلامي". وبالسبة 
للحزب الشيوعي الفرنسي فقد هاجمه مصالي بعدف يوم قال للسيد معروف 
ميحمد» أحد الممثلين للحزب الشيوعي الفرنسي ”بأن الجزائريين يريدون 
الإستقلال لوعلنهم وليس الوصاية الشيوعية التىتضر أكثر ما تنفع الجزائريين 
السلمين“. كما قال مجموعة من المناضاين فى ره لقد ت ركنا شيوعية الموت 
وتمسكنا بالوطنية التى هي رمر المياة. ٠‏ 


وباحتصار» فإن السلطلات الفرئسية قد بادرت في بداية سنة 1934 يإلقاء 
القبض على قادة الحزب ال جديد ”نحم شمال إقريقيا الجيد" بدعوى إعادة تنظيم 
حزب تم حله من طرف السلطات الفرنسية. وفي أفريل سنة 1934 جرت 
محاكمة مصالي ورفقائه عيمش وراجف» وأصدرت الحكمة الفرنسية حكما 
على الأول بستة شهور سجناء وعلى الثاني بأربعة شهور سجنا وعلى الثالث 
ثلاثة شهور سجناء ودفع 5 آلاف فرنك كغرامة من طرف القادة الثلاثة. وفي 


(1). Ibid; p. 352. 
(2). Ibid; p. 352. 
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يوم 4 جويلية 1934 أصدرت محكمة فرنسية حكما يقضي بعدم شرعية القرار 
ا لخاص بحل حزب ”نحم شمال إقريقيا" لأنه لم ينفذ في الوقت القانوني الحدد 
له. وهکذا أصبح حزب جم شمال افريقيا” الأول معترف به رسمیا لکن 
السلطات الفرنسية قامت من جديد يإعتقال مصالي الحاج ورفيقاه عيمش عمار 
وراجف بلقاسم يوم أول نوفمبر 1934 وذلك بدعوى أنهم يقومون ہدعاية 
معادية للعسكريين والتحريض على الثورة. وفي يوم 5 نوفمبر 1934 أي نفس 
الأسبوع» صدر الحكم على المناضلين الثلاثة بستة شهور سجنا لكل واحد 
ودفع غرامة مالية تقدر ب 2,000 فرنك فرنسي وهله قيمة مالية معتبرة آنداك» 
وتم تحويل مصالي الحاج ورفقائه إلى سجن "لاسانتى“ المشهور. ومد اللحظة 
الأوئى لدخوله السجن أعلمه مدير هذه المؤسسة أنه لايحق له المطالبة بأن 
يعامل کسجين سياسي لاأنه عربي. وأثناء وجوده ٻالسڄن» قرر مصالي الحاج 
يوم 6 فيفري 1935 إنشاء حزب جديد يحمل إسم: الإتاد الوطني لسلمي 
شمال إفريقيا“. وبقي مصالي في السجن إلى غاية أول ماي 1935 حيث 
حرج من السجن لكي يتعقل إلى محكمة أحرى يوم 7 ماي 1935 ويحاول 
تبرئة نفسه من التهمة الموجهة إليه بأنه قام بإعادة إنشاء منظمة محظورة قانونيا 
وعدم الطاعة والقيام بأعمال فوضوية. وبكل هدوء ورزانة اجاب مصبالي 
القاضي الفرنسي: "يبدو أنك تريد أن تحاكمنا بالقوانين التي تطبق على 
المدنيين”. فأجابه القاضي الفرنسي : ” أنني لا أريد أن أسمع الحقيقة من فم 
عربي2. وبعد أن هيأ الأرضية لإسعناف نضاله السياسي» قام مصالي الحاج 
يوم 9 جوان 1935 بعقد المؤتمر الأول للحرب الجديد : ”الإتحاد الوطبي لمسلمي 
شمال إفريقيا . لكن يوم 3 جويلية 1935 قررت إحدى الحاكم الفرنسية إلغاء 
القرارات السابقة بتارخ 1935/1/24 و 1935/11/5 والناصة بنع حزب ”محم 
شمال إفريقيا. وهكذا أستأنف مصالي نضاله السياسي تحت شعار حربه 
الأصلي ”نحم شمال إفريقيا". 
"L'Unlon Nationale des Musulmans Nord Afrlcains".‏ .)1( 
Benjamin Stora, Messall Hadj: 1898-1974. Paris: Le Sycamore, 1982, p. 127.‏ .)2( 
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واستاء مصالي الحاج في صيف 1935 من التفاهم الذي حصل بين 
ا لحزب الشيوعي والحرب الإشتراكي الفرئسي لأنهما لم يتعرضا إلى قضية تحرير 
شمال افريقيا من الهيمنة الإستعمارية . لكن بالرغم من عدم رضائه على 
الدحالف بين أحراب اليسار فقد أعلن إنضمامه إلى ال جبهة الشعبية» وشارك 
يوم 14 جوياية 1935 في الإستعراض الذي نظم بماسبة العيد الوطني لفرنساء 
ورفع في ذلك الإستعراض علم حزب نجم شمال إفريقيا (التكون من اللون 
الأحضر والأبيض وجمة وهلال في الوسط) وأعلن مصالي الحاج أن الغاية من 
المشاركة في الإستعراض هي إظهار وطبية ناء شال اا وعدم إعطاء 
إنطباع بألهم فرنسيون”". 

واہتداء من شهر سبتمبر 1935 بدا مصالي يحرض على العف ضد 
الإمبريالية الفرنسية والإيطالية في إثيوبياء ويدعوا إلى القيام بأعمال ثورية ضد 
المىكومة الفرنسية والحكومة الإيطالية. وآئذاك شعر المسؤولون الفرنسيون باخطر 
والفرضى النى ستعم اجزاثر وفرنسا نفسها إذا لم يضعوا حدا لدشاطات حزب 
"جم شمال إفريقيا” وقيادثه الفورية. وفجأة بدأت الشرطة الفرنسية تضطهد 
قادة الحزب وتقدمهم للعدالة الفرنسية ج بعد واحد» وتضع حدا لنشاطاتهم 
السياسية. والشيء الذي زاد الطين بلة أن مصالي الحاج كلف إتصالاته با حارج 
مع زعيم الحركة الإسلامية في أروبا آنذاك السيد شكيب أرسلان. وفي يوم 19 
سېتمہر 1935 أکد مصالي الحاج للفرنسيين تخوفهم من تدعيم الصف 
الإسلامي ضد الأروبيين با-جرائر حيث توجه مصالي الاج على رأس وفد يضم 
عیماش- بنون -بديك و الجزیری إلى جنيف ضور مؤتر مسلمي أروبا تحت 
رئاسة شکیب ارسلان. 


وباحتصارء فإن مصالي قد أصبح في سنة 1935 الرجل القوي الذي 
يحرك الشارع» والقائد الذي يترعم ويقود الجزائريين نحو الإستقلال والمعترف 


(1). Stora, Op.CIt., p. 133. 


به محلا ودولیا بأنه یحظی بتأیید جماهيري في فرنسا وفي ال زائر. ولکن 
حزب ”نحم شمال إفريقيا" أصبح يعاني ليس فقط من التعسف المستعمل ضد 
قاعدته من طرف الشرط الفرنسية ولكن يعاني أيضا من نقص الال ومن صعوبة 
إقامة إتصال وثيق بين المناضلين في القاعدة وقيادة المحرب. ولهذا قرر مصالي 
في شهر ديسمير 1935 ان يلتجیء إلى جنيف حيث يوجد الأمير شكيب 
أرسلان» ويترك الخلايا الحربية في القاعدة تشتغل تحت قيادة مساعديه أمثال 
سي جيلاني» يحياوي» بنون» أکلی»› بورنان» نحضير عمار". فاحافظة على 
القيادة خارج السجون وعدم عزلها هي الإستراتية الجديدة لصالي الحاج. 
إلا أن غياب مصالي وابتعاده عن ساحة النضال السياسي في فرئسا 
وخحاصة في بداية 1936 لتج عنه بروز خلافات بين أعضاء قيادة الحزرب» 
وانضمام العديد من أنصار حزبه إلى الجبهة الشعبية في فرنسا وحاصة بعد 
نجاحها في إنتخابات 1936 واستلامها مقاليد الحكم. ومن حسن حظه أن 
حكومة البهة الشعبية قد برزت إلى الوجود في فرنسا بعد حصول أحزاب 
اليسار على الأغابية في البرلان الفرنسي بعد الإتتخابات العشريعية التى جرت 
يوم 27 أفريل 1936 وأصدرت قرارا يقضي بالعفو عن المساجين والمضطهدين 
السياسيين. وهكذا عاد مصالي الحاڄ من جيف في شهر ماي وخرج عيمش 
وراجف من السجن. 
وبمجرد عودته من منفاه في جيف إلى باريس» شرع مصالي الحاج 
وجماعته في العمل من أجل تقوية نفوذ الحرب وخاصة في فرنسا. وفي يوم 20 
جوان 1936 شکل وفدا يتکون من عیمش» وجیلالي» وبنون وأکلي واتجه لی 
وزارة الداخحلية الفرنسية لتقديم مطالب حربه المعملة في إنشاء برلان جزائري 
متخب من طرف ازائريين السلمين والأروبيين. وطلب وفد مجم شمال 
Ibid; p. 137-141.‏ .)1( 


(2). محمد قنانش» محفرظ قداش»› جم الشمال الرأفريقي: وائق رشهادات لدراسة تاریخ 
الحركة الرطية. ا لجرائر: ديوان المطبرعات ا جامعيث 4, ص 11 . 
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إفريقيا“ من السيد "راؤل أوبو""“ كاتب الدولة لوزارة الداخلية العمل على إلغاء 
ا مجلس النيابي المالي الموجود حاليا وتعويضه بالبرلان ا-جرائري المقترح من طرف 
مصالي الاج ج. وطبعاء فإن هذا المعللب المعمثل في إنشاء برلان جرائري يختلف 
عن معلالب الأ زاب امجرائرية الأحرى التى تشكل مها المؤتغر الإسلامي وهي 
فدرالية المتتمخبين وجممية العلماء المسلمين ا-إزاثريين والحزب الشيوعي ا-إزائري 
الذي قرر ارب الشيوعي الفرنسي في جانفي 6 ان يحوله من فرع له في 
الجرائر إلى حزب شيوعي جزائري*)› لأن هذه الأحز مزاب طالبٽت في مۇترها 
المنعقد بال جرائر يوم 7 جوان 1936 يإصلاحات سياسية تعمشل فى الحصول على 
الجدسية الفرنسية بدون العخلي عن الهوية الإسلامية» وتشيل الجزائريين في 
البرلان الفرنسي 

وييدو أن مصالي الحاج قد تخرف من حصول إنقسام في حربه لأن 
بحماعة من حزبه قد e‏ في الإعداد للمۋار الإسلامي با-زائر وحضروا 

في اجتماع يوم 7 جوان 1936 . إلا أن هو لاء الأشخاص من فروع حزب 

"جم شمال إفريقيا" في ا-جزائر العاصمة ا ومستغاام لم يأحذوا الكلمة 
في المؤتغر. واكتفى حزب جم شمال إفريقيا وقيادته في باريس يإرسال برقية 
تأيبد للمؤتمر وموافقته على المطالب التى تكون مفيدة ومساعدة لشحسين حالة 
الشعب. وأكد حرب "نحم شمال إفريقيا" في تلاك البرقية رفضه لأي إقتراح 
يخدم مصالح أقلية صغيرة أو يمس بالقوانين الإسلامية. 

كما نلاحظ أن مصالي ت قد حاول أن يظهر الإعتدال في موقف 
حزب ”نحم شمال إفريقيا" ويثبت بانه غير متعلرف. وقد ظهر موقفه هذا 
e‏ في الفترة الممتدة من شهر نوفمبر 1936 إلىغاية ارس 1937 بحیٹث 
أعان أنه مستعد لاتخلي مؤقتا عن معلالبه المخعانمة باستقلال الجزائر وأنه يكتفي 


(1). Raoul AUBAUD, Secréltalre d'Etat ù I'Intérlour. 
(2). Stora, Op.Cit., p. 143. 


ز3. قنائش قداش» مرجع ساہق» ص 60 . 
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بالمطالبة نح الحريات الديقراطية. وكان هدفه من وراء ذلك هو عدم تقسيم 
السلمين. لكن في قرارة نفسه كان يعتقد أن جوهر الموضوع بالسبة لحربه 
هو السيادة ا-جزائرية وليس التمثيل السياسي في البرلان الفرنسي (مثلما كان 
يطالب المؤتر الإسلامي). 

وعليه» فبالرغم من عدم فناعته بالطالب الى تمخض عنها المؤقر 
الإسلامي با جرائر يوم 7 جوان 1936» فقد إجتمع مصالي الحاج ہالوفد الذي 
جاء إلى باريس لتقديم مطالب المؤتمر الإسلامي إلى الحكومة الفرنسية يوم 22 
جوان 1936 وتناقش مع أعضاء الوفد في مختلف القضايا الى تخص ا جزائر. 
لكن هذا الحوار لم يكن مجديا. وبعد إجتماع وفد المؤتر الإسلامي بوفد 
الحكومة الفرنسية المتكون من رئيس الحكومة الفرنسية "ليون بلوم” ووزيره 
للداحلية "جيل موك” وكاتب الدولة للشؤون ارائرية فيوليت” يوم 23 
جويلية 1936 أعلن رئيس الحكومة الفرنسية بأنه سيدرس مطالب الوفد 
ا-جزائري ويدظر فيها في إطار العدالة والمساواة والحبة والأحوة الحقيقية“. 

وبعد إنتهاء اللقاء بين الوفد ا-إزائري والوفد الفرنسي» قام مصالي ال حاج 
بمحاولة أخحرى لعقد إجتماع بينه وبين أعضاء المؤتمر الإسلامي واستجاب 
لدعرته الشيخ عبد الحمید ہن باديس وفرحات عباس والسيد طهرات. وشارك 
في هذا الإجتماع من جانب حزب ”نحم شمال إفريقيا" عيمش» مصالي 
الحاج» بنون» جيلائي. ولکن مچهودات مصالي ومحاولاته لقاع أعضاء 
امؤتعر بالخلي عن فكرة التمثيل في البرلان الفرنسي والحصول على الجدسية 
الفرنسية لم تكن مجدية. 

وبعد هذا الفشل في وجود من يستمع إليه من قادة الأحراب السياسية 
با جزائر» قرر مصالي الحاج أن ينقل نشاط حربه من أرض أروبا إلى 
ا جزائر ومنافسة حصومه هناك. وفي نفس اليوم المقرر لعودة أعضاء وفد المؤقر 


(1). Ageron, Histoire de FAlgérle Contemporalne, Op.Cit., p. 354. 
(2). Stora, Op.Clt., p. 145. 
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الإسلامي من باريس إلى امجرائر» حل مصالي الحاج بيناء ا-جزائر» واشترك في 
الإجعماع الذي تقرر عقده بالملعب البلدي من طرف وفد المؤغر الإسلامي 
والخصص لتقديم عرض عن نتائج رحلة الوفد إلى فرنسا. وفي هذا الإجتماع 
التاريخي الذي إنعقد يوم 2 أوت 1936 بالملعب البلدي بالبزائر العاصمة 
و-حضره مایزيد عن 20,000 مناضل جزائري» أعلن مصالي الحاج في حطاب 
له باللغة العربية ثم بالفرنسية بأله برفض الإصلاحات التى إقترحها أعضاء المؤقر 
الإسلامي على الىكومة الفرنسية. وفي البداية قال: ”باسم نجم شمال إقريقيا“ 
أحييكم وأحمل إليكم تضامن 200,000 شمال إفريقي يقيمون في فرنساء 
واحتراما للغتنا الوطبيةء اللغة العربيةء التى نعتز بها كلداء وتقديرا لنبل هذا 
الشعب ام جرائري الشجاع الكري» ردت أن عبر لکم بلغة الأ بعد 12 سلة 

من النفي» عن سعادتي بالائصال معكم". ثم بدأ يتكلم بالفرنسية وائتقد بشدة 
ربط ا جرائر بفرنساء وقال هباك فرق ا ا جزائر بفرنسا عن طريق مؤغر 
يقولون عنه أنه يمثل إجماع الشعب ال جزائري وبين ربط الجزائر بفرنسا عن طريق 
إرادي وعن طريق طيبة حاطر. ولهذا قال مصالي ال حاج» إئنا أباء الشعب 
الجرائري» لن نقبل أبدا أن تكون بلادنا ملحقة ببلد رغم إرادتنا. ٹم قال 
بأنه ضد أي قرار يخص مستقبل البلاد لأن المسعقبل “يخص أيضا الجيل 
الصاعد الذي يحق له تقرير مصيره بنفسه”. وأكد بأن حزب ”نجم شمال 
إفريقيا“ يؤيد فكرة إلغاء المجلس الالي ومتصب الحا كم العام ریطالب پانشاء 
برلان جزائري ماتخب عن طريق الإقتراح العام بدون تميير عصري أوديني . إن 
هذا البرلان» حسب رأي مصاليء الذي يتشكل فى الجرائرء سيعمل تحت 
امراقبة المباشرة للشعب ومن أجل الشعب. ثم ا قائلاء ٻأن هله هي 
الوسيلة الوحيدة التى تسمح للشعب ا جرائري أن يعبر عن إرادته بحرية تامة 
وبصراحة وذلك بعیدا عن کل الضغوطات والناورات الإدارية. وفي نهاية 
حطابه حاول أن يلطف من هجومه على أعضاء المؤتعمر الإسلامي فال انا 
علمنا وسررلا بانعقاد المؤتر الإسلامي في يرم 7 جوان 6 بالعاصمة وأيدناه 
رغم نيا لا-حظنا عايه الضعف والتسرع فيما يقوم به. . وأضاف قائلا في نفس 
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الخطاب» بأنبي هنا ألتزم باسم منظمتي وأمام الشيخ ال جليل ابن باديس أن أعمل 
كل ما في وسعي لتأييد مطالب المؤتمر الإسلامي وذلك خدمة للقضية النبيلة 
الى ندافع عنها جميما. لكننا نقول بصراحة وبشكل لايقبل التراجع بأندا ترا 
من قائمة المطالب المحعلقة بإلحاق ہلادنا بفرنسا والتمثیل السياسي في برلانها. 
والواقع أن بلادنا اليوم ملحقة بفرنسا إداريا وهي تابعة لساطتها ال ركزية» ولكن 
هذا الإلعحاق كان نتيجة غرو فظيع» تلاه إحتلال عسكري يشرف عليه اليلق 
التاسع عشر من الجيش. إن الشعب ال جرائري لم يوافق على هذا الضم بالقرة. 
وعليه» ينبغي عليكم أن تتدظموا وتنوحدوا في منظمات لكي تكونوا أقوياء 
ومحترمين ويكون صوتكم قويا ومسموعا في الطرف الآخر من البحر الأبيض 
المتوسط. وباحتصارء لبيل الحرية ونهضة ا-جرائر» ألنغوا جميعا حول مبظمتكم 
الوطنية :نحم شمال إفريقيا“ الذي يعرف كيف يدافع عدكم ويوجهكم لطريق 
التحرير". 

وقد مكٹ مصالي با جزائر 3 شهورء قام خلالها بسصيب 30 خلية 
لحربه وإعداد حطة لإنشاء 31 خلية أحرى في المستقبل. وفي إجتماع له بمدينة 
تلمسان بأعضاء -جنة السلام يوم 25 أوت 1936 قال مصالي الحاج ”إن الشعب 
المغلول اليدين لا يعرف معنى السلم إلا إذا حرر من قيوده. فأعينوا الشعب 
اجزائري على تحریره» وهنا یفهمکم ویساعد کم" . 

وفي يوم 17 نوفمبر 1936 صدر الدشيد الوطني الجزائري : فداء 
ا-جزائري الذي قام بتأليفه مفدي زكاريا امناضل في حرب ”نحم شمال إفريقيا" 
والذي نقتطف منه الابيات التالية: 

فداء الجرائر روحي ومالي ألا في سيل الحرية 

فليحي حزب الإستقش لال نجم شمال افريقية 
(1). محمد قنانش» محفرظ قداش» جم الشمال الإفريقي: راق وشهادات. ال رائر: ديران 
المطبوعات الجامعية» 1984» ص 64-61 . 
(2). نفس المرجع الآنف الذكر» ص 12 . 
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وايحي زعيم الشعب مصالي 
ولتحي ال جرائر مثل الملال 


سلاما سلاما أرض الجدرد 
فأنت في الكون دار الخلود 
فإنا -حولك مثشل الجنرد 
سترعى حقك مثل الاسرد 


سری بالروح دم الفاتحيسن 
نخوض الكون مع إا ضعین 
ونعلي الصرحة في الصبارخين 
فلستا نرضى مع العالين 


فلسنا نرضسى الإمترا جا 
ولسنا نرضى الإندماج_ا 
رضياا بار سلام تاجا 
فكل من يبقى إعوجاجا 


ل ا ا 
ولحي فيه ا العربية 


سلاما مهد معالينا 
غرامك صار لا دیا 
لسان مراك يداجيدا 
ITT‏ 


فأذكى فيها معاني الفدا 
ولا نرتد ولو بالردى 
ننادي: العرة والسؤددا 
حياة نبقى بها أعبدا 


ولسنا رضى التجنيسا | 
واالرتد و :ا 
کفی ال جھال تدئیسا ! 

رجمناه کإبلی سا | 


باديس وذلك نظرا لتقارب وجه نظرهما حول محافظة الجرائر على عروبتها 
وإسلامها وعدم التخلي عن الهوية العربية الإسلامية كشرط للحصول على 
ا-جدسية الفرنسية. وتأكيدا ليذه الحقيقة والإنسجام بين الزعيمين ا جزائربين» قام 
مؤنمر جمعية العلماء الذي إنعقد بدادي الترقي. 

لکن مصالي الحاج واجه صعوبات عديدة بعد عودته إلى ال جرائر حيث 
وقع إنشقاق في حرزبه» وهاجمه الد كتور بن جلول رئيس المؤتمر الرسلامي 
وإستنكر موقفه امرب الشيوعي ال جرائري الذي تحول يوم 17 أوت 1936 من 
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خلية للحزب الشيوعي الفرلسي في الرائر إلى حزب شيوعي جرائري. 
فبالسبة للخلافات الداخلية» نجد جداحا في الحرب يقوده عيمش ويسعى إلى 
عدم الإرتباط بأي حزب فرنسي» والعمل بحرية تامة حتى حصول الجرائر على 
إستقلالها» في حين نجد جداحا آحر يقوده يحياوي كان يدعو إلى تأييد ا-إبهة 
الشعبية التى تضم أحزاب اليسار الفرنسي والعمل من أجل الإستقلال. أما 
مصالي الحاج فكان يرى أنه لابد من توحيد صفوف الح ركة التقابية للعمال في 
فرنسا ولكده ضد الجبهة الشعبية. وفي الإجتماع السدوي المرب جم شمال 
إفريقيا" بتاريخ 27 ديسمبر 1936 جح مصالي في عرل يحياوي و|بعاده من 
اللجنة المركزية للحزب. وبالسبة لعيمش فقد أنهم مصالي الحاج بأل 
ديكتاتوري ويستغل أموال الحرب لصالحه. 
وبعد عودته من فرنسا إلى ا-جزائر في شهر نوفمبر 1936» وجهت عدة 
تهم إلى مصالي الحاج وبداً القضاة الفرنسيون يستنطقونه باستمرار. وتتمثل 
هذه اتهم في الإساءة إلى السلطات» والس بالسيادة الفرنسيةء وإلقاء حطب 
لدحريض العرب على مقاومة الوجود الفرنسي وعدم الأمتثال للقرانين الفرنسية 
والإخلال بالامن العاء“. 
وفي شهر جائفي 1937 قامت الصحافة الفرنسية بعحريك الرأي العام 
ضد مصالي الحاج واتهمته بأنه يريد إقامة دولة جرائرية مستقلة ولا يقبل أن 
تكون مرتبطة بفرنسا“. أما جريدة "لوفيغارو“ فقد وصفت مصالي بأنه شيوعي 
ويقود حرب ”نحم شمال إفريقيا" الذي يقوم بحملة معادية لفرنسا“. وخلال 
إجتماع للمؤتمر الإسلامي با-جرائر يوم 27 جانفي 1937 قام أعضاء الحرب 
الشيوعي بطرد مناضلي حزب ”جم شمال إفريقيا" من الإجتماع لأن المصاليين 
کتبوا لشيد إستقلال الجرائر“. 
Stora, Messall Hadj 1898-1974, Op.Clt., p. 155.‏ .)1( 
La Liberté du 8 Janvler 1937.‏ .)2( 


(3). Le Figaro du 14 Décembre 1936. 
(4). Stora, Messali Had]; 1898-1974, Op.Cit., p. 159. 
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وفي يوم 26 جانفي 7 ٹمکن الحاکم العام للجزاثر ”لوبو 86u‏ م1 
من الحصول على مرسوم من حكومة الجبهة الشعبية يقضي بحل حرب نم 
شمال إفريقيا“. وأندهش مصالي من إقدام حكومة الجبهة الشعبية على حل 
حزبه» فكتب عنوانا ريسيا في جريدة "الام" التى يصدرها حزب ”نحم شمال 
إفريقيا ” كمايلي : "لقد حانونا"“ ويقصد بذلك حكومة ال جبهة الشعبية التى 
أنضم إليها ووضع قته فيها. 


تأسيس حزب الشعب ال جزائري 


بعد أن يعس من إستثناف نشاطه في إطار حزب ”نحم شمال إفريقيا" فرر 
مصالي الحاج إدشاء حرب وطني جرائري جديد يجسم نفس المبادىء التى قاع 
بها عايها حزبه المحل. وفي يوم 11 مارس 1937 أنشأً حربه الجديد الذي 
أصبح يحمل إسم ”حرب الشعب اإزائري” وذلك جساعدة أصدقائه مبارك 
الفيلاليء معاوية عبد الكري» وقراندي. ويدوا أن مصالي قد أدحل تعديلات 
جزئية على برنامج حربه الجديد. فقد وضع ميثاقا إقتصاديا وأصبح يركز على 
التجارة والفلاحة والإسلام . ولعل الهدف الرئيسي من هذا التخبير هومنافسة 
جمعية العلماء والحصول على دعم النجار البورجوازين وفسح امجال مجميع 
الفعات أن شارك في حزبه وبذلك یکون لهذا ألحرب قاعدة شعبية عريضة 
وخاصة في الجزائر التى أصبح يسافس فيها مع الأحراب ذات القاعدة 
الإجعماعية العريضة. 

وننيجة للضغوط المساطة على مصالي ورفقائه في النضال فقد حاول 
مصالي الحاج أن يكون معتدلا حتى لا تنقطع الصلة واللقاءات بين أعضاء 


(1). EllOumma Numéro 45 du 29 Janvier 1937. 


التاريخ السياسي للجزائر -20 301 


الحرب من جهة»ء ولا يظهر أنه متطرف ويخلق مشا كل لحكومة البهة الشعبية 
امتعاطفة مع مطالب الأحزاب ال إجرائرية من جهة أخرى. وهكذا قرر مصالي 
وأنصاره أن يكون الشعار الجديد لحربه الشعب هو: "لا للإندماج» لا 
للإنفصال» لكن نعم لافحرر"". ونستخلص من هلا الشعار أن مصالي الحاج 
قد إحتار طريق المرونة السياسية والإبتعاد عن المراجهات السياسية التى قد طم 
حزبه. ولهذا تخلى عن استعمال كلمة الإستقلال وركز جهوده على مسألة 
تحرير البلاد من الهيمنة الفرلسية. وقد إعترف بهذه الحقيقة حين أعلن في مقابلة 
صحيفة مع جريدة "الرهرة” التونسية يوم 5 جوان 1937 بأنه ليس ضد 
الفرنسيين ولكنه ضد الإمبرياليين» وبأنه يعمل من أجل التحرر والتخلص من 
السيطرة الأجنبية. وبالسية لبرنامج حزب الشعب فإنه يهدف إلى إجبار فرنسا 
على الإعتراف بالشخصية الجرائرية» وسن دستور للجرائر وإقامة برمان تكون 
فيه الأغابية للمسلمين ا جزائريين. 

كما أن مصالي ag‏ يدعم حزبه عن طريق المشاركة في 
الإإنتخابات ا-جرئية التى جرت ی ار ود د عو ن ر يوم 20 
جوان 1937 . وقد نال حربه من أصرات المشار كين في الإشخابات 
البلدية» لكن المشكل هنا أن الحزب الشيوعي الجرائري الذي يدعم حكومة 
الجبهة الشعبية في فرئنسا تصدى لمصالي الحاج ودحل في حرب ضده لان 
مصالي الحاج یعارض سياسة تلك ابهة. وفي هذه الفترة کان الحزب 
الشيوعي ا من طرف الحكومة الفرنسية التى تتألف من الشيرعيين 
والرشتراکیین. 

ففي إجتماع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفرلسي بتاريخ 8 
جوان 1937 قرر الشيوعيون الدحول في صراع 2 مصالي الحاج 
وحزبه وات ا 


(1). "NI asslmllatlon nl séparatlon, mals émanclipatlon". 
(2). Stora, Messall Had]: 1898-1974, Op.Clt., pp. 164-165. 
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لاستقلال ال جزاثر. كما وصفوه بأنه يلك منهجا خاصا به وان اُسلوبه وبرامج 
عمله تختلف تاا عن برامج ومشاريع الحرب الشيوعي ولايیکن بأية صفة من 
الصفات الموافقة عليها. ثم إن عمار أوزقانء أحد زعماء الحرب الشيرعي 
ا جزائري قد أئهم مصالي الحاج في إجتماع بيلدية تلمسان في شهر أفريل 
عام 1937 بأنه يخدم مصالح الامبريالية والإستعمارت. 

وتضاعفت مشاكل حزب الشعب الجزائري فى صيف 1937 وخاصة 
بعد أن أظهر قائد هذا ا لزب معارضته للإصلاحات التى تبنتها سحكومة الجبهة 
الشعبية ولكنها واجهت صعوبات في داحل فرنسا لقبولها. وقد وصف مصالي 
الحاج الإصلاحات السياسية في الجرائر التى كانت تعمل حكومة الجبهة 
الشعبية لتحقيقها بأنها عبارة عن ”عظم للعمشيش” ولا تقضي على التعسف 
والإضطهاد الموجودين بالجراثره. 

وبلغت حدة الصراع بين الشعب والحرب الشيوعي ال جرائري أوجها في 
شهر جويلية 1937 . ففي يوم 1937/7/10 علم مصالي الحاج أن الحرب 
الشيوعي ا-زائري وأحزاب الجبهة الشعبية سيشاركون في إحتفلات 14 
جويلية وينظمون إحتفالا كبيرا لهذه المناسية. وبسرعةء قرر مصالي الحاج تبظيم 
مطاهرة أحرى» يقودها حزب الشعب الجرائري. وفي مدة قصيرة إستطاع أن 
يحصل على علم للجرائر من زوجته بتلمسان» وجند 3,000 مناضل للمشا رکة 
في إحتفالات 14 جويلية. وبالفعل فقد إنطلق الموكب الإستعراضي بصفة 
طبيعية. لکن الشاركون من حزب الشعب الإزائري في الموكب رفعوا علم 
اجزائر» وبدأوا يدشدون لشید : فداء اجرائرء وهو نشید حزبھم. کما حملوا 
شعارات ولافنات كتب عليها ما يلي: "برلان جزائري» إ[حترموا الإسلام 
الأر ض للفلاحين» المدارس للعر ت 


(1). Ageron, Histoire de Algérie Contemporalne, Op .Clt., p. 355. 
(2). Stora, Op.Clt,, p. 169. 
(3). Ageron, Histolre de "Algérle Contemporalne, Op.Cit., p. 356. 
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وفي نفس الوقت ساءت العلاقة بين مصالي الحاج والأحزاب التى 
شكلت فيما بينها امغر الإسلامي. فقد حاول مصالي أن يشارك في المؤقر 
الثاني للمؤتر الإسلامي ولكن طابه رفض وذلك في شهر جويلية 1937 . 
وعلى الساعة الخامسة من صبيحة يوم 27 أوت 1937 جاءت الشرطة إلى بيت 
مصالي الحاج للقي القبض عليه وتنقله إلى سجن بربروس مع بعض قادة حزبه. 
وخوفا من وقوع إضطرابات خلال إستجوابه بامحكمة» قرر قاضي التحقيق في 
نهاية شهر أكتوبر من عام 7 الإانتقال إلى سجن بربروس و استجوابه هناك» 
وأثناء محاكمته يوم 2 نوفمبر 1937» ألقى كلمة أمام قضاة الحكمة عبر فيها 
عن إندهاشه من إتهامه بأنه ضد الفرنسيين» وقال لرئيس الحكمةء أن المطلب 
الرئيسي لزه هو التحرير وإنشاء بران جرائري . وتساءل أمام هيعة الحكمة: 
"هل المطالبة بعحويل امجلس النيابي إلى برلان يسخب عن طريق الإقتراع العام 
يعتبر جرية؟ هل المطالبة يإئشاء برلان وطني جرائري يدل على إننا ضد 
الفرنسيين ؟" » وأكد لأعضاء المحكمة حقيقة لا يستوعبها الفرنسيون عددما قال 
لهم: ننا ياسيادة الرئيس» شعب» عددنا لغتباء وهه اللغة غدية جدا. عندنا 
ماضينا الجيد. إننا ملك كل شيء لتكوين شعب. وفي نهاية الأمر حکمت 
عليه المحكمة مع 3 من زملائه بالسجن لدة 24 شهراء ثم تقل الاربعة 
إلى سجن الحراش. وفي داخحل السجن» عمل مصالي على تحويله إلى مدرسة 
حيث تطوع مفدي زكريا لتدريس اللغة العربية للمساجين السياسيين وحسين 
لحول تحول إلى معلم للغة الفرنسية» بيدما تطوع مصالي الحاج لإلقاء 
محاضرات سياسية۳. وفي داخحل ذلك السجن بلغه وفاة والده وإزدیاد بنته 
جنينة في شهر مارس 1938 . 

وخلال تواجده بالسجن إستلم زمام ألقيادة في باریس» راجف» سي 
الجيلالي وعمار حیضر. لکن مصالي الاج کان هو الذي یوجه لشاط حرب 


(1). Stora, Messall Had]: 1898-1974, Op.CIt., pp. 161-182. 
(2). Ibid; p. 182. 
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الشعب اجرائري من السجن. وعندما حاول راجف وبعض المؤيدين لألمانيا أن 
يستغلوا جريدة ”الأمة” التى تصدر يإسم الحرب في باريس أن يظهروا تأبيدهم 
لاان قام مالي باتخاذ إجراءات مضادة لهم تقلت في السكر لو اقفهم 
وإئشاء جريدة ”البرلان الجرائري" وأعلن فیها تأییده للحلفاء ضد ألانيا ألنازية. 
و فعل في سنة 1936 عندما وقف ضد اليساريين الإسبائيين في الحرب 
الأهلية هناك» فقد عمل قدر ما استطاع لطرد المحاضاين الذين أظهروا إنحيازهم 
لألانيا أمغال أحمد بوده» والامين دباغين. 

وكانت سنة 1939 هي سنة الكوارث بالدسبة -حزب الشعب . ففي تلك 
السنة مات في السجن الصديتق الحميم لمصالي الحاج وخايفته في القيادة وهو 
أرزقي کیحل. كما قامت الشرطة يالقاء القيض على مناضلین ناشطین فی 
العزب أمغال محمد حيضر. وفي يوم 27 أوت 1939 قامت السلطات e‏ 
بلع جريدة الأمة" وجريدة البران الجرائري' عن الصدور. وبعد شهر من 
ذلك أي يوم 6 سېتمبر 1939 صدر مرسوم يقضي بحل -حرب الشعب 
اجرائري بدعوى أنه يتعامل مع ألانيا النازية. وفي يوم 4 أكتوبر 1939 قامت 
الشرطة باعتقال 28 شخصية سياسية مرموقة في حزب الشعب اجزاثري» وسن 
بيدها مصالي الحاج الذي اأطلق سراحه من سجن اراق يوم 27 اوت 1939 
فقط» محمد خحيضر ومبارك الفيلاليء وذلك ہدعری أن هۇلاء الأشخاص قاموا 
ياعادة تدظيم حزب ٿم حله من طرف السلطات الفرنسية والقيام پأعمال عدائية 
ضد فرئا“. 

وبعد إنهزام فرنسا في جوان من عام 0 وقیام حكومة ' 'فيشي“ 
العميلة لألانيا النازيةء حاولت الساطات الفرنسية المتواطعة مع أمانيا النازية أن 
تجلب مصالي الحاج إلى جانبها بحيث يتعاون مع حكومة ' بیتا ۴٥1۸‏ ولکن 
مصالي الحاج أجاب مفدي زكريا في نوفمبر 1940 والسيد علي بومنجل 


(1). Ageron, Histolra de 'Algérle Contemporalne, Op.Cit., p. 586. 
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(محامي مصالي الحاج) في ديسمبر 1940 بأنه يرفض التعاون مع أي طرف. 
واتصل به كذلك مبعوث من ألانيا النازيةء هو السيد المهدي» وطلب منه 
الإنضمام إلى صف الألان» ولكنه رفض أيضا. وآنذك تقرر تقديه للمحاكمة 
يوم 17 مارس 1941 . وعندما سأله القاضي ماذا يريد "حرب الشعب 
الجرائري؟” » قال مصالي: نريد المساواة التامة واحترام تقاليدئاء لغتاء ديدا. إندا 
لانريد الإنفصال لكننا نريد الدحرر من فرنسا في إطار السيادة الفرنسية. وإذا 
أعطانا الفرنسيون حريتنا فإننا سنموت من أجلهم. إنهم لغاية الآن أهملوا 
إحترامهم في هذا البلد. لكن أتمنى أن يكون هناك تغيير يسمح بإقامة علاقات 
جديدة في المستقيل. إن ما نريده هو تعاون حقيقي". 

وبعد مداولات شكلية أصدرت المحكمة الفرنسية حكمها عليه بالسجن 
لمدة 16 سئة وذلك بدعوى قيام مصالي الحاج بمظاهرات ضد السيادة الفرنسية 
وإحلاله بأمن الدولة. كما قررت الحكمة منعه من الإقامة في ا-جرائر لمدة 20 
سنة ومصادرة أمواله في الحاضر والمستقبل*“ وبقي في سجن "لامبيز” معزولا 
عن جميع إصدقائه حتى يوم 26 أفريل 1943 أي بعد إنهرام القوات الفرنسية 
اوالية -ىكومة فيشي في ال جرائر واستيلاء القوات الأمريكية والقوات الفرنسية 
الموالية لديغول على ا-جرائر في شهر نوفمبر 1942 . وقد صدر عفو عام من 
طرف دیغول وجماعته عن جميع المعتقلين السياسيين الذين زجت بهم في 
السجون حكومة باريس العميلة لألانيا النازية. 

لكن مصالي الحاج لم يحم الإفراج عليه مل بقية المساجين السياسيين 
الذين عادوا إلى منازلهم. فقد قرر الفرنسيون أو الحكام الجدد في ام جزائر وضعه 
تحت الإقامة الجبرية في قصر البخاري لمدة شهرين فقط . وعند حروجه من 
السجن» عرج على مدينة سطيف أين إلتقي بالسيد فرحات عباس والبشير 
الإبراهيمي من جمعية العلماء والسيد موريس لابور من الحزب الشيوعي 


(f). Robert Aron, Les Orlgines de la Guerre d"Algérle. Paris: Fayard, 1962, p. 79. 
(2). Stora, Messall Hadj: 1898-1974, Op.Cit., p. 186. 
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وتناقش معهم في إمكانية إقامة تحالف سياسي بين الأحزاب اجرائرية. وتم 
الإتفاق بين عباس فرحات ومصالي الحاج على مبداً إقامة دولة جزائرية بعد 
إنتهاء الحرب ووضع دستور خاص بال جزائر يتم إعداده من طرف مجلس نيابي 
جزائري مؤقت . وبناء على ذلك قام فرحات عباس يإضافة هذه النقاط إلى 
البيان الذي كان أصدره في فيفري 1943 وأطلق عليه إسم "بيان الثاني“. 
لكن البيان الثاني الذي تضمن أفكار مصالي التمثلة في قيام دولة جزائرية 
وبرلان لها» رفضه ارال کاترو في شهر جوان من عام 1943 . 

وبدلا من إطلاق سراحه »كما وعدوه» قام الفرنسيون يوم 10 
ديسبر 1943 بنقل مصالي الحاج إلى عين صالح ي الصحراء) ورضعه تحت 
الإقامة الجبرية. وبعد قضاء عدة أسابيع هناك» ر نقله إلى قصر الشلالة في 
شمال البلاد» وطلب الفرنسيون منه أن يعطى رأيه فى الإصلاحات السياسية 
لتى تشكلت نة حاصة لدراستها في شهر ديسمبر 1943 . وأمام هذه اللجنة 
تكلم مصالي الحاج عن ضرورة قيام مفاوضات بين الطرفين وتحرير جميع 
اللساجين السياسيين. 

وعددما صدر مرسوم 7 مارس 1944» والذي تقرر بمو جبه إعطاء ا-جدسية 
لحوالي 0 جزائري» والسماح لحوالي 1,500,000 جزائري بالنصويت 
على المترشحين المسلمين فقط» ورفع نسبة ة شيل المسلمين في الإندخابات الحلية 
من 1 على 3 إلى 2 على 5» لم يعطها حزب الشعب أي إهتمام. کہا أن 
أنصار هذا الحرب بدأوا يدشطون في إطار الأحزاب الأحرى ويتعاونون معها 
بقصد إقامة برلان جرا ثري بدلا من اجلس الالي الذي يعتبر مرفوضا من جميع 
الفغات السياسية في الجزائر. 

وبالفعل» فقد تم ميلاد تحالف جديد بين الحركات السياسية يوم 14 
مارس 1944 وهو:أصدقاء البيان و الحرية". ويضم هلا التحالف حزب 


(1). Les Amls du Manlfeste et de la Liberté (A.M.L.). 
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الشعب ا-جزئري وجممية العلماء وحزب فرحات عباس. وكانت الغاية من هذا 
الحالف هي العمل من أجل إقامة برلان جرائري. غير أن أعضاء الحرب 
الشيوعي رفضوا هذا التحالف وقرروا في شهر سبتمبر من عام 1944 إنشاء 
تحالف آحر هو ”أصدقاء الديقراطية”. 

لكن أنصار "حزب الشعب الجرائري" بدأ يظهر عايهم التطرف 
والإلعجاء إلى العف ومقاومة السلطات الفرنسية بالقوة وذلك في 
نهاية 1944 . وقد طلب منهم فرحات عباس أن يلترموا بالإنضباط وعدم 
التطرف إذا كانوا -حقيقة يرغبون في امحافظة على التحالف القائم بين الجميع 
في إطار : ”أصدقاء البيان و الحرية ". وفي إجتماع لأعضاء هذا التحالف يوم 2 
أفريل 1945 تبين با لا يدع مجالا للشك أن أنصار حرب الشعب الإزائري 
كانوا يعملون من أجل المطالبة بالإستقلال وإقامة دولة جرائرية مستقاةء وطالبوا 
ش ركاءهم في التحالف أن يؤيدوهم في موقفهم. غير أن المؤتمر لم يوافق على 
مقترحات أعضاء حرب الشعب الجزائري. 

وفى الحقيقة أن أعضاء حرب الشعب قد تمكنوا من السيطرة على خلايا 
احالف الذي أطلق عليه إسم :"أصدقاء البيان والحرية ”. ففي يوم 16 
أفريل 1945 تمكن قادة حزب الشعب من السيطرة على فرع قسنطينة حيث تم 
تشكيل مكتب يتكون من الشاذلي المكي» الحاج سعيد» دردورء وبوقادوم. 
وبفضل التعاون الموجود بين هله امجموعة من الناضلين في حرب الشعب 
والزعيم الجديد الذي أصبح يقود الحزب في غياب مصالي وهو السيد الأمين 
دباغيرن الذي وقع عليه الإحتيار في شهر أكتوبر من عام 1942 لكي يقرد 
الحرب الذي كان يشتخل في الحفاءء تم تحضير و إعداد حطة للقيام بعمل ثوري 
في شهر ماي من عام 1945 . 


(1). Mohamed Harbl, Aux Orlgines du front de Libération Natlonale: La Sclsslon du 
P.P.A.-M.T.L.D. Paris: Chrlstlan Bourgols (Editeur), 1975, p. 21. 
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وفي 19 افريل 1945 ذهب والي اجرائر لإجراء مقابلة مع مصالي الحاج 
في منفاه» فقام أنصار حزب الشعب بمظاهرة طالبوا فيها يإطلاق سراح زعيمهم 
من المكان المعتقل فيه. واعتراف مصالي الحاج بأن حسين عسلة والدكتور 
الأمين دباغين قد إتصلابه قبل ذلك وعرضا عليه مشروع للقيام بثورة ووافق 
عليه" . 

وقد تم تكليف السيد بناي واعلي» حسب هذا المشروع» بتهريب 
مصالي من المكان الذي يوجد فيه تحت الإقامة ابرية» ويلعحق بمزرعة توجد 
بجدب مديدة سطيف يملكها السيد معيزة» وكان من المفروض أن تكون مقرا 
لحكومة جزائرية يعم الإعلان عليها بعد نجاح عملية القيام بالثورة. 

لكن هذه النطة تم إكتشاقها من طرف الشرطة على ما يبدو» حيث 
قامت الشرطة الفرنسية باعتقال مصالي الاج ونقله إلى القليعة ثم نفيه يوم 23 
أفريل 1945 إلى برازافيل (الكونغى). كما أن أعضاء حزب الشعب قد احتلفوا 
حول الوم الذي تقوم قيه الثورة ولم پتمکنوا من إقناع زملائهم في التحالف 
من أجل القيام بعمل مشترك. ولذلك اندلعت الثورة في ناحية قسنطينة يوم 8 
ماي 1945 وقادتها مجموعة حرب الشعب المتواجدة بتلك الناحية» ولم تكن 
الثورة عامة» مثلما كان يخطط لها قادة حزب الشعب فى قسدطينة وا لجرا 
ووهران. وكان لهذا الإرتباك آثاره السلبية. فقد أكتشفت الشرطة أسماء عدة 
شخصيات كانت مستعدة للمشا ركة في الثورة» وتغكنت من إلقاء القبض على 
البعض من المسؤولين في حزب الشعب» في حين إلعحق البعض الحر با-ببال 
والعيش هناك في انتظار مشروع جديد للثورة. 

وابتداء من سنة 1945 إنقسم أعضاء حزب الشعب إلى قسمين . هناك 
جناح وري يدعو إلى إنشاء تنظيم عسكري سري وتغيير إدارة الحرب 
الموجودة» وهناك جناح حر يدعو إلى قيام تنظيم جديد يقوم على الشرعية 


(1). Ibid; p. 21. 
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ومواصلة العمل الفوري. ويدوا أن مصالي الحاج لم يكن مؤيدا للقيام بثورة 
آنذاك لأن الوقت لم يحن بعد للقيام بذلك العمل الهام. 

کما ان فرحات عباس وقادة جمعية العلماء قد قرروا الإ بتعاد عن أنصار 
حزب الشعب وبذلك طوي ملف التحالف بين الأحزاب ا-مزائرية الذي أطلق 
عليه إسم ”أصدقاء البيان والحرية ‏ . وباختصارء فقد كانت سنة 1945 بالدسبة 
حرب الشعب الجرائري سنة نضال مريرة لأن زعيم الحرب کان منفيا با حارج 
وال جيل الجديد من المناضلين في الحزب كان معسرعا ومستعجلا للقيام 
ثورية ولكنه غير قادر على تجنيد الجماهير وقيادتها مغلما كان يفعل مصالي 
الحاج. وعليه» فقد حاول قادة حزب الشعب أن يكونوا حزبا جدیدا ویتحالفوا 
مع أحزاب جزائرية أحرى ولكن بدون جدوى لكنهم تعاونوا مع أنصار 
فرحات عباس الذي تم اعتقاله ووضعه تحت الإقامة الجبرية بعد حوادث 8 
ماي 1945ء وطالبوا بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ومقاطعة 
الإنسخابات البلدية التى جرت في شهر جويلية وشهر اوت من عام 1945 . 

وإذا کان فرحات عباس قد أصبح حرا وطلیقا یوم 16 مارس 1946 بعد 
قرار العفو العام الذي أصدره البرلان الفرنسي يوم 9 مارس 1946ء وأسس حزبه 
الجديد ”الإتحاد الديقراطي لابيان ال جراثري"“» فإن مصالي الحاج لم يتم 
الإفراج عليه إلا في 20 جوان 1946ء ولم يتمكن من الوصول إلى بوزريعة 
ہا-جرائر العاصمة إلا يوم 3 أكتوبر 1946 وذلك بدعوی ان الحكم الذي صدر 
ضده يوم 17 مارس 1941 رأي في عهد ا حكومة الفرنسية الناضعة للألان) قد 
نص على عدم السماح لصالي الحاج أن يقيم في ال جزاثر لمدة 20 سنة ! 

وفي يوم 2 جوان 1946 جرت الإنخابات التشريعية الخاصة بامجلس 
التأسيسي في فرنسا وحاول أنصار حرزب الشعب أن يقنعوا عباس فرحات 


(1). Ageron, Histolre de I'Algérle Contemnporalna, Op.ClIt., p. 587. 
2). L'Unlon Démocratlque du Manlfaste Algérlan (U.D.M.A.). 
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وأنصاره أن لا يشار كوا في تلك الإنتخابات. لكن حزب عباس فرحات 
"الإتحاد الديقراطي للبيان البزائري“ شارك في الإنعخابات التشريعية وحصل 
على 11 مقعد من جملة 13 مقعد مخصصة للاراب المسلمين. وهكذا إنفراد 
فرحات عباس بإعداد مشرو ع الإصلاحات السياسية الذي سيناقش في البر لان 
الفرنسي. وبالفعل» a‏ فرحات عباس مشروعه إلى البرلان الفرنسي يوم 9 
وٽ 6 وطالب ف فيه الحكومة الفرنسية يإنشاء جمهررية جرائرية ذات 
إستقلال داحلي وحكومة جزائرية لها علمها الوطني”. 
وحلال تواجده بغرنساء ارف حرب "الإشاد الديقراطي لابيان 
الجرائري“ الذي ا فرحات عباس» وفدا یقوده الد کتور سعدان واحامي 
ہومدجل لمقابہلة مصالي ومفاحته في مشرو ع الإصلاحات السياسية. لکن 
مصالي الحاج رفض أن ياترم بأي شيئ قبل قبل ن يطلع على الوضعية في 
اجرائر. 
وبعد عودته إلى ا جزائر يوم 3 اکتوبر 6 شرع مصالي في العمل 
من أجل إعادة تأسيس حرب الشعب الب نزائري من جديد والمشاركة في 
الإنسخابات التشريعية الناصة بالبرلان الفرنسي والمعررة يوم 10 نوفمبر 1946 . 
وعندما إنعقد المؤتمر» نشب حلاف بين مصالي اناج الذي كان يدعر إلى 
الشاركة في الإنتخابات والعودة إلى العمل الط القانونية وبين الد كتور 
الأمين دباغين» وحسين حول » عمر أوحسديق الذين كانوا 
يطالبون يإنشاء تنظيم سري للعمل المسكري"*. رانتهى الؤتقر يإانسحاب 
الد كتور الأمين دباغین وزملاءه الذین يطالبون العمل العسكري 
بدلا من ال کتفاء بالعمل الحربي التقليدي. وهكذا قدم مصالي الحاج قائمة 
المترشحين من حزبه إلى السلطات الفرنسية تحت إسم حزب جديد هو: 


(1). Harbl, Aux Orlginos du F.L.N.: La scission du P.P,A.-M.T.L.D., Op.Clt., p. 26. 
(2). Agoron, Histolro doe FAlgérle Contomporalne, Op,Clt., p. 587. 
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"حركة إنعصار الحريات الديقراطية". وحاول مصالي الحاج أن يرشح 
شخصیات بارزة من حرزبه التشريعية» وأطلق شعارا على قائمة 
الترشحين من حزبه هو : "قائمة لنحرير الشعب الجزائري“. لكن الإدارة 
الفرنسية قامت بشطب حزبه من قائمة الإندخابات العشريعيةء با فيها 
اسم مصالي الحاج نفسه وذلك بدعوى أن هناك أحكاما صدرت ضدهم 
لاا إلا أن هناك مجموعة صغيرة من المترشحين تم قبولهم من 
طرف لردارة الفرنسية وذلك بالرغم من الأحكام الصادرة ضدهم في الماضي. 
وقد إستطاع الحزرب الجديد لمصالي الحاج أن يحصل على 5 مقاعد في 
الإنشخابات التشريعية» أي 18/ من أصوات الناخبين المشاركين في 
الإأنعخابات. والمشکل هنا انه وقع إنقسام آخحر في حزب مصالي الحاج. فهداك 
من دافع عن فكرة مشار كة اواب النمسة في جلسات البرلان الفرنسي 
والدفاع عن القضية ا-جزائرية أمام الرأي العام الفرنسي» وهناك من اعترض على 
المشاركة في برلان فرنسي يبخدم مصلحة فرنسا وليس مصلحة الجرائر. وهکذا 
ٻقي النواب الامسة في حيرة» وهم : محمد خيضر» جمال دردور» الامين 
دباغين» مسعود بوقادوم» واحمد مرغىلة. وفي النهاية» استقر الرأي على 
مشا ركة نواب الحزب في البرلان الفرنسي. غير أن الأمور تعقدت بعد ذلك 
بقليل. فالمعارضون لبداً TT‏ بدأوا يقومون بحملة في داخحل 
الحزرب من أجل رفض دفع الإشت ركات وعدم السماح لقادة الحرب a‏ 
أمواله. كما قرروا إنشاء لجنة خاصة لمتابعة مايجري في داخل الحرب. ثم 
عیمش قد عاد من فرنسا إلى ال جرائر في حریف 1946 وبدأً يقوم 
مضادة لمصالي الاج لأن الحزرب اسبدید» في رأیه» تخلی عن بعض المبادىء 
الموجودة في حزب شمال إفريقيا“. ولذلك بدا مهد لإئشاء حزب جدید 
خاربة فکر ة المشاركة في الإنعخابات ومقاومة التعصب الديني©. 


(1). Le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques (M.T.L.D.). 
(2). Harbl, Aux Orlgines du F.L.N.: La Seisslon du P.P.A.-M.T.L.D., Op.Cit., p. 29. 
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وبعد مشاورات بين جمیع الأطراف» تقرر أن تعقد سحركة إنتصار 
الحريات الديقراطية متمرها الأول يوم 15 فيفري 1947» وتخرج ار كة بموفف 
موحد. ولكن النتيجة كانت شيعا آحر. فقد ظهرت ثلاثة مجموعات قوية في 
داحل الحزب وكل مجموعة حققت جزء من أهدافها. وبالرغم من الضغوطات 
التي قام بها مصالي الحاج فقد حرج الد كتور الأمين دباغين وأنصاره المؤيدون 
للشروع في العمل العسكري منتصرين من هذا المؤتقر حيث لم يتمكن مصالي 
ص شحقیق هدفه وهو |نشاء حزب موحد يشتغل في إطار الشرعية القائونية 

واتفق المؤتمورن على إنشاء حرب ”حركة إنتصار الحريات الديقراطية“ 
لكي يشتغل بطريقة قانوئية ويشارك في الإنتخابات التى تجري با-إزاثر. ويقود 
هذا الجناح مصالي الحاج ويژيده عمراني سعيد» ومصطفاوي شرقيء والحاج 
شرشالي. أما ا-جناح الثاني الذي برز قويا فهو ام جناح المؤيد لاعمل العسكري 
والذي يقوده الد كترر الأمين دباغين. ولكن مشكلة هله الجموعة الى أنشأت 
"المنظمة الخاصة" للعمل العسكري هي أنها غير مدسجمة وغير معجانسة. 
فالسيد الامين دباغین» بوقادوم» وفيلالي» وہوده کانوا بمیلون إلى مصالي الحاج 
كيرا ويحبذون الإسلام والعمل الحربي» بيدما كانت مجموعة أحرى غير 
متحمسة للقيم الإسلامية والعربية وتنكون من عمر أوصديق» بناي واعلى» ولد 
حمودة. وسعيد أكلي. أما الجحموعة الثالئة التى تقرر تشكيلها فهي مجموعة 
"حرب الشعب ام إزائري“ الذي يشتغل بطريقة سرية وليس عانية والتى يقودها 
ہوده". 

وفي 20 سبتمر 1947 وافق البرلان الفرنسي على القانون ال جديد للجرائر 
وعلى الإصلاحات السياسية المثلة في إئشاء "امجلس الجرائري“ الذي 
يتكون نصفه من السلمين والنصف الأحر من الأروبيين. واستاء قادة الأحزاب 


(1). Ibid; p. 28, 
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اجزائرية من هله الإصلاحات الحتشمة ورفضوها شكلا ومضمونا. لکنهم 
حاولوا إقامة إتحاد وطني بين الأحزاب ا-جرائرية والتقدم لاإندخابات التشريعية 
التی کان من المفروض ان تجری با جرائر يوم 1948/01/15 . وفي هذا الإطاں 
اقترح مصالي على الأحزاب اجرائرية يوم 9 أكتوبر 1947ء أن تقوم نحطة العمل 
المشتركة بين الأحراب على أساس المسك يبدا واحد وهو : ”مجلس نيابي 
جزائري ذو سيادة ٿامة”. ولکن الحزب الشيوعي ا-بزائري اشترط أن يكون 
هناك تفتح وإستعداد للتعاون مع ال وعددما جرت الإأنعخابات البلدية 
يوم 19 أكتوبر 1947» حصلت ”ح ركة إندصار الحريات الديقراطية” على 31./ 
من أصوات المسلمين. 

وفي يوم 13 ديسمبر 1947 جاءت البادرة من فرحات ا وحزپه 
”ال تحاد الديقراطي للبيان ال جرائري“ الذي طلب من مصالي الحاج أن يتخلى 
عن فکرة البرلان اجزائري المستقل ويقبل بالعمشيل البرلاني في ا ولکن 
مصالي الحاج أعلن في بیان له يوم 17 جانفي 1948 أن المفارضات ٻينه وبين 
فرحات عباس قد وصلت إلى مأزق» رأن أي إتفاق على أهداف إنتقالية يتوقف 
على وجود تفاهم تام حول نقطة رئيسية وهي : الحصول على الإستقلال عن 
طريق مجلس نابي إنتقالي”. 

وفي هذا الوقت الذي إستفحل فيه النلاف ٻن مصالي الجا اج المؤيد 
للعمل الحزبي الشرعي رالأمين دباغين الحبذ للعمل العمسكري» تغيرت السياسة 
الفرنسية في ا-جرائر. ففي يوم 25 جانفي 8 شرعت الشرطة في تنفيد 
السياسة القمعية التى أقرتها السلطات الفرنسية حيث تم إلقاء القبض على عدة 
شخصيات مرموقة في ”حركة إندصار الحريات الديقراطية“ في مدن عنابة» 
ودراع الميزانء وبرج منایل. 


(1). Stora, Messall Hadj: 1898-1974, Op.Cit., p. 206. 
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عهد تزوير الإنتخابات وسجن زعماء الأحزاب السياسية 


في الحقيقة إن وضع الجرائر تغير بعد القانون الجديد الذي وافق عليه 
البر لان الفرنسي والذي صدر يوم 20 سبتمبر 1947 . فاجلس الجزائري الجديد 
يضم 60 ائبا للأروبيين و60 اثبا للجزائريين» والتمثيل في البرلان الفرنسي قد 
تحقق وأصبح من حق المسلمين إرسال 15 نائبا لتمثيلهم هناك. والمشكل الآن 
بالنسبة للاروبيدن: "هل يسمحون للوطنيين اراثريين أن ينالوا مقاعد في 
البرلان الجزائري أو البرلان الفرنسي ويطالبوا بالمساواة التامة ونحويلهم من أغلبية 
مفروضة بالقوة إلى أقلية أوروبية حسب النظم الديمقراطية؟" إن الحل في رأيهم 
يكمن في تزوير الإنتخابات واختيار الشخصيات الهزيلة لتمثيل المسلمين في 
اجالس المخبة. وعايه» فلا ہد من تعيرن حا کم عام يمن ویطبق هذه السياسة 
الجديدة. أما إستراتجية ”حركة إتصار الحريات الديقراطية” التى يترعمها 
مصالي فتعمثل في تدويل القضية ا جزائرية والقيام بضغوط على فرنسا لكي ملح 
ا لحقوق السياسية التامة للجرائريين. كما كانت خطته تقضي بتجنيد ال جماهير 
رتهيئتها للقيام بمظاهرات رأعمال العنف لتغيير الوضع لصالح ال جزائر. وفي هذا 
الإطار قام مصالي الحاج يوم 5 جانفي 1948 بمحاولة ناجحة لإنشاء "نة 
مغرب العربي" بالتعاون مع حزب الإستقلال في المغرب وحزب الدستور في 
ئونس. وقد تقرر أن يكون مقر ”نة المغرب العربي” بالقاهرة» ويكون هدفها 
تعریف دول الشرق العربي الإإسلامية بقضايا الغرب العربي وتدعيم قضايا 
النضال والكفاح في بلدان المغرب الحربي عن طريق ا جامعة العربية". إلا أن 
ن ا کم عام ج لرا فی ازا بر 1 قفري 8ء قد غیر مجری 
الأمور بالزائر. فالحاكم العام الجديد ”نايجلان” معروف عنه بأنه شغوف 
باستعمال العف ضد الإنفصاليين في الألزاس. ولذلك عينه ”روبير شرمان" 


(1). Harbl, Aux Origines du F.L.N.: La Scisslon du P.P.A-M.T.L.D., Op.Cit., p. 33. 
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ناء على نصيحة من "رونى مايير“ زعيم الأفلية الأروبية با-زاثر لكي يشرف 
على الإنخابات الخاصة يإئشاء أول ”مجلس جزاثري“ يوم 4 أفريل 1948 
والتی کان من الفروض أن نجري يوم 1/15/ 1948 ولکن تأخحرت حتی يتم 
تعیين الحاکم العام البارع في تروير الإنعخابات وتعيون الأشخاص الموالين 
لفرنسا. وقد أكد هله الحقيقة متحدث باسم الأروبيين عندما قال له إنه لمن 
العبث إعطاء حق الاندخاب للمسلمين. لقد إستعمانا الفوة لإحباط مشروع 
بلوم - فيوليت في عام 1936 واسقطا الحكومة. إننا نسستطيع أن نفعل نفس 
الشىء اليوم . لكن المسألة تتطلب رجال أقوياء في منصب الحا كم العام يعرفون 
كيف يتم إحترام حقوقنا واستعمال القرة. 

وباحتصار» فإن ”نايجلان” قد جاء» حسب رأي المؤرخ الفرنسي 
”جوليان"» ليقضي على الإنفصاليين الموجودين في ”حركة انتصار الحريات 
الد يمقراطية" لأن السماح للوطنيين أن يستعملوا شعارات سياسية قوية معناه أن 
”حر كة إنقصار الحريات الديقراطية“ سوف تتمكن من الحصول على 1.90 من 
أصوات العاحبين المسلمين في الجرائر. وعليه» فإن الحاكم العام الجديد الذي تم 
تعيينه يوم 11 فيفري 1948 قد جاء ليوقف أي تقدم أو أي نجاح إنتخابي اح ركة 
إنعصار ا-لحريات الديقراطية. 

وبالفعل» فقد إنطلقت عمليات الغش وتروير الإنتخابات قبيل إجراء 
الإنخابات المقررة ليوم 4 أفریل 8 والخاصة بائتخاب أعضاء امجلس 
-جرائري ال جديد. وفي المرحلة الأولى قامت ة الفرنسية بتعيين الأشخاص 
اموالين لها ورشحعهم لاإنتخابات على أساس أنهم مستقلون. وفي المرحلة 
الثانية قامت عشية إجراء الاندخابات باععقال معظم الشخصيات الى رشحتها 
”حر كة إنقعصار الحريات الديقراطية”. فقد ألقت الشرطة القبض على 32 من 
مجموع 9 مرشح من حركة إنتصار الحريات الديقراطية وأصدرت الحاكم 


(1). Paris-Presse, numéro du 7 mars 1947. 
(2). André Jullen, I'Afrlque en Marche. Paris: Jullard, 1952, pp. 325-326. 
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الفرنسية عليهم إحكاما لمدة 80 شهرا ودفع غرامات لا تقل عن 700,000 
فرنك“. كما قامت الإدارة الفرنسية بمنع الجرائد عن الصدور وعدم السماح 
بعوزيع البيانات عن العمليات الإنتخابية. وفي دار الشيوخ» قرب الجلفةء قام 
محافظ الشرطة بالإشراف على صناديتق الإقتراع. أما في مدن الثنية» عين 
بسام» إيسير» فإن بطاقات الإنتخابات لم توزع بتاتا. وفي مدينتي قالة وسطيف 
لم يعم الإعلان عن النتائج الإنتخابة. 
وهكذا جاءت المرحلة الثالئة التى قررت فيها الإدارة الفرنسية الإعلان 
عن النتائج التى قررتها بنفسها ولم تكن معبرة عن رغبات المسلمين ام جزائريين» 
وأكدت بذلك أن امجلس ام جرائري الأول يتكون كالتالي: 
5 مقعد للأروبيين اليمينيين الذين شكلوا تكئلا فيما بينهم. 
4 مقاعد للإشتراكيين الأروبيين 
1 مقعد للشيوعيين الأروبيين 
اجموع : 60 مقعد للأروبيين 
أما بالدسبة للمسلمين الجزائريين فقد أعلدت الإدارة الفرئسية أن امجلس 
اجرائري يعكون من الأحزاب التالية: 
1 مقعد للمستقلين الذين رشحتهم الإدارة الفرنسية 
9 مقاعد لحركة إنتصار الح ركات الديقراطية 
8 مقاعد لاإنحاد الديقراطي للبيان ا-جزائر 
2 مقعدان للمستقلین الإشتراکیین 
الجموع : 60 مقعد للمسلمين“ 
Aron, Les Origlnes de la Guerre d'Algérie, Op.CIt., p. 278.‏ .)1( 
Ibid; pp. 278-279.‏ .)2( 


(3). Charles H. Favrod, La Révolutlon Algérlenne. Paris: Plon, 1959, p. 60. 
(4). Aron, Les Origines de la Guerre d'Algérle, Op.Clt., p. 279. 
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الأزمة البربرية والإنقسام داحل حزب الشعب 


وبالإضافة إلى القمع المسلط على أعضاء ”حركة إنتصار الحريات 
الديقراطية” وتروير الإنشخابات فقد عانى أعضاء حرب الشعب الرائري 
وحركة إنتصار الحريات الديقراطية من مشكل آخر لا يقل حطورة عن تزوير 
الإنعخابات ويتمثل في مشكل الإنقسام في ازب ووجود عناصر يساربة من 
القبائل الكبرى» متواجدة بكثرة في فرنساء ومسيطرة على خلايا الحزب وجنه 
المركزية . وقد بدأت الأزمة تظهر بوضوح في مؤتمر أكتوبر 1946 عندما اتهم 
مصالي الحاج بأنه ياطل ولا يرغب في القيام بالعمل العسكري. ثم بدا 
الدشكيك في عروبة الجزاثر والإسلام» وبداً واعلى بناي» منذ 1945ء يطالب 
يإئشاء مدطقة موحدة -جميع السكان المتكلمين بالقبائليةء ولكن اللجنة ال ركزية 
للحزب رفضت هذا الطلب. وفي شهر نوفمبر من عام 1948 مجح رشيد علي 
يحي في مۇتمر ”حر كات إنصار الحريات الديقراطية“ وأصبح عضرا في اللجنة 
الفدرالية للحرب بفرنسا وذلك بدعم من واعلي باي وعمر ولد حمودة. 
وآنذاك شرع اليساريون في العمل من أجل إنشاء ”حركة شعبية للبربرية" وأقر 
أعضاء اللجنة الغيدرالية بأغلبية 28 صوت من جملة 32 صوت إستعمال القوة 
ضد اللجنة ال ركزية للحزب ورفض أية فكرة لإعتبار الجرائر عربية-إسلامية. 
كما عارض السيد رشيد علي يحي فكرة جمع التبرعات لفلسطين وذلك 
بالرغم من قرار الحزرب بمساعدة الفلسطينيين. وفي شهر أفريل من عام 1949 
جاء رد الفعل من قيادة الحزب حيث قررت حل فدرالية الحرب بفرنسا وعزل 
رشيد علي يحي من رئاسة تحرير جريدة ” الدجم ا-إزائري" التي كان يستعملها 
كمنهر للتدكر للجزائر العربية الإسلامية. كما قررت قيادة الحرب عرزل 
قادة الح ركة البربرية وإبعادهم عن اللجنة المركزية للحزب» ولم يسلم من هذا 


(1). Harbl, Le F.L.N.: Mirage at Réalîté, Paris: Editlons Jeune Afrique, 1980, p. 65. 
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التطهیر إلا السيد آيت احمد الذي دافع مصالي الحاج عن بقائه في اللجدة 
ار كزية للحزب"". لكن تقرر إبعاده من رئاسة المظمة السرية للحزب وحل بن 
بلة محله في ذلك المنصب وذلك في شهر ديسمبر 1949 ^. وفي الحين قامت 
قيادة الحزب بتعيون ثلالة شخصيات وطنية» كلهم يتكلمون القبائلية» على رأس 
فدرالية الحزب بفرنسا وطابت من السادة: راجف بلقاسم» وسعدي صادق» 
وشوقي مصطفاوي أن يقوموا ياعادة ة تظيم خلايا ا لحرب ہفرنسا. کماقام کرم 
پلقاسم من جهته بالقضاء على جمیع العارضين مصالي وقیادته في بلاد القبائل 
وذلك محافظة على وسحدة الحزرب. 

والدسبة للد كتور الأمين دباغین الذي کان يتر عم الجناح المؤيد للعمل 
العسكري والذي سكت عدد مناقشة قضية قضية أنصار البربرية في اللجنة المركزية 
للحرب» فقد تم فصله وإبعاده من الحزب يوم 2 ديسمبر 1949 وذلك بدعری 
أنه غير مبضبط ولم يدفع المكافأة امالية التى بحصل عليها بصفته نائب في 
البرلان الفرنسي للحرب. ولكن يدوا أن سبب الطرد يرجع في الأساس إلى 
وجود نصا ر البربرية في ال بباح الذي يتزعمه الأمين دباغين» ولحاصة انهم کانوا 
يتنكرون لعروبة ا جزائر ويتهمون مصالي بالديكتاتورية والأمين دباغين لا يحرك 
ساکیا. 


وهناك من برى أن أنصار البربرية كانوا ينتمون إلى اليسار وخاصة 
الحرب الشيرعي الذي كان يزودهم بالمال لدشر جريدة "النجم" في فرناا. 
وبعد إبعاد الأمين دباغين» قام عبان رمضان بشرح سياسة الحرب الجديد في 
ناحية قسنطينة وتدعيم صفوف حزب ”حركة إندصار الحريات الديقراطية . 
ونستخاص من ما تقدم أن العناصر التطرفة في الحرب قد فقدت نفوذها في 
نهاية 1949 . 


(1). Harbl, Aux Origines du F,L.N., Op.Cit., p. 38. 


(2). Benjamin Stora, Dletlonnalre Biographique des Militants Natlonallstes Algérlens. 
Paris: Edltlons L'Harmattan, 1985, p. 269. 


(3). Ageron, Histoire de PAlgérle Contemporalne, Op.Cit., p. 589. 
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لكن النتيجة السابية للأزمة البربرية والخلافات الموجودة بين أعضاء 
الحزب هي أن اللجنة الغدرالية بفرنسا أصبحت تعين ولا تنعخب وذلك مدل 
ديسمبر 1949 . فالمسؤولون فيها أصبحوا يخضعون للجنة المركرية للحزب 
الموجودة بالجرائر العاصمة والقاعدة لا يحق لها إنتخاب قادتها بطريقة 
دبمقراطية. 


المؤيدون للعمل العسكري يضغطون على حزب الشعب 


وإذا کان زعیم العرب» مصالي الحاج» قد جح في الحافظة على وحدة 
الحزب والاخلص من العباصر اليسارية التى كانت تنعاون في الخفاء مع الحرب 
الشيوعي الفرنسي وتسعى للحصول على تأيبد اليسار الفرنسي للفضية ا-جزائرية 
في فرئنساء فإنه لم بستطيع أن يجلب إلى صفه الجماعات التى تفضل العمل 
العسكري على العمل الحزبي في إطار الشرعية التى ترعاها فرنسا. ففي المؤمر 
الأول ل ركة إنتصار الحريات الديقراطية في فيفري 1947 تقرر تكوين “النظمة 
الخاصة © وهي منظمة شبه عسكرية يتمثل دورها في إقاء السلاح وتدريب 
الأفراد الذين يخوضون معركة التحرير في المستقبل. وبالرغم من معارضة 
مصالي للقيام بأي عمل عسكري في ذلك الوقت لأنه كان يرى أن الوقت لم 
يحن بعد لذلك» فقد وافق أعضاء الحزرب على تكوين هذه المنظمة السرية 
كجناح عسكري للحزب» وأسندت قيادتها إلى محمد بلوزداد ويساعده في 
ذلك أحمد محساس. وقد تكونت الاظمة من 8 عناصر لورية هم: (1 )محمد 
بلوزداد (2)حسین آيت احمد ر3 بلحاج جيلالي (4)احمد بن بلة (5)محمد 
بوضياف (6)رجمي جيلالي (7)احمد محساس (8)محمد ماروك". وعقدت 
Harbl, Le F.L.N.: Mirage ot Réallté, Op.CIt., p. 65.‏ .)1( 


(2). L'Organlsation Spéclale,(O.S.). 
(3). Harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Cît., p. 70. 
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اللجئة أول إجتماع لها في منزل بلوزداد بالقبة (في العاصمة) يوم 13 
نوفمبر 1947 . وبعد إجتماع ثاني» أصيب بلوزداد برض ونقل في شهر 
دیسمبر 1949 إلى فرنسا للعلاج حيث توفي هناك يوم 14 جانفي 1952 . 
وخحلفه في منصب المسؤول الأول عن "المنظمة الخاصة“ الشاب حسين آيت 
احمد الذي قام بعمل رائع . ونجح في تجنيد حوالي 1000 مناضلل للقيام 
بالعمل العسكري. ونجحت النظمة في توفير تدرببات عسكرية لختلف 
امجموعات العسكرية في شهر جانفي 1948 و اوت 1948 . 

وفي شهر ديسمبر 1949 قدم آيت احمد تقريرا إلى أعضاء اللجنة 
التعفيذية رب الشعب (الحظور قائونيا) واقترح عليهم القيام بثورة مسلحة لأن 
التنظيم العسكري قد يتم إكتشافه من طرف السلطات الفرنسية وقمعه بدون 
هوادة. وأكد آیت اح في تقریره ن الشكل الجرائري هو مشکل قوة. 
وتساءل في تقريره إذا كان أعضاء حزب الشعب على إستعداد للقيام بالعمل 
المسكري أم يفضلون البقاء في إلقاء ا-نطب. وأشار في تقريره أن المحركة 
الوطية الجرائرية تدور في حلقه مفرغة . ونصح قادة حزبه بعدم القيام بأعمال 
إنتقامية من المتعاونين مع الإدارة الفرنسية أو انتظار القيام بثورة جماهيرية على 
مستوى القاعدة. وحسب أحد أعضاء اللجنة الخاصة فإن إدارة الحزب لم ترد 
بلا او بنعم» وفضلت الإنتظار. 

وفي شهر ديسمبر 1949 وقع تغيير في قيادة المدظمة الخاصة حيث تقرر 
تغيير رئيس النظمة الناصة السيد -حسين آيت احمد وتعويضه بالسيد احمد بن 
بلة مسۇول القطاع الوهراني» ولیس واضحا حتی الآن إذا کان حسين آیت 
احمد بالفعل يندمي إلى الح ركة البربرية التى أستولت على إتحادية ارب بفرنسا 
وحاول قائدها علي يحي رشيد أن يجعل منها رس حربة لتنظيم مستقل ذي 
نعرة جهوية منافسة للحزب الأصلي أم أن إبعاده من رئاسة المنظمة الخاصة 

(1). Harbi, Les Archives de la Révolutlon Algérlenne, Op.Clt., pp. 15-22. 

(2). محمد عباس» ثوار...عظماء. الإزائر: مطبعة دحلب» 1991» ص 154 . 
(3). نفس المرجع الآنف الذكر» ص 135 . 
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كان بسبب تخوف قيادة حزب الشعب من إقدامه على القيام بثورة حفيقية 
وجعل أعضاء الحزب أمام الأمر الواقع . والشيء الواضح حتى الآن أن كرم 
بلقاسم وعمر أوعمران تصديا للحركة البربرية في الجزائر ولم يدافعا عنهاء 
مثلما فعل حسین آیت احمد. کان کر بلقاسم رى أن البربرية لا تخدم 
الصلحة العليا للبلاد واستقلالهاء فهي سلاح رهيب کما قال يضعنا ين يدي 
الإستعمار» العدو المشترك» ويؤدي بنا إلى الإفتتال بيننا تحن الذين نکافح من 
أجل قضية واسحدة“. 

وباحتصار > فإن بعض النشاطات السياسية التي قام بها أعضاء المنظمة 
السرية في بداية 1950 مثل تغيير قيادة النظمة السرية في شهر ديسمبر من 
عام 1949 واکتمال التدريبات العسكرية -خوض مع ركة التحرير» وتحمس كبر 
للقيام بالعمليات العسكريةء قد أدت إلى إكتشاف قادة المنظمة السرية 
واعتقالهم من طرف الشرطة الفرنسية في النصف الاول من عام 1950 . 
فباستتناء عملية الاستيلاء على 3,170,000 فرنك فرنسي قدي من بريد وهران 
يوم 5 آفریل 1950 لم یتمکن أعضاء المنطمة السرية من القيام بأية عملية 
ناجحة طد السلطات الفرنسية*. وقد نجحت هذه العملية بفضل التنظيم 
امحكم من طرف بختي جلول الذي زود المنظمة السرية بالعلومات عن بريد 
وهران وأيت احمد الذي ساهم في رسم الخطة واحمد بن بلة الذي كان 
مسولا عن ناحية وهران» وكذلك مجموعة الكومندوس التى نفذت العملية 
والتكونة من سويداني بوجمعة» بلحاج بوشعيب ومحمد خضر (سائق سيارة 
الطيب الخعطفة لتهريب الأموال فيها إلى حي ”خامبيطا” بمدينة وهران). وبا آن 
محمد خحيضر عضو متاخب بالبران الفرنسى» فقد خحشيت قيادة حركة 
إتتصار الحريات الديقراطية أن تصدر فرنسا قرار نع الحزب من مواصلة العمل 


. 135 محمد عباس» ثوار عظماء مرجم ساہق» ص‎ .)1( 
(2). Harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.CIt., p. 56. 
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بطريقة شرعية وبالتالي» عدم المشاركة في الإنتخابات الحلية بالجزائر. ولهذاء 
قرر المكتب السياسي للحزب بقيادة أمينه العام حسين لحرل» أن يقوم محمد 
خيضر بدسليم نفسه للشرطة الفرنسية بعد إكدشاف عملية مشاركته في 
الإستيلاء على الأموال الموجودة في خزينة بريد وهران. لكن خيضر رفض أن 
يسلم نفسه للشرطة الفرنسية لأنه لايق في نظام العدالة الإستعماري . كما أن 
رئيس الحرب مصالي الحاج عارض فكرة إستسلام خيضر للشرطة الفرنسية. 
وانتهى الموضوع بهروب خحيضر إلى القاهرة وذلك بمساعدة محمد يزيد وعبد 
الله فيلالي وذلك تحديا للمكتب السياسي للحرب الذي طالب باستسلام 
حيضر للشرطة حتى لا يتضرر الحزب ولا يتم حله». ولكن العملية الى 
كانت مضرة بالمنظمة السرية التى تعتبر الجناح العسكري لمحركة إنعصار 
الحريات الديقراطية هي عملية تبسة التى تم تنفيذها يوم 18 مارس 1950 
وذلك بناء على قرار إتخذته قيادة المنظمة الخاصة بناحية قسنطينة (المتكونة من 
محمد بوضیاف» دیدوش مراد» وزیغود يوسف) فی بداية مارس 1950 . 
وتتمشل العملية ساسا في تأدیب مناضلین بالحزب فشلا في تأدية واجباتهما 
النضالية بالمنظمة السرية. وعندما أرسلت نة التأديب إلى تبسة يوم 18 
مأارس 1950 بقيادة مراد ديدوش وعضوية عمار بن عودة» وإبراهيم عجامي» 
بکوش عبد الباقي» وحسین بن زعیم» تمکن أعضاؤها من الإنفراد بالسيد عبد 
القادر حيار وزميله في المنظمة السرية» وقاموا بعاقبتهما عن طريق الضرب 
واستعمال بعض العنف» ثم رجع أعضاء نة التأديب باتجاه مدينة قسدطينة. إلا 
أن الشرطة الفرنسية تمكدت من إلقاء القبض على بكوش عبد الباقي وحسين بن 
زعيم في وادى الزناتي وذلك حين توقفت السيارة المقلة لأعضاء اللجنة ا حمسة 
لكي تترود بالبنرين. ولحسن الحظ لم يكن بداخل السيارة ساعة مهاجمتها من 
طرف الشرطة الأحوان ديدوش مراد وعمار بن عودة و إبرهيم عجامي» لكن 


(1). Ibid; p. 56 et p. 83, 


قيادة الحرب طابت منهم عدم مقاومة الشرطة حتى لاينحل الحزب» وهذا ما 
حصل بالفعل“. وكائت النتيجة النهائية لهذه العملية وغيرها من العمليات غير 
الناجحة للمنظمة السرية هي إكتشاف أعضاء المنظمة الرئيسيين وإلقاء القبض 
علیهم» امال : زيغود يوسضف» عمار بن عودة» أحمد بن بلةء عبان رمضان 
والعربي أولبصير. 

وحسب رأي محمد بوضياف الذي يعتبر من الشخصيات الغوية في 
النظمة السرية للحرب» فإن حرب حركة إندصار الحريات الديقراطية أصبح 
ييحث عن التحالفات السياسية من جل اجاح في الإنقخابات بدلا من 
الكفاح في سبيل تحرير البلاد . ولهذا فإن إلقاء القبض على 363 من أعضاء 
النظمة السرية من جملة 2,000 مناضل*“ سوف يترتب عنه العمل في السرية 
للاخلص من الرعامة الفردية لمصالي الحاج الذي يؤيد فكرة المشاكة في 
الإنتخابات والعمل بطريقة شرعية كبقية الأحراب اجرائرية. كما أن برضياف 
وبقية زملاءه الذين يؤيدون العمل العسكري قد ركزوا مجهوداتهم بعد 
سنة 1950 على حل الحزب» قبل إحياء فكرة إعادة إنشاء المنظمة الخاصة لأن 
قيادة الحزب» في رأي بوضياف» كانت تسعى للتخاص من اليساريبن الذين 
يحبذون القيام بالعمل العمسكري وتعتبرهم خطرا على الحرب. 
الإتجاه السياسي في بداية الخمسينات بدأ يحجه إلى قيام جبهة مشت ركة من 

جميع الأحزاب اجزائرية والدفاع عن الإصلاحات السياسية في الجزاثر» و 0 
ا ج رای بوضياف» ييع الطابع الفوري لحركة إنتصار الح ركات 
الديقراطية“. 


. 54 محمد عباس» ثوار...عظمايء اجرائر: مطبعڌ دحلب» 1991» ص‎ .)1( 
(2). Harbl, Aux Orlgines du F.L.N.: La Scisslon P.P.A.-M.T.L.D., Op.Clt., p. 41. 
(3). Ibid; p. 41. 
. 113 محمد عباس» ثوار...عطلمايء مرجع سابق»‎ .)4( 
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إنشقاق في حركة إنتصار الحريات الديقراطية 


إنه لمن الوضح أن الإنقسامات التى كانت موجودة بحركة إنتصار 
الحريات الديقراطية قد بدأت تطفح على السطح ويعرفها العام والخاص بعد 
شهر مارس 1950 . ففي إجتماع للجنة المركزية لهذا الحرب يوم 18 
مارس 1950 حاول أعضاء اللجنة ال ركزية مح ركة إنتصار الحريات الديقراطية 
أن يرسموا مخططا واضحا لهياكل الحزب ويوحدوا الصفوف. لكن أعضاء 
اللجنة ال ركرية لم تفقوا على تصور محدد لها کل الحزرب» وتضاربت آراۋهم 
حول دور زعيم الحرب مصالي الحاج وهل تعطي له صلاحيات حق الفيتو 
وحتى البقاء قائدا للحزب حتى وفاته. وفي النهاية» رفض أعضاء اللجنة المركرية 
فكرة إنفراد زعيم الحرب بالقيادة مدى الحياة أو حقه في إستعمال الفيتوء 
واتفقوا على تأجيل مناقشة التدظيم داحل الحرب إلى إجتماع قادم. 

ولكن الموضوع الرئيسي الذي خحلق إنشقاقا واسعا في صفوف قيادة 
حركة إنقصار الحريات الديقراطية هو القحالف مع بقية الأحراب ا-جرائرية 
بقصد حلق جبهة موحدة للمشاركة في الإشخاہات العشريعية الى نري 
يوم 7 جوان 1951 . وابتداء من شهر ديسمبر 1950 بدأت الإتصالات بين 
حزب البيان وجمعية العلماء من جهة» وأعضاء حركة إنعصار الحريات 
الديقراطية من جهة ثانية"“. وفي الفترة الممتدة من جانفي إلى مارس 1951 
جرت المفاوضات بين ح ركة إنتصار الحريات الديقراطية وحزب البيان الذي 
يرأسه فرحات عباس وجمعية العلماء التى يرأسها الشيخ الإبراهيمي. وقد طلب 
السيد أحمد بوسشجل والد کتور احمد فرنسيس (من حزب البيان) والشيخ 
العربي التبسي والشيخ حير الدين زمن جمعية العلماء) من مصالي الحاج أن 


(1). Harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Clt., p. 84. 
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يتحول من رجل ثوري إلى رجل سياسي. وهذا يعني أن التحالف بين الأحزاب 
الثلاثة يقتضي حل حرب الشعب الجزائري (الحظور قائونيا) وعدم القيام 
بأعمال العف ضد فرنسا وقبول فكرة العمل القانوني في إطار إصلاحات 
7 . لكن مصالي الحاج لم يقبل في ماي 1951 التخلي عن المطالبة 
باستقلال ال جزائر واعتبر هذه الإقتراحات مخالفة لبرنامج حزبه. وكلفه هذا 
الموقف إنهيار اللجنة ال ركزية مزبه حيث انسحب منها مصطفاوي» شنتوف» 
عمرانی وشرشالی“. وجاءت إنعخابات 17 جوان 1951 التى زورتها الإدارة 
الفرنسية وخحسرت حركة إنتصار الحريات الديقراطية المقاعد الخمسة في 
البرلان الفرنسي. كما أن اللجنة ال ركزية للحزب قررت خلال غياب مصالي 
وتواجده بفرنسا أن تشترك مع جمعية العلماء وحزب البيان والحزرب الشيوعي 
في إنشاء جبهة مشتركة وطنية وذلك في إجتماعها يوم 5 أوت 1951 . 
وعندما سمع مصالي بذلك أبدى نحفظاته على هذا الإتفاق وإعتبره معضاربا مع 
برنامج حزبه الذي يدص على إنشاء برلان جزائري مستقل. وبا ن الحزرب 
الشيوعي البزائري لا يرغب في الإنفصال عن فرنسا أو إئشاء برمان جزائري 
لدولة مستقلةء فقد جدد هجومه على مصالي الحاج واتهمه بأن الحزب الذي 
را أصبح ينيا ويقوده حسين حول الأمين العام الذي يتزعم الجناح المعتدل 
فيح كة إنقصار الحريات الديقراطية. وآنذاك قدم حول إستقالته من الأمانة 
العامة للحزب وذلك في شهر مارس من عام 1951 ©. 
وفي النصف الثاني من شهر أوت 1951 قام مصالي الحاج بتعيين بن 
يوسف بن ححدة كأمين عام للحزب حلفا للسيد حسين لول الذي اسعقال في 
شهر مارس 1951 . وكان بن خدة من الشخصيات العتدلة فى الحزب التى 
تحب فكرة خلتى تعاون وتحالف متين مع بقية الأحزاب الجزائرية وذلك 
بقصد الحافظة على الحريات العامة“. ثم قرر مصالي بعد ذلك» أي في شهر 
Ibid; p. 84.‏ .)1( 


(2). Harbl, Aux Origines du F.L.N.: La Scisslon du P.P.A.-M.T.L.D. Op.GIt., p. 43. 
(3). Ibid; p. 45. 
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سبتمبر 1951» أن يقوم بجولة في المشرق العربي ويتصل بعيد الكرم ا لخطابي 
وسفراء الدول 1 لعربية في الجامعة بالقاهرة ويقوم کذلك ٻأداء مناسك 
العمرة. وکانت نتيجة العحالف ہین ع الأحراب بمغابة فشل ذریع لان الإدارة 
8 زورت ا 2 في دأئرة إنعخابية 


وبعد أن عاد مصالي الحاج من رحلته إلى المشرق العربي يوم 16 

جانفي 2 وجد قيادة الحزب تعاتی من العرلة عن القاعدة وتذمر الثوريون 
في داخل الحزب الذين يطالبون بالعمل العسكري» وإصرار الرجال المتمسكون 

8 الشرعية القانويدة على المشاركة في الإنشخابات وكسب العركة هناك 
وفي الحين طلب مصالي من بن خذة أن يرسل مجموعة كبيرة من إطارات 
الحزب إلى القاهرة للعدريب هناك على العمل العسكري. لکن ہن حدة لم 
یستجب ولم بيعث بأي مسؤول في الحزب إلى القاهرة ويتدرب هناك حسب 
الخطة التى أعدها مصالي مع عبد الكريم الخطابي. 

وفي هذه الظروف الصعبة إرتأى مصالي الحاج أن الواجب يغرض عايه 
أن يعصل مباشرة با جماهیر ويقودها خوض رة وكان هذا القرار بجمثابة 
ضربة قاضية لأعضاء اللجنة المركزية للحزرب لأنه کان من المفروض أن یتم 
العمل دال أجهرة المرب ويفق الجميع على السياسة الى بيغي إتباعهاء لک 
مصالي الحاج الذي يعتبر شغوفا بالعمل الجماهيري» قام بجولة ناجحة في شرق 
الجرائر ونال إعجاب المناضلين في الحرب. إلا أن السلطات الفرنسية تضايقت 
من خحطبه الثورية وقامت يإلقاء القبض عليه ونفيه إلى فرنسا وذلك يوم 14 
ماي 1952 . وبدلك ترك الجال مفتوسحا لنصومه أن ينفردوا بقيادة الحزب حتى 
يوم قيام الفورة الجزائرية في أول نوفمبر 1954 “. 


(1). Stora, Messall Hadj: 1898-1974, Op.Cit., p. 212, 
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وفی الحقيقة أن الجناح اليميني احركة إندصار الحريات الديقراطية قد 
استولى على المرب بصفة عملية بعد عقد امور الثاني للحزب بازائ 
العاصمة فى الفترة الممتدة من 4 إلى 6 أفريل 1953 . ففي ذلك امور الوطلي 
الثاني للخرب استطاعغ حول حسين وبن خحدة وغيرهما أن يضعوا القرانين 
ا لجديدة للحرب ويقترحوا الأعضاء الجدد الذين يحبذون سياستهم . وفي ذلك 
امور الثاني أيضا تشكلت نة من :مصطفى ہن بولعید؛ مصالي الحاج (في 
المنفى)» لول حسين» بن يوسف بن خدة ودخلى» وذلك بقصد تکوین 
المنظمة الخاصة (السريع من جديد والشروع في التحضيرات للعمل العسكري 
. لكن هذه اللجنة لم تجتمع ولو مرة واحدة» وبذلك بقي اجناح العسكري 
حارج اللجنة الركرية للحرب. 

لكن التغير الجوهري في أجهزة الحزب وقع عقب المؤتمر الثانيء أي 
يومي 5-4 جويلية 1953 . ففي ذلك اليوم التاريخي» اقدرح مصالي الحاج» 
بصفته ریسا للحزب» ثلاثة أسماء لإختيار واحد منهم أمينا عاما للحزب» على 
أن يقوم هذا الأحير باحتيار الجموعة التى تساعده في إدارة الحزب. وهولاء 
القلاثة الذين إقترحهم مصالي الحاج هم : بن نحدة» حول» مزغنة. وبعد جولتين 
من التصويت في اللجنة الركزيةء وقع الإحتيار على بن يوسف بن خحدة لكي 
يكون أمينا عاما للحزب. وبمجرد إندخابه في الجولة الثانية» قام بن يوسف بن 
خحدة باختيار: حسين لحول» سيد علي عبد الحميد» عبد الرحمن كيوان 
وفروحي كأعضاء مساعدين له في إدارة الحزب. وهلا يعي في الحقيقة إنقلابا 
على مصالي الحا لأن بن خدة تخلص من أنصار مصالي وأبعدهم عن القيادة 
بحيث إستغنى عن مولاي مرباح وبودا ومزغدة الذين يعتبرون من المقربين 
لصالي الحاج. وابتداء من هذا اليوم الذي إنفرد فيه الجناح اليميني للحرب 
بالسلطةء والمشاكل التى يعاني منها مصالي الحاج وأنصاره تتفاقم یوما بعد يوم. 


(1). Harbl, Aux Orlgines du F.L.N.: La Sclsslon du P.P.A.-M.T.L.D. Op.Cit., p. 49. 
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كما أن الجناح العسكري للحزب الذي لم يكن له إلا ثيل جزئي في اللجنة 
الم ركزية للحزب ولیس له أي شيل حقيقي في قيادة ا حرب» قد ہداً أعضاؤه في 
آفریل 3 ينفصلون عن الحرب ویعملون من أجل تشكيل اللجنة الناصة 
بعريرة قوية". 

وباحتصارء فإن زمام الأمور قد فلتت من يد مصالي الحا ج وأصبح ثل 
اقاي صغيرة في حربه. ومنذ سنة 1951 إناقلت السلطة تدريجيا إلى المثقفين 
الدين أرئأوا إستعمال اسلوب الحوار وغرس مبادىء الديقراطية في الحزرب 
والتنافس مع الأحزاب الأخرى للحصول على مناصب سياسية. وهذا الجناح 
اليميني المتمركز في ال جزائر العاصمة والمؤيد لفكرة المشاركة في الإنتخابات 
البرلائية كان يقوده حسين حول» سيد علي عبد الحميد وعبد الرحمن 
کیوان. وفي الظاهر كان حسين حول وجماعته 2 حسب تعليمات 
رئيس ازب مصالي الاج اج والمعمثلة في المشاركة ف في الإنخابات الحلية» 
والحافظة على العمل القانوني والشرعي للحزب» ا في التحالف مع 
الأحراب الأعرى بقصد تحطيم وإفشال مخططات الإدارة الفرنسية لتعيين 
عملاء لها في البرلان ال جرائري في الإنتخابات البلدية. لكن في الواقع كان 
هؤلاء المعتدلون في الحزب يعملون من أجل تقليص نفوذ مصالي الحاج وجبره 
على قبول مخططاتهم الرامية للاخلص من العناصر اليسارية التى لازالت تبادي 
بالعودة إلى العمل السري وتدريب الرجال وض مع ركة التحرير في المستقبل 
القريب. 

ونستخلص من ما تقدم» أن الحقفين في حركة إنتصار الحريات 
الدييقراطية وضعوا إستراتيجية تقوم على ساس تقليص دور رئيس الحزب 
وإبعاد مؤيديه من اللجنة ال ركزية حتى يستطيعوا أن يطهروا الحزب من العناصر 
المؤيدة للرعيم. كما قاموا في نفس الوقت بتحريض رجال اليسار على مصالي 


(1). Ibid; p. 50. 
(2). Harb, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.CIt., p. 90. 
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وحاصة الرجال الثوريين الذين قاموا بتأسيس المنظمة السرية في سدة 1947 
(أمثال رمضان بن عبد امالك و مصطفى بن بولعيد ومحمد بوضياف). ولهذا 
سنلاحظ في سنة 1953 و 1954 أن مصالي الحاج سحب ثقته من الأمين العام 
للجنة المركزية للحزب» والمؤيدون للعمل العسكري قرروا في شهر أفريل من 
عام 1953 إعادة تنظيم منظمة سرية جديدة. 

وفي الحقيقةء أن الغلطة الكبيرة التى أرتكبها مصالي الحاج هي أنه رفض 
مدل 2 مارس 1952 فكرة عقد مؤتمر وطبي للحزب وإعادة النظر في برامج 
الحرب وحططه. وهلا الرفض ناتج عن تخوفه من وقوع إنشقاق في الحرب 
وإدخال تغييرات جذرية على برنامج حربه وانتصار الجناح المناهض لسياسته . 
ولهذاء فإن الأمين العام للحزب بن يوسف بن حدة قد جدد اتصالاته برئيس 
الحزب وطلب مله بصفة رسيمة يوم 2 أكتوبر 1953 أن يعقد الحزب مؤغره 
اللاني ويعحاور الأعضاء في كيفية إعادة تنظيم الحزب وإثراء برنامجه. وقد رافق 
الأمين العام في زيارته لمصالي بالنفى زملاءه لحول» سيد علي» دحلب» 
وصويح. لكن مصالي الحاج رفض من جديد عقد مؤتر ثاني للحرب. وعندما 
حاول حسين لول أن يلتقي به في النفى ويدحادث معه في الوضوٍع» رفض 
مصالي الحاج أن يستقبله! 

وإبتداء من يوم 27 ديسمبر 1953 إنطلقت حملة التصريحات المضادة 
وإنتقل الصراع بين مصالي والإدارة المركرية -مزبه إلى القاعدة» بعد أن كان 
محصورا على مستوى القيادة. غفي هذا اليوم التاريخي عقدت فدرالية فرنسا 
للحزب موترا لها بباريس» وبعث مالي إلى المؤتعرين رسالة حررها بالتعاون 
مع مولاي مرباح وفيلالي» وأعلن فيها غضبه وخلافاته العميقة مع أعضاء 
اللجنة الم ركزية للحزب. واتهم أعضاء اللجنة ال ركزية بالإنحراف والإبتعاد عن 
امبادىء الثورية للحزب» وبأن أعضاء اللجنة الم ركزية يتصرفون بطريقة عشوائية 
ولم يطلعوه على مايجري لمدة ستتين» وأنهم أهملوا المصالح العليا للحزب 
وأبعدوا المناضلين الأكفاء عنه. ولهذاء أعلن مصالي عن قيام "نة الخلاص 
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العام“ لكي تقوم بمهام الحزب وتقضي على البيروقراطيين الذين إستولوا على 
اللجنة المركزية للحزب”. وتشكلت "نة الخلاص العام" من فيلالي» 
بودشیش» عېد الله سعاجي» وعوین سعدی. 

وکان لھذا الحدث أثرہ الکبیر فی البزائر حیٹ تشکلت فى ال جرائر -جدة 
أحرى مؤيدة لمصالي الحاڄ ٻدأت و بن خحدة وام جماعة العار تة لارعيم 
الوجود في المنفى. وتتكون هذه الجموعة من المؤيدين لمصالي داحل الجهاز 
ال ركزي للحزب وهم: مزغنة» مولاي مرباح» نمشاوي» وعيسى عبدلي. وأمام 
هذا الوضع المتأزم قررت إدارة الحرب بال جزائر أن تتواصل المجهردات لعقد مؤتمر 
للحزب» وطلبت من المناضلين أن يلترموا الحياد ويعملوا من أجل نجاح المؤقر 
القادم -لحزبهم. وفي نفس الوقت بدت الوفرد تقوم بالريارات المتواصلة لمصالي 
الحاج في منفاه في ”نيور 10۲”. ولكن زيارات أعضاء اللجنة ار كرية أمغال 
محمد یزید» بن بوبلعید» معيزة» حمود» مستاری» و کبیر) لم تحقق أية نتيجة 
إيجابية لأن مصالي الحاج قطع الحبل الذي يربطه بأعضاء اللجنة المركزية مزب 
ولا يقبل أبدا آن یوافق على عقد مؤتمر يبحضرونه. 

وفي اجتماعها النعقد يوم 28 مارس با زار العاصمةء قررت اللجنة 
ار كزية لح ركة إنتصار الحريات الديقراطية أن تتخلى عن سلطاتها مصالي لحاج 
من أجل عقد المؤتر الوطني الثاني للحزب» وأصبح في إمكان مصالي الحاج أن 
يعن -جدة مۇقبة لدسيير شؤون الحزرب. 

لكن مصالي المحاج الذي كان يعتقد أن المؤتمر لا يكن أن ينعقد إلا بناء 
على موافقة رئيس الحزب (حسبما تدص عليه قوانين الحزرب) رفض الحضوع أو 
الإستجابة لمطلب أعضاء اللجنة الركزية المعمثل في عقد المؤتمر للحزب. وآنذاك 


(1). Mohamed Harbl, Les Archives de la Révolutlon Algérlenne. Paris: Editions Jeune 
Afrlque, 1981, pp. 52-56. 
(2). Harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Cit., p. 94. 
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بدا أعضاء اللجنة المركزية يتح ركون ضد مصالي الحاج ويعرقلوا مجهوداته 
الرامية لإستعادة السيطرة على الحرب من جديد. 


تحالفى جديد ضد مصالي الاج 


وفي الحقيقة أن مشكلة مصالي الحاج أنه كان معزولا في منفاه في غرب 
فرنسا ولم یکن في وسعه أن يتحاور مع أعضاء اللجنة المركزية في حزبه. 
والتنافس الحقيقي أصبح بين المقربين من مصالي وبين المعارضين له. وہکل ذکاء 
استغل أعضاء اللجنة ار کرية غيابه عن الساحة السياسية ومنعوا أنصار مصالي 
الخاد اج من سط نفوذهم على قيادة الحرب. وبناء على هذه المعطياٹث» قام 
أ اللجنة ال ركزية في أفريل 1954 بوضع إستراتيجية تقوم على مايلي: 

1 حرمان أنصار مصالي الحاج من إستعمال الوسائل الادية والمعنوية 
ومنعهم من القيام بأي نشاط سياسي» وأعطاء تعليمات للمناضلين في الحزب 
أن لا يدفعوا إشتراكاتهم حتى يحرم أنصار مصالي الحاج من الدعم المالي الذي 
يعتبر ضروريا للقيام بأي نشاط سياسي. 

2. إعطاء عطل مدفوعة الأجر مقدما مجميع المسؤولين البارزين في 
الحزب وحثهم على عدم القيام بأي نشاط يخدم المصاليين. 

3. إقامة تحالف مع خصومهم السابقين (أعضاء المنظمة الخاصة) والسعي 
لإثبات حقيقة ا للمناضلن ذ فی الحزب وهي أن اعضاء اللجدة الم ركرية 
ليسوا باشوات وموظفين ومحامين يبحفون عن العمل بشرعية قائونية» مثلما 
يدعى مصالي» وما هم ثوريون ويعملون بانسجام وتفاهم مع الجناح المؤيد 
للعمل العسكري في الرب“. 


(1). harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Cit., p. 95. 
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وفي هذا الإطار» قرروا إرسال محمد بوضياف ودیدوش مراد إلى فرنسا 
لاستعادة سيطرة الحزب على فدرالية فرنسا ومحاربة النفوذ المصالي هتاك بعد 
أحداث جائفي,ِ 1954 وخا ي في القيقة اياز أعضاء انظيم کر ي 

في الحرب إلى أعضاء اللجنة الم ركزية أو ”ال ركزيين” كما يشار إليهم في الوثائق 

للحزب. فبالئسبة للمصاليين» لقد صح الثوريون E‏ 
الحرب ضد الرعيم» وبالتالي فن أنصار مصالي أصبحوا يتصارعون مع العناصر 
اليمينية والعناصر اليسارية في الحزب. وفي الرسالة التى بعث بها مولاي مرباح 
إلى مصالي الحاج يوم 10 ماي 1954 نبهه فيها إلى الدور الحيوي الذي لعبه 
محمد بوضياف في فرنسا ضد المصاليين وفيه تدعيم للم ركزيين“. 

ولعل السؤال الذي يطح هنا: لاذا تعاون الثوريون في الحزب مع 
”الم ركريين"؟ والجواب على ذلك أن بوضیاف وبن بولعید ودیدوش مراد 1 
يعائوك من متابعة الشرطة لهم» بعد إكتشاف النظمة السرية وهم في حاجة إلى 
تغطية سياسية شرعية لواصلة العمل في إطار الحزب المعترف به قانونيا. كما 
أنهم في حاجة ماسة إلى الال لتغطية تكاليف العمل والعنظيم لاهورة لأن أموال 
الحرب موجودة في ید ”ال ر كزين" و|ستعمال حلایا الحزرب لسظيم اللقاءات 
والإتصالات فيما بينهم. ثم إن بوضياف قد استاءِ سن الأسلوب الذي اتبعه 
مصالي لتسوية الأزمة السياسية بينه وبين إدارة الحزب . فالمفروض» حسب رأي 
بوضیاف» أن يتفاهم القادة فیما بیدهم في الحرب ولا ينقلوا حلافاتهم السياسية 
إلى القاعدة حيث بدا المناضلون يحاربون بعضهم البعض بعد أن کانوا متعاونین 
فیما بینهم. وفي يوم 9 ماي قام -جماعة من أنصار مصالي بمهاجمة بوضياف 
وبيطاط لكن محارلة الإعتداء عليهم كانت فاشلةت. 

لكن في الواقع» لم يكن أعضاء المنظمة اللناصة a‏ لأعضاء اللجنة 
الركزية ضد مصالي الحاج ولم تكن هناك مشاريع مشتر کة بينهم لان هناك 


n naan 
(1). Harbl, Les Archives de la Révolutlon Algêrlenne, Op.Clt., p. 62. 
(1). harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Clt., p. 97. 
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حلافات كبيرة بين الطرفين. وحسب رأي محمد بوضياف» فإن أعضاء المنظمة 
الخاصة قد حافظرا على العلاقات التى تربطهم ببعضهم البعض» وقد كان 
f‏ في الأساس هو الحافظة على وحدة الحرب وإنهاء الخلاف القائم 
أعضاء اللجنة ار للحزب ومصالي اخاج» TT‏ 
العحرير بالسلاح. وأکد محمد بوضیاف أنه کان على إتصال وثیق بام ر كزين 
عن طريق بوشبوبة رمضان» المراقب العام» ومحمد دخلى مسؤول التنظيم في 
الحرب. وذات يوم سأل بوضياف بوشبوبة: ها هو مصالي يسعى لتنظيم حاص 
بأنصاره» ومن الحتمل أن تحذوا اللجنة المركزية للحرب حذوه» فما العمل؟ 
وهنا أجابه بوشبوبة بأئه يتعين على أعضاء المنظمة الحاصة الذين شكلوا نة 
بقصد الحافظة على وحدة الحرب وعقد مؤتعر موسع وديقراطي لضمان 
الإلتحام الداحلي للحزب والخروج بقيادة ثورية أن يراصاوا مساعیهم للقيام 
بهذا الدور“ > ولم يقبل الشوريون بهذه الفكرة لأن الاستمرار فى العمل بدون 
نتيجة يعني فشل أعضاء اللجنة السرية ومنظمتهم ا جديدة التى كانت تشتغل 
بطريقة سرية منذ ربيع 1952» حسب رأي بوضياف”. 

ونستخلص من ما تقدم أن العلاقات بين "ال ركزيين" والثوريين في 
الحرب كانت علاقة ظرفية وأن لكل مجموعة أهدافها الخاصة بها. وفى الحقيقة 
ن بوضیاف کان يتعاون مع أعضاء اللجنة المركزية للحزب وذلك بحكم 
وظيفته في هذا الجهاز لانه كان مسؤولا عن التدظيم في فدرالية ا خرب بفرنسا. 
کما كانت تربطه علاقات وطيدة مع مسؤولين آخرين في الحزب وهما 
بوشبوبة» المراقب العام للحزب ودخحلى مسؤول التدظيم بنفس الجهاز. 

لكن بدو أن قرار الفوريين بالترام الحياد في الصراع القائم 
أعضاء اللجنة الركزية وأنصار مصالي الحاج قد أثار غضب مصالي ا کن 


(1). محمد عباس» ٹوار...عظمای مرجع ساہق» ص 62 . 
(2). نفس المرجح 1 الذكر» ص 61-60 . 
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الثرريين» في رأیه» لم يقفوا بجانبة۔ کما ان دعوة الثوريين لعقد مؤتمر موسع 
وديقراطي للحرب والخروج بقيادة ثورية لم تكن مقبولة وغير محبذة من طرف 
مصالي الحاج الذي لايرغب في مشاركة المركزيين في المؤتمر. ثم إن الثوريين 
أمثال بوضياف قد ساهموا في الحملة التى قام بها أعضاء اللجدة ال ركرية نع 
المصاليين من الإستيلاء على حلايا الحرب وتشكيل اللجان المؤيدة لمصالي 
الحاج. وباختصار» كل هذه العوامل جعلت المصاليين يتهمون أعضاء المنظمة 
الخاصة بأنهم مجرد لعبة في يد اللجنة المركزية للحرب وبالتالي يفقدون 
مصداقيتهم وحيادهم في الموضوع وينصرف عنهم أنصارهم. كما أن هذه 
العوامل ساهمت في فشل الثوربين أن يقنعوا أي طرف على إنهاء الأزمة داحل 
ا حرب وإئشاء قيادة ثورية جديدة. 

وعندما أدرك قادة المنظمة الخاصة أن مساعيهم الغردية غير مجدية لعقد 
مؤتمر موحد لأعضاء الحزب» قرروا يوم 23 مارس 1954ء إئشاء ”اللجنة الثورية 
للوحدة والعمل. وتشكلت هذه اللجنة من القادة الآية أسماؤهم : 

من الحياديين : محمد بوضياف (مسؤول في فدرالية الحزب بفرنسا) 
مصطفى بن بولعيد (عضوا اللجنة المركزية للحزب). 

من الم ركزيين : بشير دحلى (عضو اللجدة المركرية ومسؤول التنظيم في 
ا لحرب) رمضان بوشبوبة (عضو اللجنة المركزية والمراقب العام للتنظيم بالحرب) 

وأكد رابح بيطاط أن هذا التعاون الظرفي أقدضه مصلحة الثورة . وإذا 
كان هدف اللجنة المركزية من الإتصال بالعناصر الثورية والتعاون معها القصد 
منه محاولة إحتوائهم وتشجيعهم على الإنضمام إليهاء فإن هدف العناصر 
الفورية من المحافظة على علاقاتها باللجنة ال ركرية هو الإتصال بالقاعدة "وتبليغ 
نداء الكفاح المسلح باعتباره الطريق الوحيد حل المشكلة الجرائرية . ومن 


(1). Le Comité Révolutlonnalre pour L'Unlon et "Actlon (C.R.U.A.). 
. 78 محمد عباس» ثرار...عظماءء مرجع ساہق» ص‎ .)2( 
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جهة أخرى» أكد بلحاج وبوشعيب أن الجميع كان يعرف بأن الحرب لم يكن 
يريد حقيقة تكوين منظمة سرية. ولهذا فإن الثوريين كائوا على إتصال 
بالمرکزبين لكن هدفهم هو تنظيم أنفسهم -خوض معركة التحرير في المستقبل 
وليس مساندة ال ركريين. وأكد ہلحاج ہوشعیب أن محمد بوضیاف قد ڄاء 
ليجتمع بهم ذات يوم وهو يحمل آثار إعتداء المصاليين عليه» بحجة أن ما بقوم 
به من نشاط یخم الركزين بالدرجة الأولى. وقد قال للمناضلين في تلك 
المناسبة ما يلي : "إن ورقا الأحيرة یکن أن نلعبها اليوم وأشقاؤنا في تونس 
والمغرب يناضلون بحد السلاح. والمؤسف أن هناك من يتناحر من أجل قيادة 
الحزب بدل الإتحاد في سبيل الكفاح المسلح. إن هلا الحرب قد إنتهى .. 
وعايدا أن نخوض غمار الكفاح المسلح". وقد أصدرت ”اللجنة الثورية 
للوحدة والعمل” جريدة "الوطن” اللي صدر منه ستة أعداد. 

وباحتصار شدید» فان الجناح اليميني في الحزب بقيادة -حسين حول ون 
يوسف بن خحدة هو الذي بدأ يسيطر على الحرب مذ تعيين حسين حول أمينا 
عاما للحزب في أول جانفي 1949 . وتدمثل إستراتيجية حسين حول في 
إنتهاج سياسة الإعتدال واللخلص من العناصر القدية في جم شمال إفريقيا 
والمتحمسة للقيام بالعمل العسكر »> واتخاد القرارات بصفة جماعية في الحزرب 
وعدم السماح رئيس الحرب أن يغرد بالسلطة. والشىء العجيب في الأمر أن 
مصالي الحاج قد إقترح حسين حول ثم بن يوسف بن خدة في أمانة الحرب 
لاله کان یشاطرھہا الرأي في القيام ياصلاحات داحل المرب والمشاركة في 
الانتخابات والعحالفات مع الأحزاب الأخرى والعمل بطريقة شرعية وقانونية. 
ولکن غیاب مصالي عن الساحة السياسية وقضاء معظم حياته هۀ في السجون 
والإقامة ابرية فسحت ال جال للمركريين أن يأحدوا حريتهم في العمل 


(1). نفس امرجم الآنف الدكر» ص 114 . 
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وينفردوا يإتخاد القرارات» وفي نهاية الأمر السعي لإضعاف نفوذ رئيس الحزرب 
وإبعاد أنصاره. وعندما تأكد مصالي من هذه النوايا الموجودة عند المركزين» 
بعث بمذكرة إلى أعضاء اللجنة المركزية الذين اجتمعوا في ال جزاثر العاصمة 
إبتداء من 12 حتى 16 سبتمبر 1953ء وائتقد فيها الإإصلاحات التى ينوي 
أعضاء اللجنة إدخالها على أجهرة الحرب وأعلن سحب ثقته من الأمين العام 
للحزب بن يوسف بن خدة ومن أعضاء اللجنة الم ركزية» وطلب منهم إعطاءه 
السلطة المطلقة. لكن أعضاء اللجنة الم ركرية رفضرا إقتراحات رئيس الحزب 
وجددوا قتهم في الأمين العام للحزب بن يوسف بن خحدة. وبعد أن هيأت 
اللجدة الركزية الارضية لعقد مؤتمر وطني للحرب» اقترحت على جيمع 
الناضلين أن يعملوا من أجل عقد موتر وطني ثاني للحزب رالخروج بقيادة 
جديدة. وکان رد مصالي على هذه الدعوة هو رفض مقابلة حسين لحول الذي 
ذهپ لقابلته يوم 0 دیسمبر 1953 . 


وعددما تأزم الوضع بين رئيس الحرب واللجنة ال ركزية لحزبه» قررت هذه 
الأخحيرة في إجتماع بتاريخ 28/ 3/ 1954ء أن تستقيل وأن تسلم السلطة إلى 
رئيس الحزب بقصد تنظيم مؤتر وطني» وأعطته نصيبا من امال لكي يعمل على 
تحضير اللقاء الهام للمسؤولين في الحرب خلال ثلاثة أشهر. وبالفعل فقد 
سلمت السلطة إلى اللجنة المؤقعة للحزب التى اقترحها مصالي والمتكون من 
مزغنة» مولاي مرباح» فيلالي» عبدلى» ولعجال وذلك في أول شهر أفريل 
4 . وبتاء على تعليمات مصالي قام أعضاء اللجنة الرقتة يإبعاد العناصر 
الوالية للم ركزيين من الحرب وحاصة فى القسمات التابعة للحزب. وهذا معناه 
تجاوز الصلاحيات المعطاة للجنة المؤقعة التى كان من المغروض أن تواصل تسبير 
الشؤون اليومية للحزب وتعمل على تحضير المؤتر القادم للحزب. ورفض 
الركزيون هله التطهيرات التى تقوم بها اللجنة المؤقتة المشكلة من مزغنة» 


(1). Harbl, Aux Origines du F.L.N.: Selsslon du P.P.A.-M.T.L.D., Op.Clt., p. 51. 
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مولاي» مرباح» مبارك الفيلالي» عيسى عبدلي» ولعجال» وبدأوا يح رکون 
ضدها. وفي اجتماع بتاريخ 23 ماي 1954 أصدرت اللجنة ال ركزية للحزب 
بيانا إستنكرت فيه ماتقوم به اللجنة المؤقتة من أعمال مخالفة لقوانين الحرب. 

وفي مطلع جوان 4 إتصل مزغنة بأعضاء الوفد الخارجي في القاهرة 
الذين قاموا يوم 5 أفريل 4 بائشاء ”نة تحرير المغرب العربي“ وطلب من 
خحيضر وبن بلة الحضور إلى سويسرا والتحادث معهما بشأن المؤتمر الذي سيعقد 
ببلجيکا من 14 إلى 17 جوان 1954 . لكن بن بلة وخيضر إتصلا بحسين 
حول ومحمد يريد رمن اللجنة المركزية للحرب) وطابا منهما الحضور إلى 
"بيرن” عاصمة سويسرا. وأثناء هذا الإجتماع الذي شارك فيه الوفد الخارجي 
للجرب» واللجنة المركزية والقيادة الجديدة النى اقدرحها مصالي» حاولت الوفرد 
الفلاثة أن تتوصل إلى حل وسط وإنهاء الخلاف القائم بین مصالي الحاج 
وأعضاء اللجنة الم ركزية للحزب. وبعد الإجتماع ذهب مزغنئة إلى ا 
وعرض عليه إقتراح الوفود الثلاثة وإنهاء اللافات . لكن مصالي الحاج وافق 
بشرط أن يعترف أعضاء اللجنة الركزية بذنوبهم وأحطائي. 

وبالحعصار» فقد عقد أنصار مصالي مؤتمر لهم في بلجيكاء بعد أن تعذر 
عليهم عقده في فرنسا بسبب رفض الحزب الشيوعي الفرنسي إعطاءهم قاعة 
لعقد الإجعماع في بلدية باريس يسيطر عليها الشيوعيين وذلك في الفترة 
المتدة من 14 إلى 17 جوان 1954 . ووافق الحاضرون على التقرير الذي بعث 
به مصالي الحاج إلى المؤعر. وقد حاول مصالي أن يكون لينا في موقفه تجاه 
أعضاء اللجنة المركزية» فوجه الدعوة إلى مجموعة كبيرة منهم 
يوم 1954/6/12» ودعاهم لمحضور المؤتمر. ولكن بن خدة» لحول» سيد 
علي» كيوان» بودا» يزيد» الونشي» وفروحي» رفضوا حضور مۇر المصاليين 
ببلجيكا. ومن القرارات الهامة التى تحخض عدها ذلك المؤتر: 


(1). Mea-Culpa. 
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1 العمل على إعادة الأعضاء الفصولين من اللرب. 

2. حرمان أعضاء اللجدة الركزية و أعضاء اللجنة الثورية للعمل من 
المشاركة في الحرب. 

3. إستعادة أموال التزرب الخبأة عند أعضاء اللجنة الم ركرية. 

4. مسائدة نضال الشعب التونسي و الشعب المغربي. 

5. إنتهاج سياسة العمل الثوري التى تضمنتها وثائق حزب الشعب 
اجراثري. 

وتقرر في هذا اتر كذلك» بناء على إقتراح من مصطفى اسطنبوليء 
إنتخاب مصالي رئيسا للحزب مدى الحياةء وإنشاء مجلس وطني للثورة "بدلا 
من اللجنة المركزية. ويتكون هذا امجلس من 30 عضو“ ومكتب سياسي 
ییکون من: 
1. مولاي مرباح 
2. احمد مزغنة 
3. فيلالي عبد الله 
4. عیسی عبدلي 
5. محمد ممشاوي 
6. مصالي الحاج 

ويلا حط هنا أن كريم بلقاسم قد بعث بوفد من القبائل الكبرى لتمثيل 
تلك المنطقة في مۇتمر بلجيكاء وكان على إتصال مستمر برئيس الحزب. وعليه 
فقد حضر من القبائل الكبرى علي زعموم وآيت عبد السلام. غير أنه حافظ 
ايضا على إقامة علاقات طيبة بالثوريين وخحاصة محمد بوضياف» ومصطفى بن 
بولعید» ودیدوش مراد. 
(1). يمكن التعرف على هله الأسماء من خلال مراجعة كتاب محمد حربي الآتي: 


» Harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Cit., p. 110. 
(2). Harbl, Aux Orlgines du F,L.N.. La Scission P.P.A.-M.T.L.D., Op.Cit., p. 57. 
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وباقصاء المركزيين والئوريين الدين أنشأوا اللجنة الثورية للوحدة 
والعمل” للتوسط بين مصالي وأعضاء اللجنة المركزية للحزب» من امجلس 
الوطني للفورة الذي شكله أنصار مصالي في بلجيكا يوم 17 جوان 1954 
(بدلا من اللجنة المركزية للحزب المنحلة) إنقسمت ”حركة إنتصار الحريات 
الديقراطية " إلى قسمين وسار كل فريق في طريقه الحاص حتى يوم قيام الثورة 
وحصول الجزائر على إستقلالها سدة 1962 . ولعل الشىء العجيب في 
الوضوع أن كلا منهماء أي مصالي وأنصاره» وأعضاء اللجنة ال ركزية وأعضاء 
اللجنة الثورية للوحدة والعملء کان يعمل ويهيءِ نفسه للعمل العمسكري 
لعحرير ا-إزائرء لكن الفرق بين هاتين الفتين أن بوضياف وجماعته كانوا أسرع 
من مصالي وأنصاره في تحديد تاريخ إعلان الفورة ضد فرنسا. فاللتفون حول 
رئيس الحرب قد حددوا تاريخ جانفي 1955 لانطلاق العمليات العسكرية ضد 
فرنسا بينما قرر أعضاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل بدء العمليات العسكرية 
في أول لوفمبر 1954 . وقد أكد هذه الحقيقة السيد عبد الحميد مهري الذي 
عايش المسؤولين في تلك الفترة وكان يسمي إلى حركة إنتصار الحريات 
الديقراطية في ذلك الوقت. ففي رأيه ا حاص أن مجموعة مصالي الحاج قامت 
يإنشاء منظمة عسكرية بعد إنعهاء أشغال المؤتمر فى جران 1954ء وهناك أيضا 
أعضاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل الذين إتفقوا فيما يدهم على البدء في 
الكفاح المسلح» ثم إن أعضاء اللجنة المركزية قد أنشأوا جنة لدرس تشكيل 
منظمة عسكرية تطبيقا لقررات المؤتمر“. وأكد عبد الحميد مهري أن التوجه 
نحو الإنتقال إلى مرحلة الكفاح المسلح كان موجودا بدرجات مختلفة لدى 
أكثر من طرف» لكن مصالي الحاج كان لايدق في قرارات اللجنة المركزية 
وأيضا الأطراف الأحرى التى كانت لائثق بنفسها. وعليه» فالمشكل في رأي 


(1). عبد الحميد مهري في حديث -إريدة الشعب ازائرية بتاريخ أُول نوفمپر 1990 أجراه معه 
الصحفي عر الدين مپهوبي. 
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عبد الحميد مهري هو أن الأزمة نفسها أزمة ثقة بين القيادات . لكن من الناحية 
العملية» نجد في النهاية نهم إنتهوا إلى تصور واحد وهو الإنتقال إلى الكفاح 
السلح“. ریکل موطوعية» أشار عبد الحميد مهري إلى ان کل جرائري کان 
ينشي» آنذاك» لو في إمکانه اَن يقضي على الإستعمار الفرنسي» ولکن الشكل 
ان كل الأفراد والأحزاب في ا-إزائر كانوا يستبعدون إمكانية تحقيتق ذلك. وقد 
كانت هذه هي حقيقة الوضع سواء بالدسبة لفرحات عباس أو أعضاء فدرالية 
فرنسا أو جمعية العلماء حيث كان كل واحد يتمنى لو كانت عنده القدرة 
لتحرير البلاد» لكن في قرارات أنفسهم کانوا يعتقدون أن حزب الشعب غير 
قادر على ذلك» وهنا يكمن الإخحتلاف الأساسي. ولهذا ”عندما نقول أن 
حزب الشعب الجزائري هو الوحيد الذي هيا ونظم وأنضج الكفاح امساح ليس 
معناه أن بفية الهيآت الأحرى ليست وطنية ت 


ونسعخلص من ما تقدم» أن مصالي وأنصاره عقدوا ر لکا 
في منتصف شهر جويلية 1954 بقصد إعادة تدظيم الحرب ثم الشروع في 
العمل الفوري. وكان الهدف من إنشاء الجلس الوطني للفورة واستعادة أموال 
ارب الحجوزة عند اللجنة ال ركزية للحزب المعحلة وكذلك إسترداد مقرات 
الحرب والأسلحة الخزونة عند أعضاء اللجنة الركزية للحزب . كما بيدوا أن 
مصالي الاج كان يؤمن بضرورة إعادة تنظيم الترب والإنطلاق من جديد 
لأستعادة سيادة ا-لجرائر واستقلالها بالنضال المسلح من خلال تحرير الجماهير“. 
وحسب وجه نظر فرحات عباس في الوضوع» فإن مصالي الحاج لم يکن 
مرتاحا لرجال ”اللجنة الثورية للوحدة والعمل ”عند إستقباله لهم لاأنه لم يکن 
أحد المشاركين في إئشاء وخلتق هذه اللجنة الثورية ولم يكن مشاركا في 
قراراتهاء ولهذا کان يطلب منهم وقتا للتفکیر“. وفي نفس السياق نلاحظ ان 


. 3 نفس امرجم الآنف الد كر» ص‎ .)1( 
نفس المرجح الآنلن الذ كر» ونفس ا‎ .2( 
(3). Stora, Messall Hadj: 1898-1974, Op.Cit., P. 218. 
(4). Ferhat Abbas, L'Autopsle d'une guerre. Paris: Editions Garnler, 1968, p. 51. 
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مصالي الحاج قد | إغتاظ من حسين حول وأعضاء اللجنة ال ركزية للحزب عندما 
علم أن حول کان يسعى لإنشاء حزب آخر يحمل إسم “المؤتمر الوطني 
ا جزائري”. ولعل النقطة التى ينبغي التأكيد عليها هنا هي أن وجود مصالي 
الحاج فى المنفى وابتعاده عن الساحة السياسية جعله غير قادر على التحاور مع 
ا الحزب والتشاور معهم. ولهذا أصبح مصالي يتأثر بالتقارير المتحيزة الى 
تصله من مولاي مرباح الذي فشل في إقناع العديد من الشخصيات البارزة في 
الحرب لاإنضمام إلى صف رئيس الحزب وتطويق الخلاف القائم بين مصالي 
الحاج وأعضاء الحزرب. وحسب الحقائق التي أتى بها محمد بوضياف» فإئه قد 
حاول أن يعرف على وجهات نظر "ال ركريين“ و 'المصاليين“ في حالة قيام 
الثورة» وطلب من كريم بلقاسم وعمر أعمران أن يطرحا على مصالي وأنصاره» 
وكذلك على أعضاء اللجدة المركرية للحزب» ثلاثة أسفلة ويجيبوا عليها 
بصراحة تامة وذلك سنة 1954ء وهذه الأسثلة هي: 

) هل أنتم مع الثورة ؟ وإلا فلماذا ؟ 

2) ماهو نوع المساعدة التي يكن أن تقدموها لاثورة في حالة إندلاعها؟ 

3 كيف يكون موقفكم إذا إندلعت الثورة خارج صفوفكم؟ 

فكان جواب المركزيرن :نعم للثورة ولكن ليس في الحين ! أما المصاليون 
فکان ردهم رفض البادرة بنوع من الإزدراء. فقد وصفوا أصحاب البادرة 
بالدياغوجية والإنفصالية. وأكثر من ذلك» تجراً مولاي مرباح وطلب من كرم 
بلقاسم أن يكف عن الإتصال بأعضاء "اللجنة اللورية للوحدة والعمل” 
حال . وھکذا يعضح لنا أن مولاي مرباح قد ساهم في عزل مصالي الحاج 
عن بقية قادة الثورة بتصرفاته الحخفيفة والطائشة في معظم الأحيان. 


(1). محمد بوطضیاف في حوار مح محمد عباس» مدشرر بجريدة الشعب ا لجرائرية تاریخ 17-16 
ئوفمبر 1988 , 
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وتضصاعفت المصائب ثب على مصالي الحاج اج في صيف 1954» حيث قرر 
وزير الداخلية الفرنسي آنذاك» فرانسوا ل مصالي الحاج إلى منفى 
جديد وذلك بقصد عزله ومنعه من المشاركة في أي عمل ثوري. وهنا زاد 
الوضع سوا لان صعوبة الإتصال به أدت إلى عرله وعجزه عن التأثير في 
مجرى الأمور أو التفاوض من أجل الوصول إلى نتيجة إيجابية. 
کا مسؤول العلاقات النارجية في الحزب» أحمد مزغلة» قد توجه 
إلى القاهرة يوم 15 أكتوبر 1954 رفقة زميله فيلالي للتباحث مع خحيضر وبن 
بلة في القاهرة بقصد تكوين جبهة مشتركة وخاصة أن اللجنة المركزية قد 
بعشت أيضا وفدا عندها يقوده نول حسين ومحمد يريد. وهناك |كتشف مرغبة 
ومبارك الفيلالي أن تاريخ اللورة قد تحدد ويكون يوم أول نوفمبر 1954» وأن 
السلاح متوفر وض معركة التحريرء وأن جمال عبد الناصر قد الترم بتقديم 
الدعم الضروري للعمل الثوري في ا-جرائر“. وعليه فقد دحل مزغنة في حوار 
مع المسؤولين في جبهة التحرير»ء وتوصل في النهاية إلى إبرام إتفاق مع جميع 
ا جزائرية ية للعمل من أجل تحرير الجرائر بالسلاح . وفي يوم 11 
جانفي 5 جاءت أخبار من القاهرة مفادها أن نة لعحرير الجزائر تشكلت 
من نمثلين عن الح ر كة الوطنية الجزائرية التى شكلها الصاليون في ديسمبر 1954 
(ومثلها هو مزغنة) وجبهة التحرير الوطني (ومثلها محمد خيضر) وجمعية 
العلماء المسلمين الجرائريين (ويمثلها الشيخ البشير الإبراهيمي) والإتحاد 
الديقراطي للبيان الجرائري التابع لفرحات عباس (ومثله الشيخ بيوض)*. 
ورفض مصالي هذا الإتفاق مع جمعية العلماء والإتحاد الديقراطي للبيان 
اجزائري لأنهما يعتبران من البورجوازيين. أما مبارك الفيلالي الذي عاد من 
القاهرة» فقد صار هو المسؤول عن "الحركة الوطية ا جرائرية“ التابعة لمصالي 
واستقر في فرنسا. وبالدسبة لأحمد مرغة فقد بقي في القاهرة وحافظ على 


(1). Stora, Messall Had]: 1898-1974, Op.Cit., p. 223. 
(2). Ibid; p. 236. 
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على ولائه لمصالي الحاج. ولذلك قررت جبهة التحرير وضعه في السجن» 
بالإضافة إلى الشاذلي المكي» ولم يخرج من السجن في القاهرة إلا في 
سنة 1962 . 

ولكن مصالي الحاج حافظ على علاقته التينة مع مصطفى بن بولعيد 
وكرم بلقاسم وبقي يتحاور معهما لغاية آفریل 1955 حیث تولی عبان رمضان 
السؤولية في داحل الجرائر وقطع كل الإتصالات معه. وهناك من يقول أن 
جبهة التحرير قررت في شهر جوان من عام 1955 الحكم على مصالي بالقتل 
بعد أن رفض الإلتحاق بجبهة التحرير الوطني الجزاثري. وعلى أية حالء فقد 
مكث في السجن لغاية جانفي 1959 حيث تم إطلاق سراحهء وعاش في 
فرنسا لغاية جوان 1974 حيث وفته المنية وتم نقل جثمانه إلى مدينة تلمسان أبن 
يوجد ضريحه هناك... 
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مويل النظمة الخاصة إلى جبهة لانحرير الوطي اجزائري 


مقدمة : 


إن أزمة حزب الشعب امجزائري ترجع في الحقيفة إلى عام 1946 حيث 
ہرز ا لحلاف الاد بين أنصار الأمين دباغين الذي کان ير ی أنه لافائدة تجدي من 
امشاركة في الإنعخابات النيابية والبلدية وأنه لابد من الإعتماد على العمل 
السري وتدريب المناضلين للقيام بعمل عسكري» بيدما كان مصالي يرى أن 
التمطيم السياسي لحزب قوي والعمل بطريقة شرعية وا مشا ركة في الإنعخابات 
والمطالبة يإستقلال ا-زائر هي الأسس الصحيحة للعمل السياسي. وقد كان 
رأي مصالي» بصفته رئيسا للحرب» هوالذي تم إعتماده والعمل حسب 
لوجیهات رئيس الحرب. 

وبناء على ذلك» شارك حزب الشعب ال جرائري في إنخابات 10 
نوفمبر 1946 وفاز 5 من أعضائه بقاعد في البرلان الفرنسي وهم: الامين 
دېاغین» محمد خحیضرء جمال دردور» بوقادوم مسعود واحمد مرغدة ), کہا 
قام عيمش عمار في سدة 1947 محاولة لإئشاء حرب جديد لاه كان ضد 
وجهة نظر مصالي واتهم زعيم الحزب بأنه دیکتاتوري. ورد عايه مصالي الحاج 
بأنه يساري ومتطرف. 

لكن الجناح العسكري لزب الشعب الجزائري أحرز على إنتصار معتبر 
في أول موتمر للحرب الجديد: ”ح ركة إنتصار الحريات الديقراطية" الذي عقد 


(1). STORA, Messall Hadj : 1898-1974, op.clt. pp. 202-205. 
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يوم 15 فيفري 1947 . ففي هذا المؤتمر تقرر إبقاء حزرب الشعب ا جرائري 
يشتغل بطريقة سرية وإنشاء "المعظمة الخاصة” التي تعتبر هي ال جناح العسكري 
للحزب. وتزعم هذا الجناح آنذاك محمد بلوزداد الذي أصابه مرض خطير 
وتوفى في سنة 1952 . وقد ححلفه في هذا المنصب حسين آيت احمد الذي 
إستعان فى إقامة هيا كل المنظمة السرية بخبرة ومسائدة الأمين دباغين ومسعود 
بوقادوم. وکما ذكرت سابقاء فقد إجتمع قادة المنطمة السرية في مدرل محمد 
بلوزداد يوم 13 نوفمبر 1947 بحي القبة با جرائر العاصمة» وهم السادة : 
محمد بلوزداد» حسین آیت أحمد (المسؤول عن المنظمة في ا-جزائر العاصمة)» 
جيلالي بلحاج» أحمد بن بلة (مسؤرل المنظمة الخاصة بناحية وهران)» محمد 
بوضياف (مسؤول المنظمة الخاصة في شرق البلاد)» جيلالي رجيمي» e‏ 
ممحساس» محمد ماروك . وحسب خحطة هذه المنظمة التي بلغ أعضاؤها 
حوالى 1500 مناضل» فإن التدربيات للثورة ستأحد حوالى سئة. لكن فى 
ديسمبر 1949 وقع تغير في قيادة المنظمة حيث حل احمد بن بلة محل حسين 
آيت احمد الذي تم إتهامه بأنه متواطىء مع انجموعة البربرية التي حاولت 
الإستيلاء على الحرب برعامة رشيد علي يحي. وعندما حاولت مجموعة من 
امنظمة تأديب عبد القادر حياري فى تبسة تمكدت السلطات الفرنسية من 
إكدشاف المنظمة الخاصة وألقت القبض على نسبة كبيرة من المسؤولين فيها 
وذلك يوم 18 مارس 1950 . وهكلا جحت فرنسا فى تشتيت أعضاء المنظمة 
السرية حيث إستطاعت أن تعتقل رئيس المنظمة السرية احمد بن بلة ورفيقه 
احمد محساس وتضعهما فى سجن البليدة ولكنهما تمكنا من الفرار إلى 
القاهرة سنة 1952 . وبالدسبة لآيت أحمد فقد سافر إلى القاهرة سريا وإستقر 
هناك. أما محمد بلوزداد فقد کان یعانی من مرضه إلى أن توفي بفرنسا يوم 14 
جانفى 1952 7. وفيما يتعلق بمحمد حيضر الذى يعتبر هوالمغكر الكبير 
والمستشار للمنطمة السرية فد قرر الإلتحاق بالقاهرة وحلق التأبيد السياسي 


(1). Benjamin STORA, Dictlonnaire Bibllographique des milfltants natlonallstes 
Algêrlens. Paris: Edltlons 'Harmattan, 1985, p. 271. 
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والعسكري للعورة ا-زائرية وذلك بعد أن رفض تسليم نفسه للعدالة الفرنسية 
فى الجزائر (مشلما طالبته قيادة حزبه) لأنه لا يثق فى العدالة الإستعمارية مثلما 
قال. 

وباختصار» فإن الكثير من أعضاء المنظمة السرية قد أصبحوا يعانون بعد 
مارس 1950 من متابعة الشرطة الفرنسية لهم والبعض الآخحر منهم تمت 
محاكمتهم وألقت بهم السلطات الإستعمارية في السجون» وبعض الأشخاص 
هربوا إلى القاهرة وشرعوا يعملون ويهيؤون للكفاح المسلح من هناك. والشئ 
الذي تجدر الإشارة إليه هنا هو أن المناضلين الثوريين إستاؤوا من موقف حزبهم 
وقيادته التي طلبت منهم أن لايقاوموا الشرطة حتى لائقدم فرنسا على حل 
الحزب. ولهذا واصلوا العمل بطريقة سرية. 

لكن في المؤتمر الثاني ل ركة إنتصار الحريات الديقراطية الذي إنعقد 
باجرائر من 4 إلى 6 أفريل 1953 برزت قوة المنظمة الخاصة بشكل ملحوظ. 
ففي ذلك المؤتمر طالب أحد أعضاء ا-جناح العسكري في الحزب وهورمضان بن 
عبد امالك بإنشاء مبظمة عسكرية لان ارب» في رأیه» يقوم على رجل 
واحدة والرجل الثانية مهملة. وبالفعل فقد تقرر في ذلك الشهرء أي أفريل 
3 إعادة تنظيم المنظمة الخاصة ومشا ركة مالي الحاج فيها بالإضافة إلى 
مصطفی بن بوالعید. 

وفي الحقيقة تبين في هذا الؤتمر أن أعضاء الحزرب كانوا منقسمين إلى 
قسمين: قسم ينادي يإعطاء الأولوية للكفاح السلمي وتطوبر الحزب إلى حزب 
علني له قوانينه الذاخحلية المعروفة وهيآته وسيره الديقراطي( وهذا الجداح الذي 
قوده بن خحدة وحسين لول هوالذي إتصر)» وقسم آحر کان یری لابد من 
إعطاء الأولوية للكفاح السلح ومقاطعة الإنتخابات (وهذا الجناح كان يقرده 
مصطفى بن بولعيد ورمضان بن عبد الالك» وقد تمكن من فرض وجوده 


(1). HARBI, Le FLN : Mirage et réallté, op.clt, p.90 
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بالمؤتمر الثاني للحزب). وطبعا كان هناك قسم آخر کان ينادي بالتوازن بين 
الكفاح السلح والكفاح السلمي. وحسب شهادات بعض القادة الذين ينتمون 
إلى ح ركة انقصار الحريات الديمقراطيةء فإن رئيس الحزب مصالي الحاج لم يكن 
يتصور الفورة عملا مسلحا آنذاك» أي لم يكن يتصور الإنتقال من الكفاح 
السلمي إلى الكفاح السلح (مثلما تمت عملية أول نوفمبر 1954) بل كان يريد 
أن يخرج الحرب من جموده وأن يدخحل عمل معركة المواجهة بعمل 
جماهيري» وإذا تطلب الأمر يكن اللجوء إلى العمل العسكري”. ولهذا قام 
في بداية 1952 بجولة في مختلف أنحاء ولايات القطر لعهيئة ال جماهير للثورة. 
وأكد السيد عبد الحميد مهري أن الإصلاحيين في الحرب كائرا يتخوفون من 
التوجه إلى العمل العسكري لأن ذلك يعني إعطاء فرصة لاإستعمار لاإنتقام من 
الشعب. كما أن إدارة الحرب كانت تعارض جولة مصالي الحاج في مختلف 
ولايات الوطن لأنه إذا حرج وبدأت ال جماهير تدحرك فإن الإستعمار سيقوم 
يإبعاده ونفيه حتماء حاصة وإن الحرب مقبل على عقد مۇتره الثاني“. 
وكيفما كان الحال» فإن أعضاء المنظمة السرية كانوا يشتغلون بصفة 
سرية منذ 1952 ولم ينعظروا من قيادة الحرب أن تعطيهم الوافقة على إنشاء 
امنظمة السرية لأن العمل الثوري يتطلب السرية وعدم ال نضوع لبيروقراطية 
ا لحزرب. ويبدوأن إعادة تنطيم المنظمة الخاصة في 1952 له علاقة قوية بالرواط 
التي قامت بين حر كات التحرر في تونس والمغرب في بداية الخمسيدات. فقد 
أكد محمد بوضياف أنه في ربيع 1952» وهي السنة التي أعيد فیها تنظيم 
المعظمة الحاصة» حل با رائر يومعذ ضابطان من الريف الغربي کلفهما الامير 
عبد الكريم الخطابي بالإعداد لعمل ثوري منسق على مستوى الاقطار الغربية 
الفلاث الناضعة للحكم الفرنسي. وقد إتصلا بقيادة الحزب ولكن لم يجدا 
لديها العجاوب المطلوب. ولذلك إتصلا بطريقة غير رسمية بالأخ عبد الحميد 
(1). عبد الحميد مهري في حديث مع الصحفي عزالدين ميهوبي» مدشور بجريدة الشعب 


الجزائريةء يرم الخميس أرل وفمبر 1990 ص 2 . 
(2. . عبد الحميد مهري ئي حدیٹ مع عرالدین ميهربي»› مرجع ساہق» ص 2 . 
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مهري عضو اللجنة المركزية للحزب الذي نظم إتصالا بين الضابطين المغرييين 
ومحمد بوضياف. وبناء على ذلك قام هذا الاحیر پإستدعاء دیدوش مراد 
ليحضر لقاءه مع الضابطين القادمين من المغرب وبحث عملية الكفاح السلح 
على مستوى المغرب العربي. ثم بعد هذا اللقاءء قام محمد بوضياف المسؤول 
عن ناحية قسنطينة في المنظمة السرية » بالإتصال بالعريي بن مهيدي» نائبه في 
ناحية الشرق ال جزائري» وديدوش مراد الذي كان مسؤولا عن ولاية بنفس 
امنظمة السرية". وأكد عبد الحميد مهري الذي كان من المفروض أن يكون 
عضوا فيهاء أن هؤلاء القادة هم الذين حاولوا ربط الكفاح المسلح في الجزائر 
مع إحوانهم التونسيين والمغاربةء وأعادوا تنظيم الح ركة السرية دون علم الحزب» 
وقرروا البدء في الكفاح المسلح حتى ولو لم توافق إدارة الحزب» إذا إققتضى 
الأمر ذلك. وكان من المفروض حسب ححطة هذه الجموعة» أن يدا الكفاح 
السلح في حريف 1953 . ولكن وقع حادث إنفجار القنابل عن طريق الحطاً 
في 17 جوياية 3 بالاوراس وذلك حین کان يقوم مصطفی بن بولعید 

بصع القنابل وتخزينها في دوار الحجاج بالأوراس. وحسب خخحطة أعضاء 
ّ السرية» فالکفاح السلح یېتدئ في المغرب ثم في تونس ثم يلتحق 
اجزائريون يإحوانهم المغاربة والتونسيين. غير أن إنفجار مستودع صنع الذخيرة 
في الأوراس جعل الأمر يتأحر إلى غاية نوفمبر 1954 ©. 

ويبدو أن هذا الإنفجار الذي هز الأوراس قد كاد يخلق مشكلة للحزب 
لولا أن مصطفى ہن بولعيد قد إتصل بالأمين العام بن يوسف بن نحدة وطمأنه 
ہن هذا العمل الذي نفذ دون علم القيادة ف في الحزرب» قد وقع في مستودع 
قديم تابع للمدظمة السرية وأن تغطية القضية تتم بإرسال بعض الناس القادرين 
على تغطيتها ... ويومذاك أعطي لمصطفى بن بولعيد مبلغ 250,000 فرك قدم 
(1). محمد برضياف» في حديث مع محمد عباس» جريدة الشعب الجرائريت العدد 16 
والعدد 17» وفمہر 1988 . 


ر2). عبد الحميد مهري في حدیث مع عرالدین ميهربي؛ المنشور في جريدة الشعب الرائرية بوم 
ول ئوفمبر 1990 . 
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(ربع مليون سنتيم) وهومبلغ كبير بقيمته ال حاليةء وأعطاه هذا الأخير كرشوة 
بقصد عدم الكشف عن خلفيات الإنفجار“. 

وباحتصار» فقد كان قادة المنظمة السرية يتهيأون للعمل الثوري على 
مسعوى الغرب العربي وذلك بقصد أن لاتبقى الحركة الثورية في الجزائر 
منعزلة وخاصة أن فرنسا كانت عندها إستراتيجية للتفاهم مع التولسيين 
وامغاربة مقابل عدم تعاونهما مع ا-جزائريين والإلتزام بعزلهم. ولعجدب الإنعزال» 
قام الجزائريون يإنشاء مكتب للحزب في القاهرة» واتصل بن بلة بالحبيب 
بورقیی: ن تونس عدة مرات ثم جاء بعده بوضياف وشنتوف إلى تونس للقيام 

بنفس المهمة. وذهب عبد الحميد مهري إلى العراق حيث حصل على السلاح 
من نوري السعيد. وتكن ال جزائريون من الحصول على دعم مالي من المملكة 
العربية السعودية تم تحويله إلى ال جرائر عن طريق مصر^ 

غير أن الخلاف الخطير الذي نشب بين أعضاء اللجنة الم ركزية للحزب 
ومصالي الحاج في خحريف 1953 هو الذي كان له الأثر الكبير على نشاط 
جميع الناضلين. وأكد عبد الحميد مهري TS‏ 
الحرب کانوا في البداية يؤيدون مصالي الحاج لأنه بسط القضية وقال : 
راقدون والعالم يعحرك“» وهذا يستجيب لرغبات الماضلين بجا في ذلك 
القبائل. ولكن الأمور تغيرت فيما بعد أي حين عاد محمد بوضياف ردیدرش 
مراد من فرنسا في بداية سنة 1954» وأقنعوا المناضلين بأن مصالي ag‏ 
ينوي القيام بالعمل المسلح حقيقة وأن هدفه الأول هو تطهير القيادة . وأكد 
بوضیاف أنه عرب عن رغبته للد-حول إلى ام جزائر في بداية مارس 1954 بقصد 
رد ”العناصر الضالة” إلى طريق الصراب» أي الذين تأثروا بالدعاية المصالية 
وأحذوا يفكرون في الإنحياز إلى رئيس الحرب. ولكن جور المهمة التي كان 


(1). نفس المرجع الآنف الذ كر. 
(2). نفس امرجم الآزف الذ كر. 
(3). تفس امرجم الآنف الذ كر. 
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ينوي القيام بها هي الحيلولة دون إنحياز العناصر الباقية من المعظمة الخاصة إلى 
صف المصاليين. 

وبالفعل فقد إتصل بوضياف بزملائه في المنظمةاحاصة بعد عودته إلى 
اجزائر العاصمة أمثال مصطفى بن بولعيد» العربي بن مهيدي ورابح بيطاط 
وتدارس أعضاء المنظمة الحاصة فيما بيدهم لعمل شيئ ماء لوقف التصدع 
والإنشقاق في الحرب وإبعاد القاعدة النضالية عن الإنقسام الخطير الجاري على 
مستوى القمة. ومن خلال هذا اللقاء إنبنقت فكرة إنشاء "اللجنة الثورية 
للوحدة والعمل“ التي برزت إلى الوجود بصفة رسمية يوم 23 مارس 1954 #. 

وهكذا تم تكوين اللجنة الثورية للوحدة والعمل” من الحياديين أمثال 
محمد بوضياف» مسؤول السظيم في فدرالية الحزرب بفرنساء ومصطفى بن 
بولعيد» عضو اللجنة ال ركزية للحرب» ومن المر كريين وأعضاء اللجنة المركرية 
المنامضون مصالي الاج» بشير دخلي» عضو اللجدة الركرية ومسؤول التنظيم 
في الحزب» ورمضان بوشبوبة » عضر اللجنة المركرية للحزب والمراقب العام 
للتنظيم بالحرب. وأكد محمد بوضياف أن مصالي ااج وأنصاره قد إستاؤوا 
من تنظيم ” اللجنة الثورية للوحدة والعمل“ في الوقت الذي كانوا فيه على 
وشك الإنتصار على أعضاء اللجنة المركزية للحزب الذين خضعوا لضغط 
القاعدة وتنازلوا عن صلاحيات اللجنة ال ركزية لرئيس الحزب وأعطائه قسما 
من مالية الحزب لتحضير المؤتمر الوطنى للحرب خلال ثلاثة أشهر. لقد كان 
ميلاد ”اللجنة الثورية للوحدة والعمل” بثابة مبادرة قد يترتب عنها إعادة النظر 
في الإنتصارات التي حققها المصاليون على اللجنة المركزية. وقد تضمن 
إعلان ” اللجدة الثورية للوحدة والعمل” ما يلي: 


(ا). محمد بوضياف في حديت مع محمد عباس» النشور في جريدة الشعب الجزائرية 
تاریخ 17-16 نوفمبر 1988 . 

(2. نفس المرجع الآنف الذكر. 

(3). محمد پوضياف في حدپنه مع محمد عباس» في جريدة الشعب ال جرائرية عدد 16 وعدد 17 
ئوفمېر 1988 . 
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1. احافظة على وحدة الحرب من خلال عقد مؤتر موسع وديقراطي 
للحزب رذلاك لضمان الإلعحام الداحلي والحروج بقيادة ثورية. 

2. دعوة المناضلين إلى إلترام الحياد وعدم الإنضمام إلى أي فريق. 

وإذا كانت خحطة الم ركزيين ونمثليهما في "اللجدة الثورية للوحدة والعمل" 
دخلى وبوشبوبة هي الحافظة على وحدة القاعدة وعدم إنضمام رؤساء الدوائر 
رالرلايات في المرب إلى المصاليين» فإن حطة بوضياف ومصطفى بن بولعيد 
كانت تقوم على أساس الإستيلاء على القاعدة للبدء في الكفاح المسلح“. 

وقد قام أعضاء ”اللجدة الثورية للوحدة والعمل" يإجراء إتصالات مع 
الصاليين وال ركزيين لعقد المؤتمر الوطني وإنهاء الئلافات القائمة بينهم» لكن 
مصالي الحاج رفض فكرة التعاون مع المركزيين لأنه لايثق فيهم. وحسب 
إنطباعات عبد الحميد مهري» فإن أأعضاء اللجنة الركزية للحرب يعتبرون في 
ري مصالي المحاج قد إنترعرا منه بعض السلطات وأصبحوا يقومون بالدور 
القيادي الذي كان يقوم به رئيس الحرب بفرده. وعليه فالخلاف بين المر كزين 
ومصالي قد تفجر يوم قام ال ركزيون يإبعاد بعض الشخصيات الموالية لمصالي 
من الإدارة السياسية للحزب. ثم أن مصالي كان يعتبر نفسه هو رئيس الحزب 
ومن حقه أن يعين القيادات في الحرب ويستغنى عنها. وأكثر من ذلك تصور 
مصالي أنه بصفته المؤسس للحزب يحق له القيام بأي تصحيح دون اللجوء 
إلى القاعدة". وقد إتضح لأعضاء اللجنة الفورية للوحدة والعمل من البداية أن 
مصالي كان يدعو للثورة ويقول لقد ججاوزتنا الأحداث في تونس والمغرب. 
لكنه كان يصر على تطهير الحزب وتشكيل قيادة في المستوى وذلك لضمان 


(1). نفس المرجع الآنف الذكر. 

(2). عبد الحميد مهري في حديث مع الصحفي عرالدین ميهوبي) الماشور» بجريدة الشعب 
الجزائرية العدد الصادر يوم فاح نوفمبر 1990 . 

(3. عبد الحميد مهري في حدپث مع الصحفي عزالدین ميهولي› امدشررء بجريدة الشعب 
اجرائرية بتاريخ أول نوفمبر 1990 . 


ا خط السليم. وتأكدت هذه الافكار لأعضاء " اللجنة الخاصة ” عندما التقى 
مصطفى بن بولعيد بمصالي الحاج وقال له : “ ياسيد الحاج أنا جقت من عند 
الجماعة التي ترجوك أن لا تكسر قاعدة الحرب ووحدته ولحن نضمن لك 
الكفاح المسلح” . وكان رد مصالي الحاج على مصطفى بن بولعيد :"أنا بدا 
اولا بتطهير الدار قبل الشروع في أي شيء آحر"“. 

وبعد القيام بهذه الاتصالات وفشل أعضاء "اللجنة الثورة للوحدة 
والعمل“ في إقناع مصالي بقيام تصالح بينه وبين ال ركزيين» واتجاه مصالي لعقد 
متمر يقتصر على أنصاره فقطء قرر أعضاء ” اللجنة الثورية للوحدة والعمل” 
طرح اسئلة على المصاليرن والمر كزيرن وذلك بقصد التعرف عاى موقف الطرفين 
في حالة قيام ثورة مسلحة. وأكد محمد بوضياف أنه خلال آخر إجتماع 
لأعضاء ” اللجنة الثورية للوحدة والعمل” بالبليدة طرحنا على دخلي وبوشبوبة 
(من اللجنة ار كرية للحرب) السؤال التالي : هاهو مصالي قد عقد العزم على 
تنظيم م تمر حاص بأنصاره ومن الحعمل أن تحذوا اللجنة الم ركرية حذوه» ومعنى 
ذلك ” أن اللجئة الثورية للوحدة والعمل “ قد فشلت فى مهمتها الأولى وهى 
ودن اب س دا الل ای کر کان جرات ددا اب 
يتعين على اللجئة أن تواصل عملها. وهنا وقع اخلاف بين دخلي وبوضياف 
ووضع حد "لاىجنة الثورية للوحدة والعمل“. وأكد رابح بيطاط أن العناصر 
الثورية في ”اللجدة الثورية للوحدة والعمل“ كانت قد حافظت على علاقتها 
بأعضاء اللجبة ال ركرية إلى أن تأكدت أنها حققت إلى حد ماء ماكانت 
تنتظره من هله العلاقة وهو تبايغ نداء الكفاح المسلح باعتباره الطريق الوحيد 
حل مشكل الزائر. وعندئد تقرر حل ”اللجنة الثورية للوحدة والعمل“ والدعرة 
إلى إجتماع تحضره الشخصيات الؤيدة للعمل المسلح وذلك بقصد دراسة 


(1). نفس المرجع الآنف الذكر. 
(2). محمد مهدي في حديڻه مع عر الدين ميهربي النشور في جريدة الشعب ال إزائرية بتاريخ أول 
ئوفمېر 1990 . 
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الوضعية الخرتبة عن الطريق المسدود الذي آلت إليه اللجنة الثورية وتقرير ما 
يتبغي EL‏ 

وفي يوم 5 جروان 1954 إجتمع الأعضاء 22 من الثوريين الذين قرروا 
الإنتقال إلى العمل المسلح بعد أن عجزت قيادة حزبهم عن الإنتقال من مرحلة 
النضال السياسي من حلال الإنتخابات الحلية المزورة إلى مرحلة النضال 
العسكري وإسترجاع السيادة ا لجزائرية بقرة السلاح . وقد را الإجتماع 
الذى إنعقد برل الياس دريش في المدنية با-جرائر العاصمة»ء المناضل مصطفى 
بن بولعید بینما قام محمد بوضياف والعربي بن مهیدی ودیدوش مراد بحقدم 
تقارير مختلفة عن ما يجري في الساحة السياسية آنداك. وختم محمد 
2 تقریره عن قطور الحزرب والأزمة التي يخبط فيها بالعبارات التالية: 

نحن الأعضاء الساہقون في احطلمة الناصة»ء بغي عایناء امام أزمة الحرب 
ووجود حرب تحریر بکل من تونس وامغرب» أن ندشاور ونقرر ما ينبغي عمله 
مستقبلا". وبعد تقدم العقرير في الصباح »> حصت جاسة مابعد الظهر 
لمناقشة محتواه . وقد تبين بعد الحوار الطويل بين اللحاضرين أن هناك م کان 
يفضل التريث فى القيام بالثورة إلى أن يحين الوقت الناسب ويكون هناك 
استعداد تام وض الع ركة » بينما كان هناك قسم آخر يدعوا إلى الشروع في 
الا 

وبعد أخد ورد» قام المناضل سويداني بوجمعة وألقى كلمة مؤثرة في 
اا وتساعل آمامهم : هل نحن ٹوریین ام لا ؟ وإذا کنا ترهاء مع أتفستا : 
فماذا للقيام بالثورة ؟ وانتھی الإجتماع ٻالصبادقة فة على اللائحة التالية : 

. إدانة إنقسام الحرب والمتسببين فيه. 


(1). رابح بيطاط في حدیٹ أجراه معد محمد عباس» المدشور بجريدة الشعب الجرائرية بتاريخ 15 


پنایر 1986 . 
(2. محمد برضیاف في حدیث مع محمد عباس» المنشور بجريدة الشعب يومي 16-17 
نوفمېر 1988 . 
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2 . الإعلان عن عرية مجموعة من الإطارات على محو آثار الأزمة 
وإنقاد الح ركة الثورية با جزائر من الإنهيار. 

3 . ضرورة القيام بثورة مسلحة كوسيلة وحيدة لتحرير ا-إزاثر وتجاوز 
الخلافات الداحلية. 

وتتكون نة 22 من المناضلين الآئية أسماءهم : 
أ) المظمون الرئسيرن : 

1 . محمد بوضياف (مولود بمسيلة) 

2 . مصطفی بن بولعید (مولود في آریس) 

3 . العربی بن مهیدی (مولود بعين مليلة) 

4 . مراد دیدوش (مولود بازائ 

5 . رابح بیطاط (مولود بالوادي) 
ب) المشا ركرن من منطقة العاصمة 

6 . عشمان بلوزداد (مولود با-جرائر العاصمة) 

7 . محمد مرزوقي (مولود با-جرائر العاصمت 

8 . الزبير بوعجاج (مولود با جرائر العاصمة) 

9 . الياس دريش (صاحب النرل _ مولود بالعاصمة) 
ت) المشاركرن من مدطقة البليدة 

0 . بوجمعة سويداني (مولود بقالة) 

1 ۰ ا ہو شعیب (مولود بعيڍن تموشدت) 
چ( المشاركون من منطقة وهران 

2 . عېد الخحفیط بوصوف (مولود بميلة) 

3 . رمضان بن عبد الالك (مولود بقسنطيدة) 
(ا). محمد برضیاف في حدیث مع محمد عباس» الدشور بجريدة الشعب ا إرائرية 
بتاریخ 16-17 نوفمېر 1988 . 
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د) المشاركون من منطقة قسنطينة 

4 .محمد مشاطي (مولود بقسنطيدة) 

5 . عبد السلام حباشي (مولود بعنابة) 

6 . رشید ملاح (مولود بالمیلية) 

7 . السعيد بوعلي (مولود بالياية) 
ه) المشاركون من شمال قسدطيبة 

8 . يوسف زیغود (مولود بسمندو) 

9 . اضر بن طوبال (مولود بقسنطينة) 

0 . عمار بن عودة (مولود بعنابة) 

1 . مختار ٻاجي (مولود بسوق أهراس) 
و) المشارك الوحيد من جندوب قسبطيدة 

2 . عبد القادر العمودي (مولود ببسكرة). 

وبعد الإنتهاء من النقاش والموافقة الجماعية على الشروع في العمل 
لإنطلاق الثورة المسلحةء قام أعضاء مجموعة 22 يإاشخاب محمد بوضياف 
بالإقتراع السري كمسؤول وطني» وكلف بتشكيل أمانة تنفيدية تتولى قيادة 
الح ركة الفورية وتطبيق القرارات التي إتخذتها مجموعة 22 في ذلك الإجتماع 
التاريخي بالمدنية . وفي اليوم الثاني» قام بوضياف بدشكيل الأمانة التنفيذية 
من نفس المسؤولين الذين يرجع إليهم الفضل في تنظيم الإجتماع وهم : 

بوضياف رئيساء والأعضاء الأربعة : العربي بن مهيدي» مصطفي بن - 
بولعید» مراد دیدوش» ورابح بیطاط. 
(1). هله القائمة مستخلصة من المرجعين التاليين : 


0 محمد برضیاف ا مح محمد عباس المنشرر بجريدة الشعب ا جرائرية بتاریخ 
16-7 ئوفمبر 88 

(ب) أرثيف الشورة اجرائرية الذي أشرف على جمع معلوماته محمد حربي والمنشور باللغة 
الفرنسية سنة 1981 من طرف دار اللشر في فرنسا [ene Argue”‏ ص 542 . 
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وفي اول إجتماع لها في حي القصبة با-جزائر العاصمة في منزل عيسى 
كشيدة (شارع برېروس) عقدت الأمانة السفيذية إجتماعها الأول» ودرس 
الأعضاء الحمسة جموعة 22 اللائحة المصادق عليها في إجتماع 25 جوان 
4ء ووضعوا قانونا داحليا للجئة» وقرروا ما يلي : 

1. تقوية المعظمة الجديدة عن طريق ضم الأعضاء السابقين في المنظمة 
اللناصة وهيكلتهم في التدظيم الثوري الجديد. 

2. إستعناف التكوين العسكري إعتمادا على كنيبات المنظمة الخاصة 
التي أعيد طبعها. 

3. تنظيم الفرق التي تنولي جمع السلاح وصنع المفرقعات اللازمة للثررة 
السلة2. 

کما تم في ذلك الإجتماع الأولء توزيع المهام بين أعضاء اللجنة 
الخماسية» والتعهد بمواصلة العمل كقيادة جماعية وذلك حتى لا تتكرر 
الأحطاء التي أدت إلى إنقسام الحرب بسبب النزعة الفردية للمسؤولين في القمة 
. وتقرر في ذلك الإجتماع كذلك تکلیف مراد دیدوش» بصفته مسولا عن 
منطقة العاصمةء أن يتصل بجماعة القبائل الكبرى ويحاول إقناعهم بالإنضمام 
إلى مجموعة 22 حنى تكون الثورة عارمة ويصعب على فرنسا أن تحتوبها 
وتقضي عليها في مهد إذا كانت منحصرة في منطقة واحدة. 

أما القوة الثانية التي كائت مؤيدة للشورة ولكدها لم تكن مشاركة في 
لقاء 22 فهي منطقة القبائل الكبرى . وكان قائدها كر بلقاسم من أعضاء 
"اللجنة الفورية للوحدة والعمل” وييل إلى رئيس الحزب مصالي الحاج الذي 
كان ينادي بالعمل من أجل الثورة لكن بدون مشا ركة أعضاء اللجنة الم ركزية. 
کما ان کرم بلقاسم كان متحفظا من محمد بوضياف وأعضاء اللجدة الثورية 
وذلك بسبب وجود علافة قوية تربطهم باللجدة ار كزية للحزب. ولذلك أرسل 


(1). محمد برضیاف في حدينه مع محمد عباس» المنشور بجريدة الشعب الزائرية 
تاریخ 17-16 ئوفمېر 1988 . 
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وفدا إلى مؤتمر بلجيكا لمشيل مدطقة القبائل الكبرى في مؤتر المصاليين الذي 
إنعقد في الفترة اممتدة من 14 إلى 17 جوان 1954 . لكن كريم بلقاسم 
وجماعته الذين كانوا يؤيدون فكرة القيام بعمل مساح » بدأرا يغيرون فكرتهم 
عرن أعضاء "اللجنة الثورية للوحدة والعمل” بعد أن إجتمعوا في يوم 25 جوان 
4 وقرروا الشروع في العمل المسلح. وإبتدأت الإنصالات» في الحقيقةء 
تجري بين أعضاء ”اللجنة الثورية للوحدة والعمل“ وبين كرب بلقاسم وجماعته 
في شهر ماي من عام 1954 وذلكف بواسطة الهاشمي حمود. وبعد إجتماع 22 
تقرر إرسال ديدوش مراد للتباحث مع كريم بشأن الإنضمام إلى مجموعة 
الثوربين. ولكنه لم يوفق في مهمته أيضا. فقرر آنذاك إرسال مصطفى بن 
بولعيد الذي إستطاع أن يقنع كريم بلقاسم وجماعته بحضور إجتماعات قيادة 
الثورة» على أن يقرروا عقب ذاك مايشاءون. وإرتاح كربم بلقاسم لهذه الفكرة 
وشارك في إجتماع قادة مجموعة 22 برفقة عمر أوعمران» واستمع إلى 
تدنحلات مسؤولي النواحي» وخرج بفكرة طببة عن مجهودات الثوريين لبدء 
العمل المسلح وإقسناع بجدية الجماعة التي لم تحاول إقناع كرم بلقاسم ورفيقه 
عمر أوعمران شضخيم الإمكانبات حيث لا ينفع التضخيم*“. 

وفي نفس الوقت إستطاع كر بلقاسم أن ياتفي ويتاحث مع مولاي 
مرباح» الرجل الثاني في ح ركة مصالي » لكن مولاي مرباح عامله بخشونة 
وجفاء وسأله بلهجة حادة : ما مصير النظام في منطفة جرجرة ؟ وماذا كنثم 
تفعلون منذ 6 شهور؟ ولاذا هذا التقارب مع عناصر ندد بها رئيس الحرب؟ ثم 
طلب منه بلهجة آمرة: يبغي أن تترك هذه الجماعة! © 

وأكد محمد بوضياف أنه كان يدرك أهمية إنضمام مطقة القبائل إلى 
مجموعة 22» ولذلك قررت اللجىة الخماسية المبغقة عن مجموعة 22 ترير 


(1). رابح بیطاط في حدیث مع میحمد عباس المنشرر في جریدة الشعب الجراثرية بتاریخ 15 


نایر 1986 . 

2. محمد عباس "مع الناضل بلقا م: أسد جرجرة" الشعب الجزائرية عدد 12 و 26 
E (2)‏ سم درم جر 
دیسمبر 1988 . 
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إستبيان وتقديه إلى كريم بلقاسم لكي يعرضه على المصاليين وال ر كزين في آن 
واحد. وخلاصة هذا الإستبيان هو الآتي: 

1. هل أنتم مع الثورة ؟ وإلا فلماذا ؟ 

2. ماهونوع المساعدة التي يكن أن تقدموها للثورة في حالة إندلاعها ؟ 

3. كيف يكون موقفكم إذا إندلعت الثورة من حارج صفوفكم“؟ 

وكان رد المصاليين هررفض البادرة ووصف أصحابها بالد ياغ وجيۀ 
والعمل الإنقسامي. أما ال ركزيون فكان جوابهم : نعم للثورة ولكن ليس في 
الحين! وآنداك إقتنع كربم بلقاسم بصواب رأي الثوريين وتخلى عن تحفظاته 
باطلاع نائبه أوعمران على كل القرارات التي تتخذها قيادة الثوريين“. 

أما الجموعة الثالثة التي لم تشارك أيضا في إجتماع 22 وكانت موءيدة 
للعمل المسلح فهي مجموعة الوفد الخارجي للحزب التي إسعقرت بالقاهرة . 
وینکون الوفد ا لخارجي من محمد حیضصر واحمد بن با وآيت أحمدكد. وإذا 
كان بن بلة هو المسؤول عن شراء السلاح وترويد الغورة بما تحتاجه من مؤونة 
وذحيرة ¢ فان محمد یضر کان هو المسؤول السياسي ویساعده آیٹت أسحمكد. 

وپاخحتصار» فقد عقد القادة الستة سلسلة من الإجتماعات إېتداءِ م 
شهر سبتمبر 1954 وقاموا بمناقشة الترتيبات الأساسية لإعلان الثورة. وفي 
النهايةء إتفق القادة الستة على ما يلى: 

1 . تسمية المنطمة السياسية ب: ”جبهة التحرير الوطني ا-جرائري“ 

2 . تسمية المعظمة العسكرية ب: "جيش التحرير الوطني ا-جزائري“ 

3 . اللامركرية في العمل نظرا لاتساع الجرائر وصعوبة قيام جهاز 
م رکزي ہتسیير الثورة تسییرا فعالا وخحاصة في وقت صعبت فيه الإتصالات. 
(1). محمد بوضياف في حديث مع محمد عباس» المنشرر في جريدة الشعب اريخ 17-16 


ئوفمېر 1988 . 
(2). نفس المرجع الآنف الذكر. 
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4 . ترك حرية العمل في البداية لكل منطقة حتى يحين موعد عقد مقر 
وطني ى المستقيل. 

5 . نظرا لفشل الاحزاب في توحيدهم وإستحالة الإتفاق على من يقود 
ح ركة التحرير فقد تقرر خلق جبهة جديدة ينضم إليها الاشخاص بصفة فردية 
إذا كانوا متفقين مع اهدافها وتوجيهاتها. 

6 . إعتبار يوم 15 أكتوبر هو إنطلاق عملية تحرير ال جرائر. إلا أن هذا 
اليوم تغير إلي أول نوفمبر 1954 بعد أن تبين أن علال الفاسي أفشى سر إعلان 
الثورة ا محمد یرید في القاهرةء وان لول حسین تمکن م معرفة تاریخ 
إنطلاق الثورة عن طريق بعض الداضلين الذين جندهم سويداني بوجمعة في 
فرقته؟. 

7 . إعطاء الأولوية للداحل » لأن الوفد الخارجي يقتصر دوره على شراء 
السلاح والدحيرة والقيام ٻالدعاية ¢ والقرارت تابح من القادة المحاربين داحل 
الجرائر. 

8 . توزيع المسؤوليات في داحل الجرائر كالتالي: 

امطقة الأولى : بقيادة مصطفى بن بولعيد (ونائبه بشير شيهائي) 

المنطقة الثانية : بقيادة مراد ديدوش (نائبه يوسف زيغود) 

لمنطقة الثاللة : بقيادة كرمم بلقاسم (ونائبه عمر أوعمران) 

المنملقة الرابعة : بقيادة رابح بیطاط (ونائبه بوجمعة سویداني) 

النطقة الحامسة : بقيادة العربي بن مهيدي (ونائبه عبد الحفیظط بوصوف) 

المعطقة السادسة : تعيين قيادها فيما بعد. 


e .1(‏ في حدیث مع محمد عباس» نشور في جريدة الشعب بتاریخ 16 و 17 
لوګمېر ٠‏ 
(2). نفس المرجع الآنف الذكر. 
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أما فيما يتعلتق برئيس اللجنة الذي هو محمد بوضياف» فقد تقرر أن 
يلتحق بالقاهرة ويتصل بالوفد الخارجي حيث يزوده بالوثائق اللازمة لإعلان 
الثورة » وإذاعة بيان أول نوفمہر على أمواج ”صوت العرب” من القاهرة. غير أن 
إجراءات الحصول على التأشيرة من سفارة مصر بسويسرا جعاته يتأحر ولايصل 
إلى القاهرة إلا يوم 2 نوفمبر 1954 e‏ تمکن من إرسال بیان اول 
لوفمبر بالبريد السريع إلى القاهرة وأذيع في الوقت المحدد له . ولكي لا تسرب 
المعلومات عن بيان أول نوفمبر 1954» قرر قادة الولاية الثالثة فرض رقابة على 
الصحفي محمد العيشاوي الذي تولى طباعة وسحب بيان أول نوفمبر بعد أن 
قام بتحریره محمد بوضیاف ومراد دیدوم ش. 

وفي يوم 10 اکتوبرء ويوم الأحد 24 أكتوبر 1954 عقد أعضاء اللجنة 
الستة اراعین الأحيرين قبل قيام الثورة » وفيهما تقرر تسمية ال منظمة الثررية 
الجديدة “جبهة التحرير الوطني اجرائري“ وسح باب العضرية فیها لکل من 
يرغب في ا اجرائر من الإستعمار الفرنسي» اي ان الإنضمام 
يكون فرديا وليس حربيا . كما تمت الموافقة في هذين الإجتماعين على جميع 
الترتيمات الخاصة بالشروع في العمل الثوري. 

ويإيجازء فإن اللجنة التي تضم 6 أعضاء قد قررت الشروع في العمل 
الفوري صبيحة يوم الأحد أول نوفمبر 1954ء ثم بعد ذلك يتم تيم الثورة 
وهیاکلها وتکييف مۇسساتها. وحسب رأي اضر بن طوبال» وهو من 
مجموعة 22 الذين ساهموا في الإعداد للثورة المسلحة» فإن الثوريرن قد فكروا 
جيدا في مسألة التحضير الجيد للثورة وأحذ الوقت الكافي لذلك بحيث يتم 
تجنب أي فشل محتمل لها لكن في الأحير إستقر الرأي lT‏ 
العمل الأوري حال ٹم أي السنظيم فما بعد» لأن إنتهاء الحرب في 
الصينية وتفاوض فرئسا مع تونس والمغرب من جهة أخرى» قد يتج 


(1). Amar HAMDANI, Krim Belkacem, Le lion des Djebels. Paris: Balland, 1973, 
pp. 129-131. 
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تم ركز القوات الفرنسية با-جزائر. وعليه» فإن قرار الثوريين كان هو الكفاح 
السلح في أسرع وقت وبالوسائل المتوفرة”*. ونفس الحقيقة أكدها محمد 
بوضياف عندما قال بأنه لم تكن لدينا صورة دقيقة عن كيفية العمل» لكن 
الشىء الواضح في آذهاننا هو الشروع في العمل حال من أجل نیل الإستقلال» 
والرغبة القوية بجعل ا ماهير تشارك في العمل الفوري من أجل نيل الإستقلال 
والإطاحة بالكيان الإستعماري“. 

وييدو أن قيادة اللجنة الثورية بهة التحرير الوطني قد وضعت 
إستراتيجية بسيطة في اوج الأحير ببولغین يوم 24 ا کتوبر 1954 
وخلاصتها وضع الجميع امام الأمر الواقع ¢ أي الشروع في -حرب التحرير» 
ومن لا يتقدم للمساهمة فيها يعتبر غير وطني. وتحقيقا لهذا الهدف » إفترق 
القادة الستة في الأسبوع الأخحير من شهر أكتوبر 1954 رإلقحق كل واحد من 
الرعماء الجمسة بالماطقة التي راسها وتدطلق منها العمليات العمسكرية في ليلة 
الأحد» أي اليوم الأول من شهر نوفمبر 1954» على أن يلعقي ال جميع في شهر 
جانفي 1955 في القاهرة لمراجعة إسترائيجية العمل الثوري . أما رئيس اللجنة 
الثورية -جبهة التحرير الوطني ال جزائري » السيد محمد بوضياف » فقد سافر إلى 
سويسرا يوم 27 اكتوبر 1954 حيث كان من المفروض أن ينقل بيان اول 
نوفمبر إلى الوفد الخارجي للجبهة بالقاهرة ويذيعه من هناك . رفي نفس الوقت 
كان عنده موعد بسويسرا مع أصدقائه من اللجنة المركرية للحزب» محمد 
يزيد وحسين لحول» ومع فيلالي مبارك وأحمد مزغنة من حزب مصالي الحاج 
والمفروض أن يتوجه الجميع إلى القاهرة وتقع المصالحة النهائية بين الجميع. 
وعندما تندلع الثورة في أول نوفمبر 1954 سيجد هؤلاء أنفسهم أمام الأمر 


(1). HARBI, Le F.L.N. Mirage ot réalité, op.elt; p. 122. 

(2). احمد بوشعيب في حديث مع محمد عباس» منشور بجريدة الشعب الجزائرية بتاريخ 23 
و 30 مارس 1987 . 

(3). Le Monde du 7 Novernbre 1962. 
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الواقع وما عليهم إلا الإحتياربين الإلتحاق بالثورة أوبطلان إدعاءاتهم بأنهم 
يحبذون العمل من أجل إستقلال الجرائر“. 


ماذا وقع لقادة الثورة بعد إنطلاقها ؟ 


فما يخص قائد النطقة الأرلىء» مصطفى بن بولعيد» فقد إجتمع 
مساعدپه وطلب من کل متهم آداء الیمین على کتمان الس ثم أطلعهم على 
تاريخ وساعة إندلاع اللورة وقراً ایهم بيان أول نوفمبر باللغتين العربية 
والفرنسية. > وفي ذلك الإجتماع .1 تحديد المراكز التي تشن علیها هجومات 
اجاهدين ليلة الفاح من نوفمبر 4 . وقد قال مصطفی بن بولعيد لقادة 
العمليات العسكرية أن قيادة الثورة تعلق آمالا كبيرا على امجاهدين في المنطقة 
الأولى بحکم أن هناك أسلحة متوفرة في تلك الناحية» وتنتظر منها الصمود 
لدة 6 أشهر ريشما تلعحق المناطق الأحرى ب ركب الثورة . وأكد لهم مصطفى 
بن ہولعید بأنه وعد قادة الثورة بالصمود دة 18 شهر ا . وکما کان میخططاء 
فقد تمكنت أفواج الجاهدين من ضر ب الأهداف الحددة في الساعة الواحدة من 
صبيحة اول ئوفمېر 1954 .إا ان امشكل الكبير الذي واج مصبطفی بن 
بولعيد هو مشكل السلاح الذي كان ينقص كثيرا . ولهذا قر أن يتولي بشير 
شيهاني » نائبه» قيادة المنطقة › ویتوجه في شهر جانفي 5 إلى تونس ثم إلى 
ليبا -جلب وبحث هذه المسألة مع أعضاء الوفد الخارجي -إبهة التحرير 
الوطني الجرائري لكنه وقع في الأسر يوم 1 فبراير 1955 على الحدود الليبية- 
الونسية» وم ا إلى تونس حيث تم إسسطاقه وتحويله إلى الكدية 
ق ين تمت محاكمته وإصدار حکم عليه بالرعدام. لاا نه تمکن مسن 
الهروب من سجن قسنطينة يوم 4 نوفمبر 5 رفقة الطاهر الزبيري والميفة 
مغلاوي» وعاد إلى الاوراس لإستناف الكفاح حيث إطلع على مأساة حصلت 
(1). احمد بوشعيب في حديث مع محمد عباس» مدشور بجريدة الشعب اإرائرية بتاريخ 23 
و 30 مارس 1987 . 
(2. محمد عباس» جريدة الشعب ال جرائرية بتاريخ 9 أفريل 1986 . 
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في غياٻة وهي إغتيال ناثبه بشير شيهاني من طرف مجموعة من زملائه في 
الكفاح . إلا آن الخابرات الفرلسية تمكدت من إغتياله يوم 27 مارس 1956 بعد 
آن أرسلت إليه جهازا للإتصال إنفجر في وجهه عندما كان يجري تجارب 
عليه بقصد إستعماله“. 

أما القائد الثاليء› مراد دیدوش» وناثبه یوسف زیغود فقد تمکنا من القيام 
بعملیات عسكرية رائعة ليلة الفاح ممن لوفمبر 1954 . وقد كان ديدوش مراد 
من أكبر الخطعلين للفورة» وجح إلى حد بعيد في تدشيط عمايات القتال 
ٻالمعطقة الفانية وذلك بقصد تخفيف الضغط على منطلقة الأوراس. وفی يوم 
8 پناير (جانفي) 5 كدت القوات الفرنسية من التعرف على مكاله» 
فقامت قرات من المظليين الفرنسيين بمحاصرته وأصابته برصاصات قاتاة عددما 
کان پوجه القرات الفرنسية بقصد إعطاء فرص رده لاإإلسحاب بسرعة. ٹم 
حلفه في القيادة زيغود يوسف الذي يرجع إليه الفضل في القيام بعمليات 20 
أت 5ء وتخفيف الضغط على معطقة الاوراس» وكذلك يرجح إليه 
الفضل في عقد مۇر الصومام يوم 20 أُرت 6 سپٹ إقترح على کرم 
بلقاسم وعبان رمضان عقد مؤتمر وطني لاثورة الجرائرية ووضع نظام جديد 
يوحد بين مختلف المناطق ويستجيب للاطورات التي تعيشها مسيرة الثررة. 
وبعد النجاح الكبير الذي -حققه زيغود يوسف في مؤتمر الصومام» وتشکیل 
مجلس وطني للفررة وجنة التدسيق والتنفيل المبثقة عده» تقرر أن يتوجه عمار بن 
عودة إلى تونس لحل مشكاة السلا رأن يتوجه زيغود يروسف» رفقة إبرهيم 
مزهودي إلى منطقة الأرراس حل بعض المشاكل التي برزت بعد إسدشهاد 
مصطلفى بن بولبعيد قائد تلك المنطفة. وي يوم 26 سبتمبر 1956 وقع في 
كين نصبه له العدى وقائل إلى أن أستشهد“. 


(1). Benjamin STORA, Dlctlonnaira blographîques des mllltants natlonallstes 

Algérlens. Parls: L‘Harmattan, 1965, P. 273. 

رم. علي كاف في حدیث مع محمد عباس» مدشور بجريدة الشعب ١ء‏ إرائربة تاريخ 27 أكتوبر 
و 1 ئولمېر 1986 . 
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أما قائد المنطقة الثاللةء كريم بلقاسم ونائبه عمر أوعمران» فقد وفق في 
الساهمة في عمليات التحرير منذ البداية حتى النهاية. وفي فاج نوفمبر 1954» 
كان كر بلقاسم يوجه العمليات العسكرية من مقر قيادته في قرية إيغيل 
إيمولا. وفي يوم 26 جانفي 1955 بعث بائبه عمر أوعمران لمقابلة عبان 
رمضان في ”عزوزة" قرب عين الحمام وذلك بقصد تجنيده للعمل الثوري. وبعد 
إتصالات عديدة إلتقى كريم بلقاسم ورابح بيطاط مع عبان رمضان في ال جرائرء 
ووافقا على تكليفه بمهام معينة وبالتعاون مع ياسض السعدي . لكن بعد إلقاء 
لقبض على رابح بيطاط يوم 23 مارس 1955 بال جرائر العاصمة » شعر كريم 
بلقاسم بحرن شديد لاآن عدم وجود قيادة ثورية قوية بالعاصمة سوف يحدث 
خالا كبيرا في مسيرة الثورية. وعليه» فقد قرر تعيين عبان رمضان مسۇولا عن 
ا جرائر العاصمة» ونائبه عمر أوعمران مسؤولا عن المنملقة الرابعة التي هي ناحية 
الجزائر وما جاورها من مدن قريبة مدہا“. ثم قام عبان رمضان بدوره بتعیین 
بن يوسف بن خدة وسعد دحلب ومحمد بجاوي في مرا کر مسؤولية کبيرة 
بالجبهة. كما قام بتدعيم ياسف السعدي وشجعه على القيام بأعمال 
الكومندوس في ال جرائر العاصمة. وفي نفس الوقت قام كربم بلقاسم» بمساعدة 
عبان رمضان» بالعمل من أجل إنضمام قادة الحركات الساسية الوطنية إلى 
جبهة التحرير الوطبي الزائري» ولم يتخلف عن ذلك إلا 'المحركة الوطنية 
اجزائرية” التي يرأسها مصالي الحاج. فقد إنضم إلى الجبهة فرحات عباس» 
والأمين دباغين» والشيخ أحمد توفيق المدني» والشيخ محمد خير الدين» ثم 
الصادق هجريس من ال رب الشيوعي الجرائري. وعندما إنعقد مر الصومام 
يوم 20 أوت 1956 وتقرر إنشاء امجاس الوطني لاشورة ال جرائرية و-إنة التدسيق 
والتنفيذ المنبفقة عنه» ثم تعيين كر بلقاسم بلجدة التدسيق والتنفيذ بصفته قائد 
عام -جيش الشحرير الوطني الجرائري. وحلفه في منصبه العقيد محمدي السعيد. 
وعليه» فقد إنعقل كريم إلى العاصمة لكي يدسق مع زملائه في دة التدسيق 


(1). HAMDANI, Op.Cit; pp. 150-153, 
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والتنفيذ بين الولايات الستة التي أقرها مؤتمر الصومام. وعندما إستحال العمل 
في العاصمة في مطلع 1957 قرر أعضاء نة السسيق والتنفيذ يرم 25 
فيفري 1957» ا-ئروج من العاصمة حتى لا تدطفىء شعله الثورة في حالة إلقاء 
القبض على قادة الجبهة في الداحل. وإذا كان القائد الكبير للثورة العربي بن 
مهيدي قد تم إلقاء القبض عليه في ذلك اليوم»› فان کرم بلقاسم ومعه بن 
يوسف بن حدة قد تمكنا من الذهاب إلى تونس» ثم القاهرة وواصلا عملهما 
في الخارج إلى غاية 1962 . 

أما بالدسبة لقائد الطقة الرابعة » رابح بيطاط ونائبه بوجمعة سويداني 
فقد حاول الأول تنظيم مجموعة الفدائيين التي تقوم بالعمليات العسكرية في 
الساعات الأولى من صبيحة أول نوفمبر 1954 لكنه إصطدم بمشكلة عويصة 
وهي ان مجموعة الناضلين بالبليدة قد رفض أعضاءها المشاركة في العمليات 
العسكرية وذلك نتيجة لبعض الإتصالات التي أجراها معهم زعم لمر كريين 
هناك حول حسین» على ما يبدو" . ولذلك إضطر کرم بلقاسم أن بعت بنائبه 
عمر أوعمران لكي يشارك في عمليات الفاح نوفمبر بمدينة البليدة ويتعاون مع 
سويداني بوجمعة. أما بيطاط فقد شارك مع زمليه أحمد بوشعيب» فقد قاما 
بالهجوم على ثكنة بيرو بمدينة البليدة. وفي يوم 23 مارس 1955 تمكدت 
القوات الغرنسية من إلقاء القبض علی رابح بیطاط» وحکمت عليه محکمة 
فرنسية يوم 16 أفريل 1955 بالأشغال الشاقة. وفي شهر ماي من عام 1961 تم 
نقله إلى السجن الذي يتواجد فيه الزعماء الحمسة في فرنسا. وبقي هناك 
مسجونا -حتي یوم 20 مارس 1962 حیث تم إطلاق سراحه. أا نائبه سویداني 
بوجمعة الذي كان E‏ یوم 16 أفريل 1956 في 
معركة مع رجال الدرك الفرنسيين 


(1). ibld, p.132. 
(2). Mohamed HARBI, Dictlonnalre blographique des mıllltants natlonallstes 
Algérlens. Paris: Edltlon L'Harmattan, 1985, p. 332. 
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وفيما يخص المنطقة النامسة (ناحية الغرب اجرائري) التي أسندت 
رئاستها إلى العربي بن مهيدي ونائبه عبد الحفيظ بوصوف» فقد كانت فيها 
العمليات العسكرية صعبة في البداية وذلك بسبب فلة السلاح والمؤرنة. إلا أن 
بن مهيدي تمكن من تنظيم عملية تهريب السلاح من المغرب وإسبانيا وتسريبه 
إلى احية الغرب ال جرائري » وبذلك إسعطاعت الثورة أن تعم أنحاء الجراثر 
كلها ولم تبق منحصرة في الأوراس أو جرجرة. وبعد إلقاء القبض على رابح 
بيطاط في بداية 1955 ووجود فراغ في قيادة العاصمة» جاء العربي بن مهيدي 
إليها ليساهم في تدظيمها والعمل على جاح العمل الفدائي فيها. وفي مقر 
الصوما» في أوت 1956 ترأس جاساته وأشرف على تنظيم الجلس الوطني 
للثورة الجزائرية وساهم في تكوين نة التدسيق والتفيذ التي كان عضوا بها 
وقد كان العربي بن مهيدي هوالمسؤول عن العمل الفدائي بلجنة التنسيق 
والتنفيذ. إلا أن قوات ام جرال "ماسو" قد تمكنت من إلقاء القبض عليه» صدفة 
يوم 25 فيفري 1957 ا-لجرائر العاصمة وذلك عندما كانت تبحث عن بن خدة. 
وقد قدم للميحا كمة وحکمت عليه محكمة فرلسية بالإعدام الذي نفذ فيه 
يوم 4 مارس 1957 . 

أما فيما يتعلق بالسيد محمد بوضياف رئيس اللجنة الثورية» فقد سافر 
إلى القاهرة في الأسبوع الأحير من شهر أكتوبر 1954ء وذلك بقصد التسيق 
بين القيادة الثورية في الداحل والوفد الخارجي للثورة الذي يوجد مقره بالقاهرة. 
وفي العاصمة المصرية عقد بوضياف اجتماعا مع محمد خيضرء واحمد بن 
بلةء آيت احمد وإتفقرا على تكوين اللجنة العليا المؤقتة للثررة“» وهي تتكون 
من: أحمد بن بلةء الأمين دباغین» محمد حيضر» آیت احمد (اخند بن بلة» 
ودېاغین مسۇولان عن السلاح» وحيضر وآیت أحمد مسۇولان عن المهام 
السياسة). ما في الداحل فقد أسندت المسؤولية إلى محمد بوضياف والعربي 
بن مهيدي. وقد عاد بوضياف إلى سويسرا حيث إتصل بصديقه في الىضال 
(ا). احمد توفيق ادني» اة كفاح رالجزء الالث). الجرائر: الشركة الرطنية اللنشر 
والتوزی» 1982» ص 186 . 
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مراد طربوش وطلب منه تشكيل إنحادية -جبهة التحرير الوطني بفرنساء ٹم سافر 
إلى المغرب» عبر إسبانياء -جمع السلاح وتسريبه إلى الجرائر. وقد إلتقي برميله 
العربي بن مهيدي في شهر مارس عام 1955 الذي طلب مده السلاح بسرعة 
ولا اخحتقنا“. وحسب رأي احمد بن بلةء فإن محمد بوضیاف کان 
هوالمسؤول عن مالية الجبهة ودفع لمن السلاح الذي يتم شراءه من النارج“. 
ويبدو أن محمد بوضياف لم يكن موافقا على تشكيل ”نة عليا للثورة“ في 
عام 1956 ونحاصة عندما إستشار العربي بن مهيدي عددما إلتقيا بالمغرب» وقال 
لبوضياف: ”إن الشعب بمرت ولا حاجة لتكوين قيادة ليس لديها الإمكانيات 
اللازمة للتسيير من داحل البلاد "ر2 . وتوقف شاط محمد بوضیاف في مجال 
العمل الثوري يوم 22 أكتوبر 1956 وذلك عندما وجهت إليه الحكومة التونسية 
والحكومة المغربية دعوة لحضور مؤتر في تونس يوم 23 أكتوبر 1956 وقامت 
فرنسا بعحويل الطائرة الغربية المقلة للرعماء الجرائريين الخمسة» إلى ا جرائر ثم 
إلى باريس أين وضعوا في السجن لغاية مارس 1962 . 


اذا توحد الجزائريون ضد فرنسا 


اجرائرية في م 0 تحرير البلاد من E‏ الإستعمارية. 
شسك» فإن الح ركات الوطنية الجرائرية هي التي أثرت في الرأي العام الجزائري 
وحرضته على القيام بثررة ة مساحة ليلة اول لوفمبر 1954 من سيطرة لالت 
في بلدهم وإنهاء سياسة تزوير الإنتخابات الحلية وحرمان الرائريين من 
حقوقهم السياسية في وطلهم. 

والسؤال الذي يطرح هنا پالناح هو: کیف ٿوحد ا جزائریون »› بالرغم 
من إخحتلاف أحرابهم» وقاموا بتأييد الثورة منذ البداية» وضحوا بكل ما يتلكون 
(1). نفس المصدر الآنف الذكرء ص 155 . 


(2). محمد بوضياف في حديث مع محمد عباس المنشرر في جريدة الشعب الرائريةء 
يوم 17-16 ئوفمبر 1988 . 
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من أجل نجاح ثورتهم التحريرية ؟ وا جواب على ذلك هو أن الشعور بالظلم 
والحرمان وبتطبيق القوانين ام جائرة على ال إزائربين هي العوامل الرئيسية التي 
دفعت بأبناء الجزائر أن يلتحقوا با جبال أو ينخرطوا بخلايا جبهة التحرير في 
الدن والمساهمة في تحرير وطتهم من الأروبيين الخاصبين يرات الإزائر. وفي 
الحقيقة» كان هناك من يطالب بتأجيل عملية القيام بعمل مسلح إلى أن يتم 
تدريب الرجال وشراء السلاح وتوحيد العمل السياسي . لكن الرآي الذي إتفق 
عليه قادة الح ركة الوطنية هو الشروع في القورة حالا والسلاح مک کن اقتداژه» 
والأحزابت تدوحد في جبهة واحدة عندما تجد نفسها أمام الأمر الواق» 
والشعب سيساند الثورة لأن جميع ناه يشعرون بالظلم والرمان» وهم على 
إستعداد للإانضمام لأية ح ركة سياسية تقوم بالثورة ضد الأجانب في بلدهم. 


ونستخلص من ما تقدم» أن هناك عدة عرامل ساعدت على توحيد 
ا-جرائريين وتحمسهم للعمل الثورى . ومن هذه العوامل نخص بالذ كر النقاط 
التالية التي نعتبرها حيوية لمسائدة الثورة وحصول الجزائر على إستقلالها في 
سنة : 

1. النقطة الأولى : هي إنعدام المساواة بين ا جزائريين والأرويين حيث 
جد في کل السكان يصوتون على إحتيار مثليهم في البرلان الفرنسي 
بينما نجد في اجراثر أن أبناء البلد الأصايين لا يحق لهم الصويت على أي 
مرشح للبرلان الفرنسي أو المجلس ام جرائري الذي تم أنشاؤه بمقتضى قانون 20 
سېتمبر1947 . فالاروبیون ف ا جزائر الذين لم يكن يتجاوز عدددهم في ول 
نوفمبر 1954 حوالي 1,042,000 نسمة» كان يحق لهم في القانون الفرنسي 
إنعخاب 60 نائبا في مجلس اجرائري و15 تائبا في البرلان الفرنسي و6 نواب 
في مجلس الشيوخ بفرنسا (حسب قانون 5 أکتربر 1946) ہیدما کان لایحق 
حوالي 0 جرزائري أن يساهموا في إنتخابهم أو إختيار عدد النواب 
الذين بمثلونهم في هذه انجالس حسب عددهم السكاني. فالسلمون» في 
القانون الفرنسي» لا يتمتعون با جنسية الفرنسية وبالتالي فهم محرموك من 
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الحصول على عدد من النراب يتماشی مع عددهم الحقيقي. وبعبارة آخری» ان 
عدد المسلمون يزيد ن مرات عن عدد الأرويين في الجزائرء» لکن المساواة 
منعدمة بینهم وبين الأروبيين في التمثيل السياسي. وإذا كان القانون الفرنسي قد 
منحهم احق لأول مرة بعد الحرب العامية الثانية أن يختاروا 60 نائبا لتمشيلهم في 
اجلس الجرائري و15 نائبا في البرلان الفرنسي و6 نواب في مجلس الشيوع"» 
فإن الإدارة الفرنسية في ا-جرائر قد التجأت إلى تزوير الإنعخابات وتعيين عملائها 
في الجالس المنتخبة من طرف المسلمين. ولهذا توحد أبناء الشعب وقادة 
الأحراب طد فرنسا» لأنهم فقدوا الأمل في الحصول على التمثيل السياسي في 
الجالس المن#خبة وعدم وجود مساواة بيهم وبين الأروبيين. 

2. النقطة الثانية : هي إنعدام الديقراطية وإستعمال ” ألفيتو" أو حق 
الإعتراض على أي قرار يتخذه الجلس ارزائري. وحسب قانون 20 
سېتمبر 1947 فا مجلس ا-زائري یتکون نصفه من الأروبيين واللصف الأحر من 
الجرائريين» والقرارات في هذا الجلس تخد بالأغابية. لكن المادة 39 من القانون 
تعطي احق للحاكم العام في الجزائر أو اللجنة الالية بالجلس أو ربع أعضاء 
الجلس ان یعترضوا على قرارات الجلس لدة 24 ساعة» وآنذاك لا تخد 
القرارات إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس. وهذا معناه عرقلة امجلس ومنعه 
من إتخاذ قرارات لتطبيق النصوص الراردة فى القانون . وهذا ماحصل بالفعل 
حيث أن القانون كان ينص على إعتبار الأعياد الإسلامية » عيد الفطر › عيد 
الأضحي» عاشوراء» المولد النبوي الشريف» كلها أعياد إسلامية. لكن نظرا 
لاعتراض الأروبيين على ذلك 2 امطبيتق الدصرص القانونية» رفضت 
الإدارة الفرنسية في الجرائر أن تعترف بهذه الأعياد الإسلامية . ونفس الموقف 
إتخدته الإدارة الفرئسية ضد العربية التي كان من المفروض أن تستعمل 
كلغة رسميةء مشل الفرنسية في التدريس والإعلام ونشر الكتب”. ومعنى هذا 


(1). Charles-Henrl FAVORD, Le F.L.N. et Algérie. Paris: Plon, 1962, Pp. 139. 
(2). André NOUSCHI, La naissance du Natlonalisme Algérlen. Paris: Minult, 1962, p.150 
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أن امجلس ال جرائري وضع بقصد حماية مصالح الأروبيين فقط مادام عندهم 
حق الإعتراض والمطالبة يإتخاذ القرارات بأغلبية الثلثين . 

3. النقطة_الثالئة هي الزيادة الهائلة في السكان ال جزائريين والتتائج 
امترتبة عن ذلك سواء من ناحية صعوبة العثور على عمل أومن ناحية الحصول 
على تعليم . فالإحصائيات الرسمية تشير إلى أن عدد السكان المسلمين 
في ال جرائر قد زاد :ا لا يقل عن مليون نسمة في الفترة الممتدة من 1948 إلى 
غاية 1954 رأنظر الجدول الموجود أدنام). ونتيجة لهذه الريادة الهائلة فى 
السكان» كثرت البطالة وتجاوز عد العاطلين عن الشغل 1,000,000 عامل في 
سنة 1954» وإضطر 300,000 عامل جزائري إلى الهجرة إلى فرنسا والببحث 
هناك عن عمل» وتوفير العيش لحوالي 1,500,000 نسمة في الجزائر“. 
وباخعصار» فإن الفقر قد إتتشر في ال جزائر بشكل لا مثيل له» ولذلك شعر 
الناس بالظلم» والتحقوا بالثورة وأيدوها بدون تردد في بداية 1954 . 


تطور عدد سکان الجزائر بين 1856 و 1954 * 
180,300 2,300 2,487,600 
344,70 2,4620 2,807,600 
578,500 3,781,0 4,359,600 
680,300 4,447,800 5,158,100 


5,984,200 5,150,0 833,0 
7,147,100 6,201,0 946,000 
8,601,400 7,679,100 922,0 


9,784,000 8,745,000 1,042,000 
.#¢ Source : Charles-Henry Favrod, Le F.L.N. et I'Algûrie. Paris : Pion, 1962, p. 139. 


(1). ibid; pp. 176-183. 
(2). FAVORD, Op.Cit; p. 139. 


371 


لنمطة الرابعة: هي أن الأروبيين في الجرائر قد إستولوا على نسبة 
من الخصية في الجرائر واستأثروا بخيرات الوطن وذلك على 
حساب أبناء البلد الأصليين. فالإحصائيات تشير إلى أن 72/ من ا جزائريين 
كانوا يعيشون على الفلاحة مقابل 16./ من الأروبيين» لكن نسبة ملک الأرض 
الصالة للزراعة هي 109 مكتارات للأروبي» و14 هكتار فقط للجزائري. 
کما یلاحظ أن ا-جرائرييين كانوا يعانون من الفقر واجاعة في سدة 1954 حيث 
أن المدحول الاي للفلاح الجرائري لم يكن يتجاوز 20,000 فرنك فرنسي 
قديم» أي أن الفلاح ال جرائري كان يحصل على أقل مدحول مالي في العالم 
بعد الفلاح الهندي الذي كان يقل عنه بعض الشيء^. وکما يتضح من 
الجدول التالي لتوزيع الأراضي الصالحة للرراعة في سدة 1954» فإك 73./ من 
الفلاحين ال جرائريين كانوا يلكون أقل من 10 هكتارات. وإذا كان معدل ما 
يحصل عليه اجزائريين في سنة 1911 حوالي 163 كيلوغرام من القمح في 
السنةء فإن تلك الكمية قد إنخفضت في سنة 1953 إلى 119 كيلوغرام فقط. 
ونفس الشىء يكن أن يقال عن إنخفاض الكمية من الشعير حيث كان معدل 
ما يحصل عليه ا-إزائري في سنة 1911 حوالي 174 كيلوغرام وإنخفضت 
الكمية إلى 83 كلغ سنة 1953 . وهذه الحقائق تعطينا فكرة عن معاناة 
اجزائري وصعوبة حصوله على الغذاء الضروري له. ولا يفوتدا أن نشير هنا إلى 
ان 6 من الفلاحين الجزائرييين كائوا في بطالة تامة ولا يجدون أي عمل 
يقومون به ويحصلون على راتب» ولو بسيط» لشراء الغداء الضروري لهم 
ولعائلاتھ. وحسب الإحصائيات الفرنسية فإن معدل مدحول الفلاح 
اجرائري في سنة كان 1954 كان لايتجاوز 20,000 أو 22,000 فرنك قدي 
بینما کان معدل مدخحول الأروبي 0 فرنك قديم. ویإاختصار › فإن 7 
ملابين فلاح جرائري کانوا يشعرو ن بالظلم والفقر والبطالة وکانوا على إستعداد 
تام لتدعيم الثورة والإنضمام إليها لإستعادة حقوقهم المهضومة. 
NOUSCHI, Op.CIt; pp. 116-120‏ .)1( 
Colette et Francis JEANSON, L'Algérie hors la lol. Paris: Editions du seull, 1955, Pp. 144.‏ .)2( 


(3). Robet ARON, Les Orlgines de la guerre d'Algérle. Paris: Fayard, 1962, pp. 224-233. 
(4). Ibid; p. 227. 
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توزيع الأراضي الصالة في ال جزائر 1954 (بالهكتارات)٠‏ 
أراضي ملكا الأروبيرن أراضي يلكها السلمون 


4,0 هھ 1,50 ھ | 391,000 
0 هھ 3,0,0 ^ | 118,000 


0 هھ 1,2260 »ھ | 17,400 
0 مھ 1,1080 ^~ | 5,000 
0 م 414,700 »ھ | 600 
0 هھ 62,0 »^ | 532,000 


* Sources : Robori Aron, Les Origines de la guerre de 'Algérle. Paris; Fayard, 1962, P. 224, 


5. والنقطة النامسة التي تؤحد بعين الإعتبار هي قضية القروض والدعم 
المالي للرراعة والصناعة. فالإحصائيات تشير إلى أن الأروبيين كانوا يسيطرون 
على المؤسسات التي تقدم دعما للزراعة. ففي سنة 1952 كان هناك 14,082 
مزارع أروبي تاقوا قروضا مالية لاتقل عن 12,300 مليون فرنك قديم في حين 
تلقی 8,401 مزارع جرائري قروضا لا تدجاوز 2,600 مليون فرنك قدي" . 
وبالسبة للقروض التي تعطى لتدعيم العمناعات الخفيفةء فإن إحصائيات 1954 
تؤ كد حقيقة مذهلة وهى أن 92 ./ من القروض ذهبت إلى 65,000 مؤسسة 
صناعية أروبية حيث تلت 5 مایار فرنك قدي» بینما تلقت 100,000 
مؤسسة جرائرية 33 مليار فرنك قدي فقط”. ونستخلص من هذه الفروق 
الكبيرة في القروض» آن ا-جرائريين كانوا لايحصاون إلا على مساعدة مالية 
ضئيلة في ميدان القروض لا تتجاوز 8/ وهنا ما جعلهم يشعرون بالظام 
ويؤيدون الثورة بدون تحفط. 


(1). NOUSCHI, Op.CIt; p. 122 
(2). ARON, Op.CÎt; p. 228. 
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6. والنقطة السادسة التي يتعين عاينا أن نشير إليها هي أن الموظفين 
ا جرائريين» بصفة عامةء كان عددهم ضعيلا وذلك بسبب عدم حصول آبناء 
الشعب ا-جزائري على مستوى رفيع من التعليم» ولهذ لم يكن يإمكانهم منافسة 
أي اروبي. ففي بداية الفورة المسلحة عام 1954 لم يكن يتجاوز عدد ا-جزائريين 
الذين یحصلون على راتب شهري اکثر من 375,000 عاملء في حين کان 
عدد الأروبيين الذین کانوا يحصلون على راتب شهري بانظام 
حوالي 0 عامل . أما الجرائريون الموظفون في الحكرمة العامة فام 
یکن عددهم يتجاوز 8 أشخاص من جملة 2,000 موظف. وبدون شك فان 
هله الحقائق تؤكد حرمان الجزائريين من الحصول على وظائف في الدولة 
وهذا ما شجع كل متعلم لم يحصل على وظيفة أن يؤيد الثورة عند إندلاعها 
ہدون تردد. 

7 .والنقطة السابعة : هي حرمان ال جزائريين من التعليم لأن الفرنسيين 
كانوا يعتقدون أن التعلم يخلق الوعي واليقظة ومقاومة الإحتلال والمطالبة 
بالحقوق السياسية. ولهذا كان الأروبيون يتدرعون بحجة أن الفلوس غير 
موجودة لعلبية حاجيات ال جزائريين لكدها كانت موجودة سفق على كبار 
الأثرياء والمساهمين في البورصة والأملاك العقارية. ففي سنة 1954 كان 
عدد الطلاب ا جزائريين في 9 ثانوية بال جرائر لايجاوز 5,308 تلميذء مقارنة 
ب 34,468 تلميذ أروبي. ومعنى هذا أنه كان هناك تلميذ واحد في التعليم 
القانوي بالدسبة د 300 مواطن في فرنساء بينما كانت الدسبة في الجزائر تلميذ 
واحد ل 227 مواطن فرنسي. أما المسلمون فلا تنجاوز النسبة ثلميذ واحد 
ل 15,342 مواطن جزائري. ولهذ كان هناك 1,800,000 طفل جزائري بدون 
تعليم ولا يعرفون إلقراءة والكتابة في سنة 1954» ومستقبلهم مظلم“. وبکل 
تأكيد فإن هذا الجيش من الأميين قد ساند الثورة مدذ البداية بدون نقاش. 


(1). Ibid; p. 228. 

(2). JEANSON, Op.CIt; p. 167. 

(3). Ferhat ABBAS, L'autopsle d'une guerre. Paris: Editions Garnler, 1980, p. 90, 
(4). FAVORD, Op.CIt. p. 178. 
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وبطبيعة الحال» فإن شعور الناس بالظلم والحرمان والفقر قد مهد الطريق 
للفورة» وليست هباك مبالغة اذا قلنا أن هذه العوامل قد عجلت باندلاع الثورة 
السلحة في أول نوفمبر 1954 . لكن الغليان السياسي وإقدام الإدارة الأروبية 
فى ام جرائر على تزوير الإنتخابات البرلائية والبلدية هي التي غيرت مجرى 
الأمور بصفة ملموسة بعد قانون 1947 . فالقادة السياسيون المسلمون قد 
تأكدوا با لايدع مجالا للشك أن الإدارة الفرنسية كانت مصممة على 
حرمانهم من المحصول على مقاعد في البرلان ا-جزائري أو مقاعد في امجالس 
البلدية التتخبة» وإعطاء تلك الناصب لمعملائها المتواطعين مع الإدارة 
الإستعمارية. وكان زعيم هذه الحركة الإستعمارية الذي إشتهر بترييف 
الإنتخابات في ا-زائر هو الحاكم العام ”مارسيل أدومند نايجلان ۸ع عع "۸e2‏ 
الذي عينته الحكومة الفرنسية فى سنة 1948 لتطبيق القانون الجديد. ففى 
إنتخابات أفريل 1948 الناصة بانتخاب النواب للمجلس اراثري قام 
نايجلان بتروير الإنتخابات ومنح 43 مقعد للمستقلين (عملاء فرنسا) والسماح 
ل ركة إنصار الحريات الديوقراطية أن تحصل على 9 مقاعد فقط والإتحاد 
الدمقراطي ل ركة البيان ا-جزائري 8 مقاعد. وهذا معناه أن الأروبيين نالوا 60 
مقعدا فى الجلس اجرائري» بالإضافة إلى 43 مقعد انترعت من الأحزاب 
الوطنية وأعطيت لعملاء فرنسا. وقد قام ناثب في البرلان الفرنسي بكنابة رسالة 
إلى وزير الداحلية الفرنسي جيل موك بتاريخ 14 أفريل 49 وحذره من 
الأسلوب الذي إستعملته الإدارة الفرنسية في الجرائر لتروير الإنتخابات لان 
الإدارة هي التي عيدت النواب المسلمين الموالين لها. لكن الحكومة الفرنسية لم 
تبالي ولم تقم بأي مجهود لإحترام قرانين الإتعخابات0. 
وبعد أن كثرت الفضائح السياسية وتزوير الإندخابات بطريقة مفضوحة» 
قررت اللىكومة الفرنسية إستدعاء الحاكم العام ”نايجلان" يوم 15 أفريل 1951 
وتعيين ” روجي ليونارد “ حاكما عاما على ال جزائر الذي ينمي إلى سلك 


(1). FAVORD, Op.CIt. p. 110. 
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الشرطة". وفي الإنسخابات البرلانية يوم 17 جوان 1951ء أثبت الحاكم العام 
الجديد مهارته في سلك الشرطة حيث تالف مع عمداء بلديات الجرائر ضد 
الوطنيين اجزائريين» ونجح في منع قادة الأحزاب الرائرية من الحصول على 
أصوات تمكنهم من الدفاع عن أبناء البلد الأصايين. وقد إستفاد روجي ليونار 
من دعم وزير الداخلية الفرنسي السيد "ميتران" في سنة 1954 حيث أعلن 
”فرنسوا ميتران” أن مرد الجزائريين يعتبر بثابة تمرد مجموعة من المواطبين 
الفرنسيين في الأراضي الفرنسية. وهذا معناه» في رأيه» ن الثوار ا-جزائريين يعتبرون 
أعداء للوطن ”والمفاوضات الوحيدة التي يكن إجراؤها معهم هي الحرب”. 
وبمجرد إندلاع الثوة في فا نوفمبر 1954 قامت السالطات الفرنسية 
في اجزائرء كعادتهاء بحملة واسعة ضد كل الوطنيين ا-جزائريين وألقت القبض 
على كل من تشم فيه رائحة الوطنية ا لجزائرية. وفي يوم 5 نوفمبر 1954 أقدمت 
السلطات الغرنسية على حل حر كة إنعصار الحريات الدمقراطية وإضطهاد قادة 
هذا الحزرب وسجنهم» مع العلم أن قادة هذه الحركة لم يشت ركوا في عمليات 
الاعداد للاورة والتحضير لها لانهم كانوا دائما يشترطون توحيد جميع 
ا ا ا 
بالىسبة للساطات الفرنسية في ا لٰجرائر» فلا فرق بين جرائري شارك في الإعداد 
للثورة وجزائري آخر لم يقم بعمل وطني ضدهاء فا جميع يتعرضون للإضطهاد 
والعتقاب» وهذا العمل التعسفي من طرف الاروبيين في اجرائر هو الذي وحد 
بين جميع ا-زائريين ضد الساطات الفرنسية. والدليل على هذه الحقيقة هي أن 
بن خحدة وبودة (من حركة أنتصار الحريات الديقراطية) قد إلعحةا بالاورة في 
شهر جوان من عام 1955 بعد سجنها وإقتداعهما بأنه لامفر من الإنضمام إلى 
جبهة التحرير الوطني والمشاركة في التنظيم السياسي للجبهة الذي كان يشرف 
ibid; p. 97.‏ .)1( 
"Le fournant Algérlen" Esprit, N° 10 (Octobre) 1951, pp. 328-348.‏ .)2( 


(3). JEANSON, Op.CIt; p. 183. 
(4). Mohamed HARBI, Le F.L.N.: Mirage et Réallté. Paris: Editions Jeune Afrique, 
1980, p. 134. 
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عليه عبان رمضان بالجزائر العاصمة. ونفس الشيء حصل بالسبة جمعية 
العلماء والإتحاد الديقراطي للبيان ال جزائري حيث إنضم امجميع إلى جبهة 
التحرير وتعاون قادة هذه الحركات الوطنية مع جبهة التحرير ضد السلطات 
الفرنسية في ال جرائر. 
وكما هو معلوم» فإن اليد الحمراء الفرنسية قامت يإغتيال نائب رئيس 
جمعية العلماء المسلمين ال جرائريين الشيخ العربي التبسي في سنة 1956 . أما 
2 فرحات» فقد ا إلى القاهرة والإنضمام إلى جبهة التحرير 
في أفريل 1956 . ونستخلص من ما تقدم أنه لم تكن هناك رغبة أو إرادة 
ساون بين الأروبيين واجزائريين» وكل طرف حاول أن يغرض وجوده 
علی‌الطرف الأحر. وحسب إحصائيات 1948» فإن الجرائريين قد تعغسكوا 
بالقيم الإسلامية وتكلموا اللغة العربية وحافظوا على هويعهم الوطنية. فبعد أكثر 
من قرن من الحكم الفرنسي لم يكن يتكلم الفرنسية في عام 1948 سوى 15./ 
من الرجال المسلمين و6/ من الساء المسلمات» و6/ من الرجال و2/ من 
السساء الذين يجيدون الكنابة باللغة الفرنسية. وبالدسبة للأروبيين لم يتجاوز 
عدد الذين يتكلمون اللغة العربية 20./ من الرجال و 10/ من النساء. أما الذين 
يكتبون باللغة العربيةء فالعدد لا يتجاوز 1,7./ من الرجال و0,5./ من الساء“. 
وهذه القائق تكشف لا عن الهوة الموجودة بين الأروبيين والمسلمين وإنعدام 
الإأتصال والخاطب بين الأفراد الذين يعيشون في بلد واحد. وعليه» فإن 
التعنت الأروبي قد ساهم في دفع ا-زائريين إلى المحافظة على وحدتهم ولغتهم 
رثقافعهم العربية الإسلامية. 
لكن» في الحقيقة» يعتبر قانون 20 سبتمبر 1947 الذي يحمل 
رفم 1853-7 هو الذي جسد فكرة ار العنصرية وعدم المساواة بين 
الاأروبيين والمسلمين. فحسب هذا القانون الأعو ج“ تعتبر ا جراثر مجموعة من 
الرلايات تخضع اکم عام» وتدمتح الإستقلال ا فان الحاكم العام 


(1). Robert Aron, Les origines de la guerre de I'Algérle. Paris: Fayard, 1962. p, 297, 
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هو السلطة المسيرة للجزائر والولاة يخضعون له» ويساعده في وظيفته مجلس 
للحكومة العامة ومجلس جزائري. وهذا معلاه رفض فكرة إنشاء حكومة 
جزائرية ملما كانت تطالب الأحزاب الساسية الوطنية في الجزائر. ولذلك 
توحدت الأحراب الوطنية ضد الأروبيين الذين حافظرا على نفوذهم السياسي 
في الجزائر بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية. وتجسدت فكرة عدم المساواة في 
المادة 30 من القانون الصادر يوم 20 سبتمبر 1947» حيث نصت على التفرقة 
بين الناحبين الأروبيين الذين يحملون الجسية الفرنسية وعددهم في 
حدود 50,000 ناحب» والذين يحق لهم إنتخاب نصف أعضاء الجلس 
اجرائري» وبين الناخحبين الذين يعتبرون مواطبين من الدرجة الثانية»ء وعددهم 
حوالى 1,500,000 ناحب. وعايه فإن المسلمين الذين يعتبرون» حسب الادة 
الثانية من قانون 20 سبتمبر 1947» أحرارا يتمتعون بالمساواة التامة بين جميع 
السكان في الولايات الثلاثة با-جرائى لايحق لهم إلا إنشخاب نصف أعضاء 
الجاس الجزائري حتى ولو أن عددهم ثلاثة أضعاف عدد الأروبيين! وباحتصا 
فإن هذه التفرقة بين الأروبيين والمسلمين تعني إنعدام المساواة وحصول الأروبيين 
على 60 مقعد في المجلس ال جرائري» بيدما يحصل المسلمون على 60 مقعد آخحر 
لايريد عن المقاعد الخصصة للأروبيين. ونفس التفرقة العنصرية نلاحظها فى 
تكوين مجلس الحكومة العامة حيث نصت الادة السابعة من قانون 1947 على 
تشكيل المجلس كالتالي: 

2 يعینھما الحا كم العام» 

2 يتتخبهما امجلس اجزائري (واحد من الأرويين وآخر مسلم) 

1 رئيس امجلس ال جرائري 

1 نائب رئيس امجلس ا جزائري. 

وهذا يعني أن المسلمين لن يحصلوا إلا على مقعدين من جملة 6 مقاعد 
(آي العضو المتتخب في امجلس ال جزائري ونائب رئيس الجلس ارائري) فنسبة 
التمثيل هي 2 ل 4 أر 2 من 6» والأغلبية دائما لأروبين. 
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۴ بالنسبة للتمثيل في البلديات فقد تقرر في قانون 1947 أن تترك هذه 
السألة للمجلس الجزائري وذلك بعفته الساطة التشريعية في داخل البلاد“. 
وعليه» فإن القانون الصادر في 20 سبتمبر 1947 قد جسم التفرقة بين سكان 
الجزائر ومنح للفرنسيرن الذين لم يكن يتجاوز عددهم مليون شخص نفس 
التمشيل السياسي لحرالي 9 ملايين مسلم جزائري. وهه التفرقة العدصرية وعدم 
الساواة هي التي وحدت صف المسلمين ضد الأروبيين الذين إستحوذوا على 
السلطة بقصد الحافظة على نفوذهم السياسي في أرض ا-جزائريين المسلمين. 

ومثلما ذ كرت سابقاء فإن وحدة الجزائريين قد تدعمت بصفة ملموسة 
عددما التجأت الإدارة الفرنسية إلى تروير الإنسخابات وحرمان السلمين الوطنيين 
من الحصول على المقاعد الخصصة لهم في امجلس الجرائري. فالفلسفة السياسية 
للأروبيون والحاكم العام في ال جزائر قد قامت منذ 1830 لغاية 1954 على ساس 
حدمة مصالح الأروبيين على حساب المسلمين. وقد أكد هذه الحقيقة نايجلان» 
الحا كم العام للجرائر في خيلا به الإفتعاحي للىجلس الجرائري يوم 21 
ماي 1948» إذ أبلغ النواب بأنه لا يكن الفصل بين مصير السكان الذين قدموا 
إلى الجرائر وبين فرنسا. كما أطلعهم بأنه متشغل بشىء واحد وهو خحدمة 
الصالح الاساسية لفرنسا وكذلك مصالح ال جزائر. وكرر في حطابه عدة مرات 
أن مصير 8 ملايين ساكن با إرائر مرتبط بصفة نهائية بمصير فرئسا. وبالفعل 
فقد قاست الإدارة الفرنسية بتروير إنتخابات 1948 وقامت بتعيين 43 من 
عملائها في امجحلس الزائري ولم تسمح لزب الشعب إلا بالحصول على 9 
مقاعد وحرب البيان على 8 مقاعد. ونتيجة لهذا التروير أدرك قادة الأحراب 
الوطنية في ام جزائر أنه يتعين عليهم أن يتوحدوا لأن الأروبيين عقدوا العزم على 
إبقاء ا-جرائريين تحت نفوذهم وإعتبار ا-جزائر ملكا لهم وليس للشعب ازائري. 
وباح#صار» أن هلا البلد بالنسبة للأروبيين» هوعبارة عن أرض مهجورة فاستولى 
عليها الأروبيون وضموها إلى فرنسات. 


(1). Colatte et Francis JEANSON, L'Algérle hors la lol. Paris: Edllons du Seull, 1855, pp. 77-79. 
(2). Ibld; p. 89. 
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الفصل السادس عشر 


الإنطلافة القرية لثورة أول نوفمبر 1954 


مقدمة : 

في الساعة الواحدة من ليلة أول نوفمبر 1954 إنطلقت الرصاصات 
الأولى لثورة التحرير الكبرى» كما هو مخطط لها. واستطاع قادة الولاية 
الأولى والثانية والنالثة والرابعة إلى حدماء أن يباغتوا القوات الفرنسية ويخلقوا 
الرعب في فوس الأروبيين الذين كائوا يعتمدون على اليش الفرنسي لتوفير 
الأمن لهم في ال جرائر. 

وفي الحقيقة» إن إستراتجية قادة الفورة الجزائرية كانت تقوم على أساس 
علق جهاز سياسي هة وجيش الدحرير الوطني اجرالري بحيث يکون هذا 
ا جهاز قادرا على شرح معلى وأهداف الثورة وذلك بقصد كسب تأبيد الشعب 
وحلق علاقات تعاون متينة بين السكان وقيادة الثورة. ولكي ينبت اهاز 
السياسى مصداقيته ودعمه الشعبى فقد تقرر شن حملة واسعة ضد الخونة 
والمتعاونون مع الإستعمار 0 كما قامت إستراتجية قادة جبهة التحرير 
على أساس خاق عدم الإستقرار وإئشاء مناطق محررة من النفوذ الفرنسي» 
تكون بثاہة مقرات للقيادة الثورية. 

ونظرا لإتساع ال جزائر وصعوبة التنقل فيهاء فقد قررت القيادة الثورية أن 
يقوم قادة كل منطقة أو ولاية بالعمليات العسكرية والسياسية بناء على مبادرات 
محلية لأنه كان من الصعب إقامة جهاز مركزي فعال وقادر على تسبير 
عمليات الكفاح. كما قرر قادة الفورة أن تعطى الأولوية للداحل على الخارج 
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بحيث أن القرارات الهامة المتعلقة بالثورة يتخدها قادة الثورة بالداحإ<. 
وحسب النطة العفق عليها بين قادة الثورة» فقد تقرر عقد إجتماع في 
ينابر 1955 وذلك لمراجعة إستراتجية جبهة التحرير الوطني. 

لكن المشكل الأساسي الذي كان يشغل بال قادة الثورة في بداية ثورة 
نوفمبر 1954 هو مشكل السلاح والدحيرة والمؤونة. ولهذا قرر قادة الثورة 
جمع مبلغ مالي يقدر ب 1,400,000 فرنك فرنسي قدمم ينقله رابح بيطاط إلى 
سويسرا وا-حصول على أسلحة من عبد الكبير الفاسي (من المغرب) وعز الدين 
عزوز (من تونس). كما تحصل قادة الثورة على وعد من جمال عبد ناصر أن 
یزودهم بالأسلحة عندما تنطلتى الثورة. وتحقيةا لهذ اليدف الإستراتجي» سافر 
مصطفى بن بولعيد إلى طرابلس للحصول على السلاح الضروري لواصلة 
العمل الثوري. إلا أن فرنسا تمكدت من إلقاء القبض عليه يوم 11 أفريل 1955 
على الحدود التونسية الليبية وأصسدرت محكمة بتونس حكم السجن المؤبد على 
مصطفى بن بولعيد» ثم نقل إلى سجن الكدية بدية قسنطينة» أين تمت 
محاكمته من جديد وأصدرت محكمة فرنسية حكمها عليه بالإعدام. غير أن 
مصطفى بن بولعيد تمكن من الفرار من سجن قسنطينة يوم 10 نوفمبر 1955 
وإلعحتق بالمنطقة الأولى لواصلة حرب التحرير هناك. إلا أن الخابرات الفرنسية 
قامت بتدبير عملية إغتیاله يوم 22 مارس 1956 عن طريتق جهاز إرسال ملغم» 
ففقدت بذلك ثورة أول نوفمبر أحد قادتها الكبار الذين وضعرا حطتها مدذ 
البداية. 

وفي نفس الإطارء توجه السيد محمد بوضياف و السيد العربي بن 
مهيدي إلى المغرب وذلك بقصد إقامة شبكة للاتصالات وجلب الأسلحة إلى 
امنطقة النامسة التي كانت تفتقر إلى الأسلحة. وفي شهر مارس من عام 1955 
التقى بوضياف بالعربي بن مهيدي» مسؤول المنطقة الخامسة في المغرب وتناقشا 
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في قضية السلاح. وحسب شهادة محمد بوضياف» فإن العربي بن مهيدي 
کان يلح في طلب السلاح ويقول :'السلاح ... وإلا إحسقنا ". ولحسن 
الحظ فقد وفت مصر بوعدها وأرسلت أسلحة هامة إلى الثورة ا-جرائرية عن 
طريق يخت الملكة ديا الذي كان يحمل على مثنه مجموعة من الطلاب 
الجرائريين الذين تم تدريبهم بالقاهرة ومنهم محمد بوخروبة الدى أصبح يعرف 
فیما بعد بالعقید هواري بومدین. 

وفي القاهرة التي وصلها محمد بوضياف يوم 2 لوفمبر 1954 تناقش 
أعضاء الود الخارجي للثورة في مسألة تكوين ”ية عليا للثورة” وإستقر الرأى 
على إسناد المهام السياسة إلى محمد حرضر والمهام العسكرية لحمد برضياف. 
لکن بن مهيدي رفض فكرة إنشاء قيادة عليا عندما فاتحه بوضياف في هذا 
الوضوع أثناء لقاءهما بالناظور (المغرب). وكانت حجة بن مهيدى أن الشعب 
يموت ولا حاجة لنكوين قيادة ليس لها الإمكانيات اللازمة للتسيير من داحل 
البلادء ومن أفدح الأحطاء أن تتفصل الإدارة عن الشعب“. وعليه» فإن 
محمد بوضياف والوفد اللغارجي لم يكن متحمسا لفكرة عقد مۇر الصومام 
رإنشاء قيادة عليا لاورة لأن الوقت لم يحن بعد. وأكد أن ما اتفق عايه قادة 
النورة قبيل الإعلان عنها هو العمل يبدا اللامركزية إلى أن تبلغ الثورة مستوى 
معینا من التطوء وآنذك يكن إنشاء قيادة مركزية للثورة“. وبيدو أن التخوف 
من وقوع إنقسام بين القادة المتواجدين بالخارج والمتواجدين بالداحل هرالسيب 
الرئيسي أىجدب إنشاء قيادة م ركزية للغورة معفق عليها. فالقائد الدشيط للمنطقة 
الثانية زيغود يوسف قد أكد حرصه على إلشاء قيادة واحدة للثورة سواء في 
الداحل أو الخارج راعترض على فكرة إنشاء قيادة في الداحل وقيادة في 
الخارج. ما نائبه بن طوبال فقد اقترح أن تكون القيادة كلها بالداحل حتى 


(1). محمد بوضیاف في حدیث مع محمد عباس» النشور في جريدة الشعب عدد يوم الأرباء 16 
ئوفمېر 1988› ص 5 . 

رة). نفس امصدر الآنف الد كر. 

(3. نفس المصدر الآنف الد كر. 


يکون هناك فکر واحد وري واحد. أا زميلهما في الولاية الثائية عمار بن 
عودة فقد يد بن طوبال واقترح أن لا يكون في القيادة أي إنسان لا يشارك في 
العمليات الربية. وإذا رغب أي قائد أن يكون في قيادة الثورةء فعليه أن يدحل 
إلى ا-جرائر ويترك مهمة التمثيل في الخارج إلىعناصر ثانوية تتكفل بالإعلام 
والدعاية للفررة. 

وبدون شك» فان أهمية وجدية ثورة أول وفمیر 4 تکمن فی 
وضع جميع المسۇولين والمناضلين في الأحراب الجرائرية أمام الأمر الواقع ه 
اندلاع الثورة قد فرض عليهم الإحديار بين الإنضمام إلى الثورة لتحرير الوطن أو 
القاء مع غلاة الإستعمار وعملاء فرنسا ا وېرزت هذه او 
الهامة فيي تسمية الح ركة الوطنية الجديدة ا "جبهة التحرير الوطني“ وکان 
القصد من وراء هله الدسمية هو فتح باب الإنخراط في صفوف ال ركة أمام 
الجميع لن تحرير أي پلد لاکن أن پکون حکرا على حرب واحد۵. ولیس 
هناك جدال بن هله الإستراتجية تعتبر حيوية وأساسية لنجاح الثورة ضد 
الإستعمار الفرنسي لكنها ستخلق إرتياحا في صفوف قيادة جبهة التحرير 
الرطني فيما بعد» وحاصة بعد إلقاء القيض على الزعماء الفمسة في شهر 
اکثوبر 1956 وائتقال القيادة ك عداصر جديدة لم تکن هي التي مهدت 
الطريق لثورة أول نوفمبر 1954 . 

وفي الحقيقة أن إنطلافة ول لوفمبر الثورية كانت عملية حاسمة في 
تاریخ الجرائر الحديث. فقد إستفاد ثوار 1954 من تجارب الأجداد في القيام 
بثورات شعبية في مناطق محددة وعدم إستطاعتهم في صد الهجومات 
الفرلسية علیهم. . ففي هله المرةء إنطلقت الثورة في عدة ما کن واعدمد الثوار 
اسلوب حرب العصابہات الحديدة» وبذلك صعب علی الفرنسيين أن يقضوا 


(1). بن عودة» في حديث صحفي مع السيد محمد عباس» المنشرر في جريدة الشعب» في 
الأعداد الصادرة بتاريخ 25-24-23 مارس 1986 . 

(2). احمد بوشعيب في الاستجواب الذي أجراه معه محمد عباس والمنشور بجريدة الشعب 
يوسي 3 و 30 مارس 1987 . 
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على اللورة أين تقع» وإستحال عليهم سحق قوات الفرار المتواجدة في جميع 
المناطى البلية باجرائر. 

وباختصاںء فإن الالتجاء إلى السلاح لاسترجاع السيادة الوطنية وإقامة 
نظام سياسي مسٿمد من المبادىء االإسلامية وإحتر م مٻادیء الحرية دو ن یر 
بين الأفراد في ال جزائر (حسبما جاء في بيان اول نوفمہر 1954) تعتبر قرارت 
رائعة ٻالسبة الفعات الإجتماعية في اجراثر. ومند البداية أظهر الأفراد 
والأحراب والجمعيات الوطية تأبيدهم التام لأن الهدف المشعرك جميع 
اجزائریین المسلمين هو التخلص من الهيمدة الفرنسية وإستر جاع السيادة الوطنية. 
وهذا الهدف المشترك هو الذي دفع بالجزائريين إلى التخلي عن خلافاتهم 
الإديولوجية والسياسية والإنخراط في جبهة النحرير الوطني بصفة فرديةء أي 
جبهة جديدة لمواجهة العدو المشترك الذي هو فرنسا. وتأکدت هذه الحقيقة في 
بیان اول نوفمبر 1954 حيٹ أوضح قادة جيه التحرير أنهم لا يمون إلى 
الأطراف التنازعة على السلطة وأن حركتهم "قد وضعت الصاحة الوطية 
فوق الإعتبارات التافهة وامغلوطة ... وهي موجهة فقط ضد العدو الوحيد“. 


التحالفات الجديدة داحل جبهة التحرير الوطني 


لقد جح المدشقون عن حر كة إنتصار الحريات الديمقراطية وعن مصالي 

الحاج في إنشاء جبهة التحرير الوطني وحمل مشعل الحرية بقصد نحرير الجزاثر 
من الهيمنة الفرنسية. لكن مشكلة قأادة الجناح المسكري هي ان الغورة إنطلقت 
بدون زعيم لهاء وبدون خطة مرسومة وبدون وجود أسلحة كافية لحخوض 
معركة الفحرير الفاصلة. . وني الحقيقة أن القادة الستة للفورة كانوا على قناعة 
تامة بأن إنطلاق اللورة سيضع ام جميع أمام الأمر الواقع» وأن الناضلين على 
مستوی القاعدة سيلتحقون بالثورة ويؤيدونها بدو تحفظ» وهلا هو الشيء 


(ا). بیان فاح لوفمبر 1954 ملفات وثائقية رقم 4 : لصوص أساسية هة الدحرير الوطضي 
الجرائري 1962-4 . الجرائر: وزارة الاعلام والثقافة - 1976» ص 7 . 
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الذي حصل. فقد تسارع المناضلون من جميع الأحزاب إلى الإنضمام إلى 
جبهة التحرير الوطني وقاموا بقديم الدعم المادي والمعدوي للثورة بدون تحفظ. 
لكن السؤال المطورح هنا: هل يقبل الوريون أن ينضم "المركزيون” 
و'المصاليون" الذين يتصارعون على السلطة فيما بينهم ويتسلمون زمام قيادة 
الثورة التي لم يساهموا في الدحضير لها؟ 

والجواب على ذلك أنه بمجرد الإنطلاقة القوية للثورة فى بداية 
نوفمبر 1954 وإئتقال بوضياف إلى الخارج وإلعحاقه بالسيد أحمد بن بلة 
والسيد محمد خيضر بقصد إقتناء السلاح لخوض معركة التحرير الكبرى» 
برزت على السطح عض علامات الضعف في قيادة جبهة التحرير» وشعر 
ا لجميع بالفراغ السياسي في قيادة ال جبهة. وقد تأكدت هله الحقيقة بوضوح بعد 
إعتقال مجموعة كبيرة أمثال بيطاط رابح في شهر مارس من عام 1955 
ومحمد بوضياف» احمد بن باة» حيضر وحسین آیت احمد» بعد الحتطاف 
الطائرة المغربية التي كانت في طريقها إلى تونس يوم 22 أكتوبر 1956 . كما 
عائت جبهة التحرير الوطني من فراغ سياسي كبير بعد إستشهاد قادتها الأوائل 
انال مراد دیدوش في ينابر 1955» ومصطفی بن بولعید يوم 2 مارس 1956» 
والعربي بن مهيدي يوم 4 مارس 1957 . وباحتصارء نلاحظ أنه بعد إقدام 
اجيش الفرنسي على إعدام العربي بن مهيدي يوم 4 مارس1957» لم يبق في 
ساحة النضال من القادة الستة للثورة الجرائرية سوى كريم بلقاسم. ولهذا 
تغيرت إسترانجية العمل في الثورة ننيجة لتغيرات الأوضاع وإحعفاء قادة الثورة 
من ميادين المع ركة سواء نتيجة لاعتقالهم أو إستشهادهم في المعارك التي كانوا 
يخوضونها ضد الإستعمار. وكان من المفروض أن يانقي قادة الثورة في 
بداية 1955 ويعيدوا الظر في إستراتجيتهم وإنشاء هياكل جديدة للثورة. لكن 
هذا الموعد الذى حدده قادة الثورة لم يكن من السهل الوفاء به وذلك نظر 
لصعوبة الإتصال بين قادة الداخحل والخارج وإنشغال كل قائد بالمهام ا لقاة على 
عاتقه. وابتداء من شهر جانفي 1955 شرع قادة الجبهة في ادهاج سياسة 
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جديدة تقوم A‏ توسیم ألجيهة وتمکیدها من استقطلاب جميع العلاصر 
الوطنية التي تلتزم بالنضال من أجل تحرير اجزائر وإستعادة السيادة الوطنية. 

ففي يوم 19 جانفي 1955 حرج عبان رمضان من السجن وعاد إلى 
مسقط رأسه (بدينة عزوزة)» فاتصل به کرم بلقاسم عن طریق ناثبه عمر 
أوعمران وطلب مه الإلتحاق بالثورة ومساعدة قادتها في التنظيم والتسيق 
والإعلام والدعاية. ونتيجة لهذا التعيين الذى رافق عليه رابح بیطاط»› اللسؤول 
عن منطقة ازائ العاصمة (الولاية الرابعة)» أصبح عبان رمضان هو الذي يلعب 
الدور الحساس في الثررة والمتمثل في التسيق بین الولايات. وها معناه في واقع 
الأمر حلق نواة جديدة والعمل من أجل برنامج عمل موحد وخحلق قيادة م ركرية 
مشت ركة بين جميع الولايات. وفي الحقيقة إن تسارع الأحداث في ال إزاثر منذ 
بداية نوفمبر 1954 واتساع رقع الثورة ہسرعة مذهلة» وانشغال کل مسۇول 
على ولايته أو منطقته بالمهام الملقاة على عاتقه والمنمثلة في تقوية العمل الثوري» 
قد أظهرت الضرورة القصوى لإنشاء قيادة م ركرية جديدة م جبهة التحرير وذلك 
بقصد تنسيتق المجودات بين مختلف المسؤولين واتخاذ قرارات مشت ركة 
ومتجانسة. وتحقيعا لهذه الآهداف» قام عبان رمضان بمجهودات کبیرة بقصبد 
توحيد جميع التيارات السياسية حتى يتسنى هة التحرير أن تنتصر على العدو. 
رإنطلاقا من هذه الفكرةء قام عبان رمضان بتوسيع ا-جبهة بحیٹ أصبحت تضم 
المناضلين في حزب الشعب» وحزب البيان برئاسة عباس فرحات» وجمعية 
الحرب الشيوعي الجزائري بسب رفضه أن يحل نفسه"» وأنصار مصالي الذين 
كانوا يصرون على أن يكون مصالي الحاج هو قائد الثورة. 

وبصفة إجمالية نستطيع أن نقول بأنه ابتداء من مطلع 1955 برزت قيادة 
جديدة للثررة اجزائرية مر کرت في العاصمة بقيادة الثلاڻي کرم ٻلقاسم» عبان 
رمضان» عمر أوعمران الذى م تعيينه مسؤولا على النطقة الرابعة بعد إلقاء 


(). ہن رسف ہن حدة» في حدیث مع محمد عپاس» الدشور بجريدة الشعب تاریخ 19 و 20 
أوت 1985 . 
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القبض على رابح بيطاط في مارس 1955 . ثم تدعمت هذه النواة الجديدة 
للثورة بعداصر موالية لعبان رمضان أمثال بن خدة الذي تربطه علاقات وثيقة 
بعبان رمضان منذ لقائهما في ثانوية البليدة» وخاصة أن عبان رمضان 
عضوا باللجنة الركرية لحرب الشعب عبد إلقاء القبض عليه سنة 1950 . 
وبتعبير آخر» فإن ال ركزيين الذين رفضوا الإنضمام إلى بوضياف وبقية أعضاء 
اللجدة الثورية للوحدة والعمل والمشاركة في إنطلافة ثورة أول توفمبر 1954» 
قد بدأوا يترعمون ثورة التحرير بعد تعيون عبان رمضان في جبهة الشحرير في 
ڄائفي 5 وتعیین بن يوسف من خدة كأحد مساعديه من شهر 
ماي 1955ء أي يوم خروج بن يوسف بن خدة وأعضاء اللجنة ال ركزية خزرب 
الشعب من السجن بعد أن تأكد وثبت للسطات الفرنسية أنه لا ضلع لهم في 
إعلان الكفاح المسلح مثلما قال بن خحدة نفسه. وحسب الوثائق الفرلسية» 
فقد تم إطلاق سراح بن خحدة وزملاءه بفضل مساعدة الرائد "فينسسان مونتاي“ 
الذي إعتمد عليه الحاكم العام للجرائر جاك سوستيل لكي يقيم علاقات 
وجسور تعاون بين الإدارة الفرنسية في ارائر والوطنيين اجرائريين“. وبجرور 
الوقت» استطاع عبان رمضان في شهر أفريل 1956 توسيع الجبهة ودعمها 
بقادة -حزب البيان أمشال فرحات عباس وأحمد فرنسيس» وقادة جمعية العلماء 
أمثال إبرهيم مزهودي» احمد توفيق المدني والعربي التبسي. وحسب تصوره» 
فإن توسيع الجبهة يعتبر عنصرا هاما لتوحيد جميع الجزائريين وتحقيتق الإنتصار 
على العدو. وبفضل هذه النواة الجديدة إستطاع عبان رمضان وجماعته تكثيف 
الإتصالات بين الولايات والعمل وفق إسترانجية مشتركة -جميع الولايات» 
والدعوة لعقد مؤتمر وطني للفورة اجزائرية. وبعبارة أحرى» فإن النواة الجديدة 
للثررة الجرائرية قد نجحت في خلق قيادة جماعية للثورة في داخحل الجرائر. 


(1). د نفس الر جع الآنن الذكر. 
Bernard DROZ eft Evelyne LEVER, Histolre de [a guerre d'Algérle 1954-62, Paris ;‏ .)2( 
Editions du Seull, 1982, pp. 68-68.‏ 
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وفي صيف 1955 ظهرت بوضوح معالم سياسة النواة الجديدة للثورة 
الجزائرية وذلك بعد الإتصالات التي تمت بين عبان رمضان وکرم بلقاسم 
وعمر أوعمران من جهة وبين قادة الولاية الثائية (زيغوذ بوسف) وقادة الولاية 
النامسة (العربي بن مهدي). فبالدسبة لقائد الرلاية الثانية زيغود يبوسف لاييكن 
لاورة أن تنجح بدون الحصول على الأسلحة من الخارج» وهذه الأسلحة لم 
تصل من زعماء الثورة في الخارج آمثال بوضياف محمد» احمد بن بلةء وعلي 
محساس. كما أن زيغود يوسف تلقى رسالة من قائد الولاية الاولى الذي تولى 
قيادة الفورة في الأوراس بعد إلقاء القبض على قائدها الأصلي مصطفى بن 
بولعيد» يطلب فيها من زيغود يوسف أن يتحرك وبقرم بعمل ما العخفيف 
الضغط ومشاطرتنا أوزار الحملة الاستعمارية المسعورة علينا"“. وهكذا وجد 
زیغود یوسف نفسه مضطرا إلى القيام ببادرات وعدم التظار الكثير من قادة 
للورة الأصايين» وبداً يسق مع عبان رمضان رقادة الداحلء وقام بسنظيم 
عمليات 20 أوت 1955 وذلك بقصد تخفيف الضغط على ولاية الأوراس» 
والقيام بعمليات جماعية وجماهيرية أي شا ركة الشعب الذي يبغي أن يحرر 
نفسه بنفسه. وقد تقر أن تكون العمليات في متعصف النهار آي س ف 
المخفاء» وکان القصد من ذلك الجاهرة بالثورة وقطع كل الصلات مع العدر. 
وبفضل عمليات 20 أوت 1955 تمكن الفوار في داحل ال جزائر من القضاء على 
إستراتجية الجيش الفرنسي والتي كانت تقوم على أساس ”أن التمرد يجب أن 
یدفن حیث ولد”. کما ن نجاح الثوار في دبح وتنفيد أحكام الإعدام في 17 
اروبيء حسب المصادر الرسمية الفرنسيةء قد خلق الرعب والهلع في نقوس 
الأروبيين بازائ وشجع اإرائريين على الإنضمام إلى جيش التحرير الوطني 
ا لجزائري. وقد كلف هذا الهجوم الجريء 1273 ضحية في صفوف 
أبناء الشعب ام جرائر. ونعجية لهذه العمليات الجريعة والناحجة التي قام بها 


و ڪڪ 
(). العقيد صالح پوپليېدر في حدذیٹ مع عباس ميحمد» منشور بجريدة الشعب بتاریخ 6-5 
جويلية 1987 
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زيغود يوسف» تمكن هذا الأخير من الإستيلاء على 1300 قطعة حربية» وازداد 
التعاون بين ولايته والنراة الجديدة لقيادة الغورة بالجزائ وتكثفت الإتصالات 
بقصد عقد مؤتمر وطني للثورة ا-جزائرية. 

وتدعمت مجموعة كربم -عبان - أوعمران كذلك بالتأييد الثمين الذي 
حصلت عليه من العربي بن مهيدي الذي كان يجري وراء الحصول على 
السلاح لعقوية الثورة في الغرب ازائري لأن نجاح الثورة يتوقف على اقتناء 
السلاح الضروري -خوض معركة التحرير. 

وقد إظطر بن مهيدي في ديسمبر 1955 أن يسافر إلى الناظور (امغرب) 
وطرابلس بليبيا ثم القاهرة وذلك بقصد إقتناء السلاح الذي وعده به بن بلة 
وبوضياف. وبعد إتصالائه في هذه الأقطار العربية بكبار المسؤولين في جبهة 
التحربر بالارج» إقتنع بأن قيادة الجبهة في الخارج ليست في المستوى وأنها 
عبارة عن أفراد لايوجد أي إنسجام بينهم. وبمجرد عودته إلى الولاية الخامسة» 
بدأ ينس مع النواة ا-جديدة -إبهة العحرير بالجزائر العاصمة والعمل من أجل 
عفد مۇتمر وطني للثورة الجرائرية داحل الجزائر. وإبتداء من شهر ماي 1956 
وبعد تجنيد 3,000 ثوري في الولاية الخامسة وتزويدهم بالسلاح والؤونة وإنتشار 
الفورة في عموم الغرب امجزائري» إلتحق العربي بن مهيدي بواة الثورة با-جزائر 
العاصمة بعد أن ترك قيادة الولاية النامسة لنائبه عبد الحفيظ بوصوف”“. 
وبدون شك» فإن الفضل يرجع إليه في نجاح العمل الفدائي في اجزائر 
العاصمة» وكذلك عقد مؤتمر الصومام في سنة 1956 حيث كان له شرف 
رئاسة أشغاله. 

لكن براعة الثلاثي عبان رمضان -كريم بلقاسم- اوعمران » ظهرت 
بوضوح في سبتمبر 1955 حيث تقرر إرسال الد كتور الامين دباغين إلى القاهرة 
بصفته رئيسا للوفد الخارجي جبهة النحرير» مع أنه ليس أحد القادة الستة الذين 


(1). Edgar O'BALLANCE. The Algarlan Inserruction, 1954-62, Archon Books, Hamden. 
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أنشأوا جبهة التحرير الوطني الجزائري في عام 1954 . وكان معنى ذلك 
التخلص من زعامة بن بلة وبوضياف وخيضر وآيت احمد وإجبارهم على 
العمل في إطار القيادة الجماعية الجديدة التي يتزعمها کرم بلقاسم وعبان 
رمضان وعمر أوعمران. لكن مشكل عبان رمضان أن تأييد جمال عبد الناصر 
للثورة ا-جرائرية مرتبط بقيادة بن بلة الذي تق فيه القيادة المصرية وتعتبره أحد 
القادة الرئسيين للشورة ال جرائرية. 

وإمتد نفوذ كريم بلقاسم وعبان رمضان إلى فدرالية فرنسا حيث ثم 
تعيين صالح الونشي كمستشار سياسي لعبان رمضان ويتعاون معه في امال 
السياسي. وبذلك تحرلت فدرالية فرنسا إلى خاية ثورية تعمل بانسجام مع 
القيادة ا هجديدة -إبهة الشحرير الوطني التي يتزعمها کرم بلقاسم وعبان رمضان. 
ونفس الأسلوب» أستعمل مع إتحاد الطلبة امسلمين ال جزائريين واتحاد العمال 
الجزائريين حيث إنضمت قيادة هذه النظمات المهنية والجماهيرية إلى جبهة 
الحرير الوطني ال جزائري. 
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مژغر الصومام والإستراتيجية الجديدة 


جبهة التحرير الوطني 


بعد أن توطدت العلاقات بين ا الجديدة جبهة التحرير الوطي بقيادة 
کرم پلقاسم» عبان رمضان» عمر أوعمران وبين قيادة الولاية الثانية برعامة 
زيغود يوسضف» والولاية الخامسة بقيادة العربي بن مهيدي» e‏ زیغود يوسف 
على النواة الجديدة إبهة التحرير عقد مؤتر وطني تنبثق منه قيادة موحدة 
للثورة. ٠‏ وفي ديسمبر 1955 عقد قادة الولاية الثانية إجتماعا لتقييم الوضعية 
العامة ودراسة النتائج المترتبة عن إستشهاد بشير شيهاني بالأوراس. رفي تلك 
الأونة جاء مبعوث مجموعة العاصمة عمارة رشيد لكي يجري إتصالات هامة 
مع زیغود يوسقل. فإندهر هذا الأحير هله الفرصة وکتب رسالة إلى المسؤولين 
عن ابه بالعاصمة یقترح فیھا عقد مۇنمر» شارحا فیها مزایا هذا اللقاء بالسبة 
لأستقبل الثورة. وإقترح في تلك الرسالة أن يستضيف المؤتمر الذي يكن عقده 
في بني صبیح قرب مدينة اليلية . وإسمتحسنت مجموعة العاصمة هذه الفكرة» 
وإقتر حت أن يعتقد هذا اأؤتر في الصومام بدلا من اليلية» ثم شرعت في ترتيب 
إجراءت عقده بحیث یکون موعد عقده في الذ کری الأرلى عارك 20 
أوت 1956 . 

وهكذا إنطلق عبان رمضان في العمل بقصد تكوين قيادة مركزية للثورة 
برعامة جديدة» وهذه الفكرة وجدت معارضة قوية من بوضياف وبين بلة 
وحيضر لأن المبدأ ا متفق عليه بين قادة الاورة في عام 1954 هو اللامركزية في 
العمل الاوري وذلك نظرا لإتساع البلاد الذي لايسمح بقيام جهاز م رکري 
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لتوجيه الثورة. ولهذا تركت حرية العمل والمبادرة لرؤساء المناطق. وبالإضافة 
إلى تهميش القادة الأوائل للثورة» قام عبان رمضان بمحاولة ناجحة لإعطاء 
أولوية الداحل على الحارج» أي أن القرارت السياسية تكون من صلاحيات 
القادة الذين يناضلون بداخل الجرائر» ثم وضع عبان رمضان خحطة تقضي 
ياعطاء الأولوية للقيادة السياسية على العسكرية» أي أن قادة جبهة التحرير 
الجزائري بداحل البلاد هم الذين يقودون الثورة» والعسكريون ينفلون 
تعلیماتهم. 

وبناء على هذه الإستراتجية التي فسرها البعض بأنها تهدف للتخلص من 
زعماء الثورة وحلق قيادة جماعية للثورة وجمع الشمل» شرع عبان رمضان 
والنواة الجديدة للثورة المدمركزة بالعاصمة في تعيين مسؤولين جدد في مختلف 
الستويات وتکایفهم مهام محددة حثی 5 تجح الثورة -حسبما خحطط لها وکان 
عبان رمضان يتخوف بصفة خاصة من i‏ الخارجي للجبهة» لأن هذا قد 
يدخحل في مفاوضات مع فرنسا ويقبل بالمساومات معها بدون إستشارة قادة 
جبهة التحرير بالداحل. ولهذا قام يإرسال االأمين دباغين إلى القاهرة في شهر 
سبتمبر من عام 1955 وكلفه بقيادة الوفد الحارجي للجبهة. لكن لسوء حظ 
عبان رمضان فإن الأمين دباغين لم ينجح في إقناع قادة الوفد الخارجي بقبوله 
كقائد للجبهة» ولم يحصل على تأييد مصر التي رفضت الإعتراف به كقائد 
للجبهة في الحارج» بدلا من احمد بن بلة الدي يحظى بتأييد القيادة المصرية. 
كما أن آيت احمد الذي أيد عبان رمضان» إعترض على تسمية الأمين دباغين 
رئيسا للوفد الغارجى جبهة العحرير. أما قادة المنطقة الفائية فقد تحفظوا على 
تعيين الأمين دباغين رئيسا في هذا المنصب في اجتماع مۇتمر الصومام. 

وباحعصار» فإن إقدام عبان رمضان على توسيع اجبهة والإستعانة 
برفقائه "ال ركريين" في حرب الشعب قد جلب له عداء القادة الأوائل للثورة. 
وفى شهر ماي 1956 تدعمت القيادة الجديدة للجبهة بالتحاق العربي بن 
مهيدي بقيادة العاصمة وانطلاق العمليات الغدائية في المدن الكبرى. وإستعان 
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عبان رمضان بخدمات زملائه في حزب الشعب وفي الحرب الشيوعي 
الجزائري» فقام بتشكيل نة لإعداد الوثائق التي ستعرض يرم 20 أوت 1956 
على الجتمعين في مۇتمر الصومام. وساهم في إعداد تلك الوئيقة : 

1) عبد الرزاق شنتوف رمن الأعضاء البارزين في حزب الشعب) 

2) عمار أوزقان (من الأعضاء البارزين في الحزب الشيوعي ازاثري) 

محمد لبجاوي (من الأعضاء البارزين في الحزب الشيوعي ازائري) 

4) عبد الالك تمام (من الأعضاء البارزين في حرب الشعب) 

وبالرغم أن عمار أوزقان لم يكن عضوا أو منذوبا إلى المؤتمر» فقد أشرف 
على تحرير الوثيقة الأساسية لتر الصومام. وبصفته ينمي إلى الحرب الشيوعي 
الجزائري» فقد تجاهل ا جوانب الإسلامية والعربية للثورة الجزائرية وحرص على 
الإشادة بالمذهب الاركسي والدضال ضد الامبريالية والإستعمار. واتهم مصر 
وبقية الدول العربية با لخضوع اضغوطات فرنسا عن طريق المساعدة الإقتصادية 
والعسكرية. فقد جاء في وثيقة الصومام أن عدم إدراج قضية الجزثر في جدول 
اعمال ام جمعية العامة للام التحدة يرجع إلى ضغوطات فرنسا. "وقد كان 
موقف البلاد العربية ومصر خاصة سببا في ذلك الفتور حيث کان تأييدها 
للشعب اجرائري محدودا ورهينا بعطورات دبلوماسيتها”. كما أشارت الوثيقة 
إلى أن الثورة ا-جزائرية ليست تابعة للقاهرة أو لندن أوموسكو أو واشنطن”. 
وبدون شك » فإن إهمال الإسلام واتهام مصر وبعض البلدان العربية بالتقصير 
في تأييد الفورة ال جزائرية» سيترتب عنهما لشوب صراع قوي بين عبان رمضان 
وبقية قادة الثورة الآخرين الذين يحرصون على كسب تأييد الدول العربية 
والإسلامية والحصول على مساعداتها لواصلة الكفاح المسلح. 

وقد إستضافت الولاية الثالئة موتمر الصومام الذي عقد يوم 20 
اوت 1956 وقام العقيد عميروش بتجنيد 3,000 جندي لحماية الؤتمرين من أي 


(). ملفات وثائقية رقم 24 نصوص أساسية هة التحرير الوطي ال جرائري: 1962-1954ء 
الجزائر: وزارة الاعلام والثقافة 1976» ص 26 . 
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هجوم فرنسي مفاجىء. وبعد 14 یوما من النقاش والحوار بين القادة الذين 
حضروا الموتمر من المناطق الحمسة (باستشناء المنطقة الأولى بسبب إستشهاد 
قائدها مصطفى بن بولعيد في مارس 1956 ولائبه بشير شيهاني وكذلك الوفد 
الخارجي بهة التحرير الذي تعذر عايه الحضور) استطاع العربي بن مهيدي» 
رئيس المؤتمر والكاتب العام عبان رمضان» وكرم بلقاسم» وعمر أوعمران أن 
يتعرفوا على حقيقة الوضع في ال جزائر من خلال التقارير السياسية والعسكرية 
التي قدمها قادة المناطق» ون يتوصاوا إلى نتائج إيجابية ويقيموا نظاما معكاملا 
للثورة يكن تلخيصه فيما يلي: 

1 إنشاء تنظيم إداري_ جديد _للجرائر: يتمثل هذا العنظيم في تقسیم 
الجرائر إلى ستة ولايات (بدلا من مباطق) وإقامة مناطق في كل ولاية» على أن 
تقسم المناطق إلى عدة قسمات. وتنجسد السلطة في مجلس كل ولاية الذى 
يرأسه عقيد وأربعة ضباط برتبة رائد في الجيش وكل واحد منهم مسؤول عن 
قطاع معين. فهداك : 

- مسؤول سياسي 

- مسؤول عن العمليات العسكرية 

- مسؤول عن الإستعلامات 

- مسؤول عن التموين 

ونظرا لأهمية مدينة سطيف التي تعتبر بثابة مفترق الطرق بين الولايات 
الأولى والثانية والثالكة فقد تقرر إلاقها بالولاية الفالئة. أما اجزاثر العاصمة فقد 
تقرر إعتمادها كمقر -بهة التحرير وإعتبارها مدطة مستقلة عن باقي الولايات. 

2- التظيم العسكرى الجديد: بالدسبة للوحدات العسكرية فقد تقرر 
إقامة مقاييس عسكرية موحدة يش التحرير ا جزائري كالتالي : 

- الكثيبة تتكون من 110 مجاهد 
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- فرقة تتكون من 35 مجاهد 

5 فوج يتکون م 11 مجاهد 

أما الرتب العسكرية فهي الألوفة في جميع جيوش دول العالم. 

3ت سيس الجلس الوطني لاثورة ا-جراثرية : وهو في الحقيقة عبارة عن 
البرلان أو السلطة التشريعية في الجزائر» يجتمع أعضاءه عندما تسمح لهم 
الظطروف السياسية والقتالية پالبلاد . وتشکل اجلس الوطني للثررة الجرائرية 
من 17 عضوا دائما و17 عضرا إضافياء أي 34 عضوا في الجمرع» وهم يثلون 
مختلف التشكيلات السياسية المساهمة في العمل الثوري لتحرير البلاد. 
فبالدسبة للأعضاء الدائمين» تفرر تعيين القادة الآتية أسماؤهم : 


لہ ټہ۸ہ ب + a‏ ي هلا نت a‏ 
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. مصطفى بن بولعيد" (من قادة ول نوفمبر 1954) 

. العربي بن مهيدي (من قادة ول نوفمبر 1954) 

. محمد بوضياف (من قادة أول نوفمبر 1954) 

. كرم بلقاسم (من قادة أول لوفمير 1954) 

. رابح بيطاط رمن قادة أول نوفمبر 1954) 

. يوسف زيغود» قائد الولاية الثانية 

. عمر أوعمران» قائد الولاية الرابعة 

. احمد بن بلةء من الوفد النارجي للثررة 

. محمد محيضر» من الوفد الخارجي للثررة 
. حسين آيت احمد» من الرفد النارجي للاررة 
. بن خحدة بن يوسف» من الركزيين في حزب الشعب 
. محمد يزيد من ال ر كزين في حزب الشعب 
. عبان رمضان» من المناضلين البارزين في حزب الشعب 
. الأمين دباغين» من الناضلين البارزين في حزب الشعب 
. عيسات أيدير» من المناضلين البارزين في حرب الشعب 


» مع العلم أنه استشهد في مارس ١٠۹١١‏ أي فبل مؤتمر الصومام 
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16 


. فرحات عباس» زعیم حزب البیان 
17 . 


احمد توفيق المدني» الأمين العام -جمعية العلماء المسلمين ام جزائريين 


أما الأعضاء الإضافيون وأنتماءاتهم السياسية فهم: 


18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 


سعد دحلب (من الم ركزيين في حرب الشعب ) 


. صالح الونشي (من المركزيين في حزب الشعب يشل فدرالية فرنسيا) 
. عبد المالك تمام (من المركريين في حزب الشعب مسؤول صحيغة اجاهد) 
. عبد الحميد مهري (من الركريين في حرب الشعب) 

. الطيب الثعالبي (من المركزيين في حرب الشعب) 

. لحضر بن طوبال» (نائب قائد الولاية الثانية) 

. عبد ا-حفيظ بوصوف» (نائب قائد الولاية النامسة) 

. محمدي السعيد» (نائب فائد الولاية النالدة) 

. علي ملاسح» (نائب قائد الولاية السادسة) 

. د-حيلس سليمان» (نائب قائد الولاية الرابعة) 

. أحمد فرنسيس» (من حزب البيان) 

. ابراهيم مزهودى (من جمعية العلماء السلمين ا-جرائريين) 
.محمد الصديق بن يحي (من المسؤولين في إنحاد الطلبة المسلمين ام جزائريين) 
. محمد لبجاوي (من أعضاء الحزب الشيوعي اجرائري) 

. ناثب رئيس إتحاد الطلبة المسلمين ا-جرائريين 

. نائب رئيس إتحاد العمال امجرائريين 

. نائب من واب قادة الولايات. 


(1). هله القائمة مستمدة من الوليقتين التاليتين: 


. 264 محمد عباس» وار عظماء. اجراثر: مطبعة دحلب» 1991» ص‎ - 
=~ Yves COURRIİERE, La guerre d"Algérle: Le temps de léopards. Paris: Fayard, 1969, 


pp. 575-576. 
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ساطة تنفيذية (مجة التدسيق والتدفيل : وإنبقت من هذا 
الجلس الوطني للشورة ا-جرائرية (البرلان) سلطة تنفيذية تنولى تطبيتق القرارت 
السياسية والعسكرية التي يتخذها أعضاء الجلس الوطني للثورة. وتشكلت هذه 
السلطة السفيذية من القادة البارزين في داحل الجرائر» سواء كانوا حاضرين 
بالمؤتمر أوغائبين عنه» وهم السادة : 

1 . رمضان عبان مكلف بالتسق بين الولابات وبين الداحل والخارج 

02 العربي ٻن مهيدي مکلف بالعمل الفدائي داحل الدن 

3 . كريم بلقاسم مكلف العمل العسكري وقائد الولاية الناللة 

4 . بن حدة ہن يوسف» مكلف باعلام والأتصالات يإتادات الطلبة 

والعمال 

5 . سعد دحلب مسؤول عن صحيفة الجاهد والدعاية 

ونستخلص من هله القرارات المبقة عن مؤتمر الصومام الذي إبتدأت 
أشغاله يوم الللاثاء 20 أوت وانتهت يوم 5 سبتمبر 1956» أن الثورة ا-جرائرية قد 
انثقلت من مرحلة المبادرة الفردية إلى مرحلة التنظيمات الفعلية» من مرحلة 
الأشخاص إلى مرحلة النظام. وبفضل التنظيم الجديد أصبح الجلس الوطني 
للثورة الحزائرية هو الذي يتمتع بالسلطة السياسية العليا في الثورة حيث أصبح 
هو الهيئة العليا التي يحق لها إبرام المعاهدات والإتفاقيات والتفاوض مع فرنسا. 
وبذلك تخلص القادة الجدد -جبهة التحرير من الدخوف الذي كان يساورهم 
وهو أن قادة الفورة في الحارج قد يتفاوضون مع فرنسا ويقبلون بالحلول التي لا 
تحقق الإسعقلال التام. كما أن إقامة -جنة التدسيق والتنفيذ قد سمح جبهة 
التحرير أن تجند أعضاء المنظمات ا جزائرية -ندمة الثورة وإقامة تعاون وثيق 
بين القيادة المر كزية في ا-إرائر العاصمة وبين الولايات والمسؤولين في الداحل 


(1). فائزة سعد» ”الفورة الجزائرية ؛ من البيان رقم 1 إلى الرصاصة الأخيرة“. 
روز اليوسف» عدد حاص با-إزاثر صدر في أل ئوفمبر 1984 بمناسبة مرور 30 سنة على ثورة 
لوفمېر 1954(« ص 16 . 
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والخارج. ثم أن إنشاء نظام موحد للجيش وقيادة واحدة مشتركة قد ساعد 
على تعيين خحلفاء للقادة الثوريين الذين يستشهدون»ء بدون إراقة دماء آونشوب 
حلافات بين المسؤولين على من يتولى القيادة. 

وبالفعلء فقد مجح عبان رمضان وكرم بلقاسم في حلق قوة ثورية 
جديدة منبفقة منهما ومن المركزيين أمثال بن يوسف بن خحدة وسعد دحلب» 
وأصبح القادة المؤسسون للمدظمة الخاصة العسكرية التي حولوها إلى جبهة 
التحرير في عام 1954 أمثال محمد بوضياف واحمد بن بلة» مجرد مثلين 
للجبهة في الحارج ينتظرون التعليمات من القيادة الجديدة في ال جراثر بعد أن 
كانوا يتصرفون على أنهم قادة الثورة في الخارج©. 

ويلاحظ هنا أن عبان رمضان قد مجح في تعيين عدة شخصيات من 
مختلف الأحزاب في الجلس الوطني للثورة ا-جزائرية الذي يمكنه إتخاد القرارت 
الالزامية بوافقة 12 عضوا فقط من مجموعة أعضائه الذين يبلغ عددهم 34 
عضوا. ولكن في واقع الأمر أن السلطة الحقيقية كانت في يد أعضاء -جنة 
التسميق والتنفيذ الذدين يمون إلى حرب الشعب» حيث يمکنهم الحصول 
على 7 أصوات أحرى من أعضاء المجلس لكي تكون مداولات امجلس الوطي 
للثورة الجزائرية مقبولة وجائزة قانونيا. كما أن النهج الذي سلكه عبان بعد 
مۇتمر الصومام قد غير مجري الأمور في داحل ال إرائر وحارجها. فالقرارات 
العخدة في مؤتمر الصومام والتي تدص على إعطاء الأولوية للداخل على الحخارج» 
وإعطاء الأرلوية للعمل السياسي على العمل العسكري قد نتج عنهما نقل 
السلطة إلى نواة جبهة التحرير الوطني في العاصمة وتوجيهها -جيش العحرير 
الوطني والقادة العسكريين في الولايات الستة بالقطر الجرائري. 

وفي الميدان الدبلوماسي» قرر عبان رمضان تكليف الاين دباغين 
بالشوؤن الحارجية وإرساله إلى القاهرة مذ سبتمبر 1955 لكي يتولى توجيه 
(1). محمد عباس» ٹوار...عظماء» مرجع ساہق» ص 265 . 
(2). نفس المرجع الآنف الد كر» ص 265 . 
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العمل الدبلومايسي في الخارج ويدسق بين أعضاء الوفد الجرائري الذين كانوا 
يعتبرون أنفسهم قادة للورة الجرائرية. 

وبا أن محمد بوضياف في مدريد» واحمد بن بلة في القاهرة» احمد 
محساس في تولس وليبيا» كانوا مسؤوليين عن جلب السلاح من الخارج إلى 
داحل الجرائر فقد قرر قادة ية السيق والتدفيذ المخقة عن مۇتر الصومام» 
إرسال العقيد عمر أوعمران» والعقيد عمار بن عودة وابراهيم مزهودي إلى 
توئس» وكلفهم عبان رمضان بتمثيل ايش واا إبهة في الحدود الشرقية للجزائر 
وترويد الثوار بالسلاح والمؤرنة. وهذا معناه إبعاد أحمد محساس وتعيين قادة 
جدد في مراكز حساسة. وحسب راي محساس» فن عبان رمضان قد بعث له 
رسالة بصفته مسق دة التدسيق والتدفيد أنبه فيها وأتهمه بسوء التصرف 
وإعتبار لفسه كقائد للاورة. 


الوجه الجديد للاورة بعد مؤتر الصومام 
إذا كانت حكومة غي مولي قد شرعت منذ 1956 في إنتهاج سياسة 
القمع ودفن الدمرد حيث ولد» فإن مؤتر الصومام قد جاء بأفكار وقيادة جديدة 
مستعدة للعصدي واستعمال القوة لإنتزاع حرية الجرائر وإستقلالها. لقد 
أصبحت جبهة التحرير الوطني ال جرائري منذ 5 سبتمبر 1956ء آي تاريخ أنتهاء 
أشغال مؤتمر الصومام» هي القوة السياسية الوطنية الوحيدة التي التف الشعب 
حولها لتحرير الجرائر من قوات الاحتلال الفرنسي. وقد اتضح في مغر 
الصومام أن جبهة التحرير أصبحت قوية ومثلة لآمال وطموحات الشعب 
الجرائري وذلك بفضل نجاحها في : 
1) القضاء على الوذ الشخصي لأي فرد وإقرار ميدأ القيادة الجماعية. 
2) وضوح الهدف» فالغاية المدشردة هي الإستقلال الوطني والوسيلة هي 
الثورة لتدمير الحكم الإستعماري. 


(1). أحمد محساس في حديث مع محمد غباس» منشور بجريدة الشعب باريخ 25 و 26 
مارس 1985 . 
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3 توحید أٻناء الشعب الجزائري ونجنیده للکفاح ضد العدو المشترك» 
لأن تحرير الزائر هو عمل جميع الجزائريين وليس عمل فة واحدة من أبناء 
شعب الجزائر. وأشارت وثيقة الصومام إلى أن نشاط جيش وجبهة التحرير قد 
غير مجري الاأمور با-جرائر. فبفضل ثورة أول نوفمبر 1954 التي حلقت الهمة 
والعرية على مواجهة العدو» توحد الشعب وفاق من سباته» وأظهر تصميمه 
على إستعادة حريته وكرامته. وباحتصار» فإن الكفاح ضد العدو قد حلق إتحادا 
روحيا وسياسيا بين جميع الجزائريين» وبدلك حصل الإجماع الوطني على 
مواجهة العدو حتى النهاية وانتراع استقلال الجرائر*. 

وبالدسبة لأهداف الحرب » فقد لحصها قادة مؤتمر الصومام فما يلي 

1 . إضعاف ال جيش الفرنسي بحيث يستحيل عايه الإلعصار بالسلاح. 

2. طم الإقتصاد الإستعماري حتى يصاب بالشللء والإدارة الفرنسية 
تصبح عاجزة عن مواصلة الحرب. 

3 . إحداث إخلال بالأوضاع الأقتصادية والإجتماعية بفرنسا بحيث 
2 مواصلة الحرب . 

. العمل على عرزل فرنسا دوليا وفي داحل ال جرائر. 

5 . توسيع نطاق الثورة وتدعيم مؤسسات الدولة الجرائرية حتى يمكن 
الإعتراف بالنطام السياسي امجزاثري والتفاوض معه في حالة الرضوخ إلى الحوار 
والسلم. 

6 . ضرورة الحصول على تأييد الشعب باستمرار حتى يصمد أمام 
اجھر دات التي يبدلها الفرنسيون لابادته. 

وبالسبة لوقف القتال فقد تقرر في مۇتمر الصومام أنه لاييكن وقف 
القنال إلا في حالات : 


(1). نصوص أساسية جبهة الدحرير الوطني 1962-1954 نشر وزارة الاعلام والثقافة با لجراثر 
سنة 1976» ص 12 . 
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1) الإعتراف بالشعب اجرائري شعبا واحدا لايتجزأً. 

2 الإعتراف بإستقلال الجزائر وبسيادتها في جميع الميادين بافيا 
الدفاع الوطني والدبلوماسية. 

3 الإفراج عن جميع ا-جزائريين وا جزائريات الأسرى والمعتقلين والمنفيين 
بسبب نشاطهم الوطني قبل وبعد نشوب الثورة الوطنية في فا نوغبر 1954 . 

4) الإعتراف بجبهة التحرير الوطني بصفتها الهيئة الوحيدة التي تمل 
الشعب ال جزائري وأنها وحدها المؤهلة للقيام بأية مفاوضات والمسؤولة عن رقف 
القتال والتحدث باسم الشعب اإرائري“. 


وفيما يتعلق بعلاقة الجزائر ببقية دول المغرب العربي فقد حرص أعضاء 
مغر الصومام على الدعوة لقامة علاقات سياسية قوية مع توئس والمغرب 
وتنسيق اجهودات الدبلوماسية بقصد الضغط على الحكومة الفرنسية في الميدان 
الدبلوماسي. وأشار المؤتعرون في وثيقة الصومام إلى أن الوضع في شمال إفريقيا 
يتمير بحقيقة واضحة للعيان» وهي أن القضية اإرائرية مندمجة في القفضية 
الغربية وفي القضية التونسية بحيث أن القضايا اثلاث تكون قضية واحدة. 
وأعتبرت وليقة المؤتمر إستقلال المغرب وتونس بدون إستقلال الجزائر لغرا ولا 
قيمة له» فالتونسيون والمغاربة لم يدسوا أن احتلال فرنسا لبلديهما قد جاء عقب 
إحتلال الجزائر. وأكدت وثيقة الصومام أنه طا فاحش أن يعتقد أحد أن 
باستطاعة ا مغرب وتونس التمتع بالإستقلال الحقيقي إذا مابقيت اإرزائر محتلة 
من طرف فرئسا. 

ومن عجيب الصدف أنه في الوقت الذي كان يسعي فيه الرعيم 
النونسي اليب بورقيبة والملك المغربي محمد الخامس للقيام بوساطة بين ا جرائر 
وفرنسا في إطار المغرب العربي» قامت السلطات الفرنسية باخمطاف الطائرة 
المقلة لوفد جبهة التحرير الوطني الجزائري وذلك يوم 22 أكتوبر 1956 . وبهذه 


(1). نفس المصدر الآرف الد كر» ص 17 . 
رم. لصرص أساسية إبهة التحرير: 1962-1954 مرجع سابق» ص 16 . 
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القرصنة الجوية وإلقاء القبض على احمد بن بلة ومحمد خيضر وآيت احمد 
نحت الفورة الجرائرية من حدوث انقسام حطير في القيادة والفصل في قضية 
الزعامةء هل تكون بالداحل أوالخارج » والسلطة هل تكون في يد العسكرين 
أو المدنيين» ومن يتحكم في المراكز الإستراتجية للسلاح سواء پوس أوالمغرب. 
وکما قال احمد توفیق المدني» فإن سجن القادة في ا حارج "قد آزال عقبه 
کأداء في طريق وحدة القيأدة»› وانتهھی أمر قيادة القاهرة وقيادة الداحل 1 
وأكد أحمد توفيق المدني ان سجن الزعماء اللامسة قد ترتب عنه حلق إتحاد 
بین مختلف ا رائريين با في ذلك الذين م پشت ر کوا في إشعال الثورة. 
وحسب نفس المصدر فإنه لوتم عقد مر تونس وجح المشاركون فيه في 
الصادقة على قرار تحت تأثير املك المغربي والرئيس التونسي» )ا كان ذلك 
القرار لفائدة الإستقلال التام حتما. ففرنسا لم تكن يومعذ مستعدة لذلك» 
ولوقع من جراء ذلك حلاف مرير في القيادة كان يضر حتما بمصلحة الثورة. 
وپاخعصارء فإن احمد توفيق المدني الذي كان عضوا بامجلس الوطني للثورة 
الجرائرية وأحد القادة المتواجدين في القاهرةء کان عنده قناعة بأنه لو بقي ہن بل 
وخيضر على رأس الوفد ما وافقا إطلاقا على مقررات مؤتمر الصومام أو على 
جل تلك القرارت»› ولوقع من أجل ذلك حلاف مرير في القيادة كان يضر 
حتما مصلحة الثورة”. وطبعا لم يتطرق احمد توفيق المدني إلى آیت احمد 
لان هذا لأحیر کان يؤيد عبان رمضان وقرارات مۇتمر الصومام, و 
محمد بوضیاف» فان آیت احمد کان یژید عبان رمضان لأنه من القبائل 
الكبرى“. 

وهكذا أصبح عبان رمضان هو الرجل القوي في الثورة ا-جزائرية الذي 
غير الرجال والمسؤولين وأقام المؤسسات السياسية والإدارة للدولة الجرائريةء 
(1). احمد توفيق المدلي» حياة كفاح (اجرء الثالث). الجرائر؛ الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيم» 1982» ص 270 . 


. 271 نقس امرجم الأنف الذكر» ص‎ .)2( 
2 تی اوا‎ HARBI, Le F.L.N.: Mirage et réallté. Paris: Edilons ا‎ Afrique, 1985, 
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ولتق القيادة ا-جماعية وأعطى الأولوية لرجال السياسة على العسكريين» واتخاذ 
القرارت من طرف رجال ابهة في داخحل الجراثر . لكن تهب الرياح با 
لاتشهي السفن. فاستشهاد العربي بن مهيدي» وزيغود يوسف وخروج كرم 
بلقاسم م ا لجزائر في شهر جوان 1957 وإشحاقه بالقامرة»؛ وإدحال تعدیلاث 
علی تشکیل لجنة التدسيق والسفييذ» قد غيرت مجري الأمور واضمحل نفوذ 
عبان رمضان» وبرزت القوة العسكرية المنمثلة في (كرمم بلقاسم قائد الولاية 
الثالغة» لفضر بن طوبال قائد الولاية الثائيةء عبد المحفيظ برصوف قائد الولاية 
النامسة» محمد الشريف قائد الولاية الأولى) الذين تمكدرا من أحذ الساطة من 
پد عېان رمضان» وعرله» ثم التخلص مله في ظروف غامضة يوم 27 
ديسمبر 1957 بعد أن تمرد عليهم ورفض الحضوع لتوجيهاتهم ومخططاتهم 
وهددهم بالعودة إلى داحل الجرائر“". 


ا 


(1). Ibid, pp. 204-205. 
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ردود فعل السلطات الفرنسية بعد أول نوفمبر 1954 


مقدمة : 


س س 


لقد جاءت ثورة أول نوفمبر 1954 بثابة مفاجأة تامة بالسبة للسلطات 
الفرنسية لأنه تم الإعداد لها في سمرية کبیرة. والدليل على هذه الحقيقة أن 
الشرطة الفرنسية قد قامت في الأسبوع الأول من نوفمبر يإلقاء القبض على 
امناضلين في حزب مصالي الحاج آمشال مولاي مرباح والمناضلين في حركة 
أتصار الحريات الديقراطية امال بن يوسف بن خحدة وكيوان واعتبرتهم بمتابة 
قادة للح ركة الثورية في أول وفمبر 4 في حين ٿبين فيما بعد» من خلال 
محاكمتهم في عام 5 انه لاعلاقة لهم بسظيم ثورة أول لوفمبر. 

وقد اعترف بهذه الحفيقة زعم ال ركزيبن ہن يوسف بن حدة الذي قال 
بأن السلطات الفرنسية قد ألقت القبض عليه وبقية زملائه في بداية نوفمبر 
4 وبقوا رهن الإعتقال لغاية ماي 1955ء وأثناء محاكمتهم ”لاحظطت 
احكمة أن اللجنة المركزية لم يكن ليا ضلع في إعلان الكفاح المسلح. 

وفي مقال له بتاریخ 2 نوفمیر ۰1954 i a2‏ 'لادییش اليومية" ٤‏ 
أعلن هنري بورج عضو مجلس الشيوخ الفرنسيء» أله ينبغي "دفن التمرد أبن 
يولد» وينبغي البحث عن زعماء العصابات وإلحاق الهزيمة بهم وأن هوءلاء 
الزعماء معروفون ومنظمتهم ينبغي ن تمحى من الئريطة"*. أما مثل وهران في 


(1). ہن يوسف بن حدة في حدیتث م محمد عباس المدشور في جريدة الشعب بتاریخ 20-19 
وت 1985 , 
Henrl BOURGEAUD, Senateur dans la Dépêche Quotidienne du 2 Novembre 1954.‏ .)2( 
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اجمعية الوطنية الفرنسية» فرائسوا كويليسي» فقد اتهم الحكومة الفرنسية 
بالضعف» وئبين هذا حسب رأيه» في موقف حكومة منديس فرائس مسن القضية 
اللونسية والقضية الغربية حيث تفاوضت مع الوطنيين ومنحتهم الإستقلال 
الداخلي . وأشار هذا الناثب إلى أن التفاوض مع الوطنيين في شمال إفريقا قد 
أعطى إنطباعا للجزائريين أن الإرهاب يجلب الفوائد. وأكد أن ضعف الحكومة 
سوف ینتج عنه تخریب ال جرائر. 
وفي يوم 5 لوفمبر 1954 أعلن وزير الداحاية الفرئسية» فرائسوا متيران» 
امام -جنة الشؤون الداخلية بالبرلان الفرنسي "بأئه لامجال لأي شيء سوى 
الحرب” ثم أضاف قائلا : ”أن الجزاثر همي فرنسا وهذه الأخيرة لا يكن أن 
تعترف بأية سلطة غير سلطعها"2. 
أما رئيس الحكومة الفرنسية منديس فرائنس فقد أعلن أمام الجمعية 
الوطنية الفرنسية يوم 12 نوفمبر 1954 أثناء مناقشة القضية ا-جزائريةء بأن فرنسا 
سوف لن تتفاوض مع أي طرف وأنها سوف تسعى للمحافظة على وحدتها 
الوطنية وسيادتها. وأكد أن مقاطعات الرائر تعتبر جزء من فرئساء وعندها 
شيل في البرلان الفرنسي» ولا يمكن التفكير في فصل ا-جزاثر عن فرئسا. 
وليتأكد ال جميع» حسما قال رئيس الحكومة الفرنسيةء أنه لايوجد برلان 
أوحكومة فرنسية تقبل مبدأ فصل الإزائر عن فرنسا والتخلي عن الجرائرت. 
وبتمسكه با-جزاثر الفرلسية والدفاع عنها حتى النهايةء نالت حكومة منديس 
ثقة أعضاء البرلان الفرنسي يوم 12 وفمبر 1954 ب 296 صوتا ضد 265 
صوت. 
أما المقيم العام با جزائر "روجي ليونار” فقد وصف الثورة بأنها عبارة عن 
مرد بعض الأعراشء» وأن المتمردين عبارة عن مجموعة من اليساريين يندمون إلى 
Françols QUILICI, Le monde du 3 Novembre 1954.‏ .)1( 
lk DOZ et Evelyne LEVER, Histoire de 'Algérle: 1954-1962. Paris: Seull 1982,‏ 


(3). Michel K. CLARK, Algerla In Turmoll. New York: Praeger, 1960, pp. 119-120. 


405 


الشيوعية العالية» والقاهرة هي التي تحرضهم على القيام بأعمال تخرببية. وفي 
مۇر صحفې بتاريخ 2 نوفمبر 1954 قال : "إن السكان الذين ببرهنون حالیاء 
في جميع ارط عل ھنو کے راط ام یرن ان لرا انا 
سنعخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمنهم» وقمع التصرفات الإجرامية 
لمرتكبة”. وأكد "ليونار” أن المعمردين الذين يحصلون على دعم من الخارج 
يأملون ا أن تساعدهم العمليات التي قاموا بها في أول ئوفمبر 1954 على عرض 
قضية ا-جزائر على حيعة الأم المححدة قريبا. وأشار إلى أن العمردون لن يدجحوا 
لأن ملف الجرائر أبيض» فارغ» لا مظالم فيه ولا شکاوي. 

وباحتصارء فإك رد فعل جميع المسؤولين الفرنسيين يتمثل في استعمال 
القوة لقمع الثائرين وإلقاء ا على جميع المناضلين أيدما كانوا. ففي نهاية 
نوفمبر 1954» كنت قوات الشرطة الفرنسية من سجن 750 مناضل» وفي 
نهاية سنة 1954 بلغ عدد المسجونين 2,000 مناضل“. 

وتحقيقا لرغبات ”رؤساء بلديات القطر ا-جرائري” القوية التي طابت من 
الحاكم العام في ال جزائر أن يعمل بسرعة على خد التمرد قبل إستفحاله» فالخثق 
ثم احق قام ا جرال ”شارییر ۵إعن٣وط)‏ 1ں" قائد القوات الفرنسية في 
ا جرائر والتي كان يبلغ عددها 57,000 جندي وضاہط بتوجيه هذه القوات 
إلى منطقة الأوراس لدفن العمرد أين ولد. وقد أشرف على هذه العمليات 
العسكرية قائد ناحية قسنطينة ا-جنرال ”سبيلمان د هدصاازم8" ر58 سنة آنداك 
الذي إلترم بسحق التمردين في وقت قصير جدا. وبالفعل فقد قام الجيش 
الفرنسي بتقتيل أبناء منطقة الأوراس بعد عمايات تمشيط دقيفة. وقد أعطى هذا 
ا جرال تعلیمات جنوده بعدم | إعتقال أي متمرد يقع في يديهم بل ينبغي قتله 


(1). مولود قاسم اپٽ بلقاسم› ردود الفعل الأرلية داح وحارجا على غرة لوفمبر 4 .۰ 
۳ :طن دار البعدڌء 1983 ص 89-88 ۰ 
DROZ et LEVER, Op.CIt; p. 62.‏ .)2( 
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لأن الجيش لا يريد فتح سجون للمتمردين. وعليه» فإن التصفية الجسدية لكل 
متمرد هي الأتلرب الفعال اردع السكان ومنعهم من تقديم أي دعم أو 
مساعدة للثرار. 

إلا أن المشكل الذي جابهه اجيش الفرنسي هو أن جبهة جديدة قد تم 
فتحها ببلاد القبائل الكبرى إبتداء من جائفي 1955» ثم فدحت جبهة ثالثة قوية 
بشمال قسنطينة إبتداء من يوم 20 أوت 1955 . وفي أواحر 1955 وصل 
السلاسح إلى ناحية وهران» فم تصعيد العمليات العسكرية ضد قوات الإحتلال 
الفرنسي في جميع أنحاء البلاد. وفي شهر مارس من عام 1955 إتضح أن 
عمليات القمع وحرق القرى في الأوراس والقبائل الكبرى غير مجديةء وآنذاك 
قررت فرنسا إستبدال ال جنرال ”سبيلمان” الذي فشل في تهدئة الأوضاع ودفن 
التمرد این ولد وتعویضه بال جنرال "'لارد ."۸11٥۲‏ 

وعندما أدرك المسؤولون الفرنسيون أن سياسة القمع غير مجدية وأن 
السكان يتعاونون مع الثوار» قرروا إنتهاج سياسة جديدة تتمثل في إدخال 
إصلاحات سياسية وإدارية في اججرائر» وفي نفس الوقت يقومون بتوجيه 
ضربات قوية للثوار أينما كانوا وهذا بقصد ترضية العسكريين الذين كانوا 
يعتقدون أن إستعمال القوة ضد الثوار بدون قيودء هوالأسلوب الفعال لسحق 
الثائرين. وهكذا قام "فرنسوا ميتران" وزير الداحاية الفرنسي بتقديم مشروع 
إصلاحات سياسية وإدارية إلى مجلس الوزراء الفرنسي بتاريخ 5 جائفي 1955 
يمغل في إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة في ال جرائر بقصد تكوين ففة من 
السؤولين الجزائريرن وتعيينهم في مناصب عايا في جهاز الوظيف العمومي. 
كما اقترح وزير الداخلية في برئامجه دمج رجال الشرطة في الجزائر في نظام 
فرنسا بباريس وذلك بقصد إحضاع قوات الأمن في ا-جرائر إلى مراقبة مستمرة 
من طرف وزارة الداحاية الفرنسية وذلك بعد أن ثبت أن هناك مبالغات 
وتجاوزات في إستعمال العنف والتعذيب في الجرائر. واقترح وزير الداحلية 
الفرنسية إلغاء نظام البلديات الختلطة وذلك بقصد توحيد النظام وتطبيق قانون 
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واحد على الجميع» مثلما هو الحال في فرئسا“. 

وقي ن اور قرر منديس فرانس» رئيس الحكومة الفرنسية بتغيير 
الحاكم العام "روجي ليوناد“ واستدعاءه إلى باريس لكي يتولى منصب مدير 
عام مجلس الحاسبة» واستقر ریه على تعیین حاکم عام جدید» یتمیز بالافکار 
الليبراليةء أواليسارية وقوة الشخصية والتجربة فى ميدان المقاومة المسلحةء وله 
إلام كبير باستراتجية العمل الإرهابي. هذه المقايس تتوفر في (جاك سوستيل) 
الذي ينتمي إلى حزب ديغول الليبرالي وعمره لایتجواز 3 سنة في 
سدة 1955» و جربة في المقاومة الفرنسية ضد النازية» وكان يقوم ٻالاأعمال 
الإأرهابية ضد الألان» وله شخصية متميزة بحيث يقوم بمبادرات ويدحل في 
مفاوضات مح الثوار بطريقة سرية ولا يتظر التعليمات من الىكومة2. 

وعندما عرض رئيس الحكومة المنصب على سوستيل» قام هذا الأخيء 
يإاستشارة ديغول في الموضوع» فرحب الجنرال بالفكرة وتساءل : اذا لا؟ وأثناء 
إستقبال "'سوستيل من طرف ”مندس فرائس“ قال له رئيس الحمكومة الفرلسية: 
“زنك تحماج إلى شجاعة لكي تواجه الإقطاعيين وأصحاب النفوذ والمال الكبار 
با-جزائر العاصمة الذين تعودوا حتى الآن ۶ی إصدار مراسيم نزول المطر وبروز 
الشمس ... إن مهمتك ستكون صعبة. ثم طلب منديس فرانس من 
سوستيل أن يعمل على تطبيق الإصلاحات الجديدة التي تهدف إلى إزالة الهم 
والغم عن الجرائريين الذين يتعرضون لبطالة مجحفة وشعور بالظلم من 
السلطات الحلية هناك. 

لكن إقدام منديس فرائس على تقد إصلاحات سياسية وتغيير الأوضاع 
المزرية حلق جوا مشحونا ‏ في الجزائر العاصمة وفي البرلان الفرنسي حيث قاد 


(1). a DROZ et Evelyne LEVER, Hîstoire de la guerre d'Algérie: 1954-1962. Paris: 
Seull, 1982, p. 64. 


2 Aletalr HORN, A Savage War of Peace: Algeria: 1954-1962, London: Mc Millan, 
977, Pp. 105. 


(3). Ibid; p. 106. 
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الأروبيون اندیس فرانسر" بتعیین ب ا e‏ ہن ساسون 
والعروف ب “جاك سوستيل" ! كما إتهموا رئيس الحكومة بأنه ينوي التفارض 
مع الثوار ا-جرائريين مثلما تفاوض مع التونسيرن والمغاربة. وحاول رئيس الحكومة 
أن يدافع عن سياسته في ال جزائر بقوله: “في شمال إفريقيا ينغي الإختيار بين 
سياسة المصالحة أو سياسة القمع وإستعمال القوة وما يترئب عنها من عراقب 
ونحيمة ومرعبة"©. وفي يوم 6 فيفري 1955 إنهرمت حكومة دين فرانس" 
في البرلان الفرنسي ب 319 صوت ضد 273 صوت وانتصر عليه الاروبيرن 
الدين كانوا يعارضون أي تغيير سياسي في ال جراثر يس مصالحهم ويخلق 
الساواة بينهم وبين السلمين. 

وبسقوط حكومة 'منديس فرائس "إخحتفى مشروع الإصلاحات 
السياسية في اراق محله مشریع يني من إيحاء النواب ا 


a E‏ م 12 فيفري 5 فقد ا ا الى ارائ بوم 
5 فيفري 1955 بعد ان طمأنه صديقه القديم ' 'بورجیس مونري" لر 


الجديد للداحاية في حكومة "إدقارفور" اليمينية بان منصبه في ا-جرائر مضمون 
ولايوجد أي إشكال في الموضوع. وقد جاء الحاكم العام الجديد إلى ا جرائر في 
لباس مدني واستلم مهامه بدون إستقبال أو حفل رسمي. وفي البداية رفض 
الأروبيون التعامل معه على أساس أنه رجل ”منديس فرائنس” المغضوب عليه. 

وبالفعل فقد أراد ”سوستيل“ أن يكون رجل الإصلاحات السياسية 
وانتهاج سياسة جديدة يكن أن يطلق عايها سياسة الإندماج لأنه "لا کن 
الإستمرار في سياسة حرمان ا رائريين من الحقوق السياسية بعد تمردهم على 
فرنساء ولايمكن تشجيع أبناء الوطن على الإنفصال عن فرنسا”. ونحقيقا لهذا 


(1. DROZ et LEVER, DOp.CI., pp. 66-67 ou 
~ HORN, Op.CIt., p. 106. 
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الهدف» قام بتعيين وجوه جديدة معروفة بالإعتدال والتفعح على قضايا أبناء 
ا-جرائر. فقام پتعيين ”جاك جوییی ا٥اانںل‏ esںو‏ ه7" ريسا لدیوانه المدني» 
وهو شخصية يسارية كان واليا ومقربا من ”منديس فرانس”. واخحمار أيضا الرائد 
فانسان مونتوي 1e Commandant Vincent Monteil‏ رئيسا لدیوانه 
العمسكري» وهو مدير ساق لشؤون الأهالي في المغرب» والذي يجيد اللغة 
العربية ولهجات جزائرية أخرى. 

وفي واقع الأسي کان هلا البیر (رئیس دیوانه العسکري) مکلفا 
بالإتصال بالقادة ا-جرائريين والتفاوض معهم. وهو الذي إستجوب مصطفى بن 
بولعيد عدد إلقاء القبض عليه في تونس في فيفري 1955 واتصل بالسيد علي 
زعموم (من الولاية الثالكة) والشيج خير الدين (من جمعية العلماء) والحاج 
شرشالي (من ال ركزيين) واحمد فرنسيس (من حرب البيان) وحاول جس اللبض 
معهم والدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب الدائرة رحاها با-جرائر. وتأكيدا على 
-حسن نواياه توسط لدى الحكومة الفرنسية في شهر ماي من عام 1955 
لإطلاق سراح المسجولين الجزائريين (أمثال بن يوسف بن خدة وكيوان). ثم 
إنضمت إلى نواة سوستيل الكاتبة الفرنسية المشهورة والمعروفة بأفكارها اليسارية 
”جيرمين تيون 1111101 e«نهصعهG”‏ وذلك في شهر مارس من عام 1955 . 
وقد أسند إليها مهمة بباء المراكر الإجتماعية وتقدي المساعدات الإقتصادية 
للسكان المسلمين حتى يدسلخوا عن أبناء جلدتهم ويحجموا عن دعم ثوارهم. 

وفي الحقيقة أن سياسة الإندماج التي أراد سوستيل أن ينتهجها في 
ا جرائر قد ولدت ميتة في سنة 1955 . وظهر هلا الإتجاه بوضوح في حطابه 
أمام الجلس اجرائري يوم 23 فبراير سنة 1955 حين أعلن أنه ينوي تطبيق 
قانون 1947 الذي ينص على التفريق بين الأروبيين والمسلمين وكل فة تنتخب 
وهي متنفصلة عن الأحرى» او الذين لایت‌جاوز عددهم 
0 نفسمة عندهم نفس العدد من الممثلين للمسلمين الذين يتجاوز 


(1). DROZ et LEVER, Op.Cit., p. 69. 
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عددهم 8,000,000 نسمة في سنة 1954 . وأكثر من ذلك أكد ”سوستيل 
في حطابه ان اجرائر جرء من فرنسا ولایکن ان تنفصل عن هله الأحيرة0. 
وطبعاء فإن مضمون هذا اللخطاب يتناقض مع مبداً سياسة الإندماج التي كان 
ينوي إنتهاجها في ا-جرائر لأن الإندماج يعني في واقع الأمر عدم التفرقة بين 
السكان وعدم وجود تفرقة دينية أو عرقية» واجميع يصوتون في صددوق واحد 
للاقتراع ولیس في صندوقين مختلفين للاقتراع واحد خاص بالإروبن وآخر 
حاص پالمسلمين. 

لكن الضربة القاضية لسياسة الإندماج جاءت يوم 3 أفريل 1955 وذلك 
يوم تقرر إصدار قانون الطوارئ» ذلك القانون المشؤرم الذي أعطى للشرطة 
احق في اعتقال أي شخص في أي وقت بدون الحصول على موافقة الجهات 
القضائية» وإقامة مناطق أمنية لإعتقال المواطنين وإبعادهم من ديارهم بقصد عزل 
الرار» وإدشاء جهاز للشرطة الريفية المتنقلةء وتحديد إقامة الأشخاص وعدم 
السماح لهم بالتنقل إلا بعد الحصول على إذن من السلطات الأمنية. وفي لفس 
الإطار تقرر يوم 23 أفريل 1955 أن يصدر وزير العدل الفرنسي مرسوما يقضي 
بالسماح للميحاكم العسكرية أن تنظر في الأشخاص الذين إرتكبوا جرائم منذ 
يوم 0 اکتوبر 1954 . وهلا معناه في الحقيقة محاكمة مات الالاف من 
السياسيين وتسليط أشد العقوبات عليهم لأسباب سياسية. وباختصار» فإن 
قانون حالة الطوارئ هو في واقع الأمر» نقل السلطة من الجهات القضائية 
والإدارية إلى الجيش الذي أصبح هو السلطة الفعلية في البلاد. 

وبانتقال السلطة إلى يد العمسكريين في شهر أفريل من عام 1955» وجد 
"سوستیل" نفسه معرولاء وتخلی عنه رجاله الذین کانوا حوله. فقد إستقالت 
”جيرمان تيون“ من منصبها يوم 30 ماي 1955» ثم جاء دور "فینسان مونتاي“ 
يوم 24 جوان 1955» وتلاه في الإستقالة ”جاك جوبيى” وهؤلاء هم النواة 


ی 
Michael K. CLARK, Algerla In Turmoil. New York: Praeger, 1959, pp. 133-134.‏ .)1( 
Ibid., pp. 140-147,‏ .)2( 
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الأساسية التي إحتارها ”سوستيل” لمساعدته على إدارة الجزائر مذ قدومه إلى 
الجرائر يوم 15 فيفري 1955 . وقد استقال هؤلاء بسبب القمع المسلط على 
السكان المسلمين واليساريرن الفرنسيين الذدين تعاطفوا مع الفورة ا-جزائرية. وفي 
يوم 26 سبتمبر 1955 أعلن 61 ناثبا في الجلس ارائري معارضتهم الشديدة 
لسياسة الإندماج التي تقوم على أساس القمع الأعمى والإعتقالات ال جماعية 
وتطبيتق سياسية بالية أكل عليها الدهر وشرب» ولم تعد ذاث مصداقية» وطالبوا 
بالدخلي عن سياسة الإندماج وانتهاج سياسة إقامة دولة جزرائرية تشكل نظاميا 
سياسيا فدراليا مع فرنسا. وكان جواب ”سوستل“ هو تعليق أشغال دورة 
الجلس اللجزائري» وتوقيف أعضائه عن العمل. ثم جاءت ضربة أحرى مؤلة 
لسياسة الإندماج يوم 5 أكتوبر 1955 من رئيس بلدية ا-رائر "جاك شوفالي“ 
الذي أعلن في تصريح -إريدة ”لوموند” أن سياسة الإندماج قد تجاوزها الوقت 
ولم تعد ملائمة للجزائرء وأنه يفضل سياسة جديدة هي إقامة دولة جرائرية في 
نظام فدرالي مع فرنسا. وكان هذا التصريح بثابة طعنة قائلة لسياسة "سوستيل“ 
المنبوذة من طرف المسلمين واليسارين الفرنسيين في ا-جرائر. 

ثم أن سياسة الإندماج التي حاول سوستيل تطبيقها في ارائر 
إصطدمت بأرض الواقع في فرنسا وفي ا-زائر وتحولت إلى جفة هامدة لأن 
السياسيين في فرنسا رفضوا فكرة دمج الجزائر في فرنسا لسبب بسيط وهو أن 
الإندماج يعني اعطاء حق التمثيل السياسي في البرلان الفرنسي ل 8 ملايين 
مسلم» وهذا يعني حلق قوة سياسية إسلامية دالحل السلطة الدشريعية في فرنسا 
ذاتها» وفرض قيمهم ونفوذهم على الفرنسيرن. لم إن الأروبيين في الجزاثر ضد 
سياسة الإندماج لأنها تعني المساواة بينهم وبين المسلمين وزوال الإمتيازات التي 
يدمتعون بها منذ أيام الاحتلال الفرنسي للجرائر. ولهذا وجدت حكومة "أدقار 
فور" نفسها غير قادرة على إتخاد أي قرار سواء بانتهاج سياسة الادماج التي 


(1). Home, Op.CIt, p. 123. 
(2). Ibld., p. 123. 


تنعكس سلبيا على التمثيل السياسي بفرنسا أوبإنتهاج سياسة التعاون مع 
السكان املسلمين لأن ذلك يعني تصریت الأروبيين في البران ضبد حکومته 
والإطاحة بها. وقد اعترف ”سوستيل" حین قابل مندیس فرانس ذات مرة في 
سنة 1955 وقال له :"إنني أشعر بوهن في العريمة ... فالحكومة ضدي ... 
وكل الجهات ضدي"”". لكن الشىء الذي لا جدال فيه أن الضربة القاضية 
لسياسة الإندماج جاءت من القائد الحنك زیغود پوسف يوم 0 اوت 1955 
وذلك حين قام بتنظيم هجومات 20 أوت وقام بتوسيع رقعة الحرب واستعمال 
العنف والقتل ضد السكان الأروبيين المدنيين وذلك إجابة على سياسة القمع 
السلطة على المسلمين من طرف السلطات العسكرية في الجرائر. وبهذا 
الأسلوب الجديد للحرب أثبت زيغود يوسف للقادة العسكريين وخاصة ال جنرال 
الذي جاء من الغرب الأقصى لتطبيق سياسة العهدئة في الأوراس واستعان 
برجاله المدربين في المغرب لإحتواء الثوار وعزلهم عن السكان وخدق العمرد ين 
ولد» بأن الثوار سيقتلون كل جزائري متعاون مع الفرنسيين وبأنهم لن يهاجموا 
اللكنات ونما يهاجمون الأروبيين والحونة أينما وجدواء وأنه يستحيل على 
الجيش الفرنسي أن يحمي كل أروبي وکل جرائري خائن یتعاون مع قوات 
الإحتلال. وقد إعترف أحد الضباط لقائد القوات الجوية الفرنسية في 
سلة 1958 ارال بير كلو سترùla “Pierre Clostermann‏ بأن شن 
هجومات جوية على القرى يوجع القلب. وبا انه من الصعب الدفاع عن 

جميع القرى "فانني مجبر على تهدي المشتى أو الغرية التي لا أستطيع الدفاع 
واجبي الأرل هرحماية اجنود الذين یو-جدون تحت قيادتي "2 و 
الشيء الذي أزعج الضباط الفرنسيين و "جاك سوستيل“ بصفة خحاصة هو أن 
قادة الثورة ا-جزائرية لم پکتفوا بمعاقبة کل جزائري يتعاون مح قوات الإحتلال 
وبالتالي حرمان المسؤرلين الفرنسيين من الحصول على معلومات ثمينة عن 
تح ر کات الثوار» بل عمدوا إلى تیم مقاطعة الأروبيين وعدم شراء الدخحان 


(1). Horne, Op.Cit., p. 117. 
(2). Ibid; p. 114. 
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والسجائر» وبذلك حرموا الأروبيين من الحصول على الأرباح الطائلة التي كانوا 
يحصلون عليها من التجارة في السجائرء وبيع الخمور". 

ولا يفوتنا أن نشير هنا كذلك إلى أن الإنتقاد الشديد الذي وجهه 'البير 
كامو” إلى السلطات الفرنسية على إغتيال الأبرياء من المسلمين قد كان له 
صداه يوم 12 ديسمبر 1955 . وقد كانت دعوة "كامو" إلى هدنة مدنية عبارة 
عن طعنة موجهة لسياسة فرنسا في ال جزائر وخاصة أنه كان على علافة وثيقة 
بالمناضلين عمار أوزقان ومحمد لبجاوي وهما من الشيوعيين المؤبدين للثورة 
وجبهة التحرير الوطني ا-جزائري. 

وباحتصار» فإن ”سوستيل" قد تراجع عن سياسة الإندماج بعد هجومات 
0 اوت 1955 وانضم بصفة علنية إلى صف المستوطنين الأروبيين وقرات 
الجيش الفرلسي حيث أصبح همه الوحيد هو إعادة الأمن إلى نصابه بأية صفة 
كانت وفرض إرادة فرنسا على الائرين ا-إرائريين وإ[خضاعهم بالقوة للسلطات 
الفرنسية. ولعحقيق هذا الهدف قام بتعزيز قوات اليش في ا-جزائر إلى درحة أن 
جيش الإحتلال قد إرتفع عدده خلال سنة 1955 إلى 190,000 جندي وضاہط 
بعد أن كان العدد في بداية السنة لايتجاوز 80,00 جندي وضابط. 


وفي 6 سېتمېر 1955› قام بمحاولة پأئسة لانشاء مناطقی محروسة من 

طرف اجنود لدجمیع سکان الريف»› طاق عليهم إسم ”أقسام العمل 
الخصص "S.A.S.‏ ولحصص لهذه المناطق الأمنية 1,400 في اللخابرات 
بقصد جمع العلومات عن الثورة وعزل السكان عن الثائرين . وتنکون هذه 
المراكز الامنية التي يبلغ عددها 400 مركز» من 1,500 0 شخص» 
وتسعى في الظاهر إلى توفير التعليم رالغداء والعمل للسكان المعرولين عن 
النوار. لكن هذا المشروع باء بالفشل لأن تلك المراكز كانت عبارة عن سجون 
Ibid., p. 112,‏ .)1( 


(2). DROZ et LEVER, Op.Cit., p. 80. 
(3). S.A.S. = Sections d'Actlon Spéclale. 
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لايخرج منها أي شخص إلا برحصة من السلطات العسكرية. ولم يقبل بالبقاء 
فيها سوى الصبيان والدساء والشيوخ الذين ليس في إمكانهم الالتحاق بالثوار 
في ال جبال. 
وانهارت سياسة سوستيل ف في اجزائر يوم قرر “ادقار فور" إجراء إتخابات 
تشريعية في بداية 1956 . وقد عارض ”سوستيل“ هذا القرار لأن ذلك يعني 
ا السلمين من سیأاسته والتصويت على قائمة الوطنيين الذين يژيدون جبهة 
العحرير الوطبي. لكن الانتخابات التي جرت يوم 2 جانفي 1956 بفرفسا 
جاءت بنتائج مخيبة لآمال “إدقار فور" و"سوستيل". فقد مجح الحزب الشيوعي 
الفرنسي في الحصول على 52 مقعده وجح حزب اليمين ألغطرف الذي يقرده 
بییر بوجاد deھaزuت۴ “۴e۲‏ بحصروله على 52 مقعد آخر في البر لمان 
الجديد. وبذلك إسعطاع المرب الإشتراكي بقيادة “غي مولي“ أن يشكل 
حكومة جديدة في شهر جانفي 1956 وانسحب "إدقار فور“ وترك السلطة د 
غي مولی" الذي كان اول قرار اتخده هوعزل سوستیل من ملصبه وتعیین 
الجنرال ”کاترو” في منصب اللحاكم العام للجزائر. وفي يوم 2 فيفري 1956 
رحل ”سوستي“ عن الجزائر وعاد إلى فرنساء وترك الأروبيين في اجزائر 
يتحسروك على ذهابه ونظموا له وداعا لا مثیل له في التاریخ بعد ان کانوا قد 
رفضوا إستقباله يوم قدومه إلى الجرائر يوم 5 فيفري 1955! 


الجيش والأروبيون يتمردون على حكومة فرنسا 


لقد اظهرت نتتائج الإأنتخابات التشريعية في فرنسا يوم 2 جانفي 1956 
أن الرأي العام الفرنسي منقسم بين مؤيد لليمين الذي يرغب في إبقاء ا-جرائر 
فرنسية وإ لحاق هزية بجيش التحرير الوطني ال جرائري عن طريق منح سلطات 
مطلقة للجيش الفرنسي في ال جزائر وعدم التفاوض مع جبهة التحرير الوطني 
الجرائري إلا بعد رفضها للعلم الأبيض» وبين مؤيدين ا مع اجزائریین 
وإنهاء الحرب ال جزائرية المنهكة للإقتصاد الفرنسي. وبتعيين "غي مولى“ رئيسا 
للحكومة الفرنسية في جانئفي 1956 (وهو زعيم الحرب الإشتراكي)» ساد 
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فرنسا وا-جزائر شعور عام ٻأن غي مولي سوف پنتهج سياسة مصالحة ومفاهمة 
لارو في ا جرائر وحاصة أنه كان مستاء من سياسة 
الإندماج التي أن : نتھجھا ”سوستل” وإعتبرها فاشلة إلى درجة اله قام بتدحیته 
بمجرد تعيينه على رئاسة الحكومة. وبالفعل»› فقد بادر بتعیین الجنرال ”کاترو" 
المعروف بدزاهته وإعتداله» کحاکم عام للجرائر وذلك بقصد a‏ 
کابوس ل رار ية التي وصفها في حماته الإنتخابية بأنها حرب "غبية” 
وېدون مخرج“. 

لکن جرد ان ترا على القيام بأول زيارة رسمية له للجزاثر يوم 6 
فبراير 1956» واجهه الاروبيون بظاهرات عدائية ولطخوا يابه ووجهه 
الطماطم والبيض واعتدوا على حرمة فرنسا التي کان یٹلا وینطق باسمها» 
غير موقفه واستسلم للأروبین الذين أجبروه على الإستجابة لطالبهم رغم أنفه 
وأنف فرنسا التي يترعم حكومتها. وقد وصف بعض الكتاب الفرنسيرن يوم 6 
فبرایر 1956 بأنه يعتبر يوم إستسلام وإنقلاب خطير في تاریخ الحرب بين ا-جرائر 
وفرنسا. فبسرعة مذهلة قام بالتخلي عن فكرة تعيين "كاترو" الذي يعتبر 
شخصية مرموقة في فرنساء وطلب من موظف بسيط يشتغل في الميدان النقابي 
وتسلق إلى الحرب الإشتراكيء أن يكون الوزير الجديد المقيم با-جرائرء 
ER E‏ قام بجلب مجموعة من أصدقائه المقربين 
إليه وأعطاهم مناصب راقية في ا-إزائر. . وفي وقٽت قصير» صار کس هر 
تكلم باسم الأروبيين في ا-جزائر والمدافع عن مصالحهم إلى درجة أنه قام بطرد 
اليساريرن الفرنسيين الذين يتعاطفون مع الثورة ا-جرائرية“. 

وباحتصار شديد» فإن حكومة "غي مولى" الإشتراكية قد إنقسمت على 
نفسها معذ البداية حيث كان ناك تيار قوي في الحكومة يطالب بتعزير قوات 


(1). DROZ et LEVER, Op.CIt., p. 87. 
(2). Ibld., p. 89. 
(3). Ibld., p. 97. 
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الجیش وسحق المنمردين ويتكون ن : 'لاکوست» بورجیس مونوري» ما کس 
لوجون” ثم انضم إلى هذا الغريق "غي مولى” بعد زيارة الإستسلام إلى الجزائر. 
ر فریق آحر صغیر› کان E‏ ہا لحوار والمفاوضات مع الثوار ویتکون من 
مندیس فرانس وقاسططلون ديفي " ٠‏ وفي يوم 23 ماي 1956 إستقال 'مندیس 
فرائس" من الحكومة بعد أن تأكد أن زمام الأمور قد فلقت من يد ”غي مولی“ 
وأن دعاة الحرب قد استولوا على‌السلطة. 

ولعل الشيء الذي زاد الطين بلة في عام 1956ء أن أزمة السلطة داخل 
الحكومة قد دفعت بالجيش أن يتدخحل في الشؤون السياسية ويعمل كوسيط بين 
السلطات السياسية في باريس وبين السلطات الأروبية في الجرائر الذين كانوا 
یهددون بالإنفصال عن فرنسا في حالة إقدام ا على التفاوض مح 
السلمين» والإطاحة بالحكومة نفسها عن طريق الممثلين الأروبيين في البرلان 
الفرنسي. وهكذا وجد قادة الجيش أنفسهم يشتغلون بالسياسة وياعبون دور 
الحكم والوسيط بين الحكومة المنقسمة على نفسها وبين الأروبيين المحمردين 
عليها في اا جرائر. وبصريح العبارةء فان الجيش قد أصبح من الناحية الفعلية هو 
صاحب السلطة عندما اوت الحكومة غير فادة على الحافطة على الوحدة 
الوطنية» وهو الذي يحميها من ضربات الثوار ويتوسط لدى الأروبيين لكي لا 
پٹوروا علیھا ویطیحوا بها“. 

واتضحت سياسة غي مولى” الموالية للجيش والأروبيين في يوم 6 
فيفري 1956 حین ألقی حطابا في ا-لجرائر العاصمة وطمأنهم فيد وقال لهم على 
الخصوص : "إن الحكومة ستحارب وأن فرنسا ستناضل من أجل بقائها في 
رار وها تي هدا إن الجزثر لا مستعقبل لها بدون فرنسا' . ولم يکتفي 
"غي مولی“ بالحرب في ام جرائر » بل ذهب إلى أبعد من ذلك بکثیر إذ أنه قرر 
في حريف 1956 غل سره زاره لی یر "ريلحق هزية 
الناصر الذي سمح للمناضلين الجزائر ين أن يستعملوا ' 'صوت العرب" وزود 


(1). a BEHR, The Algerlan Problem. New York: W.W, Norton and Company, 1962, 
PP. 142 
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بالسلاح الضروري لتحرير وطنهم من هيمنة فرنسا والأروبيين التواجدين 
با لجرا . 

ونتيجة لهذه السياسة غير الحازمة وتخوف قادة الجيش من خحضوع 
فرنسا لاضغوطات الدولية وحاصة الام المعحدة التي أصبحت شش فزن ر 
القادة العسكريون أن يتدحلوا في السياسة ويدوا الجزائر ويحققوا اتتصارا 
على جيش التجرير الوطني الجزائري. وقد كشف عن هذا الإتجاه الجديد 
جدرال في ا جیش الفرنسي في عام 1956 حیث کد ان الضباط كرهوا ولم 
تعد لديهم رغبة في رفع وتنكيس العلم الفرنسي طوال حياتهم» مرة في المغرب 
... ومرة أحرى في تونس ... وبالأمس في الهند الصينية ... في 
ا جزائر. وأضاف ام جرال قائلا للصحفي الذي إستجوبه :"أن رجال السياسة قد 
برا بنا في ال الي ...رفي المغرب .. . وان پستطعون ن يبوا بنا في 
اجرائر. إنني أقسم بالله أن ذلك لن يحدث ويكنك أن تطلع باریس علی 
ذلك"2. وکكان لهذا الإنذار صداه حيث فهم ”غي مولی" و روبیر 
لاكوست” بأن الجيش لن يقبل بالهزيمة في آحر مستعمرة فرنسية بشمال إفريقيا 
ون الجزائر تعتبر فرصة ثمينة حو عار الهزائم السابقة التي لحقت بال جيش 
الفرنسي. ولهذا استجاب ”لاكوست“” إلى طلب ال جيش ومنح الساطة المطلقة 
للجنرال ”ماس 3 

وممقتضى مرسوم صدر يوم 13 أفريل 1956» قرر وزير الدفاع 
"بورجيس مونوري“ مضاعفة عدد القوات الفرنسية التي تشن الحرب على 
الثوار ال جزائريين. فزيادة عن 200,000 جندي متواجد با جزائر قام وزير الدفاع 
ونائبه "ماكس لوجون“” المسؤول عن الشؤون العسكرية باجرائرء 
پارسال 160,000 جندي جديد» ثم إستدعاء رجال الإحتياطء وتديد الخدمة 


(1). Wszeverso W. KULSKI, De Gaulle and the World. Syracuse, New York: Syracuse 
University Press, 1966, p. 330. 


(2). Joseph KRAFT, The Struggle for Algeria. Garden Clty, New York: Doubleday, 1961, p.98. 


(3). Jean-Marle DOMENACH, "The French Army In Polltlcs" Foreign Affairs, (January) 
1961, p. 189. 
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العسكرية بحيث بلغ عدد القوات الفرنسية الحاربة في ال جزائر 450,000 جندي 
وضاہط في نهاية 1956 .٠”‏ كما قامت وزارة الدفاع الغرنسية بشراء وجلب 
أسلحة حديثة من الحلف الأطلسي كلفت الدولة الفرنسية أموالا طائلة إلى 
درجه أن وزارة المالية إضطرت اإقتراض من الداحل والخارج مويل الحخرب 
الباهظة اللمن. وباسم هذا الجناح المؤيد للحرب والتجنيد العام من أجل سحق 
الثورة الجزائرية بسرعة فائقة» أعلن ”لاكوست” أن الأمن والهدوء سيعودان 
للجزائر في صيف 1956 ۳ 

وفي يوم 7 جانفي 1957 وافق ”لاكوست” على إمضاء أمر يسمح 
للجنرال "ماسو" أن يتخلى والي ال جزائر العاصمة عن جميع صلاحيات الشرطة 
إلى رجال الجيش وذلك بقصد ربح معركة ال جرائر العاصمة والتغلب على جبهة 
التحرير التي فتحت جبهة جديدة مع الجيش حيث صعدت المرب والمواجهة 
عن طريق القيام بالعمليات الفدائية في المدن الكبرى. وكان المسؤول رقم واحد 
عن هذه العمليات في الجرائر العاصمة هوالعربي بن مهيدي» الذي أعتمد على 
اسف سعدي وجميلة بوحيرد وحسيبة بن بوعلي وغيرهم من الفدائيين 
والفدائيات الذين أدخلوا الرعب في نفوس الأروبيين بالإرائر العاصمة. 


وكشفت قيادة الجيش الفرنسي عن عضلاتها القوية في شهر أكتوبر من 
عام 1956 وأثبتت ل ”غي مولي“ و ”لاكوست” أن الخابرات العسكرية هي 
التي تقرر بمغردها ماتراه مناسبا وذلك بدون إستشارة رئيس الحكومة أو الوزير 
القيم با جرائر. فبعد أن ظهرت بعض الشائعات عن وجود إتصالات بين 
الحكومة الفرنسية من جهةء وجبهة التحرير الوطني الجزائري والحكومة المغربية 
الك اتر تة بن جهة لاما وافقت هاه الإطراف على عفد ا 5ة 
مغاربي في أكتوبر 1956 بتونس» قامت الخابرات العسكرية الفرنسية بقرصنة 


0 E e et Evelyne LEVER, Histoire de la guerre d'Algérie: 1954-1962. Paris: 
eu 2, p.9 


(2). Horne, Op. 0 P. 157. 
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جوية واحتطفت بعض زعماء جبهة الوطني ال جزائري وذلك بإعطاء الأوامر 
باسم وزراة الدفاع الغرنسية إلى قائد الطائرة الغربية بالهبوط في مطار الجزائر 
بدلا من الترول في مطار تونس. واعتقد رجال الخابرات العسكرية الفرنسية أنه 
يإلقاء القبض على بعض زعماء جبهة العحرير الوطني ال جزائري أمثال : احمد 
ين بلة ومحمد حيضر» حيسين آيت احمد» و محمد بوضياف» قد وضعوا 
حدا للفورة الجزائرية. وقد إعترف "لاكوست"” و“غي مولي“ أنهما لم يكونا 
على علم بخطة القرصنة الجوية وإجبار الطائرة الغربية على الهبوط في مطار 
الجزائء بعد الأوامر التي أعطاها ”ماكس لوجون” لقائد الطائرة الفرنسي 
”جيليى” باسم وزارة الدفاع وبدون إستشارة رئيس الحكومة. وقد إعترف "غي 
مولي“ بأنه غضب عددما سمع بخبر إلقاء القبض على زعماء ا-جبهة وأنه لم 
يستطع أن يستنكر هذه القرصنة لأن الحكومة كانت تسقط في تلك الليلة. أما 
"لاكوست” فقال أن الإستنكار يعني إنفجار ا-إزائر العاصمة“. 

وبالاضافة إلى تصميم القادة العسكرين على تقوية الجيش وارتفاع عدد 
القوات المسلحة في ا جزائر من 80,000 في جانفي 1955 إلى 325,000 في 
شهر جويلة 1956 ثم إلى 400,000 في شهر ديسمبر من تلك السنة» فقد 
أقدمت حكومة "غى مولى” فى شهر أوت 1956 على إقامة الإسلاك الشائكة 
الكهربة على الحدود المغربية - الجزائرية وذلك بقصد منع الثوار من جلب 
السلاح من الخارج. كما فعلت وزراة الدفاع الفرنسية نفس الشىء بالنسبة 
للحدود التونسية - الجرائريةء إبتداء من صيف 1957 والذي أصبح يعرف 
باسم ”حط موريس” الذي كان وزير للدفاع في سدة 1957 . وتسببت هذه 
ا لخطوط الكهربائية على حدود الجرائر مع المغرب وتونس» في -حسائر بشرية 
هامة في صفوف أعضاء جيش التحريرء قال عنها عمر أوعمران رئيس مصلحة 


(1). Horne, Op.Cit., p. 160. 


(2). Phillp TRIPIER, Autopsie de la guerre d'Algérla. Paris: Editions France-Empire, 
1972, p. 151. 
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التموين بالسلاح في جيش العحرير الوطني الجزائري بأنها بلغت 6,000 شهيد 
علال شهور معدودة. لكن هذه الأسلاك الشائكة والمكلفة لوزارة الدفاع 
الفرنسية لم ينتج عنها حدق الثورة الجرائرية والقضاء عليهاء مثلما حطط لذلك 
جدرالات فرنسا. 

وبالسبة لالإصلاحات التي إقترحعها حكومة "غي مولي“ على الثوار 
اجرائریین فإنها كانت i geb‏ جدية. فقد إععمد على وزيره الكلف 
بالشؤون ا-إزائرية "روبير لاكوست” الذي أصبح يتمتع بصلاحيات كبيرة إذا 
لحن قارناه باحر حاکم عام للجزائر جاك سوستل . وحسپب النصوص 


الدشريعية ل ”الساطات الخاصة" التي أقرها البرمان الفرنسي يوم 12 مارس 
6 ب 455 صوت ضد 76) فقد أصبح من حق مه غي مو ُن 


تسير ال جزائر بمراسيم حكومية وذلك في ميادين إستصلاح الأراضيء› التوسع 
الإقعصادي»› القروض الرراعية» الترظيف»› الرواتب» التصنيع وإعادة تنظيم 
هياكل المصالح الحكومية. كما وافق البرلان على تطبيتق القوانين ا جاري بها 
العمل في فرنسا على الزاثر وتعديلها إذا إقتضى الأمر“. 

رفي ار هده القوانين قررت حكومة ”غي مولي إلغاء ا مجلس الجزائري 
يوم 11 أفريل 6 بعد إستقالة معظم النواب ا جزائریین به وإشحاق البعض 
مهم بالثورة ا جزائرية. ا غي مولي أن تنتهج سياسة جديدة 

في ا جرائر تة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي : 

1( وقف إطلاق النار. 

2) إجراء إنشخابات في نظام موحد للمسلمين والأروبيين في مرحلة 
لاحقة لوقف إطلاق النار. 

3( إجراء مفاوضاٽت مع العخبين الجده لعجديد زظام الحكم في 
الجرائر“. 


(1). Michael K. CLARK, Algeria In Turmoil, Naw York: Praeger, 1960, p. 301. 
(2). TRIPIER, Op.Cit., p. 153. 
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وكان جواب الأروبيين في اجزائر هو الرفض القاطع لأي نظام إنتخابي 
ا على أساس المساواة مع المسلمين لأن ذلك يعني سيطرة أبناء البلد 
الأصليين على جميع المؤسسات السياسية المنتخبة. وبالدسبة -إبهة التحرير فقد 
رفضت مشروع ”غي مولي“ وطالبت أن تعترف حكومة ”غي مولي“ بالحكومة 
اجزائرية قبل وقف إطلاق النار» وأن تفبل يبدأ أن الحكومة الجرائرية المعترف 
بها هي التي تنظم الإنتخابات لتقرير مصير الشعب ال جزائري في المستقبل. 

وبذلك فشل مشروع الإصلاحات السياسية الذي اقترحته حكومة "غي 
مولي” الإشتراكية لأن الأروبين رفضوه والمسلمين إعتبروه لاغيا لأنه لا 
يستجيب لطموحاتهم ورغبتهم في الحصول على الإستقلال التام لبلدهم. 

وقد اشتهرت سياسة الإشتراكيرن الإصلاحية في ال رائر بالقوانين 
أوالمراسيم التنفيذية المعروفة يإسم له 1ه[ 14 ”. وحسب هذا القانون 
الذي دامت مناقشته في البرلان الفرنسي 11 شهراء فإن "لاكوست“ كان 
يدافع عن فكرة إقامة نظام سياسي جديد في ا-رائر يكون كالتالي: 

1 . نظام إنتخابي موحد يتضمن حماية حقوق الأقليات 

2 . قيام فرنسا بدور الوسيط أو الحكم ب ارون الان 

3 . تقسييم ا-جرائر إلى عدة مناطق تعمتع بالحكم الحلي» و كلها تخضع 
مجلس فدرالى وسلطة تنفيذية تشتغل تحت سيادة فرنسا التى تبقى مسؤولة عن 
قضايا الأمن والدفاع والدبلوماسية۵. 

وقد تحولت هذه الإقتراحات لإئشاء بلقان جديد وتقسيمات سياسية 
للجراثر إلى قوانين مائعة وخالية من أي محتوى حقيقي للقانون المقترح في 
البداية وذلك بسبب معارضة "جاك سوستل” و ”ندري موريس“ وزير الدفاع 
في حكومة ”بورجيس منوري” و ”بير بوجاد” زعيم حزب اليمون المعطرف 


(1). Roy C. MACRIDIS and Bemard B. BROWN, The De Gaulle Republic. Homewood, 
lllinols: The Dorsey Press, 1965, p. 55. 


(2). Horne, Op.CIt., p. 156. 
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الذي كان يشل التجار. وبعد تغيير محتوى قوانين الإصلاحات السياسية 
تكست حكومة ”لاغايار“ يوم 29 نوفمبر 1957 من الحصول على موافقة 
البرلان الفرنسي علیها ب 269 صرت ضد 200 صوتٽت» و نشرها في الجريدة 
الرسمية بتاريخ 5 فبراير 1958 . لكنها تحولت في الحقيقة من “ 1i Cae‏ 
إلى Cadavre‏ 01ا “. وحسب آراء رجال النبراء في شؤون السياسية 
الفرنسيةء فإن هذا القانون الخاص بالإصلاحات السياسية الذي قدمه 
"لاكوست“ قد جاء لترضية الأحزاب السياسية وليس حل مشكل المرب في 
اجرائى لأن الحكومة الفرنسية قد التجأت إلى إستعمال القوة للقضاء على 
الثورة الجزائرية بأية طريقة كائت. 

ولعل الشيء العجيب والغريب ن رئيس الحكومة الفرنسية من فيفري 
6 إلى غاية جوان 1957 "غي مولي“ قد حاول أن ينتهج سياسة العنف 
ضد الثوار الجزائريين والتفاوض معهم في آن واحد. وهذا الموقف يعكس 
الإنقسام اموجود في الحرب الإشتراكي الفرنسي حيث تبين في مۇتر الحزب 
النعقد بمدينة "ليل" الفرئسية فى الفترة الممتدة من 29 جوان إلىغاية 3 جويلية 
6 أن اجاح اليساري في آلحزب كان يطالب يإنهاء الحرب في ا زائر عن 
طريق التفاوض مع جبهة التحرير الوطني ا-إزائري» في حين كان ا-جناح اليميني 
يطالب باستعمال القمع والإضطهاد للقضاء على الثورة الجزائرية. واستجابة 
لرغبات اليساريين في الحزب الإشتراكي قام "غي مولي“ يإرسال وفد من 
أعضاء حزبه إلى مدينة روما لإجراء إتصالات سرية مع وفد من جبهة التحرير 
الوطبي ا جرائري. 

وقد مل فرنسا في هذا اللقاء الذي جرى بمديدة روما في الفترة الممعدة 
من 1 إلى غاية 5 سبتمبر 6 یر کوما “Pierre Commin‏ رئيس 
الوفد» وزميله 'بيير هيربو “Pierre Herbaut‏ وکلاھما نائب لرئیس الحرب 


(1). MACRIDIS and BROWN, Op.CIt., p. 57. 
(2). Ibid., p. 57. 
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الإشتراكي الفرنسي. أما الوفد ا-جزائري فقد كان يقوده محمد خيضر ومحمد 
يزيد» وعبد الرحمن كيوان. وقد اقترح الوفد الفرنسي على الوفد ال جزائري أن 
تحصل ال جزائر على استقلال داحلي» وتكون لها حكومة ومجلس نيابي لتسيير 
الشؤون ازائرية. لكن وفد جبهة التحرير الوطني الإزائري أجاب بأن أي 
قانون يتعلق بالجرائر ينبغي أن يكون هو نتيجة مفاوضات بين جبهة التحرير 
وفرنسا. وطالب الوفد الجرائري من الوفد الفرنسي تقديم ضمانات سياسية 
للجرائريين مقابل قبولهم لوقف إطلاق النار. واقترح ال جرائريون على فرنسا 
إنشاء حكومة إنتقالية في ال رائر تشرف على تسبير البلاد وتنظيم الإنتخابات 
ا لخاصة بالإستفتاء. وافترق الوفدان بقصد مشاورة كبار المسؤولين في قيادة كل 
بلد» على أن يلعقيا من جديد يوم 22 سبتمبر 1956 بمدينة بلغراد عاصمة 
يوغوسلافيا. وفي إجتماع بلغراد تغيرت تشكيلة الوفد ال جزائري حيث أصبح 
يقوده الد كتور الأمين دباغين ويشارك فيه محمد حيضر. أما الوفد الفرنسي 
فكان يقوده دائما "بير هيربو“ نائب رئيس الحزب الإشتراكي الفرنسي. وفي 
هذه الرة لم تدم المغاوضات طويلا حيث درك أعضاء الوفد ال جرائري أن ”غي 
مولي" يستعل هذه الإتصلات كدعاية لعضليل الرأي العام. وفي واقع الأس 
كان مصمما على إنتهاج سياسة تقوم على العنف واستعمال القوة للقضاء على 
الفورة ا-لجزائرية. ولذلك إقترح الوفد ال جزائري على الوفد الفرنسي» التفارض 
بشأن إستقلال الجزائر أو التوقف عن هله الاتصالات والناوارات المضالة لارأي 
العام في داخحل فرنسا وخارجها“. 

وباحتصار» فإن حكومة "غي مولى“ قد إعتمدت على تأييد الإحزاب 
اليمينية لكي تبقى في السلطة وتحصل على الفقة في البرلان. وقد حاول قادة 
الحرب الإشتراكي أن يحافظوا على التوازن بين سلطة الجيش والأروبيين في 
اجزائر وساطة باريس في فرنسا وذلك بقصد تجنب الحرب الأهلية وقيام صراع 
دموي بين المؤيدين لبقاء ا-جرائر فرنسية والمعارضين للحرب في ام جزائر. لكن في 


(1). TRIPIER, Op.CIt., pp. 151-152. 


يوم 21 ماي 7 سقطت حكومة ”غي مولي“ ٻ 250 ضد 213 صوت 
وذلك نتيجة لتخلي الأحزاب اليمينية عن حكومة الإشتراكيين بدعرى أن 

مةه غي مولى” تنتهج سياسة مالية منهكة لاإقتصاد الفرنسي الذي كان 
پعاني من التكالين الباهطة لحرب ال جرائر. وکما هو معلوم» فان الحكومة 
الغرنسية إضطرت إلى رفع أسعار البترول والطوابع البريدية وفرض ضرائب 
جديدة على الشعب وذلك لتغطية تكاليف الحرب الجرائرية التى بلغت 325 
مليار فرنك قديم في ميزالية 1956 . وبعبارة أحرى» فإن اليمنيين كانوا 
يصرون على مراصلة الحرب في الجرائر وقمع السكان المسلمين لكن بدون دفع 
تكالين تلك الحرب وتغطية العجر الموجود في اليزانية والذي كان يقدر ب 
0 مايار فرنك فرنسي قدي . 


إنهيار نظام الحكم في فرنسا يسبب حرب الجزائر 


بعد إنهيار حكومة غي مولي" جاءت حكومة "بورجیس مونوري“ التي 

هي عبارة عن استمرارية للحكومة السابفة. والتغيير الاساسي الذي حصل هو 
إنتقال "بورجيس مونوري” من وزارة الدفاع إلى رئاسة الحكومة وتعيين "أندرى 
موريس" وزير للدفاع. ما "لا کوست" فقد حافظ على منصبه کوزیر مکلف 
بالشؤرن الجرائرية في الحكومة الفرئسية. وكما هو معروف» فإن هذه 
الشخصيات اللاثة هي التي كانت تمل الإتجاهمات المؤيدة للأر وبين في 
الجرائ وهي التي كانت تترعم فكرة بقاء ا جزائر فرنسية. ومنذ البداية التزمت 
حكومة "بورجيس مونوري” بعدم العفاوض مع جبهة التحريرء رتعهدت 
بالقضاء على الثوار الذين يهددون وحدة فرنسا وفصل الجرائر عنها, کیا فررت 
حكومة "مونوري” تدعيم الاسلاك الشائكة على الحدود وعرل اللوار في 
الداحل عن قادتهم في الحارج. ووعدت هله الحكومة اليمينية الأروبين في 
ا جرائر بعدم قيام سالطة تشريعية في اجرائر تكون فيها الأغابية للمسلمين. 
Edgar FURNISS, France Troubled Ally. New York: Praeger, 1960, p. 213.‏ .)1( 


(2). DROZ at LEVER, Op.Cit., p. 143. 
(3). Horne, Op.Cit, p. 240. 
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وبناء! على هذه التعهدات» نالت حكومة ”بورجيس مونوري” ثقة البرلان 
الفرنسي يوم 12 جوان 1957 ب 240 ضد 194 صوت”. 

لکن هذه الکو مة اليمينية التي كانت تعمل بقصد إدخال إصلاحات 
سياسية تستجيب لرغبات الاروبيين» سقطت يوم 0 سېتمبر 1957 بمجرد انا 
أقترحت الأروبيين في ا جزائر تغيير نظام ا لمكم في ام جرائر وإقامة برلان 
محلي في ا جزائر يعمل في إطار السيادة الفرنسية وذلك بأغلية 279 ضد 253 
صوت. وقد ساهم في الإطاحة بحكومة "مونوري” السيد "جاك سوستيل“ 
الدائب الديغولي في البرلان الفرنسي الذي اعتبر قوانين الإصلاح السياسي في 
اجرائر Cade‏ 101 و1“ مجحفة بحقوق الأروبيين ونح للمسلمين حق 
الساواة في العصويت والتمثيل في البرلان الحلى المقترح على ال جزائر. كما 
الشيوعيين صوتوا ضد الحكومة لأن الإصلاحات السياسية تافهة وبالية 
ولاتستجيب لرغبات الثوار ال جرئريين. ويعتبر بعض الكتاب هذا التصويت ضد 
الإصلاحات السياسية في ا-إزائر بمثابة الفرصة الأخير حل المشكل ا -إزائري في 
إطار مؤسسات الدولة الفرنسية©. 

ونتيجة لوقوف الأروبيين في الجزائر ضد حكومة باريس والقيام 
بمظاهرات صاحخحبة ضدها بسبب الإصلاحات السياسية القترحة للجرائرء 
وسقوط ألحكومة يوم 30 سبتمبر 1957» بقيت فرنسا بدون حكومة لمدة 35 
يوم. وفي نهاية الأمر» تقرر أن تشكل آحر حكومة في ال جمهورية الفرنسية 
الرابعة يوم 5 نوفمبر 1957 بقيادة وزير المالية في ا بورجیس مونوري . 
وفي هذا الوقت بالذات» آي وقت إزدياد نفوذ قادة ا-لجيش» وقادة الاروتئن في 
Ahmed H. EL-AFANDi "Roll Call Analysis of the a of Support: The case of the‏ .)1( 


French Political System under Stress, 1954-1962" Ph. D, Dissertation, the UnlIversity of 
Missouri at Columbia, 1970, p. 85. 


- تعتبر هذه الأطروحة التي كتبها کتبا الد کترر احمد الافندي لنيل دكتوره الدولة في العلوم السياسية 
م احسن الاطروحات التي کتبت ت في الجانعات الامريكية عن الجرائر وللاسف الشديد فإن هلا 

الانتاج العلمي الرائع لم تتم ترجمته إلى اللغة العربية إلى الآن. 
Horne, Op.Cit., p. 240.‏ .)2( 


426 


الجرائر حاول قادة الأحزاب السياسية التفاهم فيما بينهم وتشكيل حكومة 
جديدة برئاسة "فليكس غايار“ وإعطائها صلاحيات راسعة للقيام بأعمال 
سياسة تحقق مطامح الأروبيين والقوة الثالئة في ام جزائرء أي الموالين لفرنساء 
وهكذا نالت حكومة "لاغايار" ثفة النواب الفرنسيين ب 337 ضد 173 
صوت“. وفي يوم 29 نوفمبر 1957ء وافق أعضاء البرلان الفرنسي على قانون 
الإصلاحات السياسية في ال جزائر بأغلبية 9 ضد 200 صوت. ولکن هذا 
و لم يطبق ولم يكن هناك أي إنسان مقتدع بمحتواه. فالأروبيون حقدوا 
على روبیر لا و وتحركوا الس ضده والإطاحة با جمهورية الفرنسية 
الرابعة لأن القانون “La 10i Cade”‏ سمح المسلحن ان يحصبلوا على المساواة 
فى التمثيل النيابي مع الأروبيين» وقادة جبهة التحرير رفضره لأنه ينص على 
بقاء ا-جزائر خحاضعة لفرنسا ولايتطرق إلى قضية إستقلال البلاد وإنفصالها عن 
ونا 
لکن حكومة ”لاغايار" في واقع الاسر لم تحقد عايها ا جالية الارويية 
في ا جزائر فقط» بل واجهت ترد قادة الجيش الذين أرادوا أن ير بحوا الحرب 
عن طريق التوسع فيها إلى تونس وإجبار دول المغرب العربي على طرد الثوار 
ا-جزائريين من الحدود أو التعرض لهجومات متوالية من القوات الفرنسية على 
أراضي تونس والمغرب. وبدون الحصول على موافقة المكومة الفرنسيةء» قام 
الجيش الفرنسي يوم 8 فيفري 1958 بشن هجوم جوي على ساقية سيدي 
يوسف التونسية نتج عله وفاة مالايقل عن 75 شخص وإصابة 100 شخص 
آخر بجروح. وكان القصد من هذا الهجوم على المدنيين امجزائريين والتونسيين 
في داحل تونس هو تخويف تونس وإنذارها بالدحول إلى أراضيها ومتابعة 
ا الجرائريين الذين يلمجؤون إلى هذا البلد الشقيق. رفي يوم 11 
فيفري 1958 أعلن ”كريستيان ينو“ وزير خارجية فرنسا أن شن هجوم 
على أراضي تونس من طرف ايش الفرنسي يعتبر غلطة مؤسفة وأن الحكومة 


(1). Willam G. ANDREWS, French Polltlcs and Algerla. New York: Meredith Publishing 
Company, 1962, p. 160. 
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الفرنسية لم توافق عليها“. لكن خوفا من إستيلاء ا-جيش على الساطة وعزل 
الحكومة» قبل "لاغايار” تحمل مسؤولية الإعتداء على تونس. ونتيجة لهذا 
الإعتداء على بلاده» قام الرئيس الحبيب بورقيية» رئيس ام جمهورية التونسية» 
بطلب السلاح من الولايات المعحدة وبريطانيا للدفاع عن سيادة بلاده َر التوجه 
إلى الكنلة الإشتراكية للحصول على السلاح من هناك. وکان هدفه الأساسي 
هو تدحل الولايات المتحدة وبريطانيا والأم المعحدة بقصد تدريل القضية 
الجرائرية وإنهاء الحرب التي تدور رحاها بهذا البلد اجاور لتونس. وبالفعل»› 
أعلنت الرلايات امحدة الأمركية وبريطانيا يوم 17 فيفري 1958» عن 
إستعدادهما للتوسط بين تونس وفرنسا وإنهاء الدلافات القائمة بين البلدين› 
وترويد تونس بالسلاح الضروري للدفاع عن سيادتها. وإغتاض النواب 
الفرنسيون وقادة اليش الفرنسي والاروبيين في ارائ من هذه الوساطة 
الإنجلوساكسونية وائهموا "لاغايار” بالضعف وبأنه عميل لاإمريكيين. وتساءل 
"جاك سوستيل” النائب الديغولي” الذي يشل مدينة ”ليون“ الفرنسية إذا كان 
القرار الفرنسي يصنع في باريس أم في واشنطن. وكائت النتيجة هي سقوط 
حكومة ”لاغايار” يوم 15 أفريل 1958 ب 321 ضد 255 صوت”. وكانت 
هذه الحكومة هي آحر حكومة فرنسية في عهد الجمهورية الرابعة حيث فشل 
عدة قادة في تشکیل حكومة جديدة» منهم ا فلیملان" الذي قام پا حر 
محاولة يوم 8 ماي 1958» ولکنه لم ينجح في تقديم أُعضاء حکومته لابرلان 
الفرنسي يوم 13 ماي 1958 حيٹ أن ”لاکوست” قد هرب من ا-جزائر إلى 
فرنسا يوم 10 ماي 1958 بعد أن تر حربه (الإشتراكي) عدم المشاركة في 
حكومة ”فليملان" المزمع تشكيلهاء وأصبحت اراثر تعيش في فراغ سياسي 
بعد إنسحاب کوس الجزائر. وبسرعة فائقة تطرورت الأحداث 
في الجزاثر » وتشكلت نة الأمن الوطني من الأروبيين المناهضين لأية حكومة 
John Steward AMBER, Soldiers against the State: The French Army In Politics.‏ .)1( 


New York: Doubleday and Company, 1968, p. 243. 
(2). MACRIDIS and BROWN. Op.Cit., pp. 59-60. 
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يرأسها ”فليملان" وترعم هذه اللجنة المحمردة على الحكومة الفرنسية ال جنرال 
"ماسو" الذي بعث برقية مستعجلة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية "روني 
کوتي يطلب فيها تشکيل نڌ للأمن العمومي في باريس بدلا من تشکيل 
حكومة فرلسية. ٹم تسرب الديغوليون إلى دة الاد ص الوطني في ا جرائر 
وأقدعوا قادة ا-جيش باستدعاء دیغول إلى الحكم لکي يدفذ البلاد ی 
وهکلا أصبح في يوم 14 ماي 1958 حكومة في باریس برأسها ”فليملان بعد 
أن نال ثقة البرلان ب 462 ضد 112 صوت يوم 16 ماي 1958» وسلطة أخرى 
في الجرائر يترعمها ال جرال ”ماسو“ . وفي يوم 17 ماي 1958 وصل ”سوستيل” 
إلى الجزائر وبداً يبخططء بالتعاون مع الجترال ”سالان” لعودة ديغول إلى الحكم 
ا مع الحكومة بقصد إقناع رئيسها بالتدازل عن السلطة 
لديغول. وتوسط "غي مولي“ بين الحكومة وا جرال ”ديغول“ بحيٹ لايقرم 
الجيش بهجوم مفاجئ على فرنسا ويستولى على السلطة بالقوة. وفي موقر 
صحفي للجدرال ”ديغول” یرم 9 ماي 1958 أعلن هذا الأحير عن تشکراته 
للجيش الذي حافظ على الان في الجرائر وإستعداده لإنقاذ فرنسا من الأزمة 
التي تخبط فيها إذا كان الشعب برغب في ذلك وأعطيت له صلاحيات 
خاصة. وفي يوم 23 ماي استولى العسكريون على السلطة في جزيرة 
کورسیکا" وهددوا الحكومة ٻالاستيلاءِ على فرنسا ذاتها. وفي هذه الالة» 
تأكد أعضاء الحكومة أن تسليم السلطة إلى ال جرال ديغول هوالخرج الوحيد 
للأزمة لأن العسكريين سيستولون على الساطة بالقوة رم 1958/05/27 إا 
يتم الحسم في هذه العملية بسرعة. ولهذا دخحلوا ذ في مفاواضات سرية مح 
ديغول بقصد إقناعه أن يستدكر فكرة العنف ا اة طرف 
السؤولين في اليش الذين تمردوا على حکومتهم. ولکنه رفض وعندما تاکد 
ا لجترال أن العسكريين قد قرروا الإطاحة بالحكومة الفرنسية بالقوة يوم 28 
ماي 1958» آنذاك أصدر بيانا قال فيه بأنه بدأ يجري الإتصالات لتكوين 
حكومة جمهورية» وأنه لايوافق على استعمال القوة الذي ينتج عنه عواقب 
خطيرة» وبأنه يتوقع من وحدات الجيش في ال جزائر أن تبقى تعمل تحت أوامر 
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قادتها الذين يثق فيهم وسيتصل بهم عن قريب. واستاء "فليملان“ ومعه أعضاء 
البرلان من بيان ديغول الذي أعلن فيه أنه بدأ إجراء الإتصالات لتشكيل 
الحكومة» مع أن "فليملان“ لم يعده بالتخلي عن السلطة لصالح ”ديغول”. وفي 
إجتماع قصير مجلس الوزراء برئاسة "فليملان ”يوم 28 ماي 1958 اعترف 
”فليملان“” بأنه من المستحيل تجدب حرب أهلية وأن الحل الوحيد هو تسليم 
السلطة إلى ا-جترال ديغول بطريغة قانونية مغلما يطالب ديغول. وهكذا قدم إلى 
رئيس ال جمهورية إستقالة حكومته» مع بقائها في الحكم إلى غاية الاتفاق على 
تسليم زمام القيادة الشرعية إلى ”ديغول”. وفي الحين قبل "روني 
كوتي"الإستقالة. ولكنه تسلم أيضا برقية من الجزائر العاصمة أخبره فيها 
قادة الجيش بأنهم أجلوا هجومهم على باريس إلىغاية يوم 30 ماي 1958» وأن 
تسليم السلطة إلى ديغول هوال حل الوحيد المقبول للعسكريبن. وبالفعل فقد وجد 
رئيس اج جمهورية الرابعة "روني كوتي“ نفسه مضطرا للاتصال في نفس اليوم 
برؤساء مؤسسات الدولة من سلطة تشريعية ومجلس الجمهورية وطلب منهم 
التفاوض مع ”"ديغول” بشأن تحويل السلطة إليه بطريقة شرعية. وعندما ارتفعت 
حدة التقاش بين المسؤولين في مؤسسات الدولة وحاصة "لوتر وكي“ رئيس 
البرلان الذي رفض إعطاء صلاحيات خاصة للجنرال ”ديغول"» أطلعهم "روني 
كوي“ بأن عايهم الأحتيار بين تعيين ا جنرال ديغول كرئيس للحكومة وإعطائه 
صلاحيات حاصة» وبين إستقالته من رثاسة الجمهورية. وأبدى مخاوفه من 
إندلاع حرب أهلية وقال بأنه لم يعد هناك مجال للنقاش. 


وفي نهاية الأمر تدحل كوتي وطلب من ديغول أن يتولى رئاسة الحكومة 
بشرط أن يأتي إلى البرلان ويقف أمام النواب ويوافقون على تعيينه رئيسا 
للحكومة» وتتأجل إجتماعات البرلان لمدة 6 شهورء يتولى خلالها رئيس 
الحكومة سلطات خاصة لتسيير شؤون البلاد. وفي يوم فاح يونيه 
(جوان) 1958 وافق البرلان الفرنسي بأغلبية 329 ضد 224 صوت على 
تعيين ديغول رئيسا للحكومة الفرنسية وزعيما يجسد وحدة الأمة 


430 


الفرنسية”“. وفي اليوم التالي» أي 2 يونيه (جوان) 1958ء وافق البرلان الفرنسي 
بأغلبية 350 ضد 163صوت على إلغاء وجوده» وإعطاء صلاحيات خاصة 
ارئيس الحكومة لكي يسير شؤون الدولة بدون أن يحاسبه البرلان أو يناقشه فيما 
يفعل. وبذلك خحضعت حكومة باريس لنهديدات اليش بالتدخحل فى فرنسا 
وتخلت عن السلطة لقيادة الأروبيين في ا-جزائر ولقيادة الديغرلبين الذين شكلوا 
خحلية عسكرية في الجيش منذ مارس 1958 بقيادة وزير الدفاع ووضعوا خطة 
لتقل السلطة إلى 'ديغول . 

ونستخلص من ما تقدم أن قادة الجيش قد قاموا بانقلاب وأطاحوا 
با-جمهورية الرابعة وذلك بالتعاون مع المعمردين الأروبيين في اجرائر والديغوليين 
الذين ساهموا في تقويض نظام الحكم في فرنسا. وكان هدف ال إجالية الأروبية 
من هلا الإنقلاب هو فرض نظام جديد يكفل لها الإحتفاظ بالرايا التي تتمتع 
بها وإيجاد حكومة قوية تستطيع تحقيق غابة الأروبيين» في حين كان هدف 
الديغوليين هو إعادة زعيمهم إلى الحكم. أما الجيش فقد كان يسعى إلى إعادة 
مجده وشرفه<#. وهكذا شعر الجيش بأنه قد عثر أخيرا على القائد العمسكري 
الدي لن يطأطىء رأسه أمام مطالب جيش وجبهة التحرير الجرائري» ويساعده 
في النهاية على إسكات المعارضين الفرنسيين لسياسة القمع في ا-جزائر. وبالسبة 
الأحراب السياسيةء فإن معظم القادة السياسيرن قد شعروا بالإرتياح مجيء 
"ديغول” إذ أنه سيتمكن من أن يضع حدا للحرب ال جزائريةء ثم يعود إلى 
الإعترال في مسقط رأسه ويترك امجال من جديد مفتوحا للأحزاب السياسية 
التي ستتربع على كرسي الحکم من جدید. لکن امجنرال "دیغول » كما سیظهر 
فيما بعد حيب آمال المتنافسين على السلطة وسار في طريقه الخاص به وهو 
تكوين قوة ديغولية لعصفي حسابات المغالطين. 


(1). MACRIDIS and BROWN, Op.CIt., pp. 95-98. 
(2). ANDREWS, Op.Clt., p. 279. 


(3). عمار بوحوش» العمال اجرائريون في فرلسا, ال جرائر: الشركة الرعطنية للنشر والتوزيع 1979› 
ص 120 . 
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الفصل التاسع عشر 
ديغول يحبذ سياسة تقرير المصير 


مقدمة : 

یوم 4 يونیه (جوان) 1958 توجه ديغول إلى ا-جرائر وألقي حطابا قصيرا 
أمام قصر الحكومة في ال جرائر العاصمةء أشار فيه إلى فتح أبواب المصالحة 
ووجود لوع من السكان في الجرائر الدين يتمتعون بدفس الحقوق والواجبات» 
هؤلاء السكان من مسلمين ومسيحيرن هم الذين يقررون مصيرهم بأنفسهم. 
واستخاص الكثير من المفكرين من هلا الخطاب شيعا هاما وهو أن "ديغول“ قرر 
أن يتهج سياسة جديدة تقوم على أساس التخلي عن الإندماج (أي دمج 
السكان المسلمين في فرلسا) وتعويض تلك السهاسة بخلق كيان جرائري جديد 
متعاون مع فرنسا. كما يلاحظ أنه تجبب الحديث عن "ا إرائر الفرنسية” 
وإكتفي بالقول : تعيش الجمهوربة» تعيش فرنا“. 

ويبدو أن ديغول الذي يرجح إليه الفضل في تحربر فرنسا من النازية في 
الحرب العالية الثانيةء لم یکن ديه إستعداد في البداية» للدحرول في مفاوضات 
مع جبهة التحرير الوطني اجرائري وإنهاء المرب الدائرة رحاها با جرائر لأن 
الرأي العام الفرنسي لم يكن مهياً للإعتراف باسعقلال الجزائر» وهوشخصيا 
لايريد أن يفقد شعبيته ويخضع لشروط جبهة التحرير. وزيادة على هذه 
العضلةء فإن ديغول كان يدرك جيدا أن قادة الجيش الذين ساهموا في تدعيمه 
ومساندته للتربع على كرسي القيادة من جديد كانوا ضد التفاوض مع 
جبهة العحرير ومصممون على عدم التنازل عن المكثسبات الفرنسية من العهد 


(1). MICHAEL K. Clark, Algeria In Turmoll. New York: Praeger, 1959, pp. 417-418. 
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الإستعماري. ولهذا كان قادة الجيش لا يثقون في ديغول ولا يقبلوا أو يعترفوا 
برعامته إلا إذا حضع لطالبهم والعمل من أجل الحافظة على الوجود الفرنسي 
فى الجرائر“. ونفس الشىء يكن أن يقال عن الأروبيين في ام جزاثر الذين تمردوا 

عا رة الرابعة واطاحوا بهاء كان أملهم هو إجبار ”ديغول“ على 
النضوع لطالبهم واحافظة على الإمتيازات السياسية والإقتصادية التي يتمتعوا 
بها في اجزائر منذ الأيام الأولى لاإحتلال الفرنسي. 

وبصریح العبارة» فإن ”ديغول” لم يكن مدعما من قادة الجيش أو قادة 
الأروبيين أو قادة جبهة التحرير الوطني» والرصيد المعنوي الذي كان يتمتع به 
في مداصف 1958 هو التأييد الشعبي له الذي إكتسبه بعد تحریر فرنسا من 
الإحتلال الألماني. وبالفعل» فقد إعتمد مذ البداية على سياسة خلق النغوذ 
والتأييد الشعبي لسياسته الجديدة وتقوية سلطة الدولة الفرنسية بحيث تصير 
حكومة باريس هي التي توجه وتؤثر في السياسة الفرنسية بدلا من السماح 
للقوى الموازية في ا-جزائر أن تصنع القرار السياسي الفرنسي وتطيح بالحكومة 
الفرئسية إن هي رفضت أن تخضع لرغباتهم 

وظهرت سياسة ”ديغول“ بوضوح في صيف 1958 حيث قرر إعادة 
النظر في الدستور وإجراء إنسخابات أو إستفتاء شعبي. فالشعب هو صاحب 
السيادة وهو الذي يقرر ويبدي موافقته أو عدم موافقته على ما تفرم به القيادة 
السياسية في البلاد. وفي يوم 28 سبتمبر 8 طلب ”ديغول” من الشعب 
الفرنسي أن يصوت على سياسته الجديدة المعمثلة في إدخال تغييرات على 
الدستور. وتنص التغييرات الجديدة على ما يلي : 

1) سيادة الشعب. 

2) حضوع العسكريين للقادة المد ليين. 

احترام حقوق جميع الأفراد. 


(1). KULSKI, Op.CIt, p. 314. 
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4 احترام حقوق وحرية العمل بالدسبة للمنظمات النقابية. 
5 حرية تقرير المصير -جميع الشعوب (أو الحصول على الإستقلال كما 
قال "موريس طوريز“ زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي). 
6) حل تفاوضي للجرائر. 
7 حل المنظمات اليمينية المتطرفة. 
8 إعادة ننطيم هياكل الدولة على المستوى احلى وانتهاج سياسة 
اللام ركرية. 
وجود نصوص قائوئية تثبت إستقلالية الأحزاب السياسية. 
وكانت نتيجة هذا الإستفتاء هي حصول على ديغول على تأييد مطلق 
من الشعب الفرنسي حيث صوت بالإيجاب على الدستور الجديد ب 76/ من 
مجموع الناخبين الفرنسيين» أو 196 من مجموع الذين شاركوا في 
الإنشخابات. وفى إنعخابات أعضاء البرلان الجديد يرمى 23 و30 
ئوفمېر 1958 حصل "دیغول" وحرزبه على 9 مقعد» والمستقلون نالوا 
0 مقعد وبذلك أصبح الديغوليون والمستقلون يتمتعون بالاغلبية الطلقة في 
البرلان الفرنسى (أي 189 + 120 مقعد = 309 من جملة 465 مقعد فى فرنسا 
بکاملها). وفي شهر جانفي 1959 . جح "ديغول" في الإنفخابات الرئاسية» 
وقام بتعيون ”ميشيل دوبري“ رئيسا للحكومة الي جحت في الحصول على ثقة 
أعضاء البرلان ب 453 ضد 56 صوت. 
وبعد أن تأكد "ديغول" من مسائدة الشعب لسياسة خضوع 
العسكريين للسلطات المدنية في باريس» وإقرار مبدأً تقرير المصير لكل الشعوب» 
وموافقة الشعب على التفاوض من أجل إيجاد حل للمشكل الجزائريء 
وضرورة حل المنظطمات اليمينية المعطرفة» شرع الرئيس الفرنسي في مواجهة 
MACRIDIS and BROWN. Op.Clt., pp. 212-213.‏ .)1( 


(2). Horne, Op.CIit., p. 305. 
(3). MACRIDIS and BROWN, Op.Clt., p. 253. 


434 


الأروبيين في ا-جرائر بالحقيقة المرة بالسبة إليهم» وهي إذا كان المسلمون 
الجزائریون يعتبرون فرنسیرن» فلماذا لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يحمتع بها 
الأرؤنين ؟ وتساءل : اذا لا يصوتون في صددوق واحد مل الأروسين ؟ ومن 
هنا بدا التغيير الجدري في سياسة فرنسا تجاه الجرائر. فالأروبيون أصبحوا 
مجبرين على التخلي عن الإمتيازات السياسية التي كانوا يدمتعون يها في 
السابق. وإبتداء من حريف 1958 بدأ ديغول يطبق سياسة المساواة في 
المصويت والتمتع بن بنفس الحقوق» وهذه الحقيقة لم يهضمها الأروبيون. وفي 
تلك السنة أي 1958 بدا ”ديغول “ يتكلم عن 10 ملايين جزائري. وأثناء زيارته 
الثانية للجزائر في سنة 1958 أعلن يوم 4 أكتوبر 1958 بأن مستقبل ال جزائر 
سیبنی على محورین أساسيين. الحرر الأول هو تمتع الجرائر بشخصية ذاتيةء 
واحور الثاني هوتضامنها مع فرنسا“. وفي مرحلة لاحقةء أعلن في شهر ماي 
من عام 9 أنه لايمكن تحقيق أية نتيجة بانتهاج سياسة الحرب وأنه لاہد من 
انتهاج ج سياسة المصاحة., وأكد ديغول' " أن جزائر الآباء والأجداد قد تم دفنها. 
واعترف بأن عهد الإمتيازات للأروبين قد انتهى وأن مواصلة الحرب لن تحقق 
أي إندصار“. وبدون أي إلتباس» أوضح للأمة الفرنسية أنه لاييكن للجزائريين 
أن يكونوا مع الفرنسيين إذا كانوا لايرغبون في ذلك. وفي يوم 16 
سېتمیر 1959 آعان في حطابه المشهور» حق ال جزاثريرن في التعبير بحرية وتقرير 
مصیرهم بأنفسهم. وأکد ديغول “ في ذلك الطاب اتاريخي ن سياسته تقوم 
على أساس السماح للجزائريين أن يختاروا بحرية مستقبلهم السياسي“. 

وفي ايدان الإقتصادي» جاء ”دیغول" بمشروع قسنطيدة الذي أعلن عله 
يوم 3 آکتوبر 8 عددما زار الجرائر للمرة الثائية. وحسب خحطة ”ديغول“ 
فإن الهدف من هذا الخطط الإقتصادي هر إيجاد 400,000 وظيفة جديدة 


(1). KULSKI, Op.CIt., p. 341. 
(2). Ibîd; p. 341. 
(3). Ibid; pp. 341-342, 
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للمسلمين» وتوزيع 0 ههمكتار على الفلاحين اجرائريين. لكن المشكل 
الذي كان يزعج "ديغول" ويعطية أحمية كبيرة هومشكل تورط الجيش في 
السياسة وتصميم قادته على إبقاء نفوذ فرنسا في ال جزائر حتى يحافظوا على 
وجودهم ومهنتهم. ولهذا اعدا في عملية تطيهر الجيش ن القادة العسكريين 
الذين تحولوا إلى قادة سياسيرن. وفي الفعرة الممتدة من شهر يونيه (جوان) 1958 
إلى شهر مارس 1959 قام الجنرال "ديغول" بتسريح 1,500 رجل من ضباط 
الجيش سواء يإحالتهم على التقاعد أو نقلهم إلى أماكن أخرى. وفي شهر 
أكتوبر من عام 1958 أعطى ”ديغول” أوامر إلى "ماسو" ربقية الشخصيات 
العسكرية أن يدسحبوا من -جبة احلاص العام التي شكلها الاروبيون في ال جزائر 
والعسكريون في شهر ماي 1958» وعن طريقها جابوا "ديغول“ إلى الحكم. 
كما وجه رسالة إلى الجنرال ”سالان ”بصفته الحاكم العام للجزائر بعد رحيل 
الا کوست" وطلب مار الخروج من العظمات ذأاٹث الطاب السياسي. وہهذا 
القرار حاول ”ديغول” أن يفصل قادة الجيش عن قادة الŞجالية‏ الاروبية في 
اجرائر. وفي شهر ديسمبر من عام 8 قرر ”دیغول" نقل ا-جنرال ”سالان“ 
إلى باریس وتعبینه حاکما عسکریا لمدينة باریس وضواحیها بعد أن کان يشغل 
مصب قائد القوات الفرنسية في ا-جزاثر وقائم بأعمال الحاكم العام للجراثر مذ 
هروب ”لاکوست” إلى فرنسا يوم 12 فبراير 1958 . وجاء ”ديغول“ بقائد 
جديد هو الجترال ”موريس شال" الذي أصبح هو القائد العام للجيش الفرنسي 
با-جزائر» وهو مقبول للأروبيين بامجزائر ولقادة الجيش وذلك بسب خحططه 
الجهدمية للقضاء على الغورة ال جرائرية. وفي الميدان المدني قام "دیغول" بتعیین 
"بول ديلوفريي “Pau1 Delouvrier‏ كمنذوب عام للحكومة الفرنسية في 
الجزاثر بدلا من الحاكم العام)» وطلب منه رئيس الدولة الفرنسي أن يشرف 
على تنفيذ مشروع قسدطينة الذي حصص له مالايقل عن 100 مليار فرنك 
فرئنسي قديم. كما أوصاه ”ديغول” بن يكون نمثلا لفرنسا في الجزاثر ولیس 
نلک للجزائريين في فرنسا. 


س س ت 
HORNE, Op.Cit., p. 310.‏ .)1( 
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وفي يوم 19 سبتمبر 1958 وصل المسؤولان الجديدان إلى الجرائر وشرعا في 
یی الا ا کرم ار ر تات ارال ا 
فإن اجيش الفرنسي سيقضي على الفوار ازائريين في شهر جويلية من 
عام 159 .۰ واشترط على دیغول أن تقوم فرنسا برفع عدد عملائها من 
اجزائريين في ا-جيش الفرنسي من 26,000 إلى 60,000 جندي. وقد استجاب 
لرأيه رئيس الدولة الفرنسية. غير أن ”ديغول”سمع كلاما آخرا عندما زار ا-جزائر 
ذات يوم حيث إقترب مده موظف جرائري بسيط وهمس في اذنه ”ياسيدي 
اجترال» إن جميع الناس هنا يريدون الإستقلال”. وأشاء زبارته لمديدة سعيدةء 
إقترب ديغول من طبيب جزائري وسأله عن مطالب ام جزائريين» فقال له الطبيب 
: إن مائريده نحن العرب ونحتاجه هو ان نکون مسؤولين عن انفسنا بدلا من 
وجود آحرین مسؤولين علينا". وحبذ "ديغول“ هذه الصراحةء وأكد بأن 
الشكل ال جرائري لاييكن حله عن طريق المرب فقطء بل لابد من التفكير في 
الحلول السياسية. 

وفي واقع الأس فإن "ديغول” قد شرع في توضيح بعض النقاط في 
سیاسته في الجرائر إبتداء من يرم 8 جاتفي 9 يث اعلن في حطاب 
تنصيبه كرئيس للجمهورية النامسة أن ارائر في حاجة إلى تهدئة وتطوير 
نفسھا ہحیث تكون لها شخصيتها ا-لناصة بها وتعمل بالعاون مع فرنسا. وفي 
يوم 25 مارس 1959 أعلن عن فكرة ”ال جزائر الجديدة . 

وفي يوم 27 أوت 9 قرر دیغول ن یزور ا جزائر ویتحادث مع قادة 
الجيش الفرنسي ويتعرف على وضعية السكان السلمين. وبعد الإستماع إلى 
تقرير القادة العسكريين سأل ”ديغول” ا جرائري الوحيد الذي كان يشتغل رئيسا 
لدائرة عن رأيه في الوضع العسكري وفيما قاله الضباطء فأجابه هذا 
السلم الموظف بالإدارة الفرنسية الذي هوالسيد مهدي بلحداد بأن التهدئة 
الحقيقية لا يكن أن تم بدون وقف إطلاق الدار. وتجاوب ”ديغول“ مع ما قاله 


(1). Ibid; p. 340. 
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السيد بلحداد» وقال له الرئيس الفرنسي : "نعم لابد من وقف الحرب. ينغي 
أن يكون هناك السلم الذي يعتبر ضروريا. إن أباء الشعب يشعرون بالبؤس 
وا جزائريون سيقررون مصيرهم بأنفسهم". ثم أضاف ”ديغول” قائلا للضباط 
في إحدى الإجتماعات: "بأنا لا نستطيع إبقاء الجرائريين معناء إذا كانوا هم 
أنفسهم لايرغبون في ذلك”. وأشار إلى أن فترة فرض الإدارة الأروبية على 
اجرائرين قد إنتهت". وقدم نصيحة للضباط خلاصتها أن ا جيش يخدم فرنسا 
وأن بقاء القرات الفرنسية العسكرية يتوقف على بقاء فرناك. 

وبعد عودته من | جرائرء أعلن 'ديغول" في ا-لنطاب الذي توجه فيه إلى 
الشعب الفرنسي من خلال تلفزته الوطنية يوم 16 سبتمبر 1959 وقال فيه بن 
الوقت قد حان لإعطاء الفرصة للجزائريين لكي يعبروا بأنفسهم عن مستقبلهم 
ويقرروا مصيرهم بأنفسهم. وطلب ديغول من ال جرائريرن الساكنين في 12 ولاية 
جرائريةء أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم على أساس المساواة الامة» ويختاروا بين 
الإنفصال عن فرنسا أو إقامة نظام فدرالي معهات. 

وكان رد فعل جبهة التحرير الوطني ال جرائري هو الترحيب بفكرة ثقرير 
المصير التي برزت إلى الوجود بفضل المعارك التي خاضها جيش التحرير الوطني 
الجرائري بحيث تم إجبار العدو على دفن فكرة ارائ الفرنسية. لكن المشكل 
هو ان دیغول لم يعلن عن إستعداده للتفاوض مع الحكومة المؤقتة للجمهورية 
ا جراثرية التي شكلتها جبهة التحرير يوم 19 سبتمبر 1958ء بل تجاهل الجبهة في 
حطابه وطلب من ال جرائريين كأفراد أن يصوتوا بحرية تامة ويقرروا مصيرهم 
بأنفسهم. وربا كان قصد "ديغول” من هذه الراوغة هو تهدئة أعصاب 
الأروبيين والسعي لق قوة ثالفة من المسلمين الموالين لفرئساء 

لكن رد فعل قادة الجيش الفرنسي في اجرزائر لفكرة تقرير المصير كان 


(1). Horne, Op.Clt., p. 343. 

(2). Ibid; p. 343. 

O CEEE, TRIPIER, Autopsle de la guerre d'Algérle. Paris: France-Emplire, 1972, 
Pp. 373. 
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سابيا وحاصة أن ا-لجنرال ”شال“ قائد القوات الفرنسية با-جزائر قد حرض جنوده 
على القتال وخنق الثورة وبالتالي الحافظة على ا-إزاثر الفرنسية. وفي يوم 16 
اكتوبر 1959 كشب رسالة إلى ”مشيل دوبري“ رئيس اة ال 
وتساءل فيها : كيف يكن إقناع الجندي الحارب أن يوت من أجل قضية 
لهايتها غير واضحة؟ ثم أضاف قائلا بأن اجنود الذين يحاربون بدون قضية 
هم مرتزقة» وحن نحاول نقول للجنود الفرنسيين بأنهم يحاربون من أجل بقاء 
اجرائر فرنسية. وفي نفس اسف قال نقيب في الجيش الفرنسي إلى العقيد 
”دیفور D0‏ e1ط10ه“‏ بأنه يرى من الآن علم جبهة التحرير الجرائري 
يخفق في سماء ال جزاثر» وأن ا-جزائر ستكون مستقلة عن قريب . 

اما رد فعل قادة امجالية الأروبية في ا جرائر فکان عنيفا وتهجميا على 
سياسة "ديغول” في ال جرائر. وقد إعتبروا فكرة تقرير المصير التي وردت في 
حطاب دیغول بمغابة إنفصال عن فرنسا. وقد تزعم ال جالية الأروبية ف الجرائرء 
الإسباني ˆ جو ورتير Or‏ 0آ“ العروف بالفاشيست الجديد والذي ا 
منظمة إرهابية يوم 1 نوفمبر 1958 وأطاتق عايها إسم "ال جبهة الوطنية الفرنسية 
(FNF)‏ . وکان بار في العمل الإرهايِ ضد اجنرال "دیغول" زمیله 
الإسباني أيضاء الدكتور ' چن کاو بیریر "Perez‏ الذي صار أحد قادة النذلمة 
السرية للجیش الفرنسي فما بعا.ہ 

قادة الالية الأروبية والجیش یتمردون على ”دیغول” 

مدذ اليوم الذي تفوه فيه ”ديغول“ بكامة تقرير المصيرء بدأ قادة اجيش 
الفرنسي في ا-جرائر يتهيأون للدفاع عن ال جزائر الغر فرنسية. وقد بدأ يتزعم حركة 
التمرد في ام جيش ال جترال ماسو" حيث أطهر إستياءه من إقدام "بول دياوفربي 
Jê “Paul Delouvrier‏ الکو مة الفرنسية في الجرائر على إطلاق ر 
بعض العتقلين. وفي حريف 1959 حاول ممشل الحكومة الفرنسية في الجرائر أن 


(1). Alistalre HORNE, A Savage War of Peace: Algarla: 1954-1962. London: Mac Milan, 
1977, PP. 346-347. 
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يقنع "ديغول" بنقل ال جنرال "ماسو" إلى فرنساء لكن”"ديغول” تجاهل هذا الطلب 
لأن ”ماسو” كان أحد أنصار حركة المقاومة الفرنسية التى كان يرأسها "ديغول” 
وغير متوقع أن يتمرد على قائده السابق. وفي الظاه كان "ماسو" يقوم 
بواجباته بصفة عادية» لكنه في واقع الأمر» كان يشجع ثلاثة من مساعديه 
للعمل من أجل الحافظة على امجرائر الفرنسية والنعاون مع قادة ال جالية الأروبية 
بقصد الإطاحة بحكومة الجمهورية الخامسة. وعليه» فقد تحمل مسؤولية 
التدسيق بين الجيش وزعيم البهة الوطنية الفرنسية "أورتيز” والعقيد 
”قارد sەdءەG‏ «هء[” المسؤول عن المكتب الحامس أو مكتب الخابرات 
الفرنسية الختص بالشؤون الجرائرية. وكان يتعاون معه العقيد 
"قودار ولم وم۷۷“ الذي هو رئيس قضايا الأمن والجوسسة في المجيش 
الفرنسى. أما العقيد الئالث الذي كان يخطط لعملية الإنقلاب ضد ديغول فهو 
إنطوا ان ار قر 0ع Antoine A‏ رئيس الأر کان لدی الجنرال ماسو . 

وفي منعصف يناير (جانفي) 1960 حاول ا جرال ”ماسو“ إظهار إستيائه 
من استدعاء أحد ضباطه من طرف أحد القضاة لإستجوابه حول دوره في 
إغتيال الشاب اليساري ”موريس أودان". ثم إستقبل مراسل جريدة ألائية تصدر 
في مدينة ميونيخ وكشف لاصحفي الألاني إستياءه من سياسة الحكومة 
الغرنسية الغامضة تجاه ال جزائر الفرنسية. وأكد في حديثه الصحفي الذي نشر 
يوم 18 يناير (جانفي) 1960 بأن الجيش مستاء من تحول ”ديغول” إلى رجل 
يساري. وأشار ”ماسو إلى أن غلطة الجيش هي إختيار "ديغول“ وتدعيمه 
للوصول إلى السلطة. وعندما سأله الصحفي إذا كان الجيش سيطيع ويدغذ 
الأوامر المعطاة له من طرف رئيس الدولةء أجاب: "إننى شخصيا والأغلبية 
الكبيرة من الضباط الذين يتواجدون في مراكز المسؤوليةء لن ينفذوا الأوامر التي 
يعطيها رئيس الدولة كما تأتي أو بدون شروط". 

وبسرعة مذهلة تم إستدعاء الجنرال "ماسو" إلى باريس حيث تم إبلاغه 


(1). HORNE, Op.CIt., pp. 356-357. 
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من طرف ديغول" بأنه يتعين عليه البقاء في باريس وسوف يمطي له منصبا 
آحر» ٿبين فما بعد أنه في مدينة يتر “ القريية من الحدود الأمانية. وطار ا جرال 
”شال ا باریس يوم 22 جانفي 1960 لرقداع ”ديغول" بعودة ا جرال ماسو ۹ 
إلى ا جرائر لأن الدماء ستسیل هناك بغرارة ذا لم يعد جرال ا منصببه! 
وآنداك قدم الجبرال ”شال” إستقالته وعاد إلى الجرائر. غير أن ”ديغول" رفض 
تلك الإستقالة. 


وفور الإعلان عن عرزل الجنرال ”ماسو“ يوم 22 /1960/1 قام ”ورتير“ 
يإعطاء تعليمات للأروبيين بإقامة المحاريس والشروع في التمرد إلى أن تم 
الإطاحة بديغول و باریس. وفي يوم الأحد 24 نایر 0 بدأت 
الطاهرات ضد ”ديغول” وحكومته والتي كان القصد منها إجبارها على 
لتراجع بشأن تقرير المصير وتعيون الجنرال ”شال“ على رئاسة الجمهورية بدلا 
من" دیغول" إذا ٠‏ الأمر ذلك. كما أن قادة الجيش قد أعلنرا باتهم لن 
يطلقوا النار على المحظاهرين لزه س العار عليهم» حسب تبریراة » أن يعقاتل 
الفرنسيوك. وقد چاء ا دوبري" ریس ٹيس الحكومة الفرنسية إلى اخ جرائر 
بقصد إقناع الأروبيين بعدم التمرد على على الحكومة لكنه فشل في مهمته وعاد إلى 
باريس وهو مذهول من عداوة الأروبيين للحكومة الفرنسية وال جرال "ديغول” 
إلى درجة أنه قدم إستقالعه إلى ديغول الذي رفضها في الحين. 

وفي ليلة 1960/1/24 وصف الجعرال ”کوست "sts‏ حالة المخمردين 

في الجزائر العاصمة بأنهم بمثابة ثوار خحارجين على القانون» مصممون على 
فرض إرادتهم على باريس. وعندما حاول الدرك تفريقهم» أطلق المتمردون النار 
على رجال الدرك وقتلوا 4 منهم وجرحوا مالا يقل عن 160 ضبہاہطل خر . 
وکان الأروبيون وقادة الجيش يأملون أن يحققرا ما حققوه في 3 ماي 1958› 
أي الإطاحة بنظام الحكم في باريس وإقامة نظام عسكري جديد يرضخ 
لطالبهم ويعلن عن بقاء ا-جزائر فرنسية. وحسب إسترا0جيتهم» فإنه يتعين على 


BEHR, The Algerlan Problenn. New York: W. W. Norton and Company, 1962,‏ ا ا 
P. 167.‏ 
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"ديغول” أن يركع أمام الأروبيين في الجرائر ويعلن عن بقاء ا-جرائر فرنسية إلى 
الأبد“. 

لكن النطاً الذي وقع فيه الأروبيون في ال جزائر هو أن ”ديغول” ليس 
هو “غي مولي“ الذي خحضع لهم في سنة 1956 . فقد طلب من نمثل الحكومة 
الفرنسية ان يدسحب من ا جزائر العاصمة حتى لایہقی سرا في يد المحمردين. 
وبالفعلء فقد إنتقل يوم 1960/1/28 إلى ثكنة للجيش برغاية ولاية بومرداس» 
وأقام مقرا جديدا لقيادته هناك» وكان معه الجرال ”شال“ قائد القوات الغرلسية 
با-جزائر. وفي اليوم التالي» > أي يوم الجمعة 29 /1960/1» ألقى ”ديغول” خحطابه 
التاريخي في التلفرة الفرنسية وطلب فيه من اجنود أن يحترموا مبداً الطاعة 
رإعادة الأمن إلى نصابهء وأن يقتنعرا بن امشكل ال جراثري سيتم حله بالطريقة 
الغرنسية الغلى» وأنه لا مفر من السماح للجرائريين أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم. 

وجاء حطاب "ديغول“ بثابة ضربة قاضية للأروبيين الذين أدركوا أن 
"ديغول" غير مستعد لتغيير موقفه» وإنذارا لقادة الجيش الذين أدركوا أن الرأي 
العام الفرنسي يساعد ”ديغول” ون الفوضى ستعم فرنسا إذا تمردوا على ام جرال 
”ديغول”. وفي يوم الاثينء فاح فبراير 1960 إحعفى "اورتيز“ من شوارع 
الجرائرء ثم إستسلم "لاغايار” وانتهى تمرد الأروبيين» وبدأً "ديغول” مرحلة 
جديدة تتمثٹل في القيام بمفاوضات م جيهه ة التحرير الوطني اجرائر ي وتطهیر 
الإدارة في الجرائر من المؤيدين لغلاة الإستعمار بأحر مستعمرة فرنسية في شمال 
افريقيا. فبالدسبة للجرائر» قام ”ديغول" يإعادة تنظيم الجراثر حيث إتخل إجراءا 
حاسما يتمثل في حل المكتب النامس (الذي هو قسم الجوسسة على المسلمين 
والكلف رسميا من طرف وزارة الدفاع بتوجيه المسلمين) وأعطى صلاحيات 
هذا الجهاز إلى روؤساء النواحي العسكرية. ويدو أن سبب حل هذا الملكتب 
هو تالف قادته مع الأروبيين ضد اللحكومة الفرلسية ورفضهم لسياسة ”ديغول" 


(1). Ibid, p. 173. 


التمثلة في منح تقرير المصير للجزائريين المسلمين. كما قام ديغول“ بإتخاذ 
إجراء أحر هام وهو نزع السلطات المعطاة للجيش لكي يحل محل الشرطة 
حيث أصبحت الشرطة بعد 4 فبراير 1960 حاضعة للمنذوب العام في ا-جزائر 
والولاة. وإبتداء من يوم 4 فبراير 1960 أصبح الولاة يتمتعون بصلاحيات 
سياسية جديدة بعد تعديل القوانين الفرنسية من طرف وزارة العدل. وقد تم 
تعويض العقيد "قودار Godard‏ ` رئيس المكثب النامس بشرطي. وفي يرم 10 
فبرایر 1960 اا "ديغول ' بتسریح 3 م الجنرالات المرموقين في الجيش الذين 
أظهروا نوعا من التعاطف مع الأروبيين في ا جرائر. واستغل ديغول هذه الناسبة 
کي پدشئ ىة مكلفة بالشوۋن الجزائرية تحت فيادته وذلك قد توظیف 

بعض المسلمين وتغيير مجرى الأمور با-جرائر بصفة تدريجية". 

ومنل فبراير 1960 أبلغ ”ديغول” ارا ال "شال" قائد القوات الغرنسية 

فی ال جزائر بأنه ينوي نقله إلى منصب آخر في اُروبا. وبهنا التغيير الهام في قيادة 

الجیش الذي حصل يوم 23 افريل 1960 نمكن ”ديغول“ من إحداث المغاجأة 
بتعیین ا جنرال ”کریبان «ذمهإ٥”‏ الذي حل محل الجنرال ”ماسو“ غداة تجریده 
من مهامه» قائدا جدیدا للجیش في شمال إفريقيا. وهذا الجنرال يعتبر مواليا 
لديغول وغير مرتاح نسبيا للأعمال التي قام بها الجنرال شال . لكنه كان 
متضامنا مع زملائه مع قادة ا-جيش الفرنسي» بقاء ا جزاثر فرنسية هي 
ضرورة وطلية فرنسية تقتضيها مصلحة الجيش الفرنسي 

وني بداية ماي 1960 کف ”ديغول" من مجهوداته الرامية 
الحرب وبداً يتحرك في الاتجاه الجديد الذي يدخحل في إطار تطبيق سياسة تقر 
المصير في ا-جزائر وإجراء الإتصالات السرية والعلنية مع الفوار اجزائريين 
يوم 2 يونية (جوان) 1960ء حاول "دیغول' تفجير الغورة الجرائرية ن الداع 
وذلك يإجراء إتصالات مع قادة الولاية الرابعة في اجرائر حيث و ا 
قضاة مديدة المدية» يدعى مريفي قدورء› بين قادة الولاية الرأبعة وأربعة ضباط 


(1). Edgar O'BALLANCE, The Algerlan Insurrection: 1954-1962. Hamden Connecticut 
Archon Books, 1967, pp. 152-153. 


443 


كبار من ا-جيش الفرنسي وذلك بالسيق مع وكيل الجمهورية في ال جرائر الذي 
کان اتصال بالقاضي المتراجد بمحكمة المدية. وفي يوم 0 يونية 1960› 
التقى د يغول' بقصر الإليري بالسادة : صالح زعموم قائد الولاية الراہعة ونائبه 
محمد بونعامة القائد العسكري بتلك الولاية والأحضر برشامة القائد السياسي 

بنفس الولايةء وتباحث معهم في مسبألة تقرير المصير عن طريق إجراء إشدخابات 

FR‏ ”بشرط أن يضع القاتلون الجزائريون أسلحتهم في امان يتم 

۴ مسبقا والإتفاق عليها بين الطرفين٠. وأشار السيد صالح زعمرم‎ ٠ 
لقائه مع ديغول إلى أن هذا اللقاء لا یکن إعتباره مرقف إنعزالي أو معارض‎ 
لبقية الرفقاء في جيش التحربر الوطني الجزائري. وأكد بأنه سيتم الإتصال بباقي‎ 
المسؤولين في الداحل ومفاتحهم في الموضوع. وأطلع دیول ز زواره من ا جزائر‎ 
فيه‎ e ہأن فرنسا کک نداء إلى الحكومة المؤقتة للجمهورية الجرائرية‎ 
فرنسا مرة أحرى إلى وقف إطلاق النار. وهنا أجابه صالح زعموم بأنه في حالة‎ 
ما إذا استجاہت الحىكومة المؤقتة لطلبکم» وهو ما یرجوه کل واحد» فلم تعد‎ 
هناك ضرورة للتفارض معكم» "لأننا لاملك صلاحيات إجراء حوار باسم‎ 

مصير الثورة ال جزائرية. ما إذا رفضت مقترحاتكم» فإننا سدستمر من جهتنا في 
دفع التفاوض والحوار إلى الأمام بهدف وقف شلال الدم من 
ا لجانییں "2 . وفي نهاية اللقاءء وقف "دیغول" وقال لحاوریه من امجرائر : “لأا 
نحارب بعضنا العض» لايكسي أن أصافحكم لكثني أحييكم"©. 

وطبعاء فإن هدف ”ديغول” من هذا الإتصال بقائد الولاية الرابعة سي 
صالح” كان القصد منه هو الضغط على الحكومة الجرائرية المؤقتة لکي تقبل 
بشروطه. فقد كان يسعى إلى نمارسة ضغوط على قيادة الثورة في توئس لكي 
تقبل الحكومة المؤقتة بوقضف إطلاق النار» -حسب خخحطته» أوتهديدها بالعفاوض 
مع مجموعة من رجال الثورة في الداخحل“. 
(. خن پور شاهد على اغتيال الثورة. الجراثر: دار المححكمةء 1990» ص 46 . 
(2. نفس المصدر الآئف الذكر» ص 46 . 


(3). HORNE, Op.Clt., p. 392. 
(4). HORNE, Op.CIt., p. 394. 
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کن هله الحيلة لم تنطوي چ قادة الثورة ال جزائرية» وكانت نتيجتها 
إعدام ”سي صالح” وامجموعة التي تجرأت على الإتصال بالعدو بدون مرافقة 
القيادة ا-جزائرية في ٿونس. واضطر "دیغول" يوم 14 یونیه 0 ان يتو جه 
بخطاب إلى الثرار ا-جزائريين يطلب منهم الدحول في مفاوضات بقصد وضع 
حد للحرب التي أنهكت قوة فرلسا ماليا وبشريا. وبالفعلء» فقد استجابت 
الحكومة المؤقتة للجمهورية ال جزائرية إلى العرض الذي تقدم به رئيس الجمهورية 
الفرنسيةء و المفاوضات بين الطرفين يوم 1960/06/25 في مديبة 
ا "Melun‏ بفرنسا. وکان تراس الوفد الفرنسي في هله المفاوضات 
”روجي موریس ‘Roger Moris‏ الا العام للشؤون اجزائرية في مکتب 
ديغول والعقيد "ماتون ١٥1ة”‏ الذي كان يتفاوض مع ”سي صالح“ قائد 
الولالة الرابعة لغاية 1960/06/10 . أما الوفد الجزائري فقد كان يقوده السيد 
محمد الصديق بن يحي واحامي المشهور احمد بومنجل اللكلف بالإعلام في 
الثورة ال جرائرية. ولکن هذه المفارضات م حمق أي نتيجة a‏ لأن a‏ 
حاب أمله في الوفد الجزائري الذي لم يأت إليه وهو رافع للعلم الأبيض بل جاء 
لكي يتفاوض ويطالب يإجراء مفاوضات مباشرة بين ”ديغول“ وفرحات عباس 

وقد إعتبر الخبراء هذا الإتصال العلني والباشر بين مثلين للحكومة 
الفرنسية ومغلين للحكومة ا-جرائرية في المنفى بمثابة انتصار للثرار الجرائريرن 
الذين تم إستدعاؤهم إلى فرنسا وإجراء مفاوضات معهم. ثم إن ”ديغول“ قد 
اكدشف بأنه إرتكب غلطة فادحة عندما حاول الإتصال ب: سي صالح" قائد 
الولاية الرابعة لأن ذلك الإتصال أدى إلى تدحيته من منصبه ثم إعدامه فيما 
بعد. وهذه عبرة لكل مدشق قد تسول له نفسه إقحام أية سلطة أو ولاية في 
عملية التفاوض باسم الجزائر التي لايقبل شعبها بأي شيء قل من الإستقلال 
التام عن فرنساء كما تأكد ”ديغول” أن الحكومة المؤقتة تدري التفاوض وليس 
رفع العلم الأبيضش مثلما کان يتصور في البداية. ولهذا عاد الوفد الجرائري إلى 
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ٿونس یوم 09 وتوقف مسار السلام الذي کان الجميع يعلقون عليه 
أمالا كبيرة. 

واستغل ”ديغول" بقية سنة 1960 لكي يبحث عن القوة الثالثة التي تحل 
محل جبهة التحرير الوطني الجزائري» ولكن بدون جدوى. وفي شهر نوفمبر 
من عام 1960 زار 3 قادة من إفريقيا السوداء العاصمة اللولسية أين كان يستقر 
معظم قادة الفورة ال جزائرية وأعطوا بعض الإنطباعات عن رغبة ll‏ 
الببحث عن قادة معتدلین يتفاوض مهم ہشرط أن يقبلوا فكرة 0 
الجرائرية . وهذا معداه ن فرنسا كانت تخطط للقيام بعملية سياسة في ا جرائر 
مشابهة لعملية التفاوض في الحرب الصينية حيث أقدمت الحكومة الفرنسية 
على تعيين عميل لها هو "باوداي“ وٽ ر کته يتصارع مع هوشي مين. 

وف شهر سبتمبر من عام 1960 بدأ ديغول يشعر بالضغوط الموالية عليه 
داحل فرنسا وخارجها. فالفرنسيون قد سعموا الحرب بسب تكاليفها الباهظة 
والماظمات اليسارية قامت بالإشراف على المظاهرات الناهضة للحرب في 
الجرائى والعسكريون العائدون من ال جرائر يكتہون مقالات ف الصمحافة 
ويظهرون إستياءهم من المرب القذرة في الإرائر. كما أن ”بيان 121“ شخصية 
يسارية فرنسية الذي صدر يوم 5 سبتمبر 1960 والذي أمضاه ”بول سارتر"» و 
سيمون دي بوفوار» و'فرانسوا ساغان“ وغيرهم من كبار العلماء والمغكرينء 
قد أحدث أثر كبيرا في الأوساط السياسية الفرنسية وخاصة بالدسبة للدفاع عن 
حت الشباب أن لايؤدوا الخدمة العسكرية في ا-إبرائر. 

ثم ان الحكومة الفرنسية واجهت مشكلة أحرى عويصة وهي أنه مدذ 
حطاب ”ديغول” يوم 1960/06/14 والأروبيون في ال جزاثر يتعاونون مع بعض 
قادة الجيش بقصد تدحية ”ديغول" من الحكم ومنعه من التفاوض مع جبهة 
التحرير الوطني الجزائري. وقد تجسم هذا النطر بصفة ملموسة يوم أعلن 
الجنرال ”سالان" عن تقاعده في شهر یونیه (جوان) 1960 وأبدى رغبته في 
العودة إلى الجرائر لقضاء ما تبقي من حياته هناك. كما ترامن هذا التطور 
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الفاجيء في حياة "سالان” بتطور حصل في نفس الوقت وهو إقدام الأرويين 
في اجرائر على إنشاء منظمة إرهابية جديدة تعمل لإبقاء الجرائر فرنسية» أطلق 
علیها أسم: جبهة ال جرائر الفرنسية .۴.۸.۴)› وبدأت يوم 14 يونیه (جوان) 
0 تکتب شعارات على جدران شوارع ال جرائر العاصمة معادية لديغول 
وجبهة التحرير الوطني اجزائري. وفي يوم 14 سبتمبر 1960 إنتقل ”سالان” 
إلى ال جرائر وشرع في الإتصالات الضرورية للقيام بعمل عصيان ضد السلطات 
الفرنسية في امزائر. وقد أعلن في ذلك اليوم الذي وصل فيه إلى ازائ بأنه 
لايحق لأية ساطة أن تقرر مصير أية أراضي توجد تحت سيادة فرنسا. 
وجرد وصول هذه الأخبار إلى باريس» تقرر استدعاءه إلى فرنسا ومنعه من 
الإقامة في ال جزائر. 

وبالفعل» فقد عاد إلى فرنسا» وقام بعقد ندوة صحيفة يوم 25 
أ كتوبر 0 قال فيها پانه قرر الدحول في مواجهة مع دیغول واعتېر نفسه 
ريسا لنظمة الأروبيين التي تعمل من أجل إبقاء ال جرائر فرنسية» ثم هرب إلى 
إسبانيا ومن هناك إلى الجزائر حيث عاد إليها وهو ”حارج على القانون“ أو 
”إرهابيا" تبحث عنه فرنسا. وفي نفس الشهرء أي شهر أكتوبر 1960» حصل 
ا جترال ”جوهو” على تقاعده» وعاد إلى ال جرائر حيث ولد في ناحية وهران 
عام 1905» والأمل يراوده لكي يدشط بهاء ولا يستطيع أي إنسان أن ييعده 
عدها من الناحية القانونية مادام قد ولد با-جزائر. 

وفي يوم 4 نوفمبر 1960 ألقى ”ديغول” خحطابه الشهير الذي تحدث فيه 
يإسهاب عن "ا -إزاثر ا-زائرية” وأعطى إنطباعا فيه أن ا-جرائر سوف لن تسيرها 
فرنسا وإنما تسير من العاصمة الجزائرية بطريقة مستقلة. كما أعلن أنه سوف 
يواصل إنتهاج سياسة تحقيق السلم في ال جزائر بخطى سريعة وثابتة. وعقب 


(1). HORNE, Op.Clt., p. 419. 


(2). Edgar O'BALLANCE, The Algerlan Inserructlon 1954-1962, Hamden, Conn. Archon 
Books, 1967, p. 161. 
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ذلك الطاب قام دیغول" یارسال وزیره للدفاع ”بییر مسمیر" واا جرال "ایلی" 
رئيس أركان القوات المسلحة إلى الجزائر وذلك لإبلاغ قادة القوات المساسحة 
الفرنسية أ نه لابد من وقف إطلاق النار في الجرائر وأن الحل النهائي لابد ن 
يکون هو حصول ا زائر على إستقلالها. 

ونتيجة لطاب ”ديغول“ وتصميمه على التفاوض بقصد التوصل إلى 
اتقاق پسمح ياقامة جزار مسستقلة عن فرنسا» قام الاروبيرن وپعضش قادة الجيش 

فی ا۔جزائر بمحاولة أحيرة لاجباره على عدم التفارض م جب ة التحرير الوطني 

الجزائري. وا أن المذوب العام في الجرائر ”ديلوفريسى” قد فقد سيطرته على 
الأوضاع ذ في ا جرائر» فقد تم تعويضه يوم 3 نوفمبر 1960 بالسید جين موران 
Morin‏ ا 

وفي 8 ديسمبر 1960 قام الجترال "ديغول" بريارة للجزائر للقعرف على 
نويا قادة ا-جيش وتشجيع السكان المسلمين علىالمشاركة في الإستفتاء الذي 
يجري الدحضير له لکي يتم تدظيمه في شهر جانفي من عام 1961 . وانتهز 
"دیغول" له الفرصة لکي پیخلص من الضبہاط المناوئين لسیاسته والمۇيدىن 
للأروبيين في الجرائر. وخلال هذه الزيارة للقطر ال جرائري تجنب ”ديغول“ 
النوقف في مديدة الجزائر العاصمة حتى لا تقع مواجهة بينه وبين کبار غلاة 
الإستعمار في عاصمة اجزائر. لكن هذه الحيلة لم تكن مجدية لأن الأروبيين 
قاموا بتنظيم مطظاهرات معايدة للجنرال دیغول' وحکومته في کل من قسنطيدة 
ووهران» بالإضافة إلى ال جزائر العاصمة. كما أعلئوا القيام يإضراب شامل في 
جميع المدن التي تتواجد فيها جالية أروبية. 

غير أن هله المظاهرات والإضرابات لم تحدث أي أثر إجتماعي عنده 
صدى في الجرار وذلك يسبب غياب قادة الإالية الأروبية في ا-جرائر وفرض 
رقابة قوية عليهم من طرف البوليس الإسباني ومنعهم من التحرك والتوجه إلى 
الجرائر وذلك تحت ضغط الىكومة الفرنسية. كما أن جاك سوستيل كان 
موجودا بالولايات المتحدة في زيارة رسميةء ولم يكن يإمكانه قيادة الأروبيين 
طمد الحكومة الفرنسية. 
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ثم إن المسلمين الجرائريين قد فاموا في هذه الرة بمظاهرات صاخبة 
للمطالبة باسعقلال الجرائر والنغاوض مع جبهة التحرير الوطني اجزائري. وجاء 
هذا التحرك ال جزائري بثابة صدمة للأروبيين الذين أدركوا أنهم يثلون أقلية في 
الجزاشء وأن المسلمين يشلون الأغلبية الساحقة من الجزائريين الذين لا يقل 
عددهم عن 8 ملايين مواطن جرائري. 

واندهش الأروبيون في ال جزائر عندما قامت قرات الجيش الفرنسى 
يإطلاق النار عليهم» مثلما تفعل عادة مع المسلمين ال جزائريين الذين يتظاهرون 
ضد إدارة الإحتلال الفرنسي. وكانت نتيجة الظاهرات والمصادمات بين 
الأروبيبن والسلمين في الفترة الممتدة من 10 إلى 3 ديسمبر 1960 هي 
إسٹشهاد 90 مسلم جزاثري وجزائرية ووفاة 6 أرو سین وإ[صابة 317 مسلم 
جزائري بجروح و53 من الأروبيين في ال جزاثر العاصمة. أما في مدينة وحران 
فقد إستشهد 18 مسلم ومسلمة وجرح أكثر من 100 متظاهر من الطرفين“. 
وبدون شفقة أو مراعاة لظروف المعظاهرين» قامت السلطات الفرنسية بطرد 
الموظفين الذين شاركوا في تلك المظاهرات وحل ا-جبهة ال جرائرية الغرنسية التي 
کان أعضاءها یتآمرون ضد ”دیغول" وحکومته. ۰ 

وبري ا-براء في النحايل السياسي أن مظاهرات المسلمين في شهر 
دیسمبر 1960 u‏ فيها بتقرير المصير في الجزائر واستقلال بادهم عن 
فرنسا قد أجبرت ”ديغول” على مراجعة إستراتجيته الناصة بالبحث عن عملاء 
لفرنسا هم الدعامة القوية للوجود الفرنسي با-جزائر. فقد أدرك الرئيس 
الفرنسي أن سياسة ترويض المسلمين الجزائريين لم تعد مجدية وتعتبر غير 
واقعية. کا اه الي ع ا اة ثقة المواطنين الجزائريين©. 

ولكي يسكت ديغول المعارضين لسياسة تقرير المصير في ال جزائر عاد الى 


(1). O'BALLANCE, Op.Cit., p. 162. 
(2). Ibid; p. 163. 
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الإرتكاز من جديد على دعم الشعب الفرنسي لسياسته حيث قام بسظيم 
إستفتاء شعبي في فرنسا يوم 8 ينایر (ڄانفي) 1961 (وفي الجرائر بين 6 و8 
يناي) وطلب من المصرتين إذا كانوا يوافقون على اقتراح رئيس امجمهورية 
امتعاق بعقرير المصير للسكان في ا-جزائر وتدظيم سلطات عامة في ال جرائر قبل 
تقرير المصير. فكان جواب المصوتين في فرنسا بدعم حوالي 75/» وفي ال جزائر 
حوالي 55./ . وبحصوله على ذلك التأييد الشعبي تحول ”ديغول" إلى جبهة 
الحربر الوطني ا-إرائري وطلب من قادة جبهة التحرير إستكمال محادثات 
”مولان” التي توقفت يوم 29 يونيه (جوان) 1960 . وبالفعل ففي يوم 18 
فبراير 1960 قام "ديغول“ بإعطاء تعليمات مسجلة في رثائق را 
جورج بومبیدو" و رونو دولوس عووںuع1 de‏ 0ہںا8” وطلب منھما 
الذهاب الىسويسرا لمقابلة وفد جبهة التحرير الوطني ال جزائري المكون من 
العليب بوحروف واحمد بومنجلء وذلك ہیل وساطة الدبلرمسى السويسري 
"أولفي لوئق ع«0ا مزا" الذي كان همزة وصل بين الدبلوماسيين 
الجرائريين والفرنسيين. وفي هذا اللقاء بون الوفدين» طلب الوفد الفرنسي من 
الوفد ا لجرائري أن پوضښح العلاقات الجرائر ية الفرنسية في المستقبل» » والسياسة 
المستقبلية -إبهة التحرير الوطني ا لجزائري. وأظهر المفاوضان الفرنسيان مرونة 
ااي ر وا ج أفصح الوفد عن نية فرنسا في عدم معارضة 
مېداً إستقلال الجرائر عن فرنسا إذا كانت تلك هي رغبة الشعب ام جزائري التي 
ييديها أثناء التصويت على تقرير المصير. واستفسر أعضاء الوفد الفرنسي عن 
مصير الأروبيين في حالة حصول الجزائر على إستقلالها التام. كما طلب أعضاء 
الوفد الفرنسي توضيحات بشأن اموقف ا-رائري حول ميناء امرسى الكبير 
2 الصحراء في ا لجرائر وذلك تمهيدا لتفاوض في هذه المسألة فيما 
بعد . ط الوفد الفرنسي أن تبداً المفاوضات الرسمية بعد وقف عمليات 
0 


(1). HORNE, Op.Cit., p. 434. 


(2). Bernard DROZ et Evelyne LEVER, Histolre de la guerre d'Algérle: 1954-1962. Parls: 
Seull, 1982, pp. 296-297, 
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لکن وفد جبهة التحرير الوطني الجزائري اعترض على خطة فرنسا 
وطلب أن تقعصر المفاوضات على كيفية تطبيق إنتخابات تقرير المعيرء وفى 
الستقبل بمكن التباحث في القضايا الأخرى بين الحكومة ال جراثرية والحكومة 
الفرنسية. كما رفض الوفد ا جرائري إعطاء أية ضمانات للأروبيين أو الإعتراف 
بسيادة فرنسا على الصحراء الجزائرية. واشترط الوفد ا جرائري أن لا يكون 
هناك وقف لإطلاق النار إلا يوم التوصل إلى إتفاق تام بين التفاوضين ال جزائريين 
والاروبيرن. وفي يوم 15 مارس 1961 توقفت المفاوضات ا جزائرية الفرنسية 
بسب التباعد الكبير في وجهات النظر بين الطرفين المتفاوضين. وكان من 
الغروض أن تستأنف المفاوضات بصفة رسمية يوم 7 أفريل 1961 في مدينة 
”إيفيان“ بسويسراء غير أن الوفد اجزائري» رفض أن يشارك في هذه المغارضات 
بعد أن صرح "لويس ج وكس” بأنه سيجري مشاورات مع المصاليين المعروفين 
بتراطهم مع فرنساء. 

غير أن "ديغول” وجد نفسه في وضع حرج إبتداءا من هذا الوقت الذي 
بدأ فيه التفاوض مع جبهة النحرير الوطني. فالجيش الفرنسي الذي يوجد 
بام جرائر أصبح منقسما بين مؤيد ومعارض لسياسة "ديغول” في الجرائشى 
والاروبيون كثفوا من نشاطاتهم المعادية لديغول وذلك في إطار النظمات 
اليميية الطرفة. والامريكيرن الذي تضايقرا هن سياسة ديغول تجاه الف 
الأطلسي والإبتعاد عن النفوذ الأمريكيء كانوا يؤيدون قادة الجيش العارضين 
لسياسة رئيس الدولة الفرنسي. وفي الفترة الممتدة من 20 الى 24 أفريل 1961ء 
قام ال جترال ”شال“ المدعوم من طرف الحلف الاطلسي الذي يشتغل فيه» 
محاولة تنظيم إنقلاب عسكري ضد ديغول وحكومته. وكان من المغروض أن 
يشارك في هذا التمرد ال جرال ”جوهو” وال جنرال "زيلار” وال جنرال ”سالان“. 
وكان القصد من هذا الإنقلاب العسكري في الجرائر» -حسب امجرال ”شال 
هو إجبار "ديغول” على تغيير سياسته في ال جزاثر والإستحواذ على السلطة في 


(1). Ibid; p. 297. 
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ا جرائر من طرف ايش إذا لم يستجب "ديغول“ لهذا الطلب. لکن ا جنرالات 
الثلاثة إحتلفوا معه وأصروا على الإطاحة باحكومة الفرنسية وتأييد الأروبيين في 
ألجزائر والتعاون معھہ". وتطورت الأمور الى ما لأ تحمد عقباه يوم الإئنين 24 
أفريل 1 عندما طالب الأروبيون في ا لجرائر يإسناد السلطة الى الجنرال 
"سالان” واستعمال العنف والقوة لإغتيال "ديغول“ والعناصر التي تتعاطف 
معه. ولكن بقاء القرات البحرية موالية لديغول وحكومته وامتاع قادة الجيش 
في قسنطينة ووهران عن التعاون مج المتمردين» نتج عدهما إنهيار التمرد في 
الجزائر العاصمة وفشل ا-إدرالات الأربعة في الإستيلاء على فرئسا وحاصة بعد 
إلقاء القبض على أعضاء العصابة المكلفة بالإستيلاء على نظام الحكم في بارس. 
واستغل "دیغول" هذه الفرصة وقام بعطبیق المادة 6 ص قانون الجمهررية 
الخامسة الذي يسمح رئيس ال جمهورية أن يستعمل السلطات الخاصة الممثروحة 
ویعاقب قادة ا ماعات التمردة بدون هوادة. کما اعتمد على وزیره البارع 
روجي فيري ” الذي كان وزبرا للداحلية والذي قام باصطياد جيمع العناصر 
المتورطة في الانقلاب الفاشل. . وفي نهاية آفریل 1ءء تم إستجواب 14,000 
عسكري من جملة 40,000 ساهموا في التمرد» و إلقاء القبض على 5 
جنرالات و200 ضاہط في اجيش لهم علاقة بالانقلاب الفاشإ . . وفي شهر 
ماي 1961 جرت محاكمة "شال" و ”زيلر“ حضوريا وحکمت علهيما 
المحكمة ب 15 سنة سجنا و تجريدهما من جميع الرتب والمنح التي كانا 
يحصلان عليها. أما ا لجىرلات الآحرین أمثال ”سالان” و ”جوهو" و6 من کبار 
الضباطء فقد حكمت عايهم الحكمة العسكر ية بالأشغال الشاقة. لكن صدر 
عفو عن "شال" سنة 1966 و“جوهو“ سنة 1967 و"سالان" سنة 1968 . 

کما تمت محاكمة E‏ الأحكام 
بطرد حوالي 0 ضاہط من ا جیش بدون اة مكافاة مالية وإجبار نسبة كبيرة 

من المتآمرين على التقاعد وحرمانهم من العودة الى الجيش. 


(1). HORNE, Op.Cit., pp. 440-448. 
(2). HORNE, Op.CIt., p. 462 or O'BALLANCE, Op.CIL, p. 181. 
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وباحتصار» فقد اكتشف العسكريون ضعفهم وقلة نفوذهم وأن 
العائلات الفرنسية كانت ترغب في عودة أبنائها إليها بدلا من خحوض معركة لا 
فائدة تجدى منها. كما أن ”ديغول” قد عرف كيف يستميل الشعب الفرنسى 
إلى صفه ويحصل على تأييده من خلال الإستفتاء على تقرير الصير ووضع حد 
نفوذ الأروبيين في اجزائر على باريس واستعمال اللفيف الأجنبي لضرب فرنسا 
وتحطيمها. ثم أن الصحافة الفرنسية قد خلقت إنطباعا سيعا عن امجيش عند 
آپداء الشعب الفرنسي وذلك پسہب تورط قادة الجيش» بالتعاون الأروبيين 
في الجرائرء والعمل من أجل إنهاك قوة فرنسا وجعلها ضعيفة امام الدول 
الاخحرى. 

ويإرادة قوية حاول "ديغول" أن يتوجه نحو قادة جبهة التحرير الوطني 
ا-لجرائري وطلب مدهم العودة الى مائدة المفاوضات بسرعة و تسوية المشكل 
الجرائري. وفي يوم 4 ماي 1961 قام الوسيط السويسري "أليفي لونق“ بتسليم 
رسالة من قادة جبهة العحرير الوطني ا-راثري الى رئيس الوفد الفرنسي لويس 
ج وکس" EE RE‏ اجزائرية الفرنسية. وبسرعة أجاب ”ج وكس“ 
أن "دیغول" یرید أن يعقد الإجماع بين الوفدين في اقرب وقتٽ مکن وذلك 
بقصد وضع الأروبيين في الجرائر أمام الأمر الواقع بدلا من العمل على 
إقناعهم”. ولهذا اقترح أن تبداً امغاوضات بوم 16 ماي 1961» وفي نهاية 
الأمر استقر على الرأي استعناف الفارضات يرم 20 ماي 1961 وكان يقود 
الوفد الجرائري في هذه الجولة الجديدة من الفاوضات السيد کرم باتقاسم 
وزير الخارجية ا-إزائرية)» وأحمد فرنسيس (وزير المالية) وأحمد بومنجل» 
محمد الصديق بن يحي وسعد دحلب» قاید احمد وعلي منجلي. أا ألوفد 
الفرنسي فكان يقوده ”لويس جوكس” وزير مكلف بالشؤون ا-جرائرية في 
الىكومة الفرنسية» وال جنرال "برناد تريكو” مل لقصر الإليزي أو راسة 
الجمهورية الفرلسية. 


(1). Ollvler LONG, Les dossiers secrets des accords d'Evian. Alger: Office des 
publlcatlons Unlversltalres, 1989, p. 73. 
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وفي الفترة المتدة من 20 ماي الى 13 جوان 1 جرت في فيان" 
الغاوضات في جو مشحون بالنرفزة وتوتر الأعصاب لأن كل طرف كان 
تاف جوا الغابعة ولا يقبل الشسازلات. فالفرنسیون قد طلبوا من ا-جرائریین 
أن دلوا في التفاصيل مباشرة للمواضيع الاناة مثل: تحديد الفعرة الإئتقالية 

من الإدارة الفرنسية إلى الإدارة الجرائرية المستقلة عن فرنساء والضمانات 
الخاصة بالأروبیین وأملاکهم با-ٌجرائر. ا املجرائريون فقد رفضوا الدخول في 
هله التفاصيلء لأنهم لایریدون ان يقرروا أي شيئ نيابة عن الشعب الإزائري 
الذي سيصوت أبناءه على تقرير مصيرهم a‏ کما انهم رفضوا إزدراجية 
الجدسية للأروبيين. وقد اتهم كريم بلقاسم» رئيس الوفد ا-جزائري فرئسا بأنها 
تريد أن تقرر أو تفرض وضعا معينا قبل إجراء إنتخابات تقربر المصير. 
فالفرنسيون» ثلا کانوا يتصوروك وضع قائون حاص للاحتفاظ ہامتیازاٽت 
الأروبيين» وهذا في الحقيقةء مثلما قال كر بلقاسم» عبارة عن عودة إلى نظام 
الإستسلام“. كما انتقد كريم بلقاسم رغبة فرنسا في إبقاء سيادتها على 
المرسى الكبير في وهران والصحراء الجزائرية 

وفي يوم 13 يونيه 1961 قرر ”ديغول” سحب رئيس وفد المغاوضات 
الغرنسي وإبقاء الإتصالات جارية على مستوى الفنيين. فقبل كربم بلقاسم هذا 
الإقتراح. وفي يوم 20 جويلية 1961 تقرر إسداف الفاوضات في قصر 
لوقران ہاإعںا” المطل علىمدينة "إفيان”» لكن هذه المغاوضات توقفت 
يوم 28/ 7/ 1961» بسبب تعدت الوفد الفرئسي. وبصراحة تامة» أعلن 
"ديغول" أن تمسك الوفد الجزائري بارائه ومواقفه المتشددة سوف يترتب عنه 
تقسيم ارائر وحلق مقاطعات في ناحيتي الجرائر العاصمة ووهران لكي 
يتم ركز فيه المسلمون الوالون لفرنات. 

واعتبرت جبهة المحرير هذا التصريح بمثابة إستفرار لأن وحدة ال جرائر 
تعتبر الشرط الأساسي لأي تفاوض بين فرنسا والحكومة المؤقنة للجمهورية 


(1). Ibld; p. 87. 
(2). HORNE, Op.Cit., p. 473. 
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الجرائرية. ولذلك قررت تكثيف العمليات العسكرية و إجبار ”ديغول“ على 
تغيير موقفه. 

ثم اجعمع أعضاء الجلس الوطني للهورة الجزائرية (البرلان) في مدينة 
طرابلس في ليبيا من 9 إلى 27 أوت 1961ء لدراسة الأوضاع السياسية 
والعسكرية في الإرائر وركزوا بصفة خاصة على فاق مستقبل الحرب 
النحربرية للشعب ازائري" وصادق امجلس على النصوص احددة للتوجيه 
والأهداف المرجوة من الثورة الجرائرية. وعلى المستوى العسكري» إتخذ أعضاء 
الجلس الوطني للغورة ال جزائرية قررات تنعلق ”بتقوية العمليات العسكرية بيش 
التحرير الوطني و تجنيد الجماهير الجزائرية“. وقد جاء في البيان الختامي 
للمجلس الوطنى للثورة ال جزائرية أن المجلس قد أكد مواقف الثورة ا-جزائرية تجاه 
مسألة الحل السلمي على أساس إحترام مبدا حق الشعب الإزائري في 
الإستقلال وتقرير المصير» ويؤكد بأن هذا الحل حكن في إطار مبادىء الحقرق 
الأساسية الضامنة للوحدة الترابية للقطر ام جزائري بجا فى ذلك الصحراء ووحدة 
الشعب الجرائري» والتعاون على قدم المساواة والمبني على إحترام سيادة الشعب 
الجرائري. وفي يوم 26 | 8/ 1961 تغير رئيس الحكومة حيث تم تعويض 
فرحات عباس بيوسف بن خدة» وتعيين سعد دحلب وزيرا للخارجية حلفا 
للسید کرم بلقاسم. ويعتبر هذا التغيير بثابة مفاجأة غير سارة للسيد كرم 
بلقاسم الذي يبدو أنه کان متفاهما مع فرحات عباس» ومعتدلا في مراقفه 
السياسية. كما اعتبر املاحظون السياسيون هذا التغيير بثابة إنتصار للجناح 
العسكري الذي يقوده هواري بومدين رئيس الأ ركان في جيش التحريرء وعبد 
الحفيظ بوصوف الذي حافظ على منصبه في الحكومة الجديدة كوزير للتموين 
بالسلاح والخابرات» ولخضر بن طوبال الذي عين وزير دولة وتخلى عن وزارة 
الداحلية للسيد كريم بلقاسم» ترضية لهذا الأخير. وحسب بعض احالين 
السياسيين فإن عبد الحفيظ بوصوف وبن طوبال قد قاما بضغوط على كرم 


(ا). نصوص اساسية لبهة التحرير الوطي 1954» 1962 . الجزائر: وزارة الإعلام 
رالثقافة 1976» ص 74 . 
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بلقاسم» لكي لايكون رئيسا للحكومة الجديدة وذلك تجا لأي حلاف 
مستقبلي ينه وبين هواري بومدين واحمد بن بلة“. 

وجاء هذا التغيير الوزاري المفاجىء لديغول بتغيرات جديدة وإسترانجية 
يسارية غير قابلة للتنازل أو المساومة. فإما مواصلة الحرب أو الإعتراف بوحدة 
ا ا لجزائري با في ذلك الصحراء ا-جرائرية. ثم إن "ديغول" واجه مشكلة 
آحری في صيف 1961 وهي أن “المنطمة السرية للجيش” التي شكلها 
الأروبيون في الجزائر قد بدأت تبث أخبارا معادية لديغول في الزائ وتغتال 
الشخصيات العسكرية والمدنية الموالية لديغول وإبهة التحرير الوطني ا-جزائري. 
وفي يوم 8 سبتمبر 1961 قام أعضاء "المنظمة السرية للجيش“ بمحارلة لإغتيال 
"ديغول» وهذا معناه أن الإرهابيين الأرويين أصبحرا يهددون “ديغول” 
بالوت وأصبح متخوفا على مستقبله. 

وعلى أية حال»ء فإن ”ديغول” وقادة جبهة التحرير قد شعروا بالخوف 
على مستقبل ال جزائر بعد أن كثفت "الماظمة السرية للجيش” عمليات الإغتيال 
في ال جزائر» وكل طرف بدأ يشعر بضرورة التفاوض بقصد إنهاء المرب في 
ا-جرائر ومنح الجرائر إستقلالها. وهكذا سمحت المحكومة الفرنسية 4 
الوفد ا-جزائري الذي هو محمد الصديق بن بحي لكي يرور أحمد بن بلة وبقية 
الزعماء الخمسة في المكان الذي كانوا يتواجدون فيه تحت الإقامة الجبرية» 
وتناقش معهم في مسألة المفاوضات» فأبدى بن بلة وزملاءه موافقتهم الأولية. 

وفي رم 5 إلتقى السيد سعد دحلب» وزير الخارجية 
اجزائريةء مع "لويس جوكس“ وزير الشؤون ا-جرائرية في ال حكومة الفرنسية» في 
مدينة روس" . وفي هذا الإجتماع السري سلم الوفد الفرنسي إقتراحات 
اسناشة للتفارض والترم الوفد ا جرائري بتقدم إقترحات مضادة في بداية 
جائفي 1962 . وإثر ذلك» أي من يوم 7 الى 29 دیسمبر 1961 فام اضر بن 
طوبال بزيارة الزعماء المسجونين في قصر قصر وئر oy‏ ہاAu'‏ الذي لایبعد کٹثیرا 


(1). HORNE, Op.Cit., p. 477. 
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عن الحدود الفرنسية - السويسرية وأطلعهم على موقف الإزائر من ال جولة 
القادمة للمفاوضات» وتعرف أيضا على وجهات نظرهم حول هذا الموضوع. 
وفي يوم 9 يناير (جائفي) 1962» جاء بن يحي بالإقترحات المضادة من 
المحكومة ا-إزائرية التي يوجد مقرها بتونس» وسلم تلك المقترحات الى السيد 
دولوس” أحد أعضاء الوفد الفرنسي. 

وبناءا على مذكرة من الوفد الفرنسي بتاريخ 3 يناير 1962ء والتي 
اقتر حت فيها فرنسا تعيين 3 وزراء من كل جانب» عندهم الصلاحيات الكاملة 
لإمضاء أعي إتفاق يعم التوصل إليه بين الوفدين» إنطلقت يرم 1962/01/28 
المغاوضابت السرية بين الوفد الفرنسي الذي يقرده ون ج وکس" وزير 
الشوؤن ا-جرائرية» والسيد ”دولوس“ وضابط فرنسي» والوغد ال جزائري المتكون 
من السيد سعد دحلب وزير خارجية الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية» 
والسيد محمد الصديق بن يحي والسيد رضا مالك (أي لايوجد في الوفد 
اجرائري آي مشل عسكري -جيش النحرير الوطني). ولم تدم هذه المغاوضات 
السرية التمهيدية كثيرا لان وفدا جزائريا آحر جاء من تولس يوم 31 /01 /1962 
يقوده كريم بلقاسم ويشارك فيه لحخضر بن طوبال ومحمد الصديق بن يحي 
وتوجه إلى زيارة الزعماء الخمسة وإجراء محادثات مطولة معهم في القصر 
الذي كانوا يقيمون فيه بالقرب من اللحدود السويسرية. 

لكن التغيير الجوهري في المفاوضات بين الوفدين وقع يوم 10 
فبراير 1962 حيث جاء الوفد ا جزائري المتكون من 3 وزراء (مثلما اقترحت 
فرنسا) و11 منذوبا جزائريا وذلك للدحول في المغاوضات الحاسمة مع الوفد 
الفرنسي الذي يقوده ” لويس جوكس". وخحلال 10 أيام من المفاوضات السرية 
في مدينة "لي روس وعءوںه۸ ه1" ثم التوصل الى إتفاق يتضمن الخطر 2 
العريضة للشروع الإتفاق المرتقب بين الوفد أ-جزائري و الوفد الفرنسي. وبعد أن 
غادر الوفغد ال جزائري الى ونس يوم 20 فبراير 1962ء ترك خلفه في سويسرا 


447 


الطيب بولحروف وذلك بقصد إستلام وثيقة هامة من الوفد الغرنسي. وبالفعل 
وصلت الوثيقة يوم 23 فبراير 1962 تم تسليمها الى الوسيط السويسري أوليفي 
لونق الذي سلمها بدوره الىالدبلوماسي ام جزائري. 

وفي اجتماع امجلس الوطني للشررة ا-جزاثرية بطرابلس (ليبيا) في الفترة 
المتدة من 22 الى 27 فبراير 1962ء وافق مثلوا الشعب امجرائري على إجراء 
المفاوضات مع فرنسا وإبرام إتقاق معها في حالة إعترافها بالحقوق الكاملة 
والسيادة التامة للشعب اجرائري على كافة أراضيه با فيها الصحراء. وبعد 
موافقة برلان الثورة الجرائرية الذي كان يتكون من 71 عضواء منهم 49 
شا ركوا بالتصويت في هذا الإجتماع» 33 حضورياء 16 بالوكالة و 22 لم 
يكن في إمكانهم الحضور لناقشة مشروع الإتفاق الذي تم التوصل إلبه بين 
الوفدين» تقرر أن تبداً المفاوضات الرسمية والعانية بين الوفد ام جرائري والوفد 
الفرنسي يوم 7 مارس 1962 وذلك في مدينة إفيان بالحدود السويسرية- 
الفرنسية. وكان الجانب الفرنسي مستعجلا ويلح علىضرورة إبرام الاتغاق 
خلال ثلاثة أيام لأن "ديغول” كان يريد إنهاء الحرب والفخلص من الأعباء 
امالية ومشاكل الخدمة العسكرية للشباب الفرنسي التي تستغرق 27 شهراء 
وإنهاء عملية الإغتيالات و الإرهاب التي تقوم بها المنظمة السرية للجيش 
الفرنسي في ارائر. ولكن الوفد الجرائري كان يرفض أي تسرع في 
المغاوضات ويطالب بعالبة القضايا الحساسة برزانة وصفاء. وقد تعجب 
أجرائريون من مطالبة فرنسا للوفد ا-جرائري المفارض : 

1 . ان يحتفظ اليش الفرلسي بقواعده في الجرائر لمدة معيئة الرمن. 

2 . أن لا يدخحل جدود جيش التحرير الوطني اجرائري باباسهم 
وسلاحهم الوطني إلى المدن لأن ذلك يعطي إنطباعا للسكان بأنهم إنتصروا 
عسکریا على فرنسا! 

3 . أن لا يشارك الرعماء الحمسة في مفاوضات السلام. 
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4 . أن لا يكون هناك تسامح بالسبة للفرنسيين الذين ساعدوا جبهة 
التحرير ودخلوا السجون الفرنسية بسبب تقديم خحدمات للفورة الجزائرية. 

5 . أن تبقى الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في الخارج لغاية إجراء 
الإستفتاء. 

وبعد مداقشات مستفيضة» توصل ال جانبان التفاوضان إلى إتفاق نهائي 
يوم 18 مارس 1962» وتم الإتفاق على وقف إطلاق النار يوم 19 مارس 
2 على الساعة الفانية عشرة من ظهر ذلك اليوم. وفي يوم 20 مارس 
2 تم نقل الزعماء ا-لنمسة من سويسرا الى المغرب وذلك في طائرة أمريكية 
دفع ٹمن أجرتها ملك المغرب. 

و-حسب النصوص القانونية لاتفاقية “إفيان” بين الوفد ال جرائري والوفد 
الفرلسي» فقد تقرر : 

1 . أن يعم إطلاق سراح المساجين حلال 20 يوما من إتفاق وقف 
إطلاق النار. 

2 . يبق الجيش الفرنسي في ا-جرائر لغاية يوم تقرير المصير. 

3 . إنشاء حكومة تنفيذية مؤقتة تتشكل من 9 مسلمين و3 أروبيين 
وتبقى في السلطة لغاية يوم إجراء إنتخابات تقرير المصير. 

4 . يختار الجرائريون بين الإستقلال والتعاون مع فرنسا أو الإستقلال 
التام وتكون ا-جرائر ذات سيادة مطلقة غير متحالفة أو غير مرتبطة بفرنسا. 

5 . يحتفظ الأروبيون في ال جزائر با جدسية الغرنسية وعليهم الإحتيار بين 
ا لجسسية الجرائرية أو الجسية الفرلسية حلال الدلاثة سدوات القادمة. وإذا اختاروا 
الجسية الغرنسية فسوف يعتبرون أجانب با-إزائر. وإذا إلتحقوا بفرنسا سوف 
يحصلون على الجسية الفرنسية وينالون منحة البعدين. 

6 . يحنفظ الأروبيون بأملاكهم في ا-إزارى رإذا وقع تأميم ليذه 
الأملاك يحصل أصحابها على تعويض من اجزائر. 

7 . مصالح فرنسا في الصحراء تبقى مضمونة لمدة 5 سنوات. 
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8 . تبقى القاعدة العسكرية في المرسى الكبير مؤجرة لفرنسا لمدة 15 
سنة). 

وفي يوم 3 جويلية 1962» جری الإستفعاء الذي تکلم عله دیغول من 
سپتمپر 1959» وعبر 6,000,000 (ستة ملايين) ناحب جرائري عن رغبتهم في 
استقلال الرائر وعدم الإرتباط مع فرنسا وذلك ب 5,951,581 صوت بلعم 
و 16,534 معارض7. 


(1). Bernard DROZ et Evelyne LEVER, Hîstoire de la guerre d'Algérîe: 1954-1962, Parls: 
Seull, 1992, p. 331. 


(2). Ammar BOUHOUCHE "The Return and Reintegration of the Algerian refugaes 
Following the Independence of Aigerla" Annales de I'Universlté d'Alger N° 5, 1990-1991, 


p. 95 
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الفصل العشرون 


الأبعاد السياسية لمعركة الجزائر 


مقدمة 

لغاية 19 يونية (جوان) 1956 كانت التعليمات المعطاة للغرار ا جرائرييين 
أن لا يسوا المدنيين الأروبيين بأي سوء وأن يوجهرا هجوماتهم ضد العسكريين 
و قوات الاحتلال بصفة عامة. غير أن إقدم السلطات الفرنسية على ثدفيذ 
الرعدام في أحمد زبانة وزميله عد القادر فراج سجن بربروس يوم 19 
يونيه 1956» غير مجرى الأمور بالسة للثوار ا-جزاثريين. فقد قررت قيادة الثورة 
اجزائرية أن تنتقم وتقوم هي الأحرى يإعطاء التعليمات للفدائين باغتيال 
المدنيين الاروبيين الدين تتراوح أعمارهم بين 18 و 54 سنة ويستشلى من ذلك 
الأطفال والنساء والشيوخ الذين يحجاوز سنهم 54 عاما“. وحسب ياسف 
سعدي» فإن الأوامر التي أعطاها "روبير لاكوست" يإعدام ال جاهدين ا-إرائريين 
لم تدرك أي إحتيار لقادة الثورة ال جزائرية سوى العاملة با مئل“ . 
عام 1956 قد قررت إنشاء "نة التدسيق والتدفيد” المتكونة من الأعضاء التالية 
أسماؤهم والمهام المنسدة الى كل واحد منهم : 

1 . عبان رمضان مكلف بالتدسيق رالسفيد بين ولايات الداحل والخارج. 

2 . العربي بن مهيدي مكلف بالعمليات الغدائية. 


4 ا‎ HORNE, A Savage War of Peace: Algeria: 1954-1962. London: Me Milan, 
77, P. 184. 


(2}. Yacef SAAD|, La bataille d'Alger. Alger E.N.A.L. 1984, Pp. 230. 
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3 . كر بلقاسم مكلف باالعمليات العسكرية وجيش التحرير الوطلي. 

4 . ہن يوسف بن عدة مكلف بالإاتصالات والهمات بين ألقادة 
الثوريين. 

5 . سعد دحلب مكلف بالإعلام ولشر جريدة "الجاهد . 

وفي هدا الإطار إقترح العربي بن مهيدي» المسوؤل عن أعمال الغدائيينء 
کر معركة ا-لجرائر والقيام يإضراب عام دة 8 أيام وذلك بقصد لفت أنظار 
الرأي العام الدولي إلى القضية ا -رائرية التي كانت ا جمعية العامة للام المتحدة 
تتأهب لمناقشتها في دررتها الثانية عشرة. كما كان الهدف من إضراب الأيام 
الشمائية الشهيرة (من 28 ينابر إلى غاية 4 فبراير 1957) هو إثبات -حقيقة أساسية 
للفردسيين وهي أن جبهة التحرير الوطني ا-إرائري هي الممشل الشرعي و الوحيد 
للشعب |-جرائري. 

وفي إطار معركة الحرائر تمكن ياسف سعدي والفدائي المرموق علي 
لابوانت من إختيال أحد فطاحل الجالية الأروبية با-برائر وهو "ميدي فروجي 
"Amedée Froger‏ رئيس فدرالية شيوخ ہلدیات ا جرائر ورئيس بلدية 
بوفاريك الذي كان يعبر من أكبر الأروبيين المخطرفين والمعادين للشعب 
ا جرائري. ففي يوم 28 ديسمبر 1956 تمکن علي لاہوانت» بناءا على أوامر من 
ياسف سعدي وقرار صادر من العربي بن مهيدي» من ٳغجيال ”فرو جي“ عندما 
کان يتأهب لإمتطاء سیارته بعد حروجه من منرله الموجود ب 109 نهج ميشلي 
(دیدو ش مراد حاليا) بالحزاثر العاصمة“. وتدعم العمل الفدائي في ا جزائر 
العاصمة سنة 1956 مجاهدات تخصصن في نقل القنابل والمسداسات ثم 
بعسليم السلاح والقابل للفدائيين في مكان القيام بالعمليات. وكان لهذه 
العمليات الغدائية أثرها العميق في نفوس الأروبيين با-إزائر العاصمة. فبفضل 


(. محمد عباس» وار عظماء. ارائر: مطبعة دحلب» 1991» ص 46-44 . 
Saadi, Op.Cit., p. 395.‏ .)2( 
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الجاهدات المرموقات آمثال: حسيبة بن بوعلي» زهرة ظريف» جميلة بوحيرد» 
جملية بوعزة» جميلة بوباشا» سامية الأخحضري» تمکن الفدائيون والفدائيات 
من إحداث الأثر المطلوب وهو أن رقعة الحرب قد توسعت وانتقلت إلى المدنء 
وعلى الأروبيين أن يدر كوا أنهم مثلما يقتلون الضحايا والأبرياء سيتم قتلهم. 

ويي يوم 7 يناير (جانفي) 1957 إستدعى «روبير لاكوست» الجنرال 
«سالان» إلى مكتبه ومعه الجنرال «ماسو» العائد من مغامرة فاشلة في قناة 
السويس» وطلب من «ماسو» أن يفرض سلطته على قوات الشرطة الحواجدة في 
العاصمة والتي تقدر ب1,500 شرطي» ويجند 4,600 من قرات المظليين كدعم 
للشرطة وذلك بقصد تفكيك خلايا جبهة التحرير الوطني بالجزائر العاصمة والتي 
كانت تقدر بحوالي 1,400 فدائي وفدائية" . 

وي الوقت الذي قرر فيه أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ شن إضراب لمدة 8 
ايام (28 يناير ¬ 4 فبراير 1957)» قام قادة الجيش الفرنسي في الجزائر 
بوضع خحطة مضادة لا حتواء المقاومة الجرائرية بالعاصمة وتحقيق إنتصار معنوي 
على الثورة الجزائرية. وهكذا تم تعيين الجنرال «ماسو» قائد قوات المظايين» 
مسؤولاً عن الأمن بالجزائر العاصمة» والعقيد «قودار» مسولا عن منطقة 
القصبة أين ينشط الفدائيون والفدائيات واتخذوها مقراً هم. ونتيجة لتصعيد 
عمليات القمع والارهاب وتشديد الخناق على العاصمة» شعر قادة لجنة 
الدسيتق والتفيذ بأنهم أصبحوا شبه غاصرين وأن إلقاء القبض عليهم أصبح 
وشيكاً. وانذاك اجتمع قادة لجنة التفيذ واتفقوا على مغادرة العاصمة يوم 25 
فبراير 1957. ولكن العربي بن مهدي إقترح أن تنقسم لجنة التتفيذ إلى 
مجموعتين : الأولى تبقى بالعاصمة والمجموعة الثانية تلعحق بالخارج أو 
بالولاية الثالفة والرابعة وتستقر بها موقتاء على أن تعود إلى العاصمة متى “سمحت 
الظروف بذلك. وأثنى كريم بلقاسم على إقتراح بن مهدي بقوله «لا يمکن ان 


HORNE, Op.Cit., p. 184. 1 
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تترك العاصمة للمظليرن لأن ذلك يعني ن عمل عدة سنوات سيذهب هباءا 
مشورا". وإذا كان كر بلقاسم وبن يوسف بن خدة قد جحا في التوجه 
إلىتونس عبر الولاية الغالثة والولاية الثانية» وسعد دحلب وعبان رمضان توجها 
الىالمغرب عير الولاية الرابعة والولاية اسلفامسة بوم 5 فبرایر 1957 فإ العربي 
بن مهيدي قد وقع في الأسر حيث تمكدت القوات الفرنسية من إعتقاله يوم 23 
فبراير 1957 وإعدامه يوم 4 مارس 1957 . وزعم الجترال ماس" ي کتابه 
”معركة الجراثر الحقيقية” أن العربي بن مهيدي قد تم إعتقاله في شهر 
فبراير 1957 (وهو يحمل بطاقة تعريف باسم عيبود عبد الرحمان»ء صادرة 
با-جزائر العاصمة) وتوفي ليلة 3 مارس 1957 . لكنه اعترف بأن ”حكيم الذي 
هو الإسم المستعار للعربي بن مهيدي لم يعترف ولم يرود الخابرات الفرنسية 
بأية معلومات عن زملاءه أعضاء -جنة التدسيق والتدفيد". وأكد "ماسو" أن 
وزير الدفاع الفرنسي ”ماكس لوجون” تمنى اموت للعربي ين مهيدي لأنه 
تسبب في إراقة الكثير من الدماء“. وفي سدة 1966 نقل جثمانه» رفقة ديدوش 
مراد والأمير عبد القادر من مكان معزول إلى منطقة مخصصة لكبار الوطنيين 
اجزائريين» واتضح من خلال تشريح جثته أن رصاصة أصابته في صدره 
وأحرى في ذراعه. 


وبفضل معركة ا-جرائر وأبعادها السياسية والعسكرية» أدرك الفرنسيون 
أنهم مثلما يقتلون يتعرضون بدورهم للقعلء وأنه لامجال لتكوين القوة الثالثة 
من الجرائريين الموالين لإدارة الإحتلال. وكما إعترف "ماسو" فإن العربي بن 
مهيدي وزملاءه قد أقاموا امجلس الوطبي للفورة الجرائرية» ودعوا إلى إضراب 
الشمانية أيام وذلك بقصد تدويل القضية ا-إرائرية وإحراز انتصار عالمي على 
فرئسا في الام المعحدة. 
(1). محمد عباس» ثرار عظماء. الجرائر: مطبعة دحلب» 1991» ص 142 . 
MASSU, Op.CIt, p. 210.‏ .)2( 


(3). Ibld; p. 207. 
(4). MASSU, Op.Clt, p. 211. 
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وبالدسبة لأعضاء نة التسيق والتدفيد الأربعة فقد تحكنرا من دخول 
تونس والمغرب يوم 1957/05/11 ثم توجهوا الى القاهرة ووجدوا جوا مختاغا 
عن جو الحرب والثورة في ا جرائر. وفي هذه الفعرة من تاريخ الثررة الجرائريةء 
أي ماي 1957» لم يبق حرا طليقا وعلى قيد الحياة من الزعماء التسعة الأوائل 
للثورة اجرائرية سوى كريم بلقاسم الذي كان مختبعا حلال a‏ ا جزائر في 
حي اول ماي با هزائر العاصمة في مزل استاذ يدعي ”جان ٿوپو“ وهو مساعد 
ا آندري مندوز المعروف بمساندته للعورة الجزائرية". 


وحسب ليل بعض المؤرخحين السياسيينء فإن كرم بلقاسم الذي کان 
يؤيد قرارت مؤتمر الصومام» ويؤيد دخول المركريين إلى جبهة التحرير الوطني 
قد غير رأيه بعد حروجه من اا جزائر وأصبح ييل إلى التعامل مع بن طربال قائد 
الولاية الثانية وعبد الحفيظط بوصوف (قائد الولاية ا-لغامسة) وها بقصد حصوله 
على تأييدهما لكي يصبح قائدا للفورة الجزائرية. وأكد السيد حربي ن حالف 
کرمم بلقاسم مع اقرانه في حزب الشعب ا-زائري ضد ال رکزیین وعبان رمضان 
الذي تالف معهم» قد غير مجرى الأمور حيث أصبح عبان رمضان بمشل آقاية 
في قيادة التحرير الوطني الجزائري لقي حتفه في ظروف غامضة يوم 27 
دیسمبر 7 با مغرب الأقصى”. وأشار أحمد توفيق المدني من جهة ثانية إلى 
أن أعضاء نة ”التدسيتى والتنفيد” الذين كانوا يعتبرون بمثابة ال كومة المؤقتة 
للجرائر کانوا يتصادمون مح عبان رمضان باستمرار وبعنف وذلك پسېب 
تعوده على العمل الشخصي والفردي وفرض إرادته على غیره لأنه كان يعتبر 
سه الرعيم المطلق للثورةء اما بقية القأدة فکانوا یتمسکون مېداً القيادة 
المشتركة والتشاور في الأعمال“. 


(1). ہن پوسف بن حدة في حديث مع محمد عباس النشور بجريدة ة الشعب يوم 2 مارس 1987 . 
Mohamed HARBI, Le F.L.N,.: Mirage et Réallté. Paris: Editions Jeune Afrique, 1985,‏ .)2( 
PP. 200-205.‏ 

(3). احمد توفیق المدني» » حياة کفاح را جرء الفالث). ارائر: الشركة الوطنية للنشر والترزيم 
2 ص 394 . 
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قادة الولايات يتفوقون على القادة المدنيين 


لكي نفهم حقيقة التغير الذي وقع في الدورة ا-جرائرية بعد مؤتمر الصومام 
في سنة 1956 يبغي ن نشير في البداية إلى أن القيادة النبثقة عن مؤتمر 
الصومام وخاصة نة التسيق والتنفيد أصبحت تتكون من المدنيرن الذين 
استلموا مراكز قيادية في الفررة وحلوا محل القادة الأوائل للثورة. فالناضل 
عبان رمضان قد استعان بالقادة ال ركريین في حزب الشعب آمثال بن پو سف 
بن خحدة وسعد دحلب» وأصبح هو القائد المؤثر في مجری الأمور ٻالثورة 
الجراثرية. ویبدو أن کرم بلقاسم کان منسجما مع ال ركرين وعبان رمضان إلى 
درجة آنه کان يۇيدهم في مواقفهم بدون تحفظ. وقد استاء احمد بن بلة 
ومعحمك ہوضیافض ومحمد خحیضر من هذا التطور امغاجىء في مسار الثورة لأن 
کرم بلقاسم الذي کان معواجدا بداحل ال جزائر في سنة 1956 لم يظهر أي 
تضامن مع زملائه القدامى أيام إندلاع ثورة نوفمبر 1954 . 

وابتدأت الصادمات بين عبان رمضان وقادة الثورة الأوائل يوم قرر عبان 
رمضان سنة 1956 تعيين الد كتور الأمين دباغين مغلا للشورة في النارج» وتوجه 
هذا القائد المدني إلى القاهرة لكي يترأس وفد الجبهة هناك وينفد قرارات 
وتعليمات نة التدسيق والتنفيد با-جزائر العاصمة. واعترض بن بلة على قدوم 
الأمين دباغين إلى القاهرة وأكد يرم 1956/07/31 أنه لايستطيع التعامل مع 
الد كتور الأمين دباغين في الأمور العسكريةء ولهذا قرر أن يعين الد كتور 
التيجيني هدام معاونا له في المكتب العسكري بالقاهرة. 

وعد إلقاء القبض على بن بلة والزرعماء الأحرين في الطائرة التوجهة من 
الغرب الى تونس يوم 22 اأ کتوبر 6؛, صار الأمين دٻاغين هو رئيس 
ا لجبهة بالقاهرة وذلك نظرا لإععماده من طرف نة التسيق والسدفيد وثقة 
أعضاثها فيه. وسحسب أحمد توفيق المدني فإن وفد الجبهة في القاهرة تول ! إلى 


(1). احمد توفیق الدني»› حیاة کفاح» مرجع ساہق» ص 175 . 
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منفد لا تأمر به نة التدسيق والتنفيد التي كانت تعمل بدورها تحت إشراف 
ومسؤولية اجلس الوطني للشورة الجرائرية. ونتيجة لهذا التحول في سياسة الثورة 
الجرائرية» أبدى قادة مصر تخوفهم من التوجه الجديد للفورة الجرائرية التي 
كانت تسير في إطار عربي إسلامي وبدأوا يتساءلون : من الذي يضمن لهم 
إستمرار الثورة على ذلك اإالاط“. وباختصارء فإن قادة مصر کانوا يثقون في 
قيادة الأ احمد بن بلة ويفضلون التعامل معه. ثم إن السيد احمد بن بلة 
-حسب رأي احمد توفيق المدني كان يعتهر نفسه مسؤلا أمام الأعضاء الستة 
جبهة التحرير الوطبي الدين فجروا ثورة أول نوفمبر 1954 وليس أمام أية -إنة 
أو مسۇول آحرا۵. 

وإذا كان إلقاء القبض على بن بلة وخيضر وبوضياف يوم 22 
أكتوبر 1956» من طرف فرنسا قد جاء بمثابة لعمة على الفورة ا-إرائرية لأنه قد 
أزال عقبة كأداء في طريق وحدة القيادة وساعد على حسم الحلاف الذي 
نشب بين قيادة الداحل (برئاسة عبان رمضان) وقيادة الخارج برئاسة بن باة 
وبوضياف وخيضرء فإن هلا النوع من الصراع قد برز من جديد في 
صيف 1957» وذلك إبعداء من اليوم الذي توجه فيه عبان رمضان إلى القاهرة 
عبر الولاية الخامسة والمغرب. فخلال مروره بالولاية الخامسة وتوقفه با لمغرب» 
وجه عبان رمضان إنتقادات لاذعة إلى عبد الحفيظ بوصوف قائد الولاية 
اللغامسة مدل إستشهاد العربي بن مهيدي يوم 4 مارس 1957 واتهمه بالإقطاعي 
وعدم إحترام مقررات مؤتمر الصومام التي تدص على خحضوع قادة الجيش إلى 
قادة الجبهة (المدليين)“. ثم إنتقل عبان رمضان من مهاجمة بوصوف إلى 
مهاجمة كر بلقاسم وبقية العسكريين وخاصة عمر أوعمران الذي اتهمه 
عبان رمضان بأنه غیر کضفء عسکریا“. وبایجازء» فان عبان رمضان قد خلق 


(). نفس المرجع الآنف ١أ‏ كر» ص 266-265 . 


. 267 نفس امرجم الأنف -كر» ص‎ .2( 
(3). HORNE, Op.CIt., p. 226. 
(4). Ibid; p. 226. 
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جبهة مدنية طمد جبهة أحرى تتكون من قادة رؤساء الولايات الخمسة الموجودة 
بشمال الجرائر. وكانت نتيجة هدا الصراع بين المدنيين بقيادة عبان رمضان 
والعسكريين برئاسة بوصوف هي تقليص نفوذ عبان رمضان في اجتماعات 
القاهرة وزحزحته من قيادة -جنة التدسيق والتفيد وإنحراج بن حدة وسعد دحلب 
من تلك اللجنة وتعويضهما بعناصر جديدة تمشل مختلف التيارات السياسية. 
وهكذا اجتمع بالقاهرة يوم 07/27/ 1957 أعضاء الجلس الوطني للثورة 
الجرائرية (وعددهم 4 وقرروا تشكيل نة التدسيق الجديدة وتتكون من: 
. كريم بلقاسم (المؤسس للولاية اللالثة) 
. عبد الحفيظ برصوف (قائد الولاية الخامسة) 
. ضر بن طوبال (قائد الولاية الثائية) 
. عمر أوعمران (رقائد الولاية الرابعة) 
. محمود الشريف (رقائد الرلاية الأولى) 
. فرحات عباس (مدني) 
. عبد الحميد مهري (مدني) 
: الأمين دباغین (مدني) 
. عبان رمضان (مدني) 

ولعل الشيء المهير في الموضوع هو تكوين مكدب دائم للجنة التسيق 
والتنفيد يتشكل من العقداء الحمسة أو رؤساء الولايات الخمسةء بالإضافة إلى 
رجل سياسي واحد هو عبان رمضان. وهکدا وجد عبان رمضان نفسه وحیدا 
في وسط مجموعة من قادة الولايات الذدين تدعمهم جيوش ولاياتهم في تونس 
والمغرب وفى داحل الجزائر. ويلاحظ هنا أن قادة توتس والغرب كانوا بدورهم 
يحبذون التعامل مع رؤساء الولايات العسكريين لاهم براغماتيين ويتسمون 
بالإععدال في مواقفه م مقارنة بعبان رمضان الذي يبدو متصابا في موقفه ضد 
فرنسا وعدم القبول بالمفاوضات معها إلا إذا اعترفت باستقلال اجزائر مقدما. 
ثم إن قادة مصر كانوا يشعرون بالأسف لوقف عبان رمضان في مۇر الصومام 
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حيث حاول عزل بن بلة وانتهاج سياسة فيها تشكيك في عروبة ال جزائر. وقد 
أكد هله الحقيقة ضحي الديب حيث قال أن عبان رمضان قد إتصل به في 
القاهرة وعاتب المسؤولين بالقاهرة وأجهزة الإعلام المصرية لاندفاعها في إبراز 
شخصية احمد بن بلة وإصباغ صفة الزعامة عليه. وقال له عبان رمضان بأن 
متمر الصومام كان هو الرد الإيجابي الطبيعي لوضع الأمور في نصابها وتجريد 
بن بلة من كل الألقاب التي أصبغتها عليه أجهزة الإعلام الصرية والعربية. 
واستكمل حديثه ليقول لفتحى الديب أنه من حسن حظ بن بلة أنه ترك الميدان 
بعد إخحتطافه قبل أن يقوم عبان بكشف حقيقة دوره عن طريق مبعوث نة 
التسميق والتنفيد إلى القاهرة الد كتور الأمين دباغين. 

وبعد سلسلة من الإجعماعات المحواصلة لأعضاء -جنة الدسيتق والتدفيذ 
والتغلب على الصعاب التي واجهت قادة ورءساء الولايات والسيد عبان 
رمضان وائتزاع المسؤوليات من القائد السابق للجة اليتق والتفيد» اجتمع 
أعضاء ا مجلس الوطني للثورة الجرائرية الذي ارتفع عدد أعضائه من 34 إلى 54› 
وغيروا كذلك قرارات مؤتر الصومام التي تعکس آراء وتوجهات عبان رمضان 
وقيادة جبهة التحرير الوطني بداحل ال جرائر. وهكذا وافق أعضاء مجلس الوطني 
للهورة الجزائرية على العودة إلى منابع أول نوفمبر والعمل على أسس جديدة 
لواصلة العمل الثوري والعمثلة في ما يلي: 

1 . إلغاء فكرة الأولوية لرجال السياسة على العسكريبن» وعدم التفريق 
ين رجال الداحل ورجال الخارج. وتجسم هذا المبداً في إنشاء مكتب في داحل 
-جنة التدسيق والتدفيد ويتكون من القادة العسكريرن اللدمسةء بالإضافة إلى عبان 
رمضان الذي إقحموه في هذه الهيعة المتكونة من العمسكريين حتى لايشعر بأنهم 
عزلوه. 

2 . الإشادة بالإسلام ومبادئه وإعادة إدراج المبادىء الرسلامية الوأردة في 


(1). فتحي الديث» غبد اللاصر وثورة الجزائر,. القاهرة: دار المستقبل العربي 1984» ص 348 . 
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التصرص الأُولى لأول نوفمبر 1954 والتى تنص على "إقامة الدولة الجزائرية 
الديقراطية الإجعماعية ذات السيادة ضمن إطار المباىء الإسلامية". وقد جاء 
هذا التصحيح بعد أن تجنب عبان رمضان الإشارة إلى الاسلام في وثائق مقر 
الصومام سنة 1956» التي أعدها عمار أوزقان المعروف بانتمائه إلى الحزرب 
الشيوعي ام جرائري. 

3 . تحديد صلاحيات أعضاء نة السيق والسفيد وإعطاء الصلاحيات 
الطلقة لأعضاء الجلس الوطني للشورة الجرائرية بحيث لايحق لأية هيئة أن 
تتفاوض مع فرنسا إلا بعد موافقة أعضاء امجلس الوطني للثورة الجزائرية على 
ذلك. وهذا معناه التخلص من القيادة الفردية التي كانت سائدة في عهد عبان 
رمضان وإقامة هيعة تشريعية تعمل في إطار جماعي. 

4 . توسيع امجاس الوطبي للغورة الجرائرية وجعله نمثلا لجميع التيارات 
السياسية التي يدت وانضمت إلى جيش وجبهة الدحرير الوطني اراثري. 

5 . إعتبار القادة المسجونين في فرنسا (بن بلةء آيت احمد» بوضياف» 
بيطاط وخيضر) أعضاء شرفيين في نة التدسيق والتنفيد وذلك تقديرا 
لساهماتهم الكبرى في الإعداد للثورة وتفجيرها في فاح لوفمبر 1954 7. 

وبهذه التعديلات التي أدخحلت على مقررات مؤتمر الصومام» لم تعد 
الإيديولوجية والإتجاه الثوري الصلب هو الذي تدسم به الثورة ال جزائرية مثلما 
کان الحال في عهد عبان رمضان» ونما أصبحت موازين القرى والعلاقات 
الشخصية بين القادة هي التي تؤثر في مجرى الأمور بالدسبة للثورة ال جزائرية. 
فالسيد كرم بلقاسم يتمتع بتأييد جماعته في الولاية الفالفة وكذلك في الولاية 
الرابعة. أما محمود الشريف فكان يحظى بتأييد الجاهدين المتواجدين بالولاية 
الأولى» وعبد الحفيظ بوصوف يسيطر على قوات جيش التحرير بالحدود 
الغربية ا-جزائريةء وفي الولاية الخامسة التي عين فيها العقيد هواري بومدين قائدا 


. 8 لصوص أساسية إبهة التحربر الوطني: 1962-1954» مرجع ص‎ .)1( 
(2). HARB!, Le F.L.N.: Mirage eft Réalité, Op.CIt., pp. 201-202. 
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عليها. ثم ن ضر بن طوبال عين العقيد علي کافي مسؤلا رقم واحد في 
الولاية الثانية. وهكذا وجد عبان رمضان نفسه وحيداء مكلفا بالإعلام في نة 
التسيق والتدفيد, وحسب تصريحات بن طوبال» فإن عبان رمضان استغل 
منصبه كمسؤول عن الإعلام لکي يدشر مقالات في جريدة "امجاهد” ويكتب 
مقالات معبرة عن وجه نظره الشخصية وامثنح عن مسايرة آراء القيادة 
الجماعية» ولذلك وقعت مجابهة بيله و بين القادة فى نة التنسيتى والتنغيد» 
واننهت الجابهة ببيان تعزية في جريدة "الجاهد" بانتقاله إلى الرفيق الأعلى 
يوم 27 ديسمبر 1957 بالداظورء» في المغرب الأقصى. 
احرص على توحيد قوات جيش النحرير 

بعد انعهاء دور عبان رمضان الذي هدد بالعودة إلى جبال الجزاثر 
وإستشداف العملياث العسكرية بداحل البلادء قام قادة الولايات الحسكريون 
بعقسيم الهام بيهم وتكليف كل عضو منهم بقطاع معين في إطار -جنة اسيق 
والتنفيد التي تم تشكايها بالقاهرة في صيف 1957 . وهكذا : 
. تقلد كر بلقاسم منصب الشؤون الحربية. 
. استلم عبد الحفيظ بوصوف التموين بالسلاح والإستخبارات. 
. ٿولى محمود الشريف منصب الشؤون المالية. 
. تكفل لفضر بن طوبال بالشؤرن الداحلية والتنظيم الإداري. 
. أسددت الى عبد الحميد مهري وزارة الشؤون الإجعماعية. 
كلف فرحات عباس بالصبحافة والاعلام“. 

واتسمت بداية المرحلة الجديدة في النضال والعمل من أجل توحيد 
قوات جيش التحرير ومواجهة قوات الإحتلال التي أقامت الأسلاك الكهربائية 
على الحدود وحاولت قطع المؤونة والسلاح عن الثورة في الداحل. وبصفته 


(1). HARBI, Le F,L.N.: Mirage et Réallté, Op.Clt., p. 215. 
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مسؤولا عن الشؤون العسكريةء وقائد -جيش التحرير» حاول كرب بلقاسم إن 
يوظطف تأييد عبان رمضان ومحمود الشريف لصالحه وحاصة أن هذا الأخحير قد 
ار ريسا للولاية الأولى بفضل مساعدة كر بلقاسم» وعميروش وعمر 
اوعمران الذين نجحوا في حسم النراعات القائمة بين المسؤولين في الولاية 
الأولى لصالح محمود الشريف. غير أن كريم بلقاسم الذي أصبح قوبا بصفته 
الوحيد من مفجري ثورة أول نوفمبر 1954 بقي على قيد المحياة حرا طليقاء 
واجه صعوبات جمة في إقناع بن طوبال وبوصوف بقبوله القائد رقم واحد 
للغورة ا-إبزائرية. وعندما حاول كريم بلقاسم في شهر أفريل من عام 1958 
وضع إستراتيجية جديدة لمواصلة الحرب في دالحل ال جرائر وحاول تعيين أعضاء 
لجىة التنظيم الnسکري Le Comite d’Organisation Militaire‏ 
(کوم )٥.0.۷.‏ رفض بوصوف أن يفسح له اجال لکي يقوم بتعيين القادة 
العسكريرن الذين عندهم ولاء لکرم بلقاسم. واضصطر کرم بلقاسم ان يتقاسم 
السلطة مع بوصوف» حيث قام کرم بلقاسم بتعيين العقيد محمدي السعيد 
رقائد الولاية الثاللة) رئيسا للجنة التنظيم العسكري بالحدود الشرقية للجرائر 
ولكنه لم يتمكن من تعيين العقيد الصادق رمن الولاية الثاللة) رئيسا للجنة 
التدظيم العسكري بغرب ال لجزائر. وبعد مفاوضات شاقة» تمكن عبد الحفيظط 
بوصوف من تعيين خليفته في الولاية اللنامسة» العقيد هواري بومدين» رئيسا 
للجبة التنظيم العسكري بغرب البلاد. وتشكلت القيادة الشرقية للجيش من 
العقداء محمدي السعيد ريل الولاية الفالفة) وعمار بن عودة (يثل الولاية 
الثانية) والعموري (يثل الولاية الأولى) وعمار بوقلاز (يشل القاعدة الشرقية). 

وبعد مرور وقت قصير على هلا التظيم الجديد للجيش» إتضح أن قادة 
نة التنطليم العسكري برئاسة العقيد محمدي السعيد لم يتفاهموا فيما بيلهم 
وامتنم کک واسحد من التخلي عن نقوذه وسلطاته على جنوده في ولایته» ولم 
يحبذوا فكرة حلق سلطة مركزية قوية للجيش» وهذا عكس ما حصل في 
غرب ام جرائر حيث تمكن العقيد هوراي بومدين (قائد الناحية الغربية) وعبد 
الىفيظ بوصوف» من خلق الإنضباط وتوحيد الصفوف والتعاون بين جميع 
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السؤولين في غرب اجزائر. وئتيجة لفشل القيادة العسكرية في شرق البلاد تقرر 
یوم 9 سبتمبر 1958 عرزل فادة -جنة السظيم العسكري بشرق الجرائر ونفي 
عمارة بوقلاز إلى السودان بعد نجريده من رتبته العسكرية» ونفي العقيد 
العموري إلى لبنان بعد تخفيض رتبته الى رائد» ونفي عمار بن عودة إلى سوريا 
بعد توقيفه عن العمل لمدة ثلاثة أأشهر. أما العقيد محمدي السعيد فقد تم إيقافه 
عن العمل لدة شهر ونفيه إلى القاهرة. وباخحتصار» فإن محاولات کرم بلقاسم 
لتوحيد الجیش وتمکين المسؤولين في الداحل من الحصول على الأسلحة لمواجهة 
الجیش الفرنسي وحاصة بعد إقامة حط ' موريس المكهرب الذي حال دون 
ثدفق الأسلحة على الجاهدين في داخل اجزائر» لم تكلل بالنجاح التام بسبب 
بروز عدة صعوبات. ولذلك إضطر کرم بلقاسم إلى إعادة تقيیم إسترا يته 
واستعمال الات جديد لقيادة الثورة ال جرائرية مع رفاقه في درب النضال. 
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الفصل الؤاحد والعررن 


إلشاء الحكومة المؤقدة للجمهورية الجرائرية 


ميذ تشكيل اة التدسيتى والتنفيد العائية في أوت 1957 حاول كرم 
بلقاسم أن يخلق قيادة موحدة ججيش التحرير وقادرة على ترير السلاح ا 
الداحل وذات فعالية في النارج. وكان من الأمول أن يدعمه العقيد عمر أو 
عمران والعقيد محمود الشريف. لكن قائد الولاية الخامسة عبد الحفيظ 
بوصوف وقائد الولاية الثائية لحضر بن طوبال تحالفا صد کرم بلقاسم ومنعاه 
من الإنفراد بالسلطة". ويلاحظ هدا أن إنقساما نماثلا كان موجود بين أعضاء 
الجلس الوطني للاورة ا-جزائرية. ونفس الشيء يكن ملاحظته بين الزعماء 
ا لخمسة المسجونين في فرنسا حيث نجد أن بوضياف لايتكلم إلا مع بيطاطء 
وحسین آیٽ احمد يؤید عبان رمضان وکر بلقاسم بیدما يعارضه بن بلة 
وخحیصبر. 

واستغل ”ديغول” هله الحلافات بين قادة القورة على مختلف 
الستويات» وقام الجيش الفرنسي برفع عدد الشبان امجندين من أبناء الجرائر 
رالمسلمين) من 30,000 إلى 60,000 وذلك بقصد تدعيم 500,000 جندي 
فرنسي في ا-إزائر وحوالي 1,400 ضابط في الخابرات (5.4.8) کانوا يعملون 
جميعا من أجل القضاء على الثورة ا جزائرية. ثم إن نحط “شال“” و ”موريس“ 
قد حال دون تسرب الأسلحة إلى الجزائر واستشهاد الآلاف من امجاهدين 
الدين كانوا يحاولون أن يعبروا الحدود إلى داخحل الجزائر. في يرم 8 
جويلية 1958 كتب العقيد أوعمران» المسوؤل عن التسليح» رسالة إلى أعضاء 


(1). HARBI, Le. F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.CIt, p. 204. 
(2). HORNE, Op.Cit., p. 333. 
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نة التدسيتق والتفيد أبلغهم فيها أن حط ”موريس" المكهرب قد أصبح يشكل 
خطرا كبيرا على جدود جيش التحرير الوطني الجرائري الذين يقومرن 
بمحاولات لقطع الأسلاك الكهربائية والدخول إلى أرض ا إرائر. ففي فرة لا 
تتجاوز 60 يوماء أستشهد حرالي 6,000 مجاهد“. ٤‏ 

كما أن قادة المقاومة في الداحل قد استاءوا من تصرفات أعضاء مجلس 
اللورة وعدم قدرتهم على تحقيق مكاسب جديدة للقضية الجرائرية^. 

ولهذه الأسباب كلهاء قرر قادة الثورة إنشاء حكومة مؤقنة للجمهورية 
ا-جرائرية وذلك بقصد تجاوز الحلافات الشخصية بين أعضاء نة التسيق 
والفيد والقيام ببادرات جديدة تدمثل في استغلال الخلافات المرجودة بين 
الشرق والغرب. ثم إن فرحات عباس قد أقنع كريم بلقاسم بضرورة تشكيل 
حكومة موسعة لنحل محل نة التسسيق والتنفيد التي فقدت كيرا من 
مصداقیتها وعدم قدرة أعضائها على الإنسجام في العمل وخاصة بعد تورط 
عض أعضاءها في وضع حد لدشاطات عبان رمضان. 

وتمشيا مع هله الخطة» فررت يرم 9 سبتمبر 1958 دة التسيق 
والتدفيد من تلقاء نفسها بعد أن فوض لها الجلس الوطني للثورة الجرائرية في 
اجتماعه السابق» تشكيل حكومة مؤتدة والتدسيق مع حكرمتي توئس وا مغرب 
بقصد إنشاء كونفدرالية لدول المغرب العربي وذلك بعد حصول ال جزاثر على 
إسسقلالها. وقد عقد هذا الإجدماع لاأعضاء -جنة التسيق والسفيد بالقاهرة. 

وفي يوم الجمعة 19 سبتمبر 1958 على الساعة الواحدة بعد الظهرء أي 
بعد مرور 1416 يوما على قيام الثورة في فاح نوفمبر 1954» صدر بلاغ في 
وقت واحد بالقاهرة وتونس والرباط تم الإعلان فيه عن إنشاء السكومة المؤقنة 
للجمهورية ا-لبزائرية برئاسة فرحات عباس» ونائبه كريم بلقاسم الذي إحنفظ 


(1). HARBI, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Clt., p. 214. 


(2. ندحي الديب» عبد الناصر وثورة الجرائر. القأهرة: دار الستفبل العرلي 44/ص 388 . 
HORNE, Op.CIt., P. 315.‏ .)3( 
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أيضا نصبه في نة التدسيق والتدفيد كوزير مسؤول عن القوات المسلحة. أما 
وزارة الحارجية فقد كانت من نصيب الد كتور الامين دباغين» ووزارة 
الإتصالات والخابرات من نصیب عېد الحفیظط بوصوف. وبالسہة للشخصية 
العالغة القوية المنمثلة في شخصس اضر بن طویال فإنه قل إستولى على وزارة 
الداحلية» ووزارة الشؤون الإجتماعية من نصيب بن يوسف بن حدة» ووزارة 
الإعلام من نصيب محمد یرید. ویلاحظ هنا أن العقيد عمر أوعمران فد تم 
إبعاده من إدارة السايح والمؤرنة العسكرية وتعيينه مللا للجراثئر في إنقره بتركيا 
وذلك بدعوى الحاباة وتصرفات ٽسيءِ أوحدة وتضافر جهود أٻناء الثورة وتحيره 
في عمله هة واحدة. وبذهاب العقيد أوعمران تقلص نفوذ كر بلقاسم 
في الحكومة المؤقتة للجمهورية ام جزائرية. 

أما بالدسبة لاحتيار فرحات عباس رئيسا للحكومة فإن ذلك يرجع إلى 
أسباب استراتجية سياسية حیٹ أن عباس يعبر سياسيا محدكا في ميدان 
المفاوضات» ومععدلا مقارنة بغيره من قادة الثورة الجرائرية. وإذا كان قادة 
الغرب العربي قد رحبوا بقيام الحكومة المؤقدة فإن قادة مصر لم يحبدوا قيام 
حكومة مۇقنة جزائرية. وإذا كانت هناك ضرورة لقيامهاء فإنها تتكون من القادة 
ا لخمسة المسجونين في فرنسا. ثم إنهم زيادة على ذلك لم تكن لهم ثقة في 
فرحاٽ عباس وهو لا يثق فيهم بدوره» وهو لا بحسن اللغة العربية ولا پتكلمها 
معهم» وهم لايتكلمون بالفرنسية معه. كما كان قادة مصر يعتبرون فرحات 
عباس ديلا على الثورة وسيجرها عاجلا أم آجلاء إلى مفاوضات مع فرئساء 
تخرج ال جرزائر من ميدان العمل الثوري العربي إلى ميدان التعامل مع فرنسا 
والسير في رکاب الغرب. وکان کرم ٻلقاسم وغیره من کېار الشخصيات 
(1). فتحي الديب» مرجع ساہق»›» ص 388 . 
(2). احمد توفيق المدني» حياة كفاح رال جرء الفالث). ا-جرائر: الشركة الوطية للدشر والتوزيع» 
4 ص 399 . 
(3). قال الاستاذ محفوظ بنون في استجواب مع جريدة ابر تاريخ 1993-04-24 ان "اشكالية 
بمارسة السلطة ليست وليدة اليوم ولكن تعود إلى سنة 1958 عندما تم تعيين فرحات عباس على 
رأس الحكومة المؤقتة لكن من دون ساطة فعلية والتي احتكرها الثلائي كرب وبصرف وين طربال. 
نفس القضية مطروحة اليرم . 
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البارزة في الحكومة المؤقعة يعتقد أن توزيع المسؤوليات في الحكومة سوف ينتج 
عله خحلتق ديناميكية جديدة سواءا في مواجهة فرنسا أو تمرير السلاح إلى داخل 
اجراثر. لكن الذي حصل هو ميد الوضع» وتأثير سياسي قوي من رئيس 
جمهورية تولس المحبيب بورقيبة الذي أصبح يضغط على كل من كر بلقاسم 
وفرحات عباس ومحمود الشريف وأقتعهم بقبول فكرة المغاوضات مع فرنسا 
حفاظا على مناصبهم وتأمينا لمستقبلهم ولصلحة ال جرار". كما سارت شائعة 
في الأوساط السياسية الجرائرية مفادها أن أعضاء الحكومة المؤقنة يستأثرون 
ٻالسلطة ویقومون باتخاذ قرارات نحطيرة مَس بمستقبل الجرائر دون الرجحوع 
لأعضاء امور الوطني لافورة الجزائرية. 

وفي مطلع أكتوبر 1958 قام كر بلقاسم بصفته مسؤولا عن القوات 
السلحة يإعداد حطة لإرسال عدة وحدات عسكرية متواجدة بالحدود إلى 
داحل ا وفي يوم 8 أكتوبر 1958 عقد اجتماعا مع العقيد محمدي 
السعيد رد و العمليات العسكرية" الذي عينه مرة ثأنية في هذا المنصب 
لکي قرم بتو جيه العمليات العسكرية وإرسال وحدات امجيش الى الداحل قبل 
یوم 5 أکتوبر 8 . وقد شارك في إجتماع 8 أ کتوبر بالإضافة إلى العقيد 
ممحمدي السعيد» العقيد نواورية (مسؤول الولاية الأولى) ورئيس فرقة عسكرية 
عواشرية الذي كان يشرف على القاعدة العسكرية الموجودة بشرق البلاد آي 
الحدود التوئسية - الجرائرية ). لكن الشيء الذي حصل هر أن نواورية 
وعواشرية رفضا التعامل مع العقيد محمدي السعيد ولم يقبلا بالدخحول إلى 
ا جرائر. واضطر کرم بلقاسم أن يجتمع بهما يوم 8 نوفمبر 1958 لكنهما 
إعترضا على تعيين علي منجلي في القاعدة لر ورفضا الإأنصياع لأومر قائد 
قوات جيش التحربر الوطني الجرائري. وفجأة وبطريقة سرية عاد العقيد 
العموري الذي تم نفيه إلى القاهرة في شهر سبتمبر من عام 1958 إلى تولس» 


(1). فتحي الدبب» مرجع ساہق» ص 400 . 
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مع أحد أنصاره الذي يسمي الجمعي سعدية (والعروف باسم مصطفى لكحل) 
وحاولا تنظيم إنقلاب ضد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والتخلص 
حاصة من العقيد محمود الشريف وزير التموين بالسلاح والعقيد کرم بلقاسم. 
ويبدو أن العقيد عبد الحفيط بوصوف والعقيد -خضر بن طوبال كانا على عام 
بالمؤامرة لأنهما زودا محمد العموري واا جمعي سعدية بجوازين جديدين للسفر 
إلىتونس. وكان القصد من هلا التشجيع هو التخلص من كريم بلقاسم 
ومحمود الشريف”. غير أن محمود الشريف وكري بلقاسم قد اكتشفا 
الؤامرة قبل تنفيدها. وحلال إجتماع العموري مع 28 من أنصاره في مدينة 
الكاف التونسية» تمكن کرم بلقاسم من الإستعانة بالجيش التونسي لإلقاء 
القبض على 28 من التآمرين على الحكومة المؤقتة يوم 16 نوفمبر 1958» 
وتقديهم للمحاكمة. ولعب بوصوف دورا کییراً في ميحاكمة القادة 
العسكربين المتآمرين على الحكومة الؤقة حيث تقرر تعيين العقيد هوراي 
بومدين رئيسا للمحكمة وزميله علي منجلي وكيلا للجمهورية والعقيد الصادق 
محاميا» وفي الأحير أصدرت الحكمة العسكرية إحكامها بالإعدام على العقيد 
العموري والعقيد نواورية» والرائد عواشرية والرائد الجمعي سعديةء الدين تم 
تنفيذ حكم الإعدام فيهم في اليوم التالي. أما بقية المحهمين بالمشاركة في الؤامرة 
على الحكومة المؤقته أمثال : عبد الله بلهوشات» احمد دراية ومحمد الشريف 
ا ت رخیرمم من الضباط فقد تم سجدهم لغاية 1960 أي أن الحكم كان 
دة ستتين. وباستعمال الجيش التونسي للإستيلاء علىأجهزة اللاسلكي 
وإلقاء اقرش على الثوار ا-جزائرين الذين كانوا يعارضون كربم بلقاسم وأعضاء 
الحكومة المۇقعة بسبب النلافات حول الترود بالسلاح ونوعية القادة الذين ينغي 
أن ڏسند لهم القيادة وحاصة ذف في الولاية الأرلى والحدود» فقدت الحكومة الؤقتة 
مصداقیتها O OE RB)‏ أحرى للنغلب على الخلافات التي 
تحصل بين المسوءولين. 


. 406 فتحي الديب» مرجع سابق» ص‎ .)1( 
(2). HARBI, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.CIt., pp. 226-228. 
(3). Ibid; p. 229. 
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وبفضل هله الحاكمة السريعة والاحكام القاسية ضد الثوريين غير 
النضبطين برز بومدين كشخصية عسكرية قوية وقادرة على إعادة الأمن 
والإستقرار في الحدود الشرقية للجراثر التي مرت بظروف صعبة مند 
حريف 1956 وهو اليوم الذي وصل فيه عمر آوعمران الى ٿولس کمبعوٹ من 
طرف نة التدسيق والتدفيد في الجرائر للقيام بمهمة جلب السلاح للاورة 
الجرائرية ومعالجة الوضع السائد على الحدور التوئسية - الجرائرية. وكما هو 
معروف» فإن العقيد عمر أوعمران هو الذي أصبح مسولا عن قضايا التسليح 
وتزويد جيش التحرير بالأسلحة مدل حريف 1956 الى غاية 19 سبتمبر 1958» 
أي يوم تشكيل الحكومة المؤقتة للجمهورية ال جرائرية. غير أن مشاكل الولاية 
الأولى بعد إستشهاد فائدها مصطفى بن بولعيد ونائبه بشير شيهاني» تضاعفت 
ونتج عنها تدحل الولاية الثالدة والثانية لحل الئلافات القاثمة بين زعماء الولاية 
الأولى. وإذا كان كريم بلقاسم» قائد جيش التحرير الوطبي اجزائري مدذ مغر 
الصومام في 0 اوت 6 قد إنتقى العقيد محمود الشريف لكي يقود 
الولاية الأولى فإن معظم قأادة الأرراس إعتبروه غير نمثلا حقيقيا لولایاتهم. 
ولهذا تمردوا عليه وعلى أعضاء الحكومة المؤقتة الذين كانوا يعملون قدر 
المستطاع لتوحيد اجيش وإنشاء سلطة م ركزية تنلقى التعليمات من أعضاء -جنة 
التدسيق والتنفيد أو الحكومة المؤقنة التي حلت محلها منذ 19 سبتمبر 1958 . 

حط موريس يطلب الإستعانة بخبراء عسکربین 

إنه لمن الواضح بأن قائد جيش العحرير ا-جرائري السيد كرب بلقاسم قد 
تأثر كثيرا بعدم قدرة ضباط جيش التحرير على إجتياز "حط موريس" المكهرب 
وتمرير السلاح للثوار داحل املجرائر. ولكي يتغلب على هذا المشكلء» بالإضافة 
إلى مشكل دريب اجنود» حاول كرم بلقا الإستعانة بخبراء عسكريبن 
من مصر*“ وبالضباط ا-جزائريين المتواجدين في أماكن مختلفة بالعالم. وتحقيقا 


(. حي الديب» مرجع سابق» ص 396-395 . 
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لهذا الهدف» قام كرب بلقاسم بفعح مكعب بهة التحرير الوطني ال جرائري في 
مدينة "بون" عاصمة ألانيا الفدرالية سنة 1958» وكلفه بالعمل من أجل 
إستقطاب وتشجين الضباط امجزائريين الذين عندهم حبرة عسكرية لکي 
يدعموا الفررة ويلتحقوا بجيش التحرير الوطنى. وقد أسندت رئاسة هذا الكتب 
إلى السيد بوعلام أوبراهام. وتمكن المسؤرلون العسكريون ال جراثريون في 
مكب “بون بألانيا الفدرالية من نيد عدة ضباط جزائريين عندهم تكوين 
عسكري جيد وإقناعهم بالإلتحاق بجيش التحربر الوطني الجزائري. وتشير 
العلومات النرفرة في بعض الكتب أنه لغاية 8 أفريل 1959 تمكن مكدب 
الجبهة في ألانيا من تشجيع الضباط الجرائريين في فرنسا وألانيا على الهروب 
من اليش الفرنسي والإلتحاق بجيش التحرير. وكما هو معروف» فإن قادة 
اجيش الفرنسى قد فرروا فى سين 1958-1957 أن يخبقوا الفورة ال جرائرية 
وذلك بإقامة أسلاك كهربائية على طول حدود الإرائر مع تونس وا مغرب 
بحيث لا يدحل السلاح إلى الوار في ا-جزائر. وإذا م تنفع هذه النطة فسيتم 
ضرب الثرار في مراكر تواجدهم بداخل تونس والغرب. 

وباختصار» فإن قيادة جيش التحرير ال زائري قد قررٽ بدورها تکسير 
هذه الحواجر ومواجهة ا لجيش الفرنسي عن طريق تدريب جنود جيش التحرير 
ا لجزائري حسب الاساليب العصرية وتمکينهم من الإستفادة من حبرات 
ومهارات الضباط الجزائريين» أيدما كانوا» حتى يتحسن مستوى الأداء ويتغلب 
قادة جيش ال#حرير على مشكل الغرارة في الشباب الجزائري المعطوع وض 
مع ركة التحرير الكبرى لكن ينقصه التدريب ايد وخاصة أن معطم المعطرعين 
جاءوا من الريف الذين هم أبباء الفلاحين“. 

وقد اعتمد السيد كريم بلقاسم» قائد القوات المسلحة في جدة 
التدسيتى والتنفيد في حطبه الرامية لتدريب قوات جيش التحرير وقطع الاسلاك 


(1). HARBI, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Clt., p. 230. 
(2). Ibid; p. 230. 
(8). HARBI, Le F.L..N.: Mirage et Réallté, Op.Clt., p. 230. 
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الكهربائية على الحدود على رئيس مكتبه الرائد أيدير الذي كان عنده تكوين 
عسکري رفیع المستوی. كما استعان السید کرب بلقاسم بخبراء عسکریین من 
امشرق العربي وذلك ثظرا لكفاءتهم العالية في ميدان قطع الاسلاك الكهربائية 
وتمرير السلاح إلى داحل الجرائر. وبفضل هذه النواة من الضباط الذين عندهم 
مهارات فائقة في التدريب العسكري واجتياز الاسلاك الشائكةء استطاع جيش 
العحرير أن يخلق ثغرات ومصاعب للجيش الفرنسي الذي اضطر قادته إلى 
إعادة النظر في استراتجياتهم وتعديل خططهم التي وضعوها في البداية. فقد 
تمكدت كتائب جيش التحرير من التسرب إلى الجزائر عن طريق استعمال 
مجموعات كبيرة» وفي بعض الأحيان تم استعمال فيالق وتكسير قوات الدفاع 
الفرنسية. غير أن هذه الهجومات كانت باهظة اللمن حيث كلفت جيش 
الفحرير عشرات الشهداء“. وعندما تبين للفرنسيين أن قرات جيش التحرير 
واصلت اختراقها للاسلاك الشائكةء قررت القيادة العسكرية الفرنسية أن تشن 
هجوما جويا على ساقية سيدي يوسف (في داخل تونس) وذلك بعد أن اتضح 
لها قلة فعالية خط موريس في مدع الثوار من اجتياز حدود اجزائر. 

وحسب وثيقة حررها الضباط الذين التحقوا بجيش التحرير ودربوه» 
فإنهم قد اقترحوا على أعضاء نة التدسيتق والتفيد يوم 1958.07.19 تكوين 
جيش جزائري قوامه 160,000 جندي» منهم 5,000 ضابط . لكن الشكل 
هو ان جنود جيش التحرير » ولحاصة جنود الولاية الأرلىء» رفضوا أن يتدربوا. 
وفي هذه الحالة» تدخحل كريم بلقاسم وعبد الحفيظ بوصوف وبن طوبال 
وحاولوا إقناع جدود جيش الدحرير بقبول التدريب تحت إشراف النقيب زرقيني 
الذي عينته القيادة لكي يقوم بهذه المهمة» لكن اجنود بالحدود التونسية - 
ا جرائرية رفضوا هذا الطلب وأصروا على عردة قادتهم السابقين. وعندما 
إستفحل اللاف والعصيان بين جنود الفحرير والضباطء تدخحل بعض قادة 


(1). Hone, Op.Cit,, p. 265. 
(2). HARB!, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Cit., p. 231. 
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الثورة ال جرائرية أُمثال کرم بلقاسم وعد الحفيظ بوصوف والترما بدراسة 
موضوع التدريب ا الرائد أیدیر وذلاك بقصد تهدئة الأوضاع على 
الحدود التونسية - الجرائرية ية. وفي الأحير جاءِ ضباط مسن الولاية الثانية آمغال 
علي منجلي» بن يزار وعبد الحميد إبراهيمي» واقنعوا مولود إيدير أن يتخلى عن 
محاولاته الرامية لجبار اجنود على قبول التدريب حت قيادة زملائه من 
الضباط الذين التحقرا بج بجيش التحرير ال جزائري. 

وفي القيقة أن a‏ العسكرية في ا-إرائر السيد کریم بلقاسم قد 
واجه صعوبات أحرى في توحید الیش لا تقل أهمية عن محاولاث الرائد 
مولود إيدير لندعيم فكرة استفادة جدود جيش الشحرير من حبرة ومهارة الضباط 
الذين جاعءوا لندعيم جيش التحرير وخلق الانضباط في صفوفه» بل واجه السيد 
کرم بلقاسم معارضة آعريي من العقيد علي كافي فائد الولاية الثائية الذي 
أظهر عدم إرتياحه في شهر شهر آفريل 8 لتعيين العقيد مبحمدي السعيد قائدا 
ل "نة التظيم العسكري “٥.0.۷.‏ بشرق البلاد. وكان موقف العقيد علي 
كافي بقابة تحدي للقيادة العسكرية التي كان يشرف على توجيهها السيد كريم 
بلقاسم قائد القوات العسكرية في نة التسيق و التعفيد“. 


رفي شهر سبتمبر من عام 1958 تخل کرم بلقاسم عن رفيقه القدم 
في السلاح العقيد عمر أوعمران حيث ضحى به من أجل تعيين العقيد محمود 
الشريف ( من الولاية الأولى) مسؤولا عن جلب السلاح من الخارج إلى الثوار 
داحل الجزائر. ثم إن الولاية الثالئة والولاية ا اللتان توجد هما قوات 
عسكرية موالية لقائد القرات المسلحة الجرائرية قد تعرضتا في سنة 1958 
لهجومات عسكرية لا مشيل لها إلى درجة أن قرات جيش الحرير شعت ولم 
يعد في إمکانها مواجهة قوات العقيد ”قودار أإولهي"” المدعومة بأسلحة 
الحلف الأطلسي. کہا أن قلة. السلاح قد کان لھا الاڈ ثر السلبي على الولاية 
الغالنة التي کانت حصنا منیعا للسید کرم قاسم وحلفائه في تلك الولاية. 


(1). Ibid; p. 238. 


وفي الفترة الممتدة من 6 إلى 12 ديسمير 1958 تمكن معظم قادة 
الداحل من تنظيم لقاء بينهم وذلك بقصد دراسة الأوضاع السائدة بداخل 
ا-جزائر والتعرف على الحلول الممكنة لفك العزلة المضروبة حولهم من طرف 
القوات الفرنسية التي عرقلت عمليات الإتصال بقادة ثورة التحرير بالخارج. 
وقد قام بهذه المبادرة العقيد عميروش وبارك هذه الفكرة السيد كر بلقاسم 
الذي أصبح يشعر بالنطر الذي يداهم ثورة التحرير إذا لم تكن هناك إتصالات 
مستمرة بين قادة الثورة في الخارج ورؤساء الولايات في الداخحل. وإذا كان 
العقيد عميروش (قائد الولاية الثالنة) قد نجح في الرلتقاء بالعقيد سي الحواس 
(قائد الولاية السادسة) ومسؤول الولاية الأولى عبيد الحاج ضر والعقيد سي 
ممحمد بوقرة (قائد الولاية الرابعة) فإنه لم يتخكن من إقناع العقيد كافي (رئيس 
الولاية الثانية) والعقيد لطفي (مسؤول الولاية الحامسة) بالمشاركة في ذلك في 
اللقاء الذي جمع رؤساء الولايات في الداحلء وذلك لإنهما كانا متخوفان من 
محاولة العقيد عميروش لتوحيد قيادة الداحل بقصد تقوية نفوذ كر بلقاسم 
وجعله زعيما وحيدا للثورة الجرائرية. وعند إنتهاء إجتماع العقداء الذين حضروا 
الإجتماع الذي دعى إليه العقيد عميروش» قام الرائد عمر أوصديق بنقل 
مبحضر ذلك الإجتماع إلى الحكومة المؤقة في الخارج. وبناء على ما جاء في 
ميحضر ذلك الإجتماع» قررت الحكومة المؤقنة إستدعاء قادة الولايات 
العسكريرن في الداخحل لتنظيم إجتماع بين رؤساء الولايات خارج ا-جزائر. وأثناء 
توجههم لحضور المؤتر المقرر في تونس في شهر أفريل من عام 1959» وقعت 
مع ركة كبيرة بين فرقة من جنود جيش التحرير تدكون من 40 جندي وضابط 
وبين 2,500 جندي من قواٽت الكولوئيل دیکاس “Ducasse‏ « وفيا اسثشهد 
العقيد عميروش قائد الرلاية الثالفة والعقيد سي الحواسء قائد الولاية السادسة 
بعد الإستماتة في الدفاع عن فرقة جيش التحرير حتى آخر خرطوشة» وكان 
ذلك يروم 29 مارس 1959 . وقد قام "ديغول“ نح وسام الشرف للعقيد 
”ديكاس” على هذا العمل الجبار الذي قام به هذا الضابط الفرنسي. ولسوء 
الحظ فإن العقيد سي محمد بوقرة قائد الولاية الرابعة قد إستشهد بدوره يوم 5 


483 


ماي 9 وبذلك فقدت الثورة ا-جرائرية ثلاث عقداء» رؤساء لثلاثة ولايات 
هامة في البلادء وهبوا حياتهم فداءا -لحرية الجرائر واستقلالها". 


الحكومة المؤقنة تعيش في أزمات 


إنه لمن الواضح أن تشكيل الحكومة المؤقنة للجمهوية الجرائرية الذي تم 
يوم 19 سبتمبر 1958ء كان القصد منه إنشاء قيادة جماعية وخحلق جو للحوار 
والتشاور ومواجهة العدو بفعالية سواء في داخحل الجزائر أو خحارجها. لكن 
المشكل هو أن الثورة قد إنطلقت في أول نوفمبر 1954ء ضد رغبة الزعامة 
الفرديةء وتعهد جميع القادة أن لايكون هناك أي فرد يطلب الزعامة ويستأئر 
بالسلطة. وهناك بعض ا-خبراء الذين يقولون أن سبب التخلص من عبان رمضان 
يرجع في الأساس إلى رعمه مجموعة من السياسيين في جبهة التحرير وسعيه 
لإبعاد القادة المؤسسين بهة التحرير الوطنى الجزائري. وعليه» فإن أزمة القيادة 
قد أثرت سابيا على أعمال الحكومة المؤقنة لأن كريم بلقاسم کان يرى نفسه هو 
القائد الحقيقي للاورة وذلك لكونه الشخصية التاريخية الوحيدة التي 
ما زالت تباشر المسؤولية الفعلية في الثورة بعد استشهاد کل من دیدوش مراد 
ومصطفى بن بولعيد» والعربي بن مهيدي» وأسر بيطاط وبوضياف. وبناعا على 
هذه الحجة» كان كرمم بلقاسم يطالب بحقه في انتقال الزعامة الفعلية إليه بدلا 
من إبقاء الزعامة الصورية في يد فرحات عباس#. غير أن عبد الحفيظ بوصوف 
ولخضر بن طوبال كانا يرفضان الإنصياع لمطلب كر بلقاسم وبيلغانه بأن 
الؤسسين الحقيقيين بهة التحرير الوطني هم الأعضاء ”22” للثورة الذين 
إنتخبوا بوضياف رئيسا للجنة الثورية للوحدة والعمل ونائبه مصطفى بن 
بولعيدء وأن كر بلقاسم الذي كان يؤيد مصالي الحاج في النصف الأول من 


HORNE, Op.CIt, pp. 324-334.‏ .)1( 
(2). محمد عباس» ثوار...غظماء. اجرائر: مطبعة دحلب» 1991» ص 102 . 
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عام 1954 لم يكن عضرا بلجنة (22) وبالتالي» لا يكن إعتباره زعيما أو قائدا 
للورة“. وبالاضافة إلى الخلاف الذي خلق تصدعا فى بنية الثورة الجرائرية» 
جاءت حادثة عميرة علاوة يرم 10 فبراير 1959 حي يقال أنه إنعحر وذلك 
بإلقاء نفسه من الدور الخامس لبنى الحكومة الجرائرية بالقاهرة. لكن في واقع 
الس أن عميرة علاوة کان يعمل في مكتب جبهة التحرير بمدريدء في إسبانياء 
وكان من المفروض أن يتوجه إلى المغرب بناء على طلب من قائده عبد ا حفيظط 
بوصوف. غير أن عميرة لم يتثل» وآنذاك قام السيد مسعود بوقادوم باستجواب 
هذا الشاب بناء على طلب من وزارة الخارجية ال جرائرية وتأکد أنه لم يقم باي 
مخالفة. ولذلك تقرر نقله إلى القاهرة» وقام الد كتور الأمين دباغين وزير 
خارجية زار بتعيينه منذوبا للجرائر بيروت ليحل محل موظف آخر في 
لبنان. وییدو أن ڈ تقریرا قد تم تقد يمه إلى فرحات عباس خلاصته أن عميرة يشتم 
وزراء اللحكومة المؤقتة ويتهم فرحات عباس بالإانحراف عن مبادىء اول نوفميء 
فقام فرحات عباس بتحويل التقرير إلى عبد الحفيظ بوصوف الذي استدعى 
عميرة إلى القاهرة أين قابله فرحات عباس وبعض الموظفين وتشاجروا مع عميرة 
الذي عثر الناس على جثته ملقاة بالطريق العام أمام مبنى الحكومة ال جزائرية. 
وبعد هذه الحادثة » إتهم الأمين دباغين رئيس الحكومة السيد فرحات عباس 
بالتسبب في قتل عميرة علاوة» وأعلن عن إستقالته من الحكومة. كما استاء 
کرم بلقاسم من تعاون فرحات عباس بوصوف» وتأزمت العلاقات بين 
الأمين دباغین وفرحات عباس إلى درجة أن يوم 10 فبرایر 1959 لم يمت فيه 
علاوة عميرة فقط وإنما ماتت فيه الحكومة المؤقعة. 


كما أن الحكومة المؤقتة كائت متهمة من طرف العقيد هراري بومدين 


HARBI, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Clt, p. 245.‏ .)1( 
(2. فدحي الديب» عبد اللاصر والثورة الجزائرية. القاهرة؛ دار المستقبل العربي 1984« 
ص 425-423 . 
(3. احمد توفیق المدني› حیاة کفاح (اجرء التالث). ا جرائر: الشركة الوطنية للدشر 
والتوزيع 982 ص 408 . 
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بأنها لم تقم بواجباتها تجاه الناحية الغربية للبلاد ولم تمدها بالأسلحة والمؤرنة. 
وتساءل ذات يوم بسخرية : كيف سنربح الحرب؟ هل سنكسبها بالأقوال 
الجوفاء و التصريحات الفارغة. 

وهناك من فسر قرار الحكومة المؤقتة بتدريب جنود جيش التحرير على 
ا لحدود التونسية وإرسالهم إلى داحل ام جرائر بأنه عبارة عن محاولة لإبعادهم من 
تونس لضمان عدم تدخلهم في شؤون الحكومة أو إرغامهم على إتخاذ مواقف 
ميحددة2, 

وحصل كللك حلاف كبير بين أعضاء الحكومة المؤقنة وحكومة 
الجمهورية العربية المححدة التي كانت تترعم العالم العربي في سنة 1959 . 
وحلال اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الناصر وأعضاء الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجرائرية يوم 6 فبراير 1959 بالقاهرة » تطرق الرئيس عبد الداصر 
إلى قضية السلاح الذي كائت تبعث به حكرمته إلى التوار الجرائريين وأبلعهم 
بأنه على علم بتکديس السلاح بمخازن ليبيا وتونس وحجبه عن من لايساير 
بعض المسؤولين في الحىكومة المؤقتة عن رجال الفورة في داحل الجزائر. وأكد 
السيد جمال عبد الناصر للسيد فرحات عباس وأعضاء حكومته أنه بالرغم من 
الخلافات التي كانت موجودة بين أعضاء الحكومة المؤقنة للجمهورية ا-إزائرية 
من جهة وبين حكومة جمهورية مصر العربية» فإن حكومة القاهرة سوف 
تواصل دفع المعوة للجزائر "في صورة سلاح ومعدات ودخيرة وكذا عملة 
صعبة ومحاية تسلم لحكومتكم وبصفة مستمرة وطبقا للميرانية الحددة لا". 

ونيجة لتدهور الأوضاع بعد تشكيل الحكومة المؤقدة وخحاصة في 
مطلع 1959؛ وهي السنة المشؤومة التي فقدت فيها الثورة نصف قادة ولاياتها 


(ت). احمد توفيق المدنيء مرجع سابق» ص 415 . 
(2. فتحي الذيب» مرجع سابق» ص 41 . 
(3). نفس المرجم» ص 418-416 . 
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الستة في داحل امجزائر حيث إستشهد العقيد عميروش والعقيد سي الحراس 
يوم 29 مارس 1959 ثم الشهيد محمد بوقرة يوم 5 ماي 9 فقد حاول 
قادة الثورة في الداحل ينقذوا الثورة ويواجهوا العدو الفرنسي بخطة جديدة 
تتمثل في توحيد الصف في الداحل ودحول وزراء الحكومة المؤقنة إلى داحل 
البلاد وال كتفاء ببقاء ممثلين للحكومة في الخارج . وفي الفترة المتدة من 6 
ات 2 دیسمبر 1958» عمد قادة أربعة ولایات عدة إجتماعات» الأرلى ت 
فيأدة الحاج عبيد اضر والفالة تحت قيادة العقيد عميروش» والرابعة تحت قيادة 
العقيد سي محمد بوقرة» والسادسة تحت قيادة العقيد سي الحواس (وامتناع 
قائد الولاية الثانية وقائد الولاية الخامسة العقيد لطفي عن الحضور) واتفقوا على 
النقاط التي إعتبروها حيوية لخلق ديناميكية جديدة في صفوف اعضاء الحكومة 
امؤقتة وقادة الثورة في الداحل. وبعد الإنتهاء من إجتماعهم» قرروا إرسال الرائد 
عمر أوصديتق ( من الولابة الرابعة) في مهمة إلى الخارج وكلفوه بنقل محضر 
اجتماعهم إلى أعضاء الحكومة المؤقنة الذي تضمن مايلي: 

1 . اتهام أعضاء المىكومة المؤقتة بالتقصير في إرسال السلاح الكدس في 
تونس وليبيا وعدم إيصاله إلى الفرار في الداحل. 

2 . ضرورة دول أعضاء الحكومة المؤقنة إلى الأراضي ال جزائرية فورا 
للعمل هناك على أن يكتفي بمثلين للحكومة في الخارج. 

3 . ضرورة مواصلة الكفاح المسلح إلى أن يتم الحصول على الإستقلال 
التام. 

. تحديد آحر شهر أفريل 1959 لعقد إجتماع يضم قادة الداحل 

المحكومة المؤقعة على الحدود التونسية-الجرائرية. 

وبعد الإطلاع على التقرير الڏي ڄاء به عمر أوصديق من قادة الدالحلء 


(1). قحي الديب» مرجع سابق» ص 431 . 
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سارع قادة الحكومة المؤقنة للإتصال بالسفارة الصينية في القاهرة وقاموا بسنظيم 
رحلة رسمية لوفد يقوده هذا الثائر القادم من داحل ال جرائرء وبذلك حرموه من 
العودة إلى بلاده بجواب واضصح عن مطالب القادة العسكرين بداحل الجرائر. 

ويبدو أن أعضاء الحكومة لم يتفقوا على خحطة معينة حيث نلاحظ أن 
يوسف بن حدة قد اقترح على أعضاء الحكومة المؤقتة أن يؤجلوا الإجتماع 
بالقادة العسكريين في الداخل ويلعحقوا بالتراب الوطي بدلا من عقد الإجتماع 
في اللخارج. وحسب وجهة نظر بن خحدة» فإن دحول قادة الثورة إلى ام جزائر 
سوف يدجم عله وحدة الصف وتخفيف الضغرط التي تمارسها دول المغرب 
المربي ومصر على امزاثر". لكن بعض أعضاء الحكومة امؤقنة اعترضوا على 
هذا الإقتراح وطالبو بحل المشاكل قبل التوجه إلى الجرائر. 

وحسب أقوال شاهد عيان بالحكومة المؤقتة للجمهورية ا-جرائرية» فإن 
السيد كريم بلقاسم نائب رئيس المحكومة الكلف بالقوات المسلحة قد اعترف 
في إجتماع مجلس الوزراء يوم 1959/06/29 بأن الحىكومة الحالية مدشقة على 
نفسها وغير متجانسة ويوجد استياء عام مدها وذلك في الساعة التي يجب 
علينا فيها أن نشدد من حربنا لفرنسا. فالحكومة غير معصلة بالشعب ورجال 
الداحل على علم بأسرار الحكومة والخلافات الموجودة بين أعضائها. ثم أضاف 
كرمم بلقاسم فائلا أمام زملائه في الحكومة المؤقنة : ” أما الوزراء فكل واحد 
منهم قد أحاط نفسه ببطانة من رجال حزبه القدي» يعملون معه بصفة مستمرة 
ومستقلة» بل أصبحنا فوق ذلك نجدد المنظمات القدية. أما جيش الدحرير فلم 
يعصل با كان يرجوا الإتصال به بواسطة الحكومة. وأمام هله الملابسات» 
يجب عليها أن نتدارك الأمر ون نضع حدا -ىكومتدا الحاضرة وأن ندشىء سلطة 
جديدة» قوية متجانسة» مهمتها إدارة الحرب. وهلا ما تريده البلاد. 


HARBI, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Clt., p. 246.‏ .)1( 
(2). احمد توفيق المدني» حياة كفاح. الجزائر: الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» 1982» ص 436 . 
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أما بن طوبال وزير الداخلية فقد اعترف بدوره بأن ساطة نة التدسيق 
والسنغيد كانت سلاطة جامدة» وأن وفودا قأدمة من داحل البلاد تقول : "لانرید 
إل سلطة ثورية قوية تعرف كيف تقودناء ولا نريد سواها. فالوحدة لم تتحقق 
والتتائج ضعفة. أما الدول التي أعانتا فقد تطوعت بالإعائة دون مساعينا. 
وهناك عدة أشياء بعرفها الناس ولا يعرفها الوزراء. إننا فضانا أثناء تأسيس 
الحكومة فرحات عباس على كر بلقاسم من أجل صبغته التفاوضية» مع 
إستمرار الحرب» والآن أصبحنا نرى جميعا إحفاق الفكرة ... إثدا نعمل 
السياسة وکأنه لا لوجد حرب» فاا ذلك حكومة غير جزائرية» وصرنا 
نلقي التصريحات جرافا فظهرت حلافاتنا". وأكد السيد بن طوبال أن الحرب 
يجب أن تستمر حتى النصر. هذه هي عقيدة الشعب. وإذا وجد هذا الشعب 
قيادة حكيمة» فإنه يسير حتى الدهاية. ولو بقي وحده لسار وحده. إن الدواء 
موجود ونستطيع أن نضطلع مسؤولياتنا من جديد إذا نحن أظهرنا أندا لائريد 
الكراسي» بل نريد التضحية والفداء“. واختتم بن طوبال تدخله في مجلس 
الوزراء قائلا : ”إن تٹشکیلسنا هذہ لا تعیشء حتی ولو بدلنا فی سبیل بقائھا کل 
مجهوداتا لأتها غير مشجاسة . واعدرف :بن اطويال أن الأخباث جاوزت 
أعضاء المحكومة المؤقنة وعليهم أن يتدا ر كوا ما فاتهم» وأنذرهم بقوله : "ما إذا 
دمدا هكذاء» فلن يتقدم الفرنسيون نحونا لحطوة واحدة". 

أما عبد الحفيظ بوصوف وزير الإتصال والخابرات فقد أحذ الكلمة 
في مجلس الوزراء ليقول لزملاءه أن الحالة حطيرة ويلزمنا تفكير عميق» ومن 
مقرراتنا يتقرر مصير الجزائر. حالتنا مؤلة حقاء فهل نحن كلنا للإسعقلال؟ أعلم 
أن فينا من لا يريد مواصلة الحرب وأعلم أن فينا من يقول أن النصر العسكري 
غير مکن»› وهو ذلك يطفىء جہرة الجهاد. إن حكرمتنا هذه غير قاہلة للحياة 


(1). نفس المرجح الآنف الد كرء ص 438 . 
(2). احمد توفیق الدليء -حياة کفاح (البرء الئالٹ) مرجع سابق» ص 439-438 . 
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لأنها غير محلة لقيقة الواقع امجزائري". 

وتدحل عبد الحميد مهري وزير شؤون المغرب العربي فتساءل عن نوعية 
السلطلة الجديدة التي إقترحها كريم بلقاسم» ومن يدشعها؟ 

وجاء دور محمد یزید وزير الإعلام لی کد ما قاله زملاءه في المحكومة 
حيث قال :"إئنا حكومة أظهرنا عجزنا ولم تببين لنا أية خحطة سياسية أو 
عسكرية أو دبلوماسية والواجب يفرض عليدا الآن أن نسعى براسطة هيئة 
جديدة» لإسترجاع نفوذنا على الشعب في الداحل"*. 

وتدخحل السيد محمود الشريف وزير الدسليح و الحيرة ليذ كر زملاءه 
بأن السبب الرئيسي لأزمة الساطة يرجع إلى عدم التجانس بين الوزراءء والحاباة 
واحسوبية ووجود متخاذلين في مناصب علياء والصراع القائم بين الد كتور 
الأمين دباغین وفرحات عباس (بسبب إتحار عميرة علارة). ثم حتم حديثه 
قائلا: ”يجب عاينا أن نضع حدا للمطامع الشخصية» وإنني أصادق حتاماء 
على أقوال الأخ كر بلقاسم. يجب عالينا أن لأحذ شكلا جديدا» وأن ندخل 
المحكومة ا لجديدة للجراثر» لدعمل مع الثورة وفي وسطها““. 

وعد أن تزايد عدد الوزراء الذين يطالبون بدحول الحكومة المؤقتة 
للىجرائر أحل الكلمة السيد رئيس الحكومة» فرحات عباس» وقال: ”من يقبل 
منكم الدخحول إلى ال جزائر ليعمل مع الثائرين؟ فأجاب بوصوف» وبن خحدة 
ومحمد يزيد واحمد توفيق المدلي ب "نعم". 

وتكلم أيضا في هلا الإجعماع مجلس الوزراء السيد احمد توفيق 
مدني وزير الشؤون الثقافية في الحكومة المؤقنة فقال :"إنلي أرى الحكومة وأنا 


(1). فس امرجم الآف الذ ك ص 440-9 . 
(2). نفس المرجع الآنفن الذ كر ص 437-436 . 
(3. أحمد ترفیق المدني؛ حياة كفا اح (الجرء الفالث) مرجع ساہق» ص 437 . 
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بالقاهرة» أراها صالحة للحياة» صالحة للبقاء» إنغا أرى وجوب إدخال تعديل 
على نظامها لا على أشخاصها. إن كل واحد فيها عامل باستقلاله» إظطراراء 
لأننا معشر الوزراء المدنيين لا إطلاع لنا مطلقا على أي إجراء عسكري» ولا 
إطلاع لنا إطلاقا على حقيقة الحالة داخل البلادء فتلك أسرار عندكم لايطلع 
عليها أحد» حتى ولا رئيس الحكومة. فلو كنا مجلس وزراء حقيقي» ولو 
واصانا إجتماعنا کما كانت قبل حادث الد كتور الأمين دباغين» ودرسنا الأمور 
دراسة عميقة» وحللنا الوقائع والأسباب» وابتعدنا عن الهاترات السخيفة التي 
أعبقد أن العدو» جزائريا كان أم فرنسیاء بٹها بينناء لكانت وضعيتنا الآن غير ما 
هي عليه" . 


وفي يوم 2 جوياية 1959 إنتهت إجدماعات مجلس الوزراء بالقاهرة» 
واتفق أعضاء الىكومة علىعقد إجدماع للقادة العسكرين من الداحل وتشكيل 
مجلس وطني جديد للثورة ال جزائرية من أولئك القادة العسكريين ومن بعض 
السياسيين الذين يتم تعيينهم في هذا المجلس الجديدء ثم يقوم أعضاء امجاس 
الجديد باندخاب حكومة عسكرية جديدة. 


(1). نفس المرجع الآنف الذكر» ص 440 . 
(2). احمد توفيق المدني» حاة كفاح (الجرء الثالث) مرجع سابق» ص 443 . 
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الفصل الثاني والعشرون 


الإحتكام إلى القادة العسكريين 


مقدمة 

بعد أن أدرك قادة الحكومة المؤقغة للجمهورية الجرائرية أنه لا فائدة 
تجدى من حكومة ضعيفة» توجد بين أعضائها حلافات كبيرة» قروا تقوية 
اللورة عن طريق خحلق قيادة موحدة وذات نفوذ مرموق في داحل البلاد 
وحارجها. وتحقيقا لهذا الهدف» تقرر تشكيل نة من القادة العسكرين 
للتغلب على الصعاب التي تواجهها الثورة على الحدود وفي داحل الراثر. 
وتتكون اللجنة العسكرية من العقداء الآتية أسماؤهم : 
. محمدي السعيد (قائد النا-حية الشرقية) 
. هواري بومدين (قائد الناحية الغربية) 
. عبيدى حاج أنضر (قائد الولاية الأولى) 
. علي كافي (قائد الولاية الثائية) 
. محمد يازورين (قائد الرلاية الثالدةم 
. سليمان دحيلس (قائد الولاية الرابعة) 
. لطفي (قائد الولاية النامسة“ 
. كريم بلقاسم (وزير القوات المسلحة) 
. عبد الحفيظ بوصوف (وزير الإأتصالات والخابرات) 
0 . خضر بن طوبال (وزير الداخلية). 


(1). HARBI, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Cit., p. 248. 


نہ ډم دپ جب س ي بد دن في 
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وفي بداية إجتماع هؤلاء العقداء العشرة» طلب العقيد لطفي بعدم 
السماح للوزراء العسكريين الثلائة في هذه اللجنة (ركربم بلقاسمء عبد الحفيظ 
بوصوف» ولاضر بن طوبال) عدم حضورهم هذا الإجتماع لاله لا یکن 
إعتبار أي واحد منعم بثابة حكم ماداموا هم أطراف في النراع القائم بين 
أعضاء المحكومة المؤقتة. وهذا معناه عدم الإعتراف بشرعية الحكومة المؤقنة 
ووزراء القرات المسلحة والإنصالات والخابرات رالداحلية. ولكن بعد أحذ 
ورد» شارك الزعماء الثلالة مع بقية القادة العسكريين في إحتواء الأزمة وإعادة 
ترتيب الأًمور في قيادة الثورة. ودام إجتماع القادة المسكربين 110 يرما من 
النقاش والحوار» وأسفر إجدماعهم في الدهاية» على تشكيل مجلس وطني جديد 
للثررة الجرائرية يتشكل من قادة عسكريين» من مممثلين للفورة ا-جرائرية في 
فدارلية فرنسا -إبهة التحرير الوطني ومن مثلين بهة التحرير في تولس 
والمغرب. كما تعرز امجلس الوطني للورة الجرائرية بنعيين قادة امجالس الولائية 
فيه» وذلك بالإضافة إلى القادة العسكربين المتواجدين بالحدودء أمثال علي 
منجلي» فايد احمد» علي سواحي» عمار رڄائي» الطاهر زبيري» واحمد بن 
الشريف. وباحصا فإن القادة ا-جدد الذين يتكون منهم مجلس الوطني للثورة 
اجرائرية ينتمون إلى جيش الدحرير ومتفقون على ضرورة تقوية الثورة عن طريق 
حلت سلطة قوية قادرة على توجيه الأمور السياسية والعسكرية. 

وفي الفترة الممتدة من 6 دیسمېر 1959 إلى 8 پنایر (ڄانفي) 1960 
اجتمع أعضاء الجلس الوطني للورة الجزائرية الجدد بمدينة طرابلس في ليبيا 
وقاموا بدراسة عميقة للوضع السياسي باجرائر واتخذوا إجراءات دقيقة تتعلق 
بالإستراتيجية العسكرية وتنظيم وتدعيم إمكانيات جيش التحرير الوطني 
الجرائري. كما عكف أعضاء امجلس الوطني للهورة الزائرية على دراسة 
الوضعية السائدة با-جرائر والسياسة التبعة من طرف الحكومة الفرنسية بقصد 
خحنتق الكفاح المسلح الذي يقوم به ناء ا-جزائر» واتخذوا الإجراءات الضرورية 
على المستوى التنظيمي وذلك بجعل كفاح أباء الشعب ا-إزائري أكثر فعالية. 
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وفي هذا الإطار قرر أعضاء مجلس الوطبي للفورة ا-جرائرية إعادة تشكيل اهاز 
الحكومي وأوصوا يإنشاء -إنة وزارية مشت ركة للدفاع الوطني ضمن الحكومةء 
تلتحق بها مباشرة قيادة أ ركان“. 

وباختصار» فبعد 33 يرما من النقاش والوار بين الأعضاء الجدد 
للمجلس الوطني للثورة ااجرائرية» تقر العمل في إطار وتقليص نفوذ 
الشخصيات العسكرية الفوية داحل الحكومة المؤقة» أي أن القرارات بدت 
تدخ على مسدوی مؤسسات تشريعية وتدفیلية ولیس على مستوی فردي» مثلما 
كان الحال قبل 1960 . كما تقرر تشكيل نة إستشارية تنكون من السادة 
سعل دحلب والعقيد هواری ہومدین والعقيد محمدي السعيد“. 


وفي اجتماع طرابلس» ظهرت فوة اجلس الوطني للثورة ا-جرائرية حيث 
رفض أعضاءه إقتراح كرمم بلقاسم بتشكيل حكومة عسكرية برئاسته» ويشارك 
فيها بالإضافة إليه» عبد الحفيظ بوصوف ولنضر بن طوبال وعمر أوصديق 
ويوسف بن خدة. وخلافا لتوقعات وتصورات کرم بلقاسم فقد تقرر تشکیل 
حكومة للوحدة الوطنية يترأسها فرحات عباس ويكون كرمم بلقاسم عضوا بهاء 
مسولا عن الشؤوون الارجية في الحكومة ام جديدة. أما المنصب السابق الذي 
کان يشغله كريم بلقاسم وهو وزير القوات المسلحة فقد تقرر إلغاءه وتعويضه 
ب"لجدة وزارية للحرب“. كما تم إبعاد بن يوسف بن خدة من منصبه كوزير 
للشؤون الإجتماعية وحل محله في هذا ا لمنصب عبد الحميد مهري. وتتشكل 
هذه اللجنة العسكرية من عبد الحفيظ بوصوف ولخضر بن طوبال وكرم 
بلقاسم» غیر أن هذه اللجنة اعتمدت في أعمالها على قادة الأركان العامة 
التي تقر أن تسند إليها جميع الأعمال العسكرية النعلقة بالثورة الجرائرية. وفي 


ر. اجاهدي عدد 59 الصادر بتاریخ 5 فېراير 1960› أو أنظر: نصرص أساسية هة النحرير 
الرطي 1962-1954( التي نشرتها وزارة اعلام والقافة سنة 1976» ص 72 . 

(2). HARBI, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Clt., p. 253. 

(3). Comité Interministérlel de la guerre (C.1.6G.). 

(4). Etai-Major Général (E.M.G.). 
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هذا الإطارء إستطاع عبد الحفيظ بوصوف أن يعن العقيد هوارى بومدين 
رئيسا للأ ركان العامة. أما العقيد مبحمدي السعيد فقد تم تعييته وزيرا للدولة في 
الحكومة الجديدة. وباعتباره قائدا للأ ركان» قام العقيد هواري بومدين باخحتيار 
القادة العسكرين المقربين إليه أمثال علي منجلي وقايد احمد» وكانت هذه 
ا لخطوة الأولى لإحلال القادة العسكريين محل القادة التاريخيين" الذين 
سيطروا على الوضع منذ أول نوفمبر 1954 إلى غاية الإجتماع التاريخي 
للمجلس الوطني للشورة الجزائرية في مدينة طرابلس بليبيا من 16 ديسمبر 1959 
إلى 18 جائفي 1960 . 

ويلاحظ هنا أن امجلس الوطني الجديد للثورة ال جزاثرية قد حدد المعالم 
الرئيسية للسياسية الجديدة التي يتعين على الحكومة المؤقتة أن تنتهجها في 
الستقبل. ومن جملة الحاور الرئيسية التي أقرها مجلس الوطني للثورة ال جرائرية 
التي تقوم عليها السياسة الجراثرية نخص بالذكرالنقاط التالية : 

1 . تطبيتق تقرير المصير عن طريق إستفتاء يجري تحت إشراف الأم 
العحدة أو التفاوض مع فرنسا إذا اقتضت الضرورة لذلك. 

2 . تقوية علاقات التعاون واتحالف مع دول المغرب العربي ودول 
امشرق العربي وكذلك دول الكتلة الإشتراكية. 

3 . إنعهاج سياسة جديدة تهدف إلى إجبار فرنسا على سحب جيوشها 
من المراكر المتواجدة بها بكل من تونس وا مغرب. 

4 . القيام بمجهودات لدى الدول الإفريقية من أجل إقناعها بسحب 
اجنود الأفارقة من ايش الفرنسي با-جرائر. 

5 . الدحول في مفاوضات مع الإتحاد السوفياتي والصين الشعبية بقصد 
جلب المتطوعين والفنيين وإرسالهم إلى حدود الجراثر مع تونس والمغرب. 

6 . إحتراق الاجر والأسلاك الكهربائية على الحدود من طرف جيش 
التحرير وتدويل القضية ا جرائرية. 
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7 . دحول قادة الثررة وقادة الولايات في جيش التحرير إلى داحل 


الجرائر. 

8 . إرسال مبعوثين إلى داحل الجزائر وتقوية العلاقات مع قادة الولايات 
ہانداخحل. 

9 . تشكيل نة للمالية وتكليفها بتقدي الدعم الالي للولايات في داحل 
الجرائ . 


0۵ . هیکلة امیش ودعمه ماديا وہشریا. 


وأكد الرائد علي منجلي الذي احتاره بومدين لكي يكون مساعده 
الأمن في إعادة تنظيم ا-جيش ورفع معدوياتهء بأن أعضاء الجلس الوطني للثورة 
اجزائرية الدين شاركوا في دورة ديسمبر 1959 جانفي 1960 قد أقسموا 
بالصحف الشريف على الإلترام بتنفيد القرارات المد كورة أعلاء. 


الصراع النفي بين الحكومة المؤقنة وقيادة الأركان العامة 


بعد إنتهاء إجتماع الجلس الوطني للشررة ال جرائرية يوم 18 يناير (جانفي) 
0 إتضسح أن الخلافات التي كانت موجودة بين أعضاء الحكومة المؤقعة قد 
عرقلت نشاطاتها السياسة والدبلوماسية والعسكرية وتحولت» في النهايةء إلى 
صراع سياسي بين القادة العسكريين في الحكومة الؤقتة وبين فيادة الاركان 
العامة للجيش. وفي الحقيقة أن الحكومة المؤقعة التي كانت موجودة بالحارج لم 
تعد تملك أية قوة عسكرية تعول عليها للسيطرة على الوضع بالحدودء 
ولذلك وجهت إلى الحكومة المؤقنة تهمة الالتجاء إلى حكومتي تونس والمغرب 


Harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réalité, Op.CIt., p. 266.‏ .)1( 
(2. العقيد علي منجلي في حديث مع محمد عباس النشور في جريدة الشعب» العدد المبادر 
بتاربخ 28 جويلية 1985 . 
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والاستعانة بهما لإلقاء القبض على كل من لا يتثل إلى أوامرها. وأكد العقيد 
علي منجلى أنه بعد عودته من العلاج في سويسرا» وجد بعض العقداء في 
جيش العحرير على أهبة الفرار من تونس بدعوى أن كر بلقاسم تفاهم مع 
السالطات التونسية لإلقاء القبض عليهم. وبكل صراحة قال له كر بلقاسم: لم 
ببق من العسعة التاريخيين سواي» فالفروض أن أكون المسؤول الأول لأن في 
ذلك ضمائة للشورة(“. 

وفي واقع الأمرء إن تصريح "ديغول” بتاريخ 19 سبعمبر 1959 الذي 
إعترف فيه بحق الشعب ا جزائري في تقرير مصيره» قد لق إنشقاقا أخر في 
صفوف الحكومة المؤقتة نفسها. فقد كانت هناك مجموعة من السياسيرن 
يقردهم السيد فرحات عباس» متهم أحمد فرنسیس» ومحمد يرید» ترغب في 
إجراء مفاوضات مع ”ديغول” وإقامة علاقات جديدة بين اجزائر وفرنساء 
وكانت مجموعة أحرى تتكون من كريم بلقاسم وعبد الحفيظ بوصوف ولنضر 
بن طوبال ویوسف بن خدة» تری أن "دیغول" يعمل قدر ما استطاع لکي 
بحرز على إتتصار عسكري على الثورة ا-زائرية ولا يكن لأي إنسان عاقل 
ورزين أن يثق في وعده والتزامه بإعطاء الفرصة لأبناء الشعب الجرائري أن 
يقرروا مصيرهم بأنفسهم في إستفناء حر ونريه. 

وكيفما كان الحال» فإن القادة العسكريين في الحكومة المؤقنة قد عقدوا 
العزم بعد مؤتمر طرابلس في ينابر 1960 على إعادة الأمن والهدوء إلى نصابهما 
في الحدود» وتعيرن قادة جدد في المناطق الحساسة کل من تونس والمغرب. 
وفي شهر فبراير من عام 1960 قام بن طوبال بجولة في تونس والمغرب وأقدم 
على تنحية الرائد ”قاسي” من منصبه كمسؤول رئيسي عن الجزاثريين في 
تونس. كما فعل نفس الشيء في المغرب حيث قام بعزل النقيب الزبير وتقديه 


(1). المقيد منجلي في حذيث صحفي مع محمد عباس» مدشور بجريدة الشعب بومي 27 و 28 
جويلية 1985 . 
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للمحاكمة. وبعد مداولات بين أعضاء المحكمة العسكرية التى كان يرأسها رائد 
مرموق في الجيش» صدر الحكم عليه بالإعدام. ٠‏ 

وفي إطار توصيات امجلس الوطني للاورة ا-جرائرية في دورته الأخيرة 
بليبيا في بداية 1960 قامت قيادة الأركان بإعادة تنظيم الجيش وتحفيز الثوار 
للدحول إلى الجرائر والقيام بالعمليات العسكرية هناك. وهكلا تقرر إنشاء 
"منطقة للعمليات بالشمال" يشرف عايها الضباط الأتية أسماؤهم: فضيل بن 
سالم» الشاذلي بن جديد» ومحمد بن أحمد عبد الغني. كما تقرر إنشاء 
"منطقة للعمليات بالجنوب” يشرف عليها الضباط الآنية أسماؤهم: صالح 
السوفي» سعيد عبيد» و محمد علاق. وفيما يتعلتق بنطقة الحدود مع ليبياء فقد 
تولى الإشراف عايها محمود قبر“. 

وفي مدة قصيرة إستطاعت قيادة الأركان أن تقيم سلطة مركزية قوية 
بحيث أصبحت وحدات اليش مبضبطة ومطيعة للقيادة. وبالسبة لبعض 
الشخصيات العسكرية التي كانت غير موافقة على التغييرات في داحل جيش 
التحرير» فقد قرروا الإلتحاق بوزارة الخارجية وتسلموا مناصب سياسية وذلك 
بحکم رغبتهم في مراصاة العمل مع کرم بلقاسم. لکن الشکل الذي واجه 
قيادة الأ ركان هو فصل وعزل هذه القيادة العمسكرية عن المسؤولين في مختلف 
الولايات بداحل ام إزاثر. وأكثر من ذلك» فإن قيادة الأركان التي أصبحت قوية 
ومنافسة لأعضاء اللجنة الوزارية للحرب التي تتكون من كربم بلقاسم وعبد 
الحفظ بوصوف ولنضر بن طوبال وجدت نفسها غير قادرة على أداء مهامها 
ولا تحعصل على الدعم الالي والتموين بالسلاح بدون إظهار الطاعة والولاء 
للمسۇولين العسكريين في الحكومة امؤقنة. ولعل الشيء الذي زاد في خلق 
حرج كبير لقيادة الا ركان هو إعطاء الاوامر -جيش الحدود وقادته بالدحول إلى 


(1). Harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Cit., p. 263. 
(2). Ibid; p. 263. 
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ا جراثر قبل 31 مارس 1961 . ومعنى هذاء أنه يتعين على قيادة الأ ركان أن 
تختار بين تنفيد الأوامر المعطاة لها وتفقد سلطاتها على قوات اميش بالحدود 
الذي يعتبر جيش القوة والنفوذ في المستقبلء وين أن تتهرب من تنفيد الأوامر 
وتفقد مصداقيتها. ثم إن دخحول قيادة الاركان إلى الجرائر قد يترتب عنه عدم 
قبول قادة الولايات بالداحل أن يسيرهم ويوجههم قادة الخارج. وإذا افترضنا أن 
قادة الأ ركان العامة للجيش قد قبلوا بالدخول إلى ال جرائرء فإن إحتمال إجتياز 
حط موريس المکهرب بنجاح» مر صعب» والوصول إلى داحل الجرائر بسلام 
غير مضمون. وباحتصارء فإن قيادة الأركان قد وجدت نفسها في وضع لا 
تحسد عايه في النصف الأول من سنة 1960 . فهي تسیطر على جدود الحدود» 
لكن أعضاء ”اللجنة الوزارية للحرب” يسيطرون على جرد الولايات في 
الداحل. 

وفي منتصف 1961 إتضح أن قيادة الأ ركان أصبحت تسيطر على 
الوضع في تونس والمغرب حيث قامت بتجنيد الطلبة والأطباء وطلبت من 
الجميع مساندة الثورة. غير أن الوضع تغير يوم 21 يونيه (جوان) 1961 حيث 
كن جيش التحرير من إسقاط طائرة فرنسية في الأراضي التونسية وتم سر 
طيار فرنسي قفر بمظاته في التراب التونسي» وهنا تدخحلت الحكومة التونسية 
وطلبت من هيعة أ ركان اليش تسليم الطيار الفرنسي حالا وبدون شرط وإلا 
فإئها ستضطر لغلق الحدود ومنع عربات جيش التحرير من التحرك في 
الاراضي التونسية وقطع اميا عن وحدات امجيش امجزائري. وعندما رفضصت 
قيادة الأ ركان هذا الطلب التونسى تدحلت الحكومة المؤقتة للجمهورية ام جزائرية 
وطلبت من قيادة الأركان تسليم الطيار الفرنسي لتونس. وكانت حجة 
بوصوف وبن طوبال أن الثورة في حطر وأن الإحوة التونسيين سيعلنون في 
وسائل الإعلام عن تمرد هيعة الأركان العامة على الحكومة المؤقتة. وعند 
خروجهما من قاعة الإجتماع» رافقهما حواري بومدين يفرده وأعطاهما 
موافقته بالإفراج على الطيار الفرنسي» ثم عاد إلى قيادة الأ ركان والدموع تنهمر 
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من عينيه وهو يقول لقد قدمت إستقالتي. وأثارت إستقالة بومدين التي قدمها 
إلى رئيس الحكومة المؤقتة يوم 15 جوياية 1961 ضجة كبيرة في الأوساط 
السياسية والعسكرية. وقد اتهم بومدين الحكومة المؤتعة في رسالة إستقالته 
بالإنحراف وعدم تطبيتق قرارات طرابلس» والعمل على تصفية الأركان العامة 
باعتبارها العقبة الوحيدة مام بروز المطامح الشخصية التي تتنافى مع مبداً القيادة 
الجماعية"“. وبعد إستقالة أعضاء قيادة الأر کان (ېومدین» قاید احمد» وعلي 
منجلي) توجه القادة الثلاثة إلى ألانيا الغربية حيث التقوا بأحد كبار المسؤولين 
في فدرالية فرنسا السيد عمر بوداود وتناقشوا معه في الموضوع» وأرسلوا رسالة 
إلى الرعماء اللامسة المسجونين في فرنسا لإطلاعهم على الوضع ثم توجهوا إلى 
الغرب من هناك. 


بن حدة پستفيد من اللنلاف پبن 
أعضاء الحكومة المؤقتة وهيئة الأركان 


لكي نفهم جيدا أزمات 1961 سواء بين الحكومة الؤقتة وهيغة الأ ركان 
العامة أو بين وزراء الحكومة المؤقتة نفسهاء ينبغي أن نوضح حقيقة هامة وهي 
أن الصراع الحفي والقوي بين جماعة حزب السابق الذي كان يرأسه 
فرحات عباس وبين القادة ال ركربين لحرب إنعصار الحريات الديقراطية بقيادة 
ہن يوسف بن حدة» قد أحذ أبعادا جديدة في سنة 1961 . وییدو أن بن خحدة 
وسعد دحلب ومحمد يزيد (وهم الأعضاء المرموقين في اللجدة ال ركزية لحرب 
الشعب) قد تخوفوا على مستقبل الجزائر من المفاوضات بين حكومة ديغول 
وحكومة عباس فرحات التي إتطلقت يوم 18 فبراير 1961» وشارك فيها عن 


(1. العقيد علي منحلي في حديث صحفي إلى محمد عباس النشور في جريدة الشعب 
بتاريخ 28 جويلية 1985 . 


500 


الجانب الجرائري احمد بومدجل (من حزب فرحات عباس) والطیب بو روف 
الذي كان يشدم تقارير عن المفاوضات إلى العقيد لنضر بن طوبال الذي كان 
وزيرا للداحلية. أما ال ركريون فلا يوجد من يزودهم بالمعلومات عن المفاوضات. 
وقد مثل فرنسا في تلك المفاوضات التي إنطلقت يوم 1961/2/8 ”جورج 
ہومېیدو“ و رولو دولوس. 

وحسب نظرية بن حدة وزملاءه من القادة ال ركزيين» فإنه يتعين على 
السؤولين الجرائريين أن يستدعوا أعضاء الجلس الوطني للثورة ال جرائرية لعقد 
إجتماع لهم وتحديد السياسة التي يبغي إنتهاجها في المستقيل. وبهذا الأسلوب 
يكن الحد من نفوذ فرحات عباس وجماعته. ثم إن قيادة الأركان من جهتها 
كانت تحبذ عقد إجعماع امجلس الوطبي للاورة ال جرئرية وذلك بقصد محاسبة 
أعضاء الحكومة المؤقنة وإفامة سلطة مركزية من جبهة التحرير الوطني بدلا من 
الحكومة المؤقتة. وأكثر من ذلك» كان أعضاء هيعة الأ ركان يعتقدون أن أعضاء 
'الحكومة المؤقدة يعفاوضون مع فرنسا وهم في موقف ضعف وقد يضطرون إلى 
تقد تنازلات تنعكس سابيا على اجزائر. وأكد علي منجلي (من هيعة الأركان) 
تخوفه من أن القادة السابقين لحرب البيان (الذي ينعمي إليه فرحات عباس) قد 
يقبلوا في المغاوضات مع فرنسا بفكرة التخلي عن الصحراء الجرائرية". 

وعنددما فشلت المفاوضات بين فرنسا والحكومة المؤقتة في "لوقران 
ماع1" والتي جرت في الفترة من 20 إلى 28 جويلية 1961» إضطرت 
الحكومة المؤقتة إلى إستدعاء أعضاء الجلس الوطني للثورة الجزائرية لعقد إجتماع 
في طرابلس و ذلك إجداء من 2 إلى 27 أوت (أغسطس) 1 . وخلال 
ذلك الإجتماع التاريخي» قام علي منجلي وقايد احمد (من هيغة الأركان) 
بشن هجوم كبير على الحكومة المؤقتة وحاصة على كر بلقاسم الذي مجح في 
إضعاف هيئة الأ ركان عن طريق ”اللجدة الوزارية للحرب"” التي تتكون منه ومن 


(1). Harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Cit., p. 285. 
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عبد الحفيظ بوصوف ولنضر بن طوبال. ثم جاء دور بن يوسف بن خدة 
فتهجم على فرحات عباس والحكومة المؤقتة وطالب يإنشاء هيئة عليا م جبهة 
التحرير الوطلني لحل محل الحكومة المؤقعة. وأثناء تدخله في النقاش أظهر بن 
خحدة موافقته على أحد مطالب هيئة الأركان والمعمثل في توحيد الجيش في 
الداحل وفي الحدود ع قيادة هواری بومدین وعلي منجلي واحمد قاید. 

وهكذا ظهر بن خدة بمثابة رجل وطني قادر على إجراء حوار مع هيعة 
الأركان» ومن جماعة اليسار التي لانرضخ لمطالب فرنسا بکل سهولة» ومنقذ 
للثورة من الخلافات الموجودة ہداحل الحكومة الؤقتة. وكان کرم بلقاسم 
يطمح لتعيينه في مكان عباس فرحات كرئيس للحكومة المؤقنة» غير أن 
بوصوف وبن طوبال إعترضا على ذلك بدعرى أن ذلك يخلق مصادمات مع 
هيغة الأركان. وهكذا استفاد المركريون من الخلافات الموجودة بين أعضاء 
الحكومة المؤقنة وهيعة الأركان ونت الموافقة على تعيين بن يوسف بن خحدة 
رئيسا للحكومة وسعد دحلب وزيرا للخارجيةء خلفا لكريم بلقاسم الذي 
اكتفى بمنصب وزير الداخلية في الحكومة الجديدة التي يرأسها يوسف بن 
حدة. 

وبعد إنتهاء إجتماع اجلس الوطني للثورة ال جرائرية» كشف بن حدة عن 
اُوراقه وتوجهاته الحقيقية» وبداً المواجهة مع هيفة أركان الجيش. فقام بتعيين 
موسی بن أحمد ريسا للا رکان» ولکن بومدين وجماعته لم يقبلوا به» وبقي 
جيش الحدود مواليا لهية الأركان. . وفي يوم 27 سېتمبر 1961 أعطى رئيس 
الحکو مة تعليماته إلى قادة الولايات في الداخل بعدم إجراء أية إتصالات مع 
هيئة الأركان السابقة التي يترعمها هواري بومدين وعلي منجلي وقاید احمد. 
کما اتهم ریس الحكومة هيئة الأركان بعرقلة العمل المسكري وعداوتها 
للسلام في الجزائر 0 


(1). Harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op.Cit., p. 268. 
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وعددما استۇنفت بار الفرنسية - الجرائرية في بداية يناير 
(جانفي) 1962 بمدينة "فيان" لم يشارك أعضاء هيعة الأركان في تلك 
المغفاوضات» واضطر اا هيئة الأ ركان إلى إنشاء سلطة موازية لہاطة 
الحكومة المؤقئة. وهکذا بدا بن خحدة يتعاون م کرم بلقاسم ویحاول ارسال 
بعض قادة ا جيش إلى الداحل وتجنيد قادة الولايات ضد هيعة الأركان. وبالفعل 
فقد أرسل کرم بلقاسم الرائد عر الدين إلى ا-إرائر العاصمة لراقبة الوضع هناك 
والاتصال بقادة الولايات وحاول إقناعهم بعدم التعامل مع هيئة الأركان» 
وتقدم الولاء والطاعة للحكومة المؤقتة. 
وحسب وجهة نظر علي منجلي» فإن بن خحدة قد إتصل بهيغة الأركان 
في غار الدماء (مقر هيئة الأ ركان بالأراضي التونسية) وتفاوض معهم في كيفية 
تسوية الخلافات القائمة بين هيعة الأركان والحكومة المؤقة. لكن بن خدة 
أعطى إنطباعا لهيعة الأ ركان بأن الحكومة الجديدة قد ورثت التناقضات السابقة 
ولا تستطيع تطبيق القرارات الحخذة في المؤتر الوطني للثورة اجزائرية في شهر 
يداير 1960 والخاصة بتوحيد الجيش وتزويده بالاموال والسلاح لمواصلة الحرب 
حتى النصر. وبعبارة أحرى» إن التغيير في الحكومة قد إنحصر في تغيير الوجوه 
والإستمرار في إنعهاج نفس السياسة التي كانت تستهجها حكومة فرحات 
عباس <° 
وعندما حرج الرعماء الخمسة من السجن» حاول قادة هيئة الأ ركان أن 
يتحالفوا مع محمد بوضياف ويجابوه إلى صفهم وخاصة أنه ثوري وشجاع 
وغير مرتبط بأية دولة أجنبية. لكن مشكل محمد بوضياف أنه كان يؤيد 
موقف كربم بلقاسم ويفضل التعاون معه بقصد متع احمد بن بلة من الوصول 
إلى السلطة. ولهذا رفش محمد بوضياف أن ينضم إلى هيعة الأركان وكان 


(1). علي ميجلي» في حديث مع محمد عباس المنشرر بجريدة الشعب بتاريخ 28 جريلية 1985 . 
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البديل لحمد بوضياف هو احمد بن بلة الذي كان على إتصال بهيعة الأركان 
عندما كان فى سجن "أولنوا" وذلك عن طريق عبد العزيز بوتفليفة الذي أطلع 
بن بلة على ماكان يجري في دال الحكومة المؤقتة. وحسب نحطة هيفة 
الأ ركان التي إقترحها بوتفليقة على بن بلةء فإن الحل السايم للأزمة هو إنشاء 
مكب ننياشي ية اسر نكر له لطة ميامية جلى اللكرة اأرهة 
وکما سللا-حظ في مؤتمر طرابلس القادم» فإن بن بلة سوف يلرم بهذه المنهجية 
ويقترح إنشاء مكتب سياسي وبرنامج إقتصادي وإجتماعي للجرائر. ثم ينضم 
إليه فرحات عباس فيما بعد وذلك بشصد محاصرة بن حدة ودحلب وكرم 
بلقاسم الذين أبعدوه من السلطة في شهر أغسطس من عام 1961 . 

ونستخلص من ما تقدم أن ال ركزبين بقيادة بن خحدة ودحلب قد تمكنوا 
في سبة 1961 من العودة إلى السلطة وقيادة الفورة وذلك بالتعاون مع كريم 
بلقاسم» مثلما فعلوا في الفترة الممتدة من سنة 1955 إلى غاية 1957 . لكن 
بفضل مهارة وخبرة محمد خحيضر في التفاوض والتعاون بين احمد بن بلة 
وهيئة الأركان» إستطاع المعارضون للحكومة المؤقئة أن بيعدوا بن يوسف بن 
لجل عن السسلطة وتهمیش ار كزيين. 

وقد كانت إستراتيجية الحكومة المؤقنة في بداية 1962 بقيادة بن حدة 
تقوم على أساس:. 

1) إحترام إتفاقية "إفيان“ المبرمة مع فرنسا بصفتها هي الطرف المحفاوض 
مع فرنسا. 

2) الإحتفاظ بالسلطة عن طريق إستعمال سلطة جبهة التحرير. 

3 عدم إستدعاء الجلس الوطبي للفورة ا-جرائرية لعقد إجعماع له حتى لا 
تكثر المناقشات حول مستقبل الوطن في وقت غير ملائم لهذا النقاش. 
والمفروض أن توم الهيئة الفيدية المبدقة عن إتفافية “إفيان“ بتطبيق هذه 
الإستراتيجية للحكومة المؤقنة وذلك بالتعاون مع قادة الولايات في داخحل البلاد. 
لكن الخلل الكبير الموجود في إستراتيجية الىكومة المؤقتة أنه لم تكن هناك هيفة 
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للتدسيق بين الولايات أو بين الولايات والهيغة التدفيدية. ولهذا بقيت قوات 
ولايات الداحل مشتبة وقواتها مبعثرة وذلك بسبب عدم وجود أي تنسيق بين 
قادة الولايات من جهة وبين الولايات والهيعة التدفيدية من جهة أحرى. 

والدسبة لقيادة الأركان فإن إستراتيجيها كانت تتمثل في عقد مؤتيمر 
للإطارات وذلك بقصد حل الحلافات الموجودة بيدها وبين الحكومة المؤقتة. 
ولهذا كانت قيادة الأركان تطمح لتجسيم فكرة بن بلة المنمثلة في جمع 
القوات الوطنية الحية حوله وذلك في إطار جبهة التحرير الوطلي. ويقال أن 
احمد بن بلة قد اندهش عندما ا 
لأرل مرة في حياته جيشا للتحرير الوطني الجرائري في غاية التظيم 
والإنضباط". كما کان يعتقد بأن جيش الحدود يكن الإعتماد عليه لحماية 
الثورة من السياسات الإصلاحية أبعض السياسيين. وبا حتصار» فإن احمد بن 
بلة وهيعة الأ ركان معفقون على إسترانجية واحدة» وهي تحرير ميثاق يتضمن 
احور الرئيسية وبرنامج عمل للحكومة الجرائرية وانتقال السلطة إلى مكتب 
سياسي جبهة التحرير الوطني الجزائري تخضع له الحكومة المؤقىة. 

1 وظهر بوضوح التدسيق بين قيادة الأ ركان واحمد بن بلة يوم قررت هيئة 
الأركان إستدعاء القادة الخمسة لزيارة جيش العحرير المعواجد بمدينة وجدة 
المغربية وذلك عقب حروجهم من السجن. وفي تلك الريارة إنفرد عبد العزير 
بوتفليقة وأحمد مدعغري ٻالسید ہن ٻلة وشرحا له موقف هيئۀ الأركان من 
المحىكومة المؤقعة. وإذا كان قايد أحمد وعلي مدجلي پفضلان عدم الإعتماد على 
أي زعيم ومواجهة الحىكومة المؤقنة فإن هواري بومدين كان بري أن مصلحة 
البلاد تقتضي عدم مواجهة الحكومة والفحالف مع احمد بن بلة. 


HUMBARAGCI, Algerla: A Revolutlon That Failed. New York: Praeger, 1966,‏ ا ا 
P.721.‏ 


(2). Harbl, Le F,L.N.: Mirage et Réalfté, Op.CIt., p. 326. 
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وحرصا على مصلحة الجرائرء تقرر عقد مور للمجلس الوطني للثورة 
اجزائرية في مدينة طرابلس إبتداء من 1962/05/27 ولغاية 1962/06/7 وذلك 
بقصد : 

-مناقشة وإثراء مشروع برنامج طرابلس والمصادقة عليه. 

-تعيين قيادة جديدة لتعسلم مقاليد الأمور من الهيئة التفيدية في 
بومرداس. 

وخلال هلا الإجتماع الذي الذي ترأسه محمد الصديق بن يحي ونائبه 
العقيد علي كافي وعمر بوداود رئيس فدارلية فرنساء تمت الموافقة على برنامج 
طرابلس» لكن تعذر الإتفاق على القيادة السياسية ال جديدة التي تستلم الساملة 

من الهيئة التنفيدية التي تنتهي الصلاحيات السياسية المعطاة لها بعد إجراء 

الإستفتاء الخاص بتقریر المصير في الأسبوع الأرل من سشهر جوياية 162 . وقد 
إقترح مدل الولاية الأولى» الطاهر الزبيري» تكوين القيادة السياسية الجديدة من 
الرعماء الخمسة الذين كانوا مسجونين بفرنسا» يضاف إليهم العقداء الثلاثة 
امرموقين في الحكومة المؤقنة وهم كرم بلقاسم» ضر بن طوبال وعبد الحفيظ 
بوصوف. فاعترضت هيعة الأ ركان على هذ الإقتراح وطالبت أن تعكون القيادة 
الجديدة من الزعماء الخمسة الذين كانوا في السجن» يضاف إليهم العقيد 
محمدي السعيد والحاج بن علا. وعد الاظو رت ی الإقتراحين» أثيرت 
مشكلة التصويت بالوكالة بالدسبة للولاية الأولى التي يرأسها الطاهر الزبيري. 
ویيدو ان التصويت بالو كالة نياہة عن مساعديه في الولاية الأرلى کان لالح 
إقتراح لار کان واا ین با وح ای بے کا فن آبے اد 
وبوضياف رفضا المشاركة في الدشكيلة المقترحة من طرف هيعة الأركان التي 


“ 


15 العقمد العلاهر الزبيري في حدذیث مح محمد عباس منشور بجريدة الشعب بتاریخ 18-17 
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لم نحرز على أغلبية الثلثين من الأصوات. ولذلك إعترض بن طوبال على 
اقتراح ازير وقال أن الوكالات جاءت متأخرة. وعندما تدحل بن حدة 
ليدلي برأیه في الموضوع» رد عليه احمد بن بلة بعنف وبکلام غير لائ فاستاء 
بعض أعضاء الجلس الوطني للشورة من تدخل بن بلة وخاصة أعضاء الحكومة 
الؤقتة وغادروا الإجعماع. وإثر وصوله إلى توئس» قام رئيس الحكومة الرقة 
السيد بن يوسف بن خدة باتخاذ قرار حاسم يتمثل في عرل هيئة الأركان 
العامة للجيش» أي عزل العقيد هواري بومدين والرائدان قايد أحمد وعلي 
منجلي. وآنذاك توجه بومدين رفقة السعيد عبيد إلى الولاية الأولى وخلفهما 
عشرة آلاف من جنود جيش التحرير المرابط على الحدود» ومن هناك زحف 
بومدين على بقية الولايات بجيشه المرود بالأسلحة اللقيلة والفيفة. 

وبعد إعلان نتائج الإستفتاء وقرار الشعب الجزائري بالمصادقة على 
إستقلال الدولة ا جرائرية عن دولة فرنسا يوم 3 جويلية 1962 قام بن بلة يإنشاء 
قيادة مؤقنة له في مدينة تلمسان وذلك في رعاية احمد مدغري والي تلمسان 
والمعروف بعلقه الكبير بالسيد احمد بن بلة. واقترحعه الولاية الالفة» كحل 
وسط» ان يبقي الكعب السياسى الذي اقترحته هيئة الأركان لكن بشرط أن 
يحل كر بلقاسم محل العقيد محمدي السعيد. غير أن العقداء الزبيري 
وشعبائي وعدمان قائد الولاية الخامسة رفضوا هذا الطلب. وفي 22 
جويلية 1962 أعلن احمد بومنجل المتحدث الرسمي باسم مجموعة تلمسان 
في مؤتمر صحفي عن التشكياة الجديدة للمكتب السياسي الذي اقترحته هيغة 
الأ ركان. وطبعاء فإن محمد بوضياف وكرم بلقاسم لم يعجبهما القرار المتخذ 
من طرف راحد» وأعانا عن إستقالتهما من المكتب السياسي الذي اقترحته هيمة 
الأركان بطرابلس وقررا إلشاء -جنة وطنية للدفاع عن الثورة في تبزي وزوء ثم 
عقد مۇتمر وطني فما بعد. وفي يوم 2 وت 2 جرت مفاوضات بين کرم 


. بن يوسف بن خدة في حديث مع محمد عباس مدشور في جريدة الشعب بتاريخ 20-19 
وت 1985 . 
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بلقاسم وبوضياف من جهة» ومحمد خحيضر من جهة ثائية» واتفق الجميع على 
الإبقاء على الكتدب السياسي المقترح في طرابلس لكن بشرط أن تكون 
السلطات المعطاة للمكتب السياسي محدودة وتقتصر على تنظيم الإنتخابات 
الدشريعية والدعوة لإجعماع آحر للمجلس الوطبي للاورة الجرائرية. غير أن 
نوزيع المهام على أعضاء المكتب السياسي يوحي بأن الهيعة السياسية جاءت 
تعمل كساطة سياسية ذات سيادة ثامة : 

بن بلة يشرف على السلطة التنفيدية 

. بن علا مسۇول عن الجیش 

. بيطاط مكلف بجبهة التحرير الوطني 

محمدي السعيد 8 عن قطاع الربية الوطنية 

بوضیاف مکلف بالعلاقات النارجیة 

حيضر مكلف بالنسيق بين الجميع والخابرات 

آيت احمد رفض أن يشارك في أعمال الكتب السياسي 


a‏ لا ي د2 
UI GO U WwW MN‏ 


وفي معصف شهر أوت 1962 وقع حلاف بين المكثب السياسي الذي 
قام يإعداد قائمة المترشحين لاإنتخابات البرلانية التي كان من المغروض أن 
تجري يوم 2 سبتمبر 1962 وبين قادة الولاية الرابعة الذين برفضون ترشح الشيخ 
پر الدين وعبد الرحسن فارس والسيدة و في مرزصاقة الجزائر العأاصمة. 
وفي يوم 1962/08/19 تم شر قائمة الأفراد المرشحون من طرف المكشب 
السياسي جبهة العحرير إلى الإندخابات التشريعية القادمة. وعندما الجا قادة 
الولاية الرابعة إلى العف للإحتجاج على اللجدة الإنتخابية المعينة من 
طرف المکتب السياسي» قرر احمد بن بلة وأعضاء المكتب السياسي 
يوم 1962/08/30 إستعمال جيش هيئة الأركان للرحف على الجرائر العامة 
رإسکات أصرات العارضة للمکتب السياسي. ٠‏ وفي يوم 9 سبتمبر 1962 پسط 
ا لجیش الوطدي الشعبي سلطته على العاصمة والسحبت قرات الولاية 
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يوم 20 سبتمبر 1962 جرت الإندخابات التشريعية ونجح جميع الأعضاء الذين 
إقترحهم ملكتب السياسي للحزب الواحد. وبعد اسبوع» آي يوم 26 
سبتمبر 1962 قام السيد احمد بن بلة بتشكيل حكومته الجديدة وتقاسم فيها 
الماصب الحساسة في الدولة مع قيادة الأ ركان التي إستأثرت بوزارة الدفاع التي 
أسندت إلى العقيد هواري بومدين ووزارة الداحلية التى أسندت إلى احمد 
مدغري. ۰ 

أما أعضاء الجلس الوطني للفورة ال جرائرية الذين عارضوا المكتب 
السياسي وهيئة الأركان وكانوا يطالبون بعقد مؤتيمر وطني لحل الأزمة قد تم 
حدف أسماءهم من قائمة المقرشحين للبرلان الجديد. ومن جملة الشخصيات 
التي حرمت من الترشح لابرلان الجديد (يينما كانوا في امجلس الوطني للثورة) 
عبد الحفيظ بوصوف» لخضر بن طربال» سعد دحلب» العقيد صالح بوبنیدر› 
العقيد علي کافي» العقيد عمار بن عودة» والرائد الطاهر بودربالة والرائد عبد 
الجيد كحل الراس» ومحمد الصديق بن يحي» ومصطفى لشرف. ونفس 
الشيء حصل للسيد بلعيد عبد السلام الذي كان عضرا بالهيئة السفيدية 
ببومرداس“. وفي يوم 19/ 06/ 1965 قام العقيد هواري بومدين وزملاءه في 
هيعة الأ ركان بانقلاب ضد بن بلة وعزله من السلطة بصفة نهائية. 


ت 


(1). Harbl, Le F.L.N.: Mirage et Réallté, Op,CIt., p. 375. 
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الفصل الثالث والعشرون 
امسار الدبلوماسي للمفاوضات الجرائرية-الفرنسية 


مقدمة 


تعتبر الدبلوماسية هي البديل للحرب ولدلك يلتجىء إليها الطرفان 
العحاربان لحل خلافاتهما عن طريق التفاوض والتوصل إلى حل سلمي. وفي 
الحقيقة إن الحكومات الفرنسية في عهد اججمهورية الرابعة ٣‏ تكن مستعدة أو 
غير قادرة على إجراء أية مفاوضات مع الثوار اجزائريين لأن الأروبين في ا-زاثر 
کانوا یتمتعون بنفوذ ذ سياسي کبیر في البرلان الفرنسي والأحزاب السياسية اللي 
كانت تتنافس على الساطة لايمكنها أن تستغني عن أصوات الجالية الأروبية في 
الجرائر. ولهذا كان التوجه الفرنسي منذ أول نوفمبر 1954 ولغاية سقوط 
الجمهورية الرابعة في شهر ماي من عام 1958 يقوم على أساس سح الثورة 
اجزائرية في ابال التي إنطلقت مها وإلقاء القبض على كل من يحاول إظهار 
تأییده لھا ۰ 

غير أنه يلاحظ أن تعيين جاك سوستيل في ال جزائر كحاكم عام بعد 
اقتراحه لهذا المنصب من طرف ”مدديس فرائس" في بداية فبراير 1955 قد چاء 
بقصد إدخال إصلاحات سياسية في ام إرائر وتغيير نظام الحكم في داحل 
البلاد. و نتيجة لهذه السياسة الجديدة التي کان "مدديس فرانس“ ينوني إتباعها 
في الجزائر والتي تهدف إلى إزالة الهم والغم عن ال جزائريين» تعرضت حكومه 
لهجوم عنيف من طرف قادة ال جالية الأروبية بالبرلان الفرنسي والذي كان 
يتزعمهم روني ماير" E sa‏ 
البرلانيون الأروبيون إلى ”منديس فرانس“ تهمة التفاوض مع الثوار ا-جزائريين 
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مثلما تفاوض التونسيين والمغاربة. وبعد مناقشات حادة إنهزمت حكومة 
مندیس فرانس" يوم 6 فبریر 5 پڕ 319 صوات ضد 273) وبذلك یکون 
الأروبيون قد إختاروا سياسة القمع بدلا التفاوض وأظهروا معارضتهم لاي تغبير 
أو إصلاح سياسي بيس مصالحهم ویترتب عنه قیأم مساواة سياسية بيهم وبين 
أبناء البلد الأصليين“. 

وعد إستلام مهامه يوم 15 فبراير 1955» قام ”سوستيل” يإجراء 
إتصالات عديدة مع بعض قادة الأحزاب وا جمعيات السياسية الجرائرية وذلك 
بقصد التفاورض معهم وإنهاء الحرب الدأئرة رحاها با-جرائر. وكان المفارض 
لكير الذي ينه "سوستيل" لكي يقوم بالإتصال مع الجزارين هر الرائد 
”يسان مونتاي“ رئيس ديوانه العسكري والمدير السابق لشؤون الأهالي في 
لغرب الأقصى والڏذي يجيد الحديث باللغة العربية. ونح "مونتاي" 
حقيق مع مصطفى بن بولميد عند إلقاء القبض عليه في توس في 
فيفري 1955« وتحاور مع علي زعموم من الولاية الغالثة والشيخ حير الدين م 
جمعية العلماء المسلمين الجرائريين» والحاج شرشالي من ال رکزيين» واحمد 
فرانسيس من حزب البيان. لكن ”مونتاي" فشل في مهمته لأن الحكومة 
الفرنسية لم تكلفه رسميا بأية مهمة للتفارض مع الجراثريين. ثم إن 'سوستيل“ 
کان في واقع الأمر پسعی لترضية الأرويين في ال جرائر ا من الفكرة 
التي أحدوها عنه وهي انه يهودي» إسمه ”بن ساسون" وأنه جاء إلى الرائر 
لكي يتفاوض مع اللوار ال جزائريين. وفي يوم 3 أفريل 1955 تأكدت نوايا 
"سوستيل” السيئة وذلك عندما در قانون الطوارئ الذي أعطى للشرطة الحى 
في إعتقال أي شخص في أي وقت بدون الحصول على موافقة الجهات 
القضائيةء وإقامة مناطق أمبية لإععقال الواطين اجرائريين وإبعادهم عن ديارهم 
بقصد عرل الثوار» وإنشاء جهاز لاشرطة الريفية المتنقلة. وبهذه الإجراءات 


0 n ا‎ A Savage War of Peace: Algerla 1954-1962. London: Mc Millan, 
, P. 106. 
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القانونية التعسفية ضد ام جزائريرن» تعثرت المفاوضات بين ”سوستيل" وال جرائريين 
واستقال ”مولتاي" من منصبه یوم 24 جوان 1955 . 


غي مولى يتفاوض من أجل وقف إطلاق النار 


بعد إنهيار حكومة "إدقارفور“ يوم فاح فبراير 1956 وإنهاء مهام 
"سوستيل“ في الجزائر يوم 2 فبراير 1956» وقدوم حكومة الإشتراكيين إلى 
الحكم إبحداء من أول فبراير 1956 إلى غاية 13 جوان 1957» جاء "خي مولى” 
بمشروع سياسي للعفاوض مع ا-جزائريين لكن بشرط أن لايكون هناك إنفصال 
عن فرنسا. وتحقيقا لهذا الهدف قام رئيس الحكومة الفرنسية بإرسال وفد إلى 
القاهرة للتفاوض مع جبهة التحرير الوطني الجزائري. وكان يرأس الوفد 
الفرنسي "جوزيف بيجارا”. وفي يوم 1956/4/12 عقد أول إجتماع بينه وبين 
السيد محمد خيضر. وحسب خطة "غي مولى” التي حملها مبعوثه إلى القاهرة 
فإنها تتلخص فيما يلي : 

1. إجراء إنشخابات يشترك فيها جميع سكان الجرائر (مسلمين 
وأروبيين)في صندوق واحد على أن يكون هناك تمثيل خاص للأروبيين في 
ا جرائر. 

2. بعد إجراء الإنعخابات يكن لفرنسا أن تعفاوض مع المنعخبين الجدد 
الذين يلون الشعب الجزائري ووضع دستور جديد لابلاد. 

3. ضرورة وقف إطلاق النار قبل إجراء أية إندخابات في ال جرائر 

وردا على هذه الإقتراحات الفرنسية» أجاب محمد خيضرء نمثل جبهة 
التحرير الوطني نمثل حكومة فرنسا بما يلي : 

1. ان اي إتفاق سياسي لا يؤيده الطرف المشارك في الحرب» وهو 
جيش الوطني ال جزائري» لیس له أي معنى. وعليه» فلا بد من القيام بمفاوضات 
مع مثلي جيش التحرير. 


512 


2. أن عملية إجراء الإنتخابات لايکن أن تتم الآن. والشيئ الهم هو 
الإتفاق على الغطوط العريضة والبادئ الأساسية للدستور الجديد وذلك مع 
جيش التحرير مباشرة. 

3. إن إيقاف القتال ثم الشروع في ائتخابات باتفاق الطرفين على 
ضمانات وشروط معينة سوف يترتب عنه قيام مثلوا الشعب اجزائري المنتخبون 
بتنفيد المبادئ الحفق عليها“. 

وبائحتصارء فإن خحملة "غي مولى" كائت عبارة عن محاولة لإنشاء 
مجلس تشريعي محلي يقوم يإصدار قوانين لا تطبق على الأروبيين وإنشاء نظام 
سياسي بالإستقلال اي فقط. > وفي يوم 20 مارس 1956 إتضحت 
الصورة کشر حیٹث أوضح ' غي مولی" أنه کان يحبذ فكرة إجراء مفاوضات 

مع اجرائريين في صورة مائدة مستديرة بمدينة روما يحضروها أو يشارك فيها 
مل عن جبهة التحرير ونمثل آحر عن جمعية العلماء وثالث عن جماعة مصالي 
الاج» وشل فرنسا في هذا الإجتماع السيد ”كرما «نصصه)”. لكن جبهة 
ا رفضت هذا العرض الفرنسي لأن جبهة النحربر هي الممثل الوحيد 
للشعب ال جزائري“. 

وأكد بن يوسض بن حدة أن ”منديس فرانس" قد أرسل مبعوثا عنه إلى 
اجزائر العاصمة في شهر أفريل من عام 1956 وذلك لإجراء إتصال به و بعبان 
رمضان وذلك بواسطة الأستاذ "ندري مندوز"» لكن لم يثمر هذا الإتصال عن 
أية لتيجة إيجابية ملموسة. 

وبعد الإجتماع الشهور لأعضاء الحرب الإشتراكي بمدينة "ليل" في 
الفترة الممعدة من 29 جران الى غاية 3 جويلية 1956 ومطالبة الجناح اليساري 


(1). . شحي الديب» عبد اللاصر وثورة الجزائرء القاهرة: دار المستقيل العربي» 4 ص 196-195 . 
(2. نفس المرجحع الآنف الذكر» ص 197 . 

(3. بن یوسف ن لحدة) اتفاقیات أفیان (ترجمة یسن زغداں). ا جرائر: دیوان الطبرعات 
الجامعيڌ» 1987؛» ص 15 . 
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في هذا الحزب يإنهاء الحرب في ال جزائر عن طريق التفاوض مع جبهة القحرير 
الوطني اجرائري» أرسل ”غي مولى” وفدا عده برئاسة ”بي ركوما" والأمين العام 
بالنيابة للحرب الإشتراكي الفرنسي إلى بلغراد يوم 1956/7/21 وذلك لمقابلة 
وفد جبهة التحرير الذي كان يقوده محمد يزيد واحمد فرنسيس. ثم تواصلت 
هذه الإتصالات بين الوفد الفرنسي الذي أصبح یقوده پیر هیربو ۴1۵۲۲۵ 
"Herba‏ و”كازيل” والوفد الجزائري الذي يقوده محمد خيضر» محمد 
يزيد» عبد الرحمن كيوان» و ذلك في مدينة روما في الفثرة الممتدة من 2 إلى 3 
سېتمبر 1956 . 

وقد إقترح الوفد الفرنسي على الوفد ا-زائري في هله الإجتماعات أن 
تقبل الجزائر بالإستقلال الداحلي بحيث تكون لها حكومة ومجلس ليابي 
لدسيير الشؤون ا جزائرية. غير أن وفد جبهة التحرير الوطني ام جزائري رفض هذا 
العرض الفرنسي» وطالب بأن تجري المفاوضات بين الطرف ا-رائري والطرف 
الفرنسي بشأن كل القوانين التي تتعلق با-جزائر. واقترح الوفد ا-جزائري على 
الوفد الفرنسي أن تقوم فرنسا بعقديم الضمانات السياسية الضرورية للجرائريين 
مقابل قبولهم وقف إطلاق النار. وحسب وجهة نظر المتفاوضين ال جرائريين فإن 
الحل الأساسي للقضية ا-إزائرية يكمن في إنشاء حكومة إنتقالية في ام جرائر 
تشرف على سيير شؤون البلاد وتظيم الإنتخابات الحاصة بالإستفتاء. 

وبعد تبادل وجهات النظر عاد كل وفد إلى مقر عمله لإطلاع المسؤولين 
هناك على فحوى الفاوضات» على أن يلتقيا من جديد يوم 22 سبتمبر 1956 
بجدينة بلغراد عاصمة يوغسلافيا. وفي الإجعماع الثاني تغيرت تشكيلة الوفد 
الجزائري حيث أصبح يقوده الد كتور الأمين دباغين ومحمد خيضر. أما الوفد 
الفرنسي فقد كان يرأسه "بيير هيربو” نائب رئيس الحرب الإشتراكي الفرنسي. 


(1). نفس المرجع الآنف الدكر» ص 15 . 
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وفي هذه المرة لم تدم المغاوضات كثيرا لأنه تأكد للجزائريين أن ”غي مولى" 
كان يسعى لإستعمال القوة العسكرية للقضاء على الفورة الجزائرية وحاصة أنه 
إلضم إلى امجموعة الوزارية الحبذة لمواصلة ا لحرب في حزبه والمنكونة من "روبير 
لاکوست“ و "ٻورجيس مونوري“ و"ماکس لوجون“ وابتعد عن الجموعة 
الؤيدة للقفاوض مع جبهة التحرير الوطني الجرائري أمثال ”قاستون ديفي“ 
و'مندیس فرانس". ثم إن عبان رمضان وکرم بلقاسم کانا یریدان التخلص 
من التهمة الموجهة إليهما وهي أنهما ببحثان عن حل وسط للمشكل اجرائري» 
يتمشل في الإستقلال الداخلي» فقررا التصلب في موقف ال إزائر وطابا من الوفد 
الفرنسي التفاوض بشأن الإستقلال التام للجزائر أو التوقف عن مثل هذا النوع 
من الإتصالات المضالة لارأي العام في داحل فرنسا وخارجها. . وپاختصارء 
فإن المفاوضات فشلت في عهد مولی' لأن هذا الأخير حاول ان ڀحافظ 
على حكومته عن طريق كسب أصوات الأحراب الي ليمينية في البرلان الفرنسي. 
روفي الوقت الذي تعطلت أو توقفت فيه المفاوضات اجرائرية - الفرنسية 

في بداڀة شهر سبتمبر من عام 1956ء برزٽ في الأفق فكرة عقد قمة مغاربية 
تشارك فيها حكومتي تونس والمغرب وجبهة التحرير الوطبي ال جرائري وذلك 
بقصد خلق كتلة مغاربية موحدة متعاونة مع فرنسا في المستقبل» أي بعد 
حصول ال جرائر على إستفلالها“. وتقيقا لهذا الهدف» توجه وفد جبهة 
الشتحرير الوطني إلى المغرب لاإجتماع بمحمد الخامس» ملك الغرب»› ثم التوجه 
إلى تونس يوم 22 اكتوبر 1956» للمشاركة في القمة المغاربية. وكان يتشكل 
وفد جهة التحرير من الرعماء الحمسة الأتية أسماؤهم : احمد بن بلة» محمد 
خحيضر» حسيرن آيت احمد ومحمد بوضياف» بالإضافة إلى مصطفى لشرف 
الذي كان معهم. وبيدما كائت الطائرة الغربية "د.س. 3" المقلة لرعماء جبهة 


(1). Bernard 0 t Evelyne LEVER, Histolre de la Guerre d'Algérle: 1954-1962, Paris: 
Seull, 1982, p. 9 


(2). Harbl, Le a Mirage et Réallté, Op.CIt, p. 197. 
(3). DROZ et LEVER, Op.Clt., p. 100. 
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النحرير والتي يقودها الطيار الفرنسي ”غرولييى ١عناء>6"‏ متوجهة من المغرب 
إلى تونس يوم 22 أكتوبر 1956ء قامت الخابرات الفرنسية في ا+جزائر باحتطاف 
الرعماء الأربعة -إبهة العحرير وإجبار الطائرة على الهبوط في مطار ام جرائر. وقد 
قام بهذه العملية الجنرال "لوريلو ٤ه[زإه.1"‏ بعد الحصول على موافقة وزير 
الحرب "ماكس لوجون”. أما ”لاكوست” وزير الشؤون ام جرائرية فقد كان غاثبا 
عن الجزائر» ورئيس الحكومة الفرنسية ”غي مولى” لم يكن على علم بالموضوع 
واضطر لساندة عملية القرصنة بعد أن وجد نفسه أمام الأمر الواقع”“. وبهذا 
الإحعطاف للرعماء المرموقين في جبهة التحرير الوطني ال جرائري توقف مسير 
الغاوضات إلى غاية إنهيار الجمهورية الرابعة في ماي 1958 ووصول ”ديغول" 
إلى الحكم في بداية جوان 1958 . 


ديغول يتخوف من المغاوضات مع جبهة النحرير 


يبغى أن نشير منذ البداية إلى أن الإطاحة با جمهورية الرابعة قد جاء 
نتيجة لفشل قادة الأحزاب السياسية الفرنسية في إيجاد حل للمشكل الجزاثري 
وعدم مقدرتهم على مواجهة الأروبين الذين يرفضون التفاوض مع جبهة 
النحرير» والإنهيار الإقتصادي بسبب الحرب في الإرائر» وضغط الرأي العام 
العالي على فرنسا. وبدون شك» فإن عودة ديغول إلى الحکم في بداية 
جوان 1958 قد تمت بفضل قادة الجيش الفرنسى وقادة ال جالية الأروبية با جرائر 
الذن عرزن ل ال درل هر لد اة لا رايا اا 
والإقتصادية والعسكرية في ال جزائر. وهذا معناه أن أصحاب النفوذ السياسي 
والعسكري في الزائر والذين دعموا ديغول وأتوا به إلى السلطت 
كانوا ضد التفاوض مع جبهة التحرير الوطني ومصممون على عدم التنازل على 


(1). DROZ et LEVER, Op.Cit., p. 101. 
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المكدسبات التي حصلوا عايها في العهد الإستعماري. ولهذا فإن ديغول قد 
وجد لفسه في وضع حرج سنة 8 حيث أنه لمكن أن يحصل على ثقة 
ا جيش والأروبين في الجراثر الا إذا ححضع لطالبهم وعمل من أجل الحافظة 
على الوجود الفرنسي في امجرائر. وانطلاقا من هذه الحقيقة نستطيع أن تقول أن 
ديغول كان مجبر على مهادنة ايش والأروبيين في الجزائر وإعطاء إنطباع لهم 
أنه يعمل ندمة مصالحهم ومصالح فرنسا في امجزائرء ولكنه في واقع الأمرء 
إلتجاً إلى إستعمال أسلوب جديد في التعامل مع الأوضاع الجديدة بفرنسا 
والجزائر. ويتمدل هذا الأسلوب في العمل على خلت النفوذ والتأييد الشعبي 
لسياسعه الجديدة وتقوية مؤسسات الدولة الفرنسية بحيث تصير حكومة باريس 
هي التي تدحكم في مجرى الأمور» وقادرة على مواجهة قادة الجيش وزعماء 
الجالية الأروبية الذين تعردوا على التمرد على أية حكومة فرنسية والإطاحة بها 
إن هي رفضت الخضوع لطالبهم. 

وبعد أن قام ديغول بسظيم إستفتاء شعبي يوم 1958/9/28 وطلب فيه 
من الشعب الفرلسي أن يصوت على سياسته الجديدة المعمثلة في سيادة 
الشعب» وحضوع العسكريين للمدنيين واحترام حقوق جميع الأفراد» وحرية 
تقرير المصير جميع الشعوب» وحل النظطمات اليمينية المتطرفة» وإيجاد حل 
تفاوضي للمشکل ا جزائري» وافق الشعب الفرنسي بدسبة 76 ./ من مجموع 
الناحبين على هذه البنود القانونية» وانطلق ديغول في انتهاج سياسة جديدة 
مختلفة عن سياسة الحكومات السابقة في عهد الجمهورية الرابعة. فقام بحركة 
تنقل في صفوف القوات السلحة وحل النظمات اليمينية الحطرفة وفصل 
الجيش عن الاروبيين المدنيين. 

وفي يوم 8 ينابر (جائفي) 1959 أعلن في خطاب تنصيبه کرئيس 
للجهمهورية النامسة أن ال جرائر في حاجة إلى تهدئة وإعطائها شخصيتها 


ج 
Roy C. MACRIDIS and Bernard B. BROWN, The DE GAULLE Republic.‏ .)1( 
Homewood, Illinois: The Dorsey Press, 1965, pp. 212-213,‏ 
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الخاصة بها على أن تبقى متعاونة مع فرنسا. وفي يوم 25 مارس 1959 أعلن 
عن فكرة "ا-إزائر الجرائرية. وتبلور موقف ”ديغول” من القضية الجرائرية في 
خطابه الى الشعب الفرنسي يوم 16 سبتمبر 1959 والذي قال فيه بأن الوقت 
قد حان لإعطاء الفرصة للجزائريين لكي يعبروا بأنفسهم عن مستقبلهم ويقرروا 
مصيرهم بأنفسهم. واختعم ديغول حطابه التاريخي الذي وجهه إلى الشعب 
الفرنسي عبر تلفزته الوطنية بقوله أن الوقت قد حان لكي يقرر الجزائريون 
مصيرهم بأنفسهم على أساس المساواة ويختاروا بين الإنفصال عن فردسا أو 
إقامة نظام فدرالي معها“. 

وبسرعة مذهلة تحالف قادة الجيش وزعماء الستوطنين الأروبيين بال جراثر 
ضد 'ديغول“ وأعلنوا عن معارضتهم لأي تفاوض مع جبهة التحرير الوطني 
ا جرائري. وفي يوم 18 يناير 1960 اعلن ال جارال ”ماسو“ في حديث له مع 
جريدة ألائية بأن ا-جيش قد إرتكب غلطة عندما اختار ديغول ودعمه من أجل 
الوصول إلى السلطة في فرنسا. واستاء "ديغول“ من تصريح ”ماسو“ واستدعاه 
إأى باريس لتعيينه في وظيفة ثانوية بفرنسا. وفي يوم 22 يناير 1960 طار ا-جنرال 
”شال r‏ إلى بار وطالب "دیغول n‏ بعردة الجنرا ال ا 1 ارا اثر لان 
الدماء ستسيل هناك بغزارة إذا لم يعد الجنرال "ماسو" إلى منصبه. وبالفعل» فقد 
أقام الأروبيون التاريس في ا جزائر العاصمة وتعهدوا على العمل من أجل 
الإطاحة بحكومة ديغول إذا لم يتراجع عن فكرة تقرير المصير التي أعلن عدها 
يوم 16 سبتمبر 1959 . وحسب خحطة الأروبيين فإن الغاية من التمرد الذي 
قاموا به اہتداء من يوم 2 هو الإطاحة بدیغرول وتعيین الجترال ال" 
في مكانه*. لكن ديغول لم يستسلم ولم يخضع لقادة الجيش وقادة ال جالية 
الأروبية» وخرج متعصرا من المواجهة معهم في ينابر 1960 لأن الرأي العام 


Es TRIPIER, Autopsle de la Guerre d'Algérle. Paris: France-Empire, 1972, 
P.373. 


2 E E A Savage War of Peace: Algeria: 1954-1962. London: Mc Miilan, 
PP. . 
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الفرنسي لم يؤيد المنمردين في الجزائرء وا-جنود إستجابوا لنداء ”ديغول” وعملوا 
من أجل إعادة الأمن إلى نصابهء مثلما طلب منهم رئيس درلتهم. 

وابتداء من اول فبرایر 0 شرع "دیغول" في تاقية الأجواء وإبعاد 
القادة العسكريين عن السياسة وخحاصة أولفك الذين أظهروا تعاطفا مع زعماء 
الجالية الأروبية با جزائر» مشل المكتب الخامس الذى كان تابع للجيش وقادته 
معحالفون مع زعماء ال جالية الأروبية با لجراي كان قد لعب دورا هاما في التأثير 
والضغط على المسلمين ال جرائريين لکي لا يقبلوا تقرير المصير الذي اقترحه 
"دیغول . وفي يوم 4 فبراير 1960 إتخذ ”دیغول" إجراء هاما يتمثل في نزع 
السلطات المعطاة للجيش لكي يحل محل الشرطة في القيام بعمليات التعذيب 
وإلقاء القبض على اجرائريين بدون مراقبة قضائيةء وأعاد تلاك الساطات الامنية 
إلى رجال الشرطة الذين يعملون ويخضعون لسلطات الولاة أو الحكومة. 
وبهذه الغييرات الهامة في ا جیش وإبعاد قادته عن السياسة وتحويل ام جنرال 
"شال" إلى أُروبا» بدا ”ديغول” يدحرك بحرية تجاه قادة الثورة الرائرية لكي 
يستدرجهم إلى إجراء مفاوضات أولية والتعرف على وجهات نظرهم في كيفية 
إيقاف عملية الإقتتال والتوصل إلى حل سلمي للمشكل الزاثري. 


ديغول يتفاوض مع مجموعة من رجال الثورة في الداخل 


لقد تکام ”ديغول” كيرا عن سياسة تقرير المصير في الجزائر لکنه لم 
يفصح عن محتوى تلك السياسة التي بقيت غامضة لمدة طويلة من الوقت. 
وفي شهر ماي من عام 0 كشف ديغول عن خحطته المعمثلة في إجراء 
إتصالات مع مجموعة من قادة الولاية الرابعة» وذلك بقصد التفارض معوم 
على كيفية إيقاف العمليات العسكرية وإجراء إنعخابات للعرف على القادة 
الجدد للجرائر. وفيٰ مطلع شهر یونیه (جوان) 1960 شرع "ديغول" في وضع 
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مشروعه الخاص بتقرير المصير موضع التنفيد حيث قام وكيل الجمهورية في 
مدينة الجرائر يإاجراء إتصالات مع القاضي مريفي قدور المتواجد بمديئة المدية 
وذلك بقصد تنظيم لقاء بين قادة الولاية الرابعة وأربعة من كبار الضباط 
الفرنسيين. وفي يوم 10 يونيه (جوان) 1960 إستقبل ”ديغول” بقصر الإليزي 
قادة الولاية الرابعة في ذلك الوقت وهم : صالح زعموم (قائد الولاية) ونائبه 
محمد بولعامة (المسؤول عن المسائل العسكرية) ولاضر بوشامة رالحافظ 
السياسي بنفس الولاية). وأثتاء إجراء المفاوضات مع وفد الولاية الرابعة إقترح 
ديغول على زاثريه من الولاية الرابعة أن يتم الإتفاق على وقف إطلاق النار 
ووضع الأسلحة في أماكن يتم تحديدها مسبقا بناء على إتفاق مسبق بين 
الطرفين. 

وفي الحقيقة» كان واضح من هذه الإنصالات أن الغاية منها هي تفجير 
الثورة ال جرائر ية من الداحل. فإذا جحت خطة التفاوض مع رجال الداحل» 
يستطيع "ديغول“ تقسيم الجرائريين وتشتيت قواهم وذلك عن طريق خلق 
إنشقاق بين قادة الثورة في الداحل والخارج. وإذا لم تجح حطة التفاوض مع 
القرات الحاربة في داحل i‏ فان دیغول يستعمل ورقة التفارض مع بعض 
الأشخاص في الداحل كوسيلة للضغط على الحكومة المؤقتة لكي تقبل بشروطه 
المعمثلة ي وقف إطلاق النار و تسليم السلاح ڈ م اجراد الإنسخابات لإ تيار قادة 
جدد, 


واتضح من الإتصالات التي تت رم 0 يونية (جوان) 0 بین 
ديغول وسي صالح في قصر الإليزي بفرنسا أن كلا منهما كان يدرك في قرارة 
زفسه انه لابديل عن التفاوض مع جبهة العحرير الي کانٹ تجسم إرادة الشعب 
اجراثري في النضال ومواصلة الحرب حتى نيل الإستقلال التام. فقد إعترف 


(1). خضر بررقعة» شاهد على اغتيال الثورة. الجرائر: دار الىكمة» 1990» ص 46 . 
HORNE, Op.Cit., p. 394.‏ .)2( 
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”سي صالح” أمام ديغول بأن هذا اللقاء لا يكن إعتباره موقفا إنعزاليا أو معارضا 
لبقية الرفاق في السلاح في جيش التحرير الوطني الجزائري. وأبلغه كذلك أنه 
جاء ليتعرف على وجهة الدظر الغرنسية بالدسبة لإجراء الإستفتاء الخاص بتقرير 
الصير» ثم إجراء إتصالات مع المسؤولين الجزائريين الآحرين في الجرائر 
وخارجها. وبنفس الصراحة قال له ديغول بأن فرنسا ستتوجه بدورها بنداء إلى 
قادة المحكومة المؤقتة للجمهورية الجرائرية تطلب فيه من قادة هذه الحكومة إتخاذ 
الإجراءات الضرورية لوقف إطلاق النار. وأثبى ”سي صالح” على هذه المبادرة 
من طرف فرنساء وأكد للجنرال "ديغول” إن وفده جاء إلى فرنسا بقصد دعم 
فكرة التفاوض ودفع هذه الح ركة إلى الأمام. واعترف بأنه لا لك صلاحيات 
إجراء حوار مع فرنسا باسم الفورة الجزائرية. ومن الأحسن أن تتفارض فرنسا 
مع جبهة الدحرير الوطني الجرائري. 

وطبعا إندهت الحاولة التي قام بها ديغول بالفشل لأن قادة الثورة ا-جرائرية 
في الداحل وا-ارج توحدوا واتفقوا على إععبار جبهة التحرير الوطني هي الممثل 
الشرعي والوحيد لاشعب امجزاثري» وهي الؤهلة لإجراء أي تفاوض مع فرنسا 
والدفاع عن حقوق الشعب اجزائري. 

وبمجرد عودة الوفد اإراثري الفاوض من باريس» ألقي القبض على 
أعضاء الجموعة وتقديهم للمحاكمة. وكانت التهمة الموجهة إليهم هي "أن 
قيادة الولاية الرابعة إرتكبت سابقة في حق الإجماع العام للثورة... بحيث 
تجاوزت صلاحياتها كقيادة ولاية من بين ست ولايات أخرى» ووافقت على 
الالتقاء برئيس دولة تحاربنا منذ سنوات وتحتل وطدا مذ قرن وربع قرن دون 
أدنى شرط ودون إذن القيادة العامة السياسية أو العسكرية. وكانت نتيجة 
التحقيق والحاكمة إعدام أعضاء المجموعة التي تجرأت على الإتصال بفرنسا 
والتفاوض مع ”ديغول” بدون موافقة القيادة ا-جرائرية في تونس. 


Ibld; p. 392,‏ .)1( 
(2. ضر بورتعة» شاهد على اغتيال الثورة. ا-جرالر: دار الحكمة» 1990» ص 57 . 
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بداية التفارض بين جبهة التحرير وحكومة ديغول 


في يوم 14 يونية (جوان) 1960ء ألقى الرئيس ديغول خحطابا هاما أعلن 
فيه عن إستعداد فرنسا لإستقبال أي وفد جرائري ترسله الحكومة المؤقتة 
للجمهورية ا-جزائرية بقصد التفاوض مع الحكومة الفرنسية. وتفاءلت الأوساط 
الدبلوماسية بهذا النداء الموجه لوار ا-جزائريين لكي يتحاوروا مع ديغول بعد أن 
تخلص من ضغوط الجنرالات وقادة الجالية الأروبية في الجرائر. ورحبت 
الحكومة المؤقتة للجمهورية ال جزائرية بدعوة ديغول للتفاوض وأرسلت إلى فرنسا 
وفدا يتكون من محمد الصديق بن بحي (مدير ديوان رئيس الحكومة المؤقدة) 
واحامي المشهور احمد بومنجل (مسؤول الإعلام بالحكومة المؤقتة). أما الوفد 
الفرئسي فقد کان یقوده 'روجي مورېس Ms‏ ەع ەR”‏ المکلف بالشۇون 
الجرائرية في قصر الإليري» والعقيد "ماتون 01 1ة1” الذي كان يتفارض 
مع "سي صالح“ من الولابة الرابعة بال جزائر. ومثلما توقع الملاحظون السياسيون 
فقد باعت هذه الجولة الأولى من المغاوضات بالفشل لأن الوفد الجرائري لم 
يعامل كوفد جاء للتفاوض ولكنه أعتبر بثابة مجموعة من المتمردين يتعين على 
فرنسا أن تتعامل معه بحذر شديد. وعليه» فإن المفاوضات التي إبتدأت 
يوم 25 /1960/06 واستمرت لغاية 1960/06/29 لم تحقق أية نتيجة إيجابية 
لأن الوفد الفرنسي كان يسعى بالدرجة الأولى إلى التفاوض من أجل وقف 
إطلاق النار و إجبار جيش التحرير على تسليم سلاحه واستعمال ذلك اللقاء 
كدعاية له بأن فرنسا ترغب في السلام والحعكومة المؤقتة للجمهورية ا جزاثرية 
ترفضه. كما أن وفد جبهة التحرير قد استاء من معاملة السلطات الفرنسية له 
حيث فرضت عليه حصارا إعلاميا وحرمته من إجراء الإتصالات مع الحارج 
ولم تسمح له بالزيارات والإتصالات بالصحافة. ولهذا فشلت محادثات 


(1). ہن يوسف بن حدة» اتفاقيات افيان (ترجمة زغدار لسن). الجرالر: دیوان المطبرعات 
الجامعية» 7/)/ ص 19 . 
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"مولا «ں[ه“ وعاد الوفد اجرائري إلى تونس 1960/06/19 وتوقف مسار 
السلام لمدة 8 أشهر كاملة. وحسب الإنطباعات التي عاد بها الوفد ال جرائري 
الفاوض» فإن الحكومة الفرنسية كانت متخوفة من تمرد رجال الجيش وقادة 
الجالية الأروبية با جزائرء والأمل لازال يساورها في احراز إنتصار عسكري على 
الثوار ا-جزاثرين. وبالفعل» فقد عمد ديغول في صيف 1960 إلى تدعيم اجيش 
امتكون من 500,000 جندي في أ-إرائر وحصص ميزانية كبيرة لدموين ا خرب 
التي كانت تكلفه يوميا 3 مليارات من الستنيمات الفرنسية". 

وتماشيا مع هذا المنطق» فقد تجسم في أرض الراقع حطر التمرد على 
ديغول من طرف قادة الجيش وا جالية الأروبية با-برائر والعمل من أجل الإطاحة 
بحكومته. ففي یوم 14 سېعمبر 1960 عاد إلى اللبزائر ارال ”سالان“ بعد أن 
أعلن عن تقاعده في شهر يونيه (جوان) 1960 وذلك بقصد تزعم ”جبهة 
الجرائر الفرنسية“ والمشاركة في المؤامرات التي كانت تحاك ضد ديغول 
والحكومة الفرنسية بصفة عامة. وفي نفس اليوم الذى وصل فيه "سالان“ إلى 
اجزائر أي 1960/9/24 أعلن في تصريح للصححافة بأنه لا يحق لديغول أو أي 
سلطة فرئسية أن تقرر مصير أية أراضي فرلسية توجد تحت سيادة فرنسا. وفي 
الحال تم إستدعاءه إلىفرنسا ومنعه من الإقامة في الجرائر. غير أن ال جنرال 
"ماسو" الذي كان مصمم على منع "ديغول“ من التفاوض مع الثوار ا-جزائريين 
لم كث طويلا في فرنسا حيث هرب إلى إسبانيا ثم إلعحتى با لجزائر التي عاد 
إليها وهو خارج على القانون. 

وفي يوم 4 نوفمبر 1960 قرر ”ديغول” أن يعقدم حطوة ثانية إلى الأمام 
في طريق المفاوضات. ففي حطابه التاريخي يوم 11/4 /1960 أعلن الرئيس 
الفرنسي عن ميلاد ا -إبرائر ا-جراثرية” وأكد في حطابه بأنه سيواصل العمل من 


(. نفس الرجع الآنئف الذ كر» ص 19 : 


(2). HORNE, Op.Clt., p. 419. 
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أجل تحقيق السلم في الجزائر. وتحقيقا لهذا الهدف» قام يإرسال وزيره للدفاع 
بيير مسمير" إلى الجزائر وذلك لإبلاغ قادة ا-جيش أن الوقت قد حان للتفاوض 
وتطبيتق الإستفتاء الخاص بقرير المصير وتسبير الجزائر من الجزائر العاصمة 
بطريقة مستقلة. وفي يوم 1960/11/23 أقدم ”ديغول” على تدحية المنذوب العام 
فی ال جزائر ”بول دیلوفریے ” الذي كان يهادن الأروبين ويخاف من تمردهم 
على فرنسا» و تعویيضه بالسيد ”جين موران M0۲‏ هه“ الذي لم یکن 
متخوفا من مواجهة الأروبيين في الجرائر. 
وفي الأسبوع ت من شهر ديسمبر 0 بہداً يتحرك دیغول” ویثبت 
للأروبيين في امجرائر أنه سيد الموقف في فرنسا وأن الأروبيين لن يستطيعوا من 
الآن فصاعدا فرض إرادتهم على فرنسا. . ففي يوم 12/8/ 1960 قام الرئيس 
الفرنسي بزيارة إلى الجرائر وذلك بقصد تهيئة الجو لإجراء الإستفتاء الخاص 
بتقرير المصير الذي تقرر أن يجری في کل من امجزائر وفرنسا في شهر ینایر 
(جانفي 1). وقد إنتهر الأروييون هذه الفرصة لکي يقوموا بمظاهرات 
صاحبة ضد دیغول وضد سياسته في الجرائر. وفي هله المرة قام ملایين 
ا جرائرين المسلمين بمظاهرات مضادة ينادون فيها باستقلال ال جزائر والتفاوض 
مع جبهة التحرير الوطني. وحلافا ا جرت عليه العادة» فالبوليس الفرنسي قام 
بقع مظاهرات الأروبيين والمسلمين على حد سواع. وقد كانت حصيلة هذه 
الظاهرات وفاة ما يريد عن 108 مسلم جرائري و6 أروبين و جرح ما لايقل 
عن 500 شخص من الطرفين“. 
وباحتصار» فان مظاهرات ما يزيد عن 8 ملايين مسلم جزائري في 
الفترة الممتدة من 10 إلى 13 ديسمبر 1960 أقدعت ”ديغول" بأنه من الصعب 
على فرنسا أن تسترد ثفة الواطبين ال جرائريين. وكما قال بن يوسف بن خحدة» 
فإن هذه الإنعفاضة الشعبية كانت منعرجا في مسيرة وحدة الفورة وحدثا 


(1). Edgar O'BALLANCE, The Algerlan Insurrectlon, 1954-1962. Hamden Connecticut: 
Archon Books, 1967, p. 162. 
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حاسما في تاريخ معركتنا المسلحة وفي سر المفاوضات. لقد أظهرت هذه 
الإنتفاضات روح الكفاح والقدرات النضالية التي ظلت مرتفعة لدى الجماهير 
رغم الإرهاب البولسي والعسكري» فأقنعت ديغول بضرورة التفاوض» وأن كل 
محاولة ترمي الى حل عسکري ستبقی بدون جدوی. وعلیه» کانت هله 
الإتتفاضة الشعبية عاملا حاسما في التعجيل بسير المفاوضات. 

وتدعم موقف ”ديغول” في فرلسا يوم 8 پنایر 1961 حیث نال تأبيد 
أبناء شعبه لسياسة تقرير المصير في ازائر بنسبة 75./ وفي ال إزائر بسبة 53/. 
وبحصوله على هذا التأييد الشعبي» نحول ”ديغول” نحو جبهة النحربر الوطني 
الجرائري وطلب من قادة الجبهة العودة إلىمائدة المغاوضات لإسشداف 
محادثات "مولان" التي توقفت يوم 29/ 06/ 1960 . 


سویسرا تدوسط بین فرنسا وا جزائر 


مباشرة بعد ظهور نائج الرستفتاء الخاص بتقرير المصير في ال جرائر والذي 
أعتبر في الأوساط السياسية بثابة مباركة شعبية من طرف الفرنسيين للدخول 
في مفاوضات مع جبهة التحرير الوطني الرائري» شرع ديغول في اجراء 
إتصالات مع سياسيين سويسريين بقصد إستعناف الفاوضات بين الحكومة 
المؤقعة للجمهورية الجرائرية والحكومة الفرئسية. وقد كان أالحرك لهذه 
الإنصالات بين امجرائريين والفرنسيين هو السيد "أوليفيى لونق ١ماO[i۷‏ 
ع0ا" الذي كانت تربطه بالطبيب السوسري ”جين برئارد “Jean Bernard‏ 
وزوجته الطبيبة كذلك» علاقات ودية وثيقة» وتربطه ضا علاقات ودية بممثل 
ا-جزاثر في روما وجيدف السيد الطيب بولحروف. وبفضل الإتصالات المستمرة 


(1). بن يوسف بن حدة» اتفاقيات افيان (ترجمة لمحسن زغدار. الجرائر: ديران الطبرعات 
اجامعية» 1987» ص 20-19 . 
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مع الطيب بولحروف وصديقه السويسري تمكن السيد "لونق” من الإتصال 
بالوزير الفرنسي لويس جوكس” و السيد ”ماكس بوتي بير ٤ا۴6‏ × 
"Pierre‏ رئيس قسم الشؤون السياسية بوزارة الخارجية السويسرية. وفي هذا 
الإطار جاء اريس جوكس“” إلى جنيف يوم 10 يناير 1961 وتباحث معه في 
إمكانية التوصل إلى إتفاق بين الجرائريين والفرنسيين. كما عرض عليه بعض 
الإقترحات الخاصة بالتفاو ض حسبما تلقاها من السيد "لونق” الذي كان على 
إتصال دائم بالسيد الطيب بولروف. 


وعندما نقل "لويس ج وکس" محتوى الإقتراحات التي تقدمت بها 
الحكومة المؤقعة إلى الرئيس ”ديغول” طلب هذا الاخير من السياسي السويسري 
أن يستمر في الإتصال بجمثل فرحات عباس في سويسرا. وبعد أيام قليلة توجه 
السيد لوق“ إأىباريس و تناقش في الموضوع مع الوزير ”جوكس“ وحصل 
على معلومات إضافية عن كيفية إجراء المغاوضات حسبما كان يتصور 
"ديغول”. وإثر ذلك أبلغ تمثل الجزائر في سويسرا السيد الطيب بولمروف أن 
دیغول يثق في جورج بومبیدو" رئيس بنك؛ وأنه سیرسله لی سویسرا لاجراء 
مفاوضات مع الحكومة المؤقنة للجمهورية الجرائرية. 

وبالفعل»› ففي يوم 9 فبرایر 1961» وصل إلى مديدة (لوسيرن 
)Lucerne‏ السید جورج بومبیدو رئيس بنك روتشیلد» والسید "برینو دولوس" 
الكلف بالشوؤن السياسية في وزارة الخارجية الفرنسية. كما وصل إلى نفس 
الدينة الوفد الجرائري الذي كان يضم احمد بومنجل الحامي المشهور بباريس 
ومدير الإعلام بالحكومة امؤقتة وكذلك السيد الطيب بولمروف نمثل ال جرائر في 
روما وسويسرا. أما الجانب السويسري الذي كان يعمل على تهيئة الظروف 
اللازمة لدجاح المغاوضات فقد كان يقوده السيد ”جيار یکو بوشي ادها[ 
“Bucher‏ والسید أو ليفيسى لونق. وفي يوم 1961/2/20 إلتقى مدينة 
لوسیرن“ السويسريةء الوفدان الفرنسي وا-جزائري واقترح بومبيدو على وفد 
جبهة التحرير أن يوضح موقفه من عدة قضايا تتعلق بكيفية إجراء الإستفتاء 
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ا لخاص بتقرير المصير» والضمانات التي ينبغي تقديمها للجالية الأروبية با لجزاش 
والمرسى الكبير بمدينة وهران والصحراء ا-جزاثرية. ثم أكد الوفد الفرنسي الذي 
يعبر عن وجة نظر حكومة باريس بأن القيادة الفرنسية مستعدة لإجراء 
الإندخابات اللفاصة بتقرير المصير واحترام نتائجهاء واقرح بأن تبداً النارضات 
الرسمية بعد وقف إطلاق النار. وبالنسبة لقضية الصحراء فلا نقاش فيها لأن 
الصحراء مدطقة شاسعة تحيط بها عدة دول وال جرائر ما هي إلا إحدى هذه 
الدول وعلى فرنسا أن تستشير الجميع. وفيما يخص المرسى الكبير فقد اعتبره 
الوفد الفرنسي تابعا لفرنسا» مثل جبل طارق الخاضع للسيادة البريطانية في 
التراب الإسباني. وقد ألح ”بومبيدو" على ضرورة الإتفاق على هدئة ووقف 
إطلاق النار قبل الشروع في أبة مفاوضات. كما لمح “بومبيدو" إلى ضرورة 
إشراك تيارات أحرى في المغاوضات بحيث لانكون جبهة التحرير هي الممثل 
الوحيد للشعب ا جرائري. 

واستمر الوفدان في المفاوضات لغاية 1961/3/15 وهو اليوم الذي 
أكتشف فيه كل طرف أن المواقف متباعدة ولا يكن التغلب على الصعاب 
التي برزت أثناء النقاش بين أعضاء الوفدين. فال جزاثريان رفضا الأفكار التي 
عرضها المفاوضان الفرنسيان والمعمثلة فيما يلي : 

1. مح الحكم الذاتي للجرائر. 

2. فصل الصحراء عن ا جزائر. 

3. تقسيم الجزائر من الناحية العرقية إلى مسلمين وأروبيين. 

4. بحث القضايا حول طاولة مستديرة. 

5. قبول ھدنة قبل إجراء امغارضات الرسمية. 


(1). ہن يرسف بن نحدة» مرجم سابق» ص 21-20 . 
(2. فس ارجح الأئف الد كي ص 22 
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واشعرط أعضاء الوفد الجرائري أن تعم الفاوضات لتحقينى الأهداف 


. الإستقلال التام. 
. السيادة التامة للجرائر. 
. وحدة التراب الوطني با في ذلك الصحراء. 
. وحدة الأمة الجزائرية وعدم وجود أية تجرثة. 
. جبهة التحربر هي الممثل الوحيد للشعب اإزائري بأكمله. 
. وقف إطلاق النار بعد التوصلل إلى إتفاق“. 

ثم إن الخلاف الحاد الذي حصل بين الوفدين يتمشل في طلب الوفد 
ا جرائري يإطلاق سراح الرعماء الخمسة المسجونين حتى يتسنى لهم المشاركة 
في الغاوضات. واغتاظ ”ديغول” من هذا الطلب وهدّد بقطع المفاوضات في 
حالة إصرار الوفد ال جرائري على هذا الطلب. كما رفض الوفد الفرنسي الطلب 
الذي تقدم به الوفد ا-جرائري والخاص باستفبال اجنرال ديغول" للسيد فرحات 
عباس رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية ا-جرائرية“. 

وخلال شهر مارس من عام 1961 توقفت المفاوضات لدة قصيرة من 
الوقت وعاد كل وفد إلىقيادة بلده والدشاور مع كبار المسؤولين بدولته. وفي 
يوم 0 مارس 1 إتفق الطرفان على الدحول في مفاوضات رسمية إبتداء 
من يوم 7 أفريل 1961 في مدينة ”إفيان”. غير أن تصريح ”لويس جوكس 
وزير الشؤرن الجرائرية يوم 1961/3/31 بأن فرنسا ستتفاوض مع "الحركة 
الوطنية الجرائرية” التابعة مصالي الحا قد غير مجرى الأمور حيث أعلدت 
الىكومة الجرائرية نها ترفض أن تحضر مفاوضات "إفيان“ مادامت فرنسا تنوي 
التفاوض مع حركة أحرى لاتلعب أي دور في حركة نحرير الجزائر من قوات 


کے ھم نا خط O VW‏ 


. 22 (ا). ہن خحدة» مرجع ساہق» ص‎ 
(2). Ollvler LONG, Le dossier secret dês Accords d'Evlan, Alger: O.P.U., 1989, p. 44. 
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الإحتلال الفرنسية. وحاولت فرنسا أن توضح للجزائريرن أن تصريح "ج وكس” 
ليس له أي أثر» سواء على مستقبل الجراثر أو اعتراف فرنسا بالتفارض 
مع جبهة التحرير» كما ورد في البيان الصادر بتاريخ 1961/3/30 . وقد أدلى 
”جوكس” بذلك التصريح قبل أن يطلع على البيان المشترك الصادر 
بتاريخ 1961/3/30 والذي أعترفت فيه فرنسا بجبهة التحرير الوطني كطرف 
مفاوض مع الحكومة الفرنسية. غير أن الحكومة الجزائرية لم تقتنع بهذه الحجج 
ورفضت التفاوض مع فرنسا إلا إذا أعلدت هذه الأحيرة أنها لن تتفارض في 
نفس الوقت مع الحركة المصالية. 

وفي الفترة الممتدة من 22 إلى 26 أفريل 1961 قام جثرالات فرنسا 
(شال» جوهوء سالان» زيل بمحاولة إنقلاب فاشلة ضد ”ديغول” في ا جزائر. 
وفي هذه الفترة الصعبة من تاريخ فرنساء شعر ”ديغول” بالخطر الذي يهدد 
فرنسا وانقسامها إلى مؤيد ومعارض لاإستفتاء اللخاص بتقرير المصير في ام جزائر. 
وتأكد لدى ”ديغول" أنه إذا لم يستطيع أن ينهي الحرب في الجراثر فإنها 
ستقضي عليه وتدحل الأمة الفرنسية في مار حرب أهلية. 

واستغل ”ديغول” فرصة القضاء على الجنرالات المتمردين ضد حكومته 
وتقديهم للمحاكمة وتجريدهم من جميع الرتب والإمتيازات التي كانوا 
يحصلون عليهاء فأظهر إستعدادا كبيرا لإستشناف التفاوض مع جبهة التحرير 
والدخلص من المشكل الجرائري الذي أصبح يقلقه. وعندما إستلم "لويس 
جوكس” إفتراحا من الحكومة المؤقنة عن طريق الحكومة السويسرية باستهناف 
المفاوضات اجرائرية-الفرنسية» أجاب "ديغول“ بأن فرنسا على إستعداد 
لإستعناف المفارضصات مع جبهة التحرير بسرعة وذلك بقصد وضع الأروسين في 
الجرائر أمام الأمر الواقع بدلا من العمل على إقناعهم#. واقترح الوفد الفرلسي 


(. ن يوسف ہن خحدة» اتفافیات افیان (تعریب خسن زغدار). ا جرائر: دیوان المطبرعات 
الجامعية» 1987» ص 23 . 
LONG, Op.Cit., p. 73.‏ .)2( 
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أن تبدأ المفاوضات من جديد يوم 1961/1695» وفي نهاية الأمر» إستقر الرأي 
على إسشاف المغاوضات بصفة رسمية يوم 20 ماي 161 . 


البداية الصعبة للمفاوضات الفرنسية-ا جزائرية 


إبتداء من يوم 20 ماي 1961 أرسلت فرنسا وفدا رسميا إلى مديدة 
"إفيان" يرأسه "لويس جو كس“ وزير الشؤون ارائرية في الحكومة الفرنسية 
وذلك للتفاوض مع وفد الحكومة المؤقتة الذي يرأسه في هذه المرة السيد كريم 
بلقاسم نائب رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية. وكان وفد جبهة التحرير 
يتکون من مسؤولين آخرين مرموقين في جبهة التحرير وهم احمد فرنسيس 
(وزير المالية) احمد بومسدجل» محمد الصديق بن بحي» سعد دحلب» وقايد 
احمد (عسکري) وعلي منجلي (عسکري). 

وبالرغم من الرغبة الكبيرة للتفاهم وتطلع كل وفد إلى إحراز تقدم 
ملموس في المفغاوضات هذه المرةء فقد تأزم الوضع بين الوفدين منذ البداية. 
فالفرنسيون قد جاعءرا إلى ”إفيان" بقصد التفاوض بشأن تحديد الشروط الناصة 
بالفترة الإنتقالية من الإدارة الفرنسية إلى الإدارة الجرائرية» والحصول على 
الضمانات الحاصة بالأروبيين وأملاكهم بال جزائر وكذلك الطالبة بمنحهم 
جدسية مزدوجة. غير أن ا-جزائريين رفضوا هذا الطرح واقترحوا التفاوض بشأن 
الإستفتاء الخاص بتقرير المصير وحصول اجزائر على استقلالها. واتهم السيد 
کرم بلقاسم وفد فرنسا أن هذه الأحيرة تريد أن تفرض وضعا معينا قبل إجراء 
إنتخابات تقرير اللصير. وأعتبر كريم بلقاسم الإقتراحات الفرنسية بثابة محاولة 
تهدف إلى وضع قوانين خاصة لاإحتفاظ بامتيازات الأروبين في ال اثر وفرض 
الأمر الواقع على الجرائريين“. 


(1). LONG, Op.CIt., p. 87. 
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وفي يوم 1961/6/13 قرر ”ديغول” أن يسحب وفده من المفاوضات 
الي أصبحت تدور في حلقة مفرغة. واتهم "ديغول” الوفد ا-إزائري بأنه جاء 
إلى المغاوضات بقصد القيام بالدعاية وفرض الشعارات الثورية التي تتبناها الثورة 
اجزائرية. وتساءل "ديغول" : كيف يكن تحقيق أي تقدم على طاولة 
مفاوضات يوجد حولها 19 متفاوضا؟ وتساءل لاذا لا يقبل الوفد الجرائري 
بتخفيض العدد حتى يكن إحراز تقدم ملموس. 

وبعد توقف المفاوضات» إشتكى كرم بلقاسم إلى الوسيط السويسرى 
"لولق” من موقف فرنسا نجاه ال جزائر. فهي تسعى لفرض وضع معين بعد إجرأء 
الإندخابات وذلك قبل الشروع في التصويت. وكشف له النقاب عن خطة 
فرنہا الي كانت مصممة على ملح الأروبيين با-جراثر امتيازات قانونية خحاصة 
‘p4‏ والإحتفاظ بنفوذها في الصحراء وفي الرسى الكبير وفي رقان التي تجري 
فيها النجارب النووية“. 

وخحلال توقف الفاوضات ذهب "لويس جوكس" إلى ال جزائر لكي 
يتعرف على الشعور السائد هناك تجاه المفارضات. وبعد عودته إلى باريس هتف 
إلىالوسيط السويسري السيد ”أوليفي لونق“ وأبلغه بأن جميع الجهات التي 
أتصل بها في اجرائر كانت مؤيدة لاتفاوض مع وفد جبهة التحريرء وأنه 
سيعصل بالجنرال "ديغول” ويعرض عليه فكرة إستعناف المفاوضات عن 
قريب. وفي يوم 1961/6/24 » إتصل ”ج وکس“ بالوسيط السريسري وسأله 
إذا کان ا جرائریر ن مستعجلون لإستشناف المفاوضات» وأبلغه انه على إستعداد 
لعقدي إقتراح لهم بالعودة إلى مائدة المفاوضات. وبسرعة إتصل السيد لونق 
بالسيد دحلب والطيب بوللروف وعرض عايهما فكرة إستئناف المفاوضبات 
بين فرنسا وا-زائر. وفي نهاية الأمر» تقر الشروع فيها يوم 20 جويلية 1961 
بمدينة "لوقران” الفرنسية القريبة من الحدود السويسرية. 


(f). Ollvler LONG, Le dossier secret des Accords d'Evlan, Alger: O.P.U., 1987, p. 87. 
(2). Ibid; p. 89. 
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ولکن المفارضات التي إنطلقت يوم 20 /1961/7 توقفت يوم 28 من 
نفس الشهر وذلك بطلب من الوفد ا-جزائري في هذه المرة. وجاء هذا الانقطاع 
بشابة صدمة للفرنسيرن والسويسريرن الذين كانوا يتابعون المفغاوضات عن كثب 
من بعيد. والسبب في توقيف المفاوضات هو أن فرنسا التي أظهرت مرولة 
كبيرة بالنسبة لإمتيازات الأروبيين في ا جزائر ورفضت رفضا قاطعا أن تكون 
الصحراء حاضعة للسيادة ا-جزائرية حتى بعد إستقلال الجزائر. وحلافا للعادة لم 
یق أي مسوؤول کبیر في الحكومة المؤقنة بجيف لواصلة الإتصالات» وعاد 
أعضاء الوفد اجرائري كله إلى توئس» ماعدا السيد الطيب بولحروف» سفير 
اجزائر بسويسرا وإيطاليا“. وعندما عاد من باریس السيد "برونو دولوس" 
ووصل إلى جنيف يوم 1961/8/5 لم يجد أي مسؤول جزائري يتفاوض معه» 
فاندهش من هذا الإنسحاب الكلي. وأثناء الحديث مع الوسيط السويسري 
"لونق” إعترف بأن التفاوض هو الل الوحيد للمشكل ا-جرائري وأن فكرة إقامة 
منطفة منفصاة للأروبيرن في ا إزائرء أي تقسيم ا إزائرء هي فكرة ستزيد الأمور 
تعقيدا©. 
وفي الفترة الممتدة من 9 إلى 1961/6/27 إجتمع أعضاء المجلس الوطني 
للثورة في طرابلس وذلك بقصد دراسة نتائج ا لمفاوضات مع فرنسا وتقييم مسار 
الثورة ال جزائرية بعد حوالي 7 سنوات من الحرب المتواصلة ضد الإستعمار 
الفرنسي. وبعد نهاية الإجتماع في يوم 1961/8/27 صدر بيان من امجلس 
الوطني للثورة ا-جزائرية يدعوا فيه إلى تقوية العمليات العسكرية -جيش التحرير 
الوطني ال جزائري وتجديد ال جماهير ال جزائرية لمواصلة الكفاح حتى نيل الإستقلال 
اتام ونحقيق مبداً الوحدة الترابية للوطن ووحدة الشعب اجزاثري<. كما تقرر 
في هذا المؤتر تغيير عدد كبير من أعضاء الحكومة التي يرأسها فرحات عباس 
LONG, Op.CIL, p. 94.‏ .)2( 


(3). تصرص أساسية لجبهة الدحرير الوطي: 1962-4 . ام جراثر: وزارة الإعلام واللقافة» 
6 ص 74 . 
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حيث تم تعيين بن يوسف بن حدة رئيسا للحكومة الجديدة» وسعد دحلب 
وزيرا للخارجية» وكريم بلقاسم وزيرا للداحلية و نائبا لرئيسا الحكومة. 

کما ہرز مشکل آخر بعد توقف المفاوضات وهو أن الحكومة السويسرية 
بدأت تفكر في إنهاء المساعدات والتسهيلات التي إلترمت بتقديها للوفد 
الجزائري أثناء تفاوضه مع الود الفرنسي. كما أن القصر الذي وضعه أمير 
قطري تحت تصرفات الوفد الجزائري في برا دافول اناو ”ل ز8“ قد لا 
يبقى م ركزا لإتصالات الوفد الجرائري. 

وفي يوم 5 سبتمبر 1961 ألقى ”ديغول” حطابا هاما أعلن فيه أن لفرنسا 
مصالح في الصحراء ولابد من الحافظة عليهاء وبعد عملية إجراء الإستفتاء 
يكن التفاوض مع المنتخبين الجدد بشأنها. وباختصارء فإن اللهجة قد تغيرت» 
اكن الموقف الفرنسي بقي غامضا. وبعد إتصالات عديدة» وطلب توضيحات» 
الغ السيد بولحروف الوسيط السويسري "لوق" يوم 30 سبتمبر 1961 بأن 
الحكومة ال جزائرية مستعدة لإستناف المفاوضات. وبناء على ذلك» توجه 
الوسيط السويسري إلى باريس يوم 1961/10/1 وفاخ "لويس جوكس“ في 
الموضوع. وفي يوم 1961/10/13 أعلن ”ج وكس” عن إستفناف المفاوضات 
یوم 6 من نفس الشهر. غير أنه غير رأیه بعد أن تقابل م الجترال "دیغول" 
وطلب من السويسريين أن تكون الفاوضات سرية وبين الخبراء. واقترح الوسيط 
السويسري أن يكون اللقاء سري وعلى مستوى رؤساء الوفودء أي ”ج وكس” 
وسعد دحلب وزير حارجية الحكومة للؤقنة. 

وفي يوم 28 أكتوبر 1961 أنطلقت المغاوضات السرية بين الوفد 
اجرائري المعكون من رضا ملك ومحمد الصديق بن يحي» والوفد الفرلسي 
المنکون من ”دولوس مووںم1 58 ”و ”وشاییی اeرaطC".‏ وبعد یومین من 
التفاوض السري» قرر الوفدان الإفتراق على أن يلتقيا من جديد في الفترة 
اللمتدة من 8 إلى 10 نوفمبر 1961 . وتعقد الوضع من جديد يوم طلہت 
الحكومة المؤقتة من الحكومة الفرنسية أن تسمح لوفد جزائري بريارة الزعماء 
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اللخمسة الذين لا زالوا في السجن بفرنسا. واشترط ”ديغول” أن يحصل هذا 
بعد أن يسفر اللقاء يبن ”ج و كس“ ودحلب على نتائج إيجابية في اجتماعهما 
القادم. وبالفعل فقد اجتمع "جوكس" ودحلب يوم 9 ديسمبر 1961 بمديلة 
”روس“ الفرنسية وتوصلا إلى نتائج مرضية. وفي يوم 1961/12/15 وافقت 
السلطات الفرنسية للسيد محمد الصديق بن يحي أن يتوجه إلى فرنسا ويجري 
إتصالات مباشرة بالرعماء النمسة المسجونين في قصر اولنرا yہoہاںA”.‏ 
وبعد عودة بن يحي من فرنساء إلتقى الوزيران الفرنسي وا جزائري 
يوم 1961/12/25 بنفس المدينة» "روس”. وفي هذا اللقاء قامت فرنسا بتقديم 
مشروع بيان للحكومة المؤقنة» والترمت هذه الأخيرة بدورها بتقديم مشروع 
بيان إلى فرنسا في مطلع شهر يداير 1962 . وفي الفترة الممتدة من 27 إلى 29 
ديسمبر 1961 قام بن طوبال بزيارة الرعماء الخمسة والتقى للمرة الثاللة 
”ج و كس“ ودحلب يومي 29 و 30 ديسر 1961 وذلك بقصد تقديم وثيقة 
إضافية من الحكومة الفرنسية إلى المكومة لمؤقة. 

وفي يوم 9 يناير 1962 جاء محمد الصديق بن يحي بمشروع الحكومة 
المؤقتة الذي سلمه إلى المسؤولين الفرنسيين. وبعد دراسته» طلب ”ديغول” من 
جوكس أن يعجل يإنهاء المشكل ال جزائري والإقلال من الإتصالات المتواصلة 
برئيس الوفد الجزائري. والسبب في هذا التوجه الجديد هو أن المنظمة لرن 
للجيش ة قد كثفت من نشاطاتها في ال جرائر وأصبحت هي التي تؤثر في 
الأرويين با-إرائر والحكومة الفرئسية أصبحت غير قادرة على الحكم في 
الأمور هناك. كما أن البلبلة والقلق والتخوف من المستقبل قد بدأت تزعج أبناء 
الشعب الفرنسي في فرنسا ذاتها. وعليه» فإن أبناء الشعب الفرنسي و الرئيس 
”دیغول” نفسه بداوا يحسونل ائه لا فائدة تجدى من هله المراوغات وان 
المغاوضات هي الطريقة الوحيدة لإنهاء المشكل الجزائري. 


(1). LONG, Op.Cit., p. 118. 
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ثم أن أبناء الجزائر قد أصبحوا يتعرضرن لاإغتيالات والمضايقات من 
أعضاء مدظمة الجيش السرية في الجزائرء وهذا الوقف والتطور المفاجئ» دفع 
بأعضاء الوفد ا-جزائري في المفاوضات أن يستعجاوا ويتوصاوا إلى إتفاق مع 
الحكومة الفرنسية في أسرع وقت ممكن قبل أن تفلت الأمور من يد المسؤولين 
الفرنسيين المتواجدين با-جرائر. 

وتماشيا مع هذه التطورات ام جديدة» تقرر أن يتم العمل بالمذكرة الفرنسية 
الإضافية المرسلة إلى الحكومة المؤقنة بتاريخ 3 يناير (جانفي) 1962 والتي طلب 
فيها ”ديغول” يإرسال 3 وزراء من الحكومة الؤقتة و 3 وزراء من الحكومة 
الفرنسية لدراسة املف الكامل للمشكل امجزائري ثم التوقيع عليه بسرعة وفي 
وقت لایتجاوز 3 أيام. وطلبت فرنسا من سويسرا أن تساعد على تسهيل مهمة 
الوفد اجراثري وذلك بتوفير التدقل اليومي له من سويسرا إلى فرنسا والتكفل 
بهم لان فرنسا في حرب ضدهم ولا تستطيع أن تسمح للمتمردين عاليها أن 
يقیموا بأرضها! 

وفي يوم 10 فبراير 1962 وصل إلى سويسرا الوفد الجزائرى المنكون من: 
كرمم بلقاسم (نائب رئيس الحكومة ووزير الداحلية)» سعد دحلب وزير 
الخارجية» وبن طوبال (وزير دولة) ومحمد يزيد (وزير الإعلام) ويرافقهم 
محمد الصديق ٻن پحي» رضا مالك» الصغير مص طفاوي. وفي نفس اليوم 
وصل أيضا الوفد الفرنسي المنكون من : "لويس جوكس“ وزير الشؤون 
الجزائرية» ”جين دوبرقلى اع ه8 ءل ووه[ كاتب الدولة مكلف بالصحراء 
(من حركة الإستقلاليين )» ا وبیر بیرول “Robert Buron‏ وزير الاشغال 
العمومية (من سح ركة الجمهورية الشعبية)» ويرافقهم المستشار "برينو دولوس" ر 
”lyڵi‏ کار "De Camus lly” Jily <“ Rolland Billecart‏ 
و“كلود شاسى ء!ازةط٤‏ مإuواع”.‏ وخلال تسعة أيام من العمل المتواصل 
بمدينة ”لى روس" من 9 إلى 20 فبراير 1961 حاول كل وفد أن يحصل على 


نتائج مرضية لحكومته. وكل طرف أدرك أن الصعوبة لاتكمن فيما يتفق عايه 
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رجال الإختصاص في المغاوضات وإنما تكمن في إقناع المسؤولين في امجلس 
الوطني لاورة الجرائرية وفي الحمكومة الفرنسية الني تسعى لطمأنة الأروبيين في 
ا-جزائر أن الإتفاق ينحهم ضمانات كافية -لمايتهم بصفتهم أقلية من أي قرار 
تدخذه الأغلبية والذي قد يضر بصا ل حهم وامتيازاتهم في الجزائرء وما أكثرها. 

وفي هذه الإجتماعات السرية والحاسمة (10- 20 فبراير 1961) عكف 
الخبراء على دراسة مشروع الإتفاق الخاص بوضع حد للحرب الجرائرية التي 
دامت ما يزيد عن 7 سنوات ونعج عنها تشتيت أبناء الشعب المرائري 
واستدراف طاقة أبناء الشعب الفرنسي ماليا وبشريا ومعنويا. وقد كانت النقاط 
المحساسة التي تشغل بال الخبراء وتختلف التصورات والحلول المقعرحة بشأنها 

1. مطالية فرنسا ببقاء الجيش الفرنسي في قواعد معينة با جزائر مثل 
المرسى الكبير وقراعد الدجارب العمسكرية بالصحراء في حين يرفض اجزائريون 
بقاء جيش الإحتلال ببلادهم لان ذلك يس بالسيادة الوطنية. 

2 . إصرار فرنسا على فصل الصحراء وذلك لأنها مشتركة بين عدة 
دول ولا بمكنها أن تعخلى عنها بسبب الإستشمارات الكبيرة في البترول بيدما 
تمساك ال إرائريون بوحدة التراب الوطني والسيادة الكاملة على جميع الاراضي 
ا جزائرية. 

3 . مسك فرنسا ببداً إزدواجية ا-جدسية للأروبيين المقيمين با-جزائر وعدم 
التعرض لأملاكهې ورفض ال جزائریون هذه الفكرة أو المبدأء وأصروا على عدم 
إعطائهم أي إمتياز وعايهم الاختيار بين أحد الجسية الجرائرية وا خضو 
للقوائين أو البقاء كأجانب. 

4 . طالبت ا جرائر أن يشارك الرعماء الخمسة المسجونين في المفاوضات 
والمشاركة أيضا في الإجتماع القادم للمجلس الوطني للاورة الجزائرية الذي 
يعتبر السلطة العليا للثورة اا جرائرية وهو الذي يوافق أو لا يوافق على أي إتقاق 
تبرمه الجزائر مع فرنسا. غير أن الوفد الفرنسي رفض إطلاق سراحهم إلى أن 
يتوصل الطرفان المحفاوضان إلى إتفاق رسمي مثبول من طرف فرنسا وال جزائر. 
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5. إعتبرت فرنسا قضية وقف إطلاق النار قضية أساسية ولا بد من 
الإتفاق على يوم معين لوقف إطلاق النار قبل الشروع في المغاوضات» لكن 
الحكومة المؤقنة رفضت فكرة إيقاف العمليات الحربية قبل التوصل إلى إتفاق 
رسمي بين ال جانٻين. 

6. إقترحت فرنسا أن لا يدحل جنود جيش التحرير إلى المدن بألبستهم 
العسكرية وأسلحتهم حى لايشعر السكان أنهم إنتصروا عسكريا على فرنسا. 
كما طالب الجانب الفرنسي بدحول جنود جيش التحربر إلى الفكدات التي 
یدخلی عنها اميش الفرنسي وهو مجرد من سلاحه وکأنه جیش مهزوم. هذه 
الخطة لم يقبلها الوفد الجزائري شكلا ومضمونا. 

7. إشترط ال جزائريون على فرنسا أن لا تكون هناك متابعة قانونية 
وتعسفية ضد الفرنسيين الذين تعاونوا مع اللورة ال جرائرية. لكن الوفد الفرنسي 
إعتبر ذلك تدخلا في شؤون فرنسا الداخلية ورفض هذا الطلب الجزائري. 

8. سكت فرنسا بفكرة بقاء الحكومة المؤقنة للجمهورية ا-جزائرية حارج 
اجزائر لغاية يوم اجراء الإستفتاء الحاص بتقرير المصير بيدما طالبت الحكومة 
امؤقعة الشاركة في تسيير ا-رائر مدذ اليوم الأول الذي يتم فيه إبرام معاهدة 
السلام ين البلدي.ء<. 

وبعد أخحد ورد وتبادل الأراء حول هذه المواضيع» وتأزم الوضع با-جرائر 
حيث أصبح زعماء ا لجالية الأروبية يهددون بالقيام بثورة مضادة ضد حكومة 
فرنسا وحكومة الجزاثر» توصل الوزراء والبراء إلى مشروع إتفاق على جميع 
النقاط المدرجة في جدول الاأعمال» وحولوا ذلك المشروع إلى الحكومة المؤقتة 
للجمهورية ا-جرائرية وحكومة الجمهورية الفرنسية لإبداء الرأي فيه وتقديه 
للسلطات الخصة في كل بلد للموافقة أو الإعتراض عاليه. 


(1). بن يرسف بن حدة» اتفاقيات افيان (ترجمة زغدارع. الجرائر: ديران الطبوعات 
الجامعية» 77/ص 38-29 . 
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وفي يوم 20 فبراير 1961 عاد الوفد امجرائري إلى تونس وقدم مشروع 
الإتفاق إلى الحكومة الؤقنة التي درسته دراسة دقيقة» ثم إستدعت 71 عضوا 
من أعضاء امجلس الرطني للاورة ا-جرائرية (البرلان ) لناقشة مسودة الإتفاق. 
وفي الفترة الممتدة من 22 إلى 27 فبراير 1962ء إجتمع قادة المجلس الوطني 
للثورة بمدينة طرابلس (ليبيا) ووافق أأعضاؤه بأغلبية ساحقة على مشروع الإتفاق 
أي بمجموعة 45 صوت من مجموع 49 عضو حاضر ومصوت على المشروع. 
أما الاربعة الذين صوتوا ضد مشروع الإتفاق فهم ضباط قيادة الأركان: هواري 
بومدين» قايد احمد» علي منجلي وشخص آخر لم يذكر إسمه". وطبعاء 
هناك 22 عضو لم يتمكنوا من حضور الإجتماع نظرا لصعوبة الإتصال بين 
الخارج والداخل. 


وفي يوم 5 مارس 1962 صدر بيان في باريس وتونس في آن واحد 
يؤكد للعالم أن وفدا عن الحكومة الفرنسية ورفدا عن الحكومة المرقتة 
للجمهورية ا-جرائرية سياتقيان بمدينة 'إفيان“ يوم 7 مارس 1962 وذلك لإجراء 
مفاوضات رسمية وعانية بيدهما. ونظرا لتدهور الأوضاع بال جزائر فقد جاء الوفد 
الفرنسي بإرادة قوية للتغلب على المشاكل التي لازالت مثار حلاف حاد بين 
الطرفين. كما أن الوفد الإزائري قد تجاوب معه وقام بتقديم بعض التدازلات 
وأظهر ليونة كبيرة في مواقفه ما دامت الحكومة الفرنسية مستعدة للإعتراف 
بسيادة ا جزائر على جميع أراضيها. 

رفي يوم 18 مارس 1962 توصل ال جانبان إلى إتفاق نهائي وتم الإتفاق 
على وقف إطلاق النار يوم 19 مارس على الساعة الثانية عشر من ظهر ذلك 
اليوم. وفي اليوم التالي أفرجت فرنسا على الزعماء الخمسة المسجونين لديها 
والذين توجهوا إلى الغرب من سويسرا وذلك في طائرة أمريكية مؤجرة من 
طرف ملك الغرب. 


(1). عمار بن عردة في حديث مع محمد عباس» مدشور بجريدة الشعب بتاریخ 25 مارس 6 . 
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وباحتصارء فإن إتفاقية "إفيان“ تنص على ما يلي : 


إطلاق النار 
2. انسحاب اجيش الغرنسي من الجرائر بعد إجراء الإستفتاء الحاص 
بتقربر المصير 


3. تشرف على إعداد الإنتخابات الحخاصة بتقرير المصير الهيعة التنفيدية 
التي تتشكل من 9 مسلمين و3 أروبيين وتبقى في السلطة لغاية يوم إجراء 


پجري الإإستفتاء في جميم ولایات القطر الجرائري التي يبلغ عرددها 
ويه 


5 تشكل محكمة من قضاة مسلمين وقضاة أروبيين (متساوية 
الأعضاء) لحل المازعات التي تبرز خلال الفترة الإنتقالية. 

6 تحل المنازعات بالطرق السلمية» وفي حالة عدم الإتفاق تستطيع كل 
دولة الإلتجاء إلى ميحكمة العدل الدولية. 

7. يختار ا-لجزائريون بين الإستقلال التام للدولة ا جزائريةء أو الإستقلال 
والتعاون بين ا جزائر وفرنسا. 

8. يحتفظ الأروبيون بجنسيتهم ويتعرن عليهم الإختيار بين اجدسية 
ا جرائرية أو الفرنسية حلال الثلاثة سنوات القادمة. 

9. يحتفظ الأروبيون بأملاكهم في اجرائرء وإذا وقع تأميم لهذه الإملاك 
يحصل أصحابها على تعريض من ارائر. 

0, تسمح اجزئر لفرنسا باستخدام قاعدة المرسى الكبير دة 15 سنة 
قابلة للعجديد باتفاق بين البلدين. 


(ا). بن يوسف بن خحدة» اتفاقيات افيان (ترجمة لسن زغدا). الجزائر: ديوان الطبوعات 
الجامعية» 1987» ص 94-87 , 
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وجرٽت الإإتخاہات الخاصة بتقرير المصير يوم 3 جويلية 1962 حيث 
أدلى 6,000,000 (ستة ملايين) ناخب جزائري وجزائرية بأصواتهم وعبروا 
عن رغبتهم في حصول ال جزائر على الإستقلال التام بدون الإرتباط بأي شكل 
من أشكال التعاون مع فرنسا. وحسب الإحصائيات الرسمية فقد صوت 
لصالح الإستقلال التام 5951581 ناحب بعم» بيدما صوت ضد 
الإستقلال 16,534 معارض”. 

وبهذه التتيجة الإيجابية» إنعصرت إرادة الشعب الرائري وذلك 
باسترجاع السيادة الوطنية على كافة أراضيه وإسترداد حرية أبنائه المسلوبة 
واستعادة كرامة مواطنيه المهانة وانهاء عهد الإحقلال الأروبي الذي دام 132 
سند 

ويستخلص من الدراسات والأرقام التعلقة بالخساثر البشرية في حرب 
العحرير بالجزاثر أن الجيش الفرنسي قد خحسر في تلك الحرب 27,500 جددي 
وحوالي 1,000 جندي مفقود. أما المدنيون الأروبيون بال جرائر فقد مات 
منهم 2,788 شخص» واختفی عدد آخر منهم في عام 1962 یقدر ب 22,273 
شخص7. وزعم الفرنسيون أن عدد الجزائريين الدين ماتوا في سبيل وطنهم 
يتراوح بین 300,000 و 500,000 مواطن جزائري. غير أن الجرائريين يژ کدون 
بأن هناك مليون ونصف مليون من الشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف من 
أجل ترير وطنهم (حسبما جاء في مياق الإرائر سنة 1964). 


(1). Ammar BOUHOUCHE, "The Return and Relntegratlon of the Algerlan Refugees 
eg the Independence of Algerla" Annales de 'Unîverslté d'Alger, No5, 1990-1991, 
5. 


(2). Patrick EVENO et Jean PLANCHAIS, La Guerre d'Algérîle. Alger: Laphomlc, 1990, 
p. 321. 
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الفصل الراب والعشرون 


وضعية اللاجئين ال جزائريين خلال 
حرب النحرير وبداية الإستقلال 


مقدمة 

إن الحديث عن التاريخ السياسي للجزائر ليس له أي معنى إذا لم يتطرق 
أي كاتب إلى وضعية المهاجرين واللاجعين ال جزائريين سواء إلى فرنسا أو إلى 
تونس والمغرب أو بلدان المشرق العربي. وا جراثريون الذين إظطروا إلى الهجرة 
سواء پسېب مواقفهم السياسية العاهضة للأروبيین المعجبرين أو پسیب تجریدهم 
من الأراضي الخصبة وتجویعهم حتی يبوا الخضوع لإرادة المستعمرين» قد لعبوا 
دورا کبیرا في تحرير بلدهم من الهيمنة الإستعارية ولا يكن لأي إنسان» ولو 
کان جاحداء أن ينكر هذا الدور. فالعمال المهاجرین إلى فرنسا الذين کان يبلغ 
عددهم 8 سدة 1955 كانوا يدفعون الإشعراكات الشهرية للاورة» والتي 
تفدر بملايين الفرنكات القدية» ويقومون بالعمليات الفدائية ضد اعداء ال جرائر 
في فرنسا ذاتها. واللاجعون الجرائريون بتونس والمغرب والذين كان يراوح 
عددعم بين 250,000 و 300,000 لاٌجيئ قد ساهموا في خحدمة وطنهم سواعا 
عن طريق جمع الال أو تهريب السلاح إلى داحل الجزائر أو إيواء القوار 
وتدعيمهم في كل عمل يقومون به لندمة الجزائر. كما يضاف إلى حوالي 
نصف مليون جزائري مواطن متواجد خارج التراب اججرائري» مايريد عن 
مليونين ونصف مليون جزائري في داحل البلاد أجبروا على مغادرة ديارهم من 
طرف قرات الإحتلال الفرنسي والإقامة في محدشدات وتجمعات سكانية 
وكأنهم رهائن في يد القوات الفرنسية. 
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تعريف لاجئ ومهاجر 


إن ما نقصده بكلمة لاجىء هنا هو أي شخص خرج من ال جزائري 
وتوجه إلى بلد آخر للإقامة به وذلك هروبا من القمع والإضطهاد السياسي في 
أرض ارائر خلال فترة الإحتلال الفراسي التي مدت من سنة 1830 إلى 
غاية 3 جويلية 1962 . أما المقصود بكلمة ”مهاجر” فهو الشخص الذي إضطر 
إلى ترك مترله لأسباب إقتصادية أو اجتماعية والتوجه إلى فرنسا ا بلد آخر 
بقصد العمل وكسب عيشه هناك. SL GI‏ أو ہلد آخر 
ينطبق» في وقع الأمر» على أي د شخص أجبر على ترك منزله في فترة الحرب 
والإقامة في الحتشدات التي أقيمت داحل المجزائر إلى غاية إستقلال البلاد في 
سنة 1962 ). 


محنة اللاجئين في داخل الجزائر وخارجها 


فى الفترة المتدة من 1955 | إلى 1959 تضاعفت العمليات العسكرية في 
داخل الجزائر إلى درجة أن االقوات الفرنسية قامت بعرحيل السكان من الجبال 
وإجبارهم على الإنتقال إلى محتشدات في مناطق معينة وذلك بقصد عرزل 
المواطنين الجرائريين عن الثوار. كما قاكثت القوات الفرنسية في نفس الفعرة 
ياقامة أسلاك كهربائية على طول الحدود اجرائرية ا والمغرب وفرضث 
على السكان الميمين على بعد 45 کیلومتر من الحدود ُن یغادروا دیارهم 
بحیٹ يتسنى لقادة الجيش الفرنسي أن بملعوا تسرب الأسلحة عبر الحدود إلى 


(1). International Encyclopedia, édltlon of 1968, p. 362 or consult the 1951 Unlted Nations 
Convention and The United Natlons Protocol. 


داحل البلاد. وحسب إحصائيات 8 فقد کان بتونس والمغرب ما لا يقل 
عن 0 لاجيم جزائري منهم 50/ أطفال» 35 / نساء وحوالي 15./ 
رجال. 

وبالدسبة للمناطق الريفية بداحل ال جرائء فقد قرر قادة ا-جيش الفرنسي 
في سنة 1958 ترحيل السكان إلى محتشدات ومراكز تجمع السكان بحيث 
يعيش اهل البوادي تحت الرقابة المباشرة لقوات الإحتلال وبذلك يتم عزلهم عن 
قوات جيش التحرير المتواجدة بجميع القرى النعشرة في جميع المناطق. 
و۔حسپ إحصائيات مارس 1960 اني نشرتها السلطات الفرنسية فقد کان 
يو جد بهذه المراكز الخاضعة للجيش الفرنسي عدد من الأفراد يترواح عددهم 
بین 1,250,000 و 0 مواطن جزائري. أما إحصائيات الحكومة 
المؤقدة للجمهورية الجزائرية فإنها تشير إلى وجود 700,000 جزائري في 
الحدشدات في ناحية قسنطينة» و 600,000 مواطن في الحعشدات الموجودة 
ا را بت العاصمة و500,000 مواطن في محتشدات ناحية وهران“. 
وتشير آخحر الإحصائيات أن فرنسا قد قامت ببناء 3,425 محتشد وذلك بقصد 
فرض رقابة عسكرية على السكان المسلمين وعزلهم عن الثوار. وبمضي الوقت 
حول 1,200 م ركز لتجمح السكان إلى قرى صغيرة و 222 مركز بقيت عبارة 
عن محتشدات مع الناس حنى الإستقلال. وقد كانت الوسيلة الوحيدة 
لتابعة الأخبار والتعرف على مايجري داحل ا-جزاثر هي إذاعة ”صوت ا رار“ 
التي کانت تبث برامجها من تولس والقاهرة ومدينة وجدة با مغرب. ومن 
حلال هذه الإذعات» كان الجزائريون يتابعون أخبار الثورة في بلدهم» ويسمعوا 
إلى البيانات التي تصدرها قيادة الدورة ا-جزائرية ويتلقوا التعليمات التي توجه 


(ا). بن حدة بن يوسف في حدیٹ مح محمد غباس» الماشرر پجريدة الشعب یوم 19 
سېتمېر 19868)› ص 6 . 
رت. انظر الجاهد باللغة الفرنسيةء عدد 1960-62 . 
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إليهم بقصد تجنيدهم وتحفيزهم للعمل من أجل نجاح ثورة التحرير الكبرى. 
وباحتصار» فإن ”صوت ا جزائر"” صار بثابة رمز للأمل في العودة إلى الأهل 
والبلد ونيل الاستقلال الوطي والتخلص من الهيمة الإستعمارية. 


المهاجرون يساهمون في تدعيم ثورة التحرير 


تعتبر فدرالية فرنسا من أهم المنظمات السياسية التي شا ركت في تحرير 
الوطن من الإحتلال الفرنسي. وقد تمركر الدشاط السياسي للأحزاب السياسية 
وجبهة التحرير منذ بداية ثورة 1954 بفرنسا وذلك بسبب حرية التحرك 
والتعبير في داحل فرنسا واستفحال عمليات إضطهاد الوطيين ا رائريين في 
داحل الزائر. ولهذا اعتيرها بعض الكتاب بثابة الولاية السابعة خلال الثورة 
التحريرية (أي بعد الولايات الستة بالجراأى. 

ولعل النقطة الني ينبغي الت ركيز عليها هنا هي أن المهاجرين ال جزائريين في 
اروبا قل ر پشتغلون ا على مرتبات پانتظام» ولذلك کان من 
السهل عليهم أن يدفعوا جزء من مرتباتهم بسخاء إلى الثورة امجزائرية. وقد كان 
نصیب کل مغترب یتقاضی مرتبا شهريا حوالي 3,000 فرنك قدم. أما الاجر 
فکان يرفع 5,000 فرنك. وباختصار» فالاحصائيات تشير إلى أن 80./ من 
ميزائية الحكومة المؤقعة للجمهررية ا جرائرية كانت تأي من الدعم الالي الذي 
يقدمه العمال المغتربون | إلى الثورة*. 


(1). للمزید من المعلومات حول دور موت الجراز ” راجع الكتاب القيم الذي كتبه السيد حسنی 
عېل الکر ¢ باللغة الفرنسية: 

HASSANI Abdealkrim, Guérîlla sans visage. Alger. O.P.U. 1988. 

(2). All HAROUN, La 7e Wilaya: La guerre du F.L.N. en France, 1954-1962. 

Alger: Editions Rahma, 1992. 

(3). Ibld; p. 307. 

(4). Ibid; p. 307. 
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جدول تبرعات العمال الغتربين إلى الثورة الجزائرية 1961-1958 


امدحول الالي 
(فرنك قدم) 


238,3,5 2,815,377, 5 
645,668,399 5,071,919,5 
1,020,359,550 5,968,201,321 
469,825,7 2,378, 7 


2,374,101,1 116,433,768,538 


* Source : All Haroun, la 7è wilaya. Alger: Editions Rahma, 1992, pp. 492-493, 


وبدون شك» فإن تمويل الثورة ماليا با لا يقل عن 16 مليار فرنك قديم 
حلال أربع سنوات (1958 - 1961) يعطينا فكرة واضحة عن مساهمة العمال . 
الغتربين في عمليات التحرير الوطني. أما المساهمة المحيوية الثانية اللعمال 
الغتربين في نجاح ثورة ا-جرائر فإنها تتمثل في تصدي العمال ا-إزائريين لأنصار 
"الح ركة الوطنية الجرائرية” الدين رفضوا العمل تحت لواء جبهة التحرير الوطني 
الجزائري. ويا أن فرنسا كانت هي القلعة الحصيئة لأنصار مصاليء فإن قادة 
فدرالية جبهة التحرير بفرنسا قد جندوا العمال الجرائريين ضد الماشقين أو 
الإنفصاليين وأجبروهم بالقوة على الإنضمام إلى جبهة التحربر الوطي أو 
الإلحتفاء من اللسرح السياسي. وبفضل العمل الفدائي والمظاهرات السياسية 
الرائعة» تمكن قادة جبهة الدحرير بفرنسا من القضاء على فكرة القوة الثالثة 
ومحاولة فرنسا لاستعمال مبدأً "فرق تسد". 
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وفي الفترة الممتدة من نوفمبر 1954 إلى غاية منتصف 1956ء كان يقود 
فدرالية فرنسا -بهة العحرير مراد طربوش» بن سالم ور الدين» دوم احمد» 
غراس عبد الرحمن» الونشي صالح» ماضى محمد السويسي عبد الكريم 
واحمد طالب الإبراهيمي. وبعد إلقاء القبض على مجموعة منهم وإلتحاق 
البعض منهم بالنارج بعد التعرف على أسمائهم من طرف الشرطة الفرنسية» تم 
تشكيل فدرالية ثانية في عام 1956 متكونة من : محمد لبجاوي» بوعزير 
سعيد» الطيب بوحروف»› أحمد بومنچل» عدلاني قدور» منجي حسين» 
سويسى عبد الكريم » احمد طالب» بن صيام يوسف» حسين المهداوي» وسعيد 
علي مبارك ابراهيمي. وفي منعصف 1957 وقع نغيير آحر في فدرالية فرلسا 
إبهة الحرير حيث تدعم العمل السياسي بعناصر جديدة ووجوه قدية أمثال: 
بوداود عمر» بوعزیز سعید» هارون علي» حربي محمد» قروج مسعود» عدلاني 
قدور ومنجي حسيڍن. 

وفي عام 1958 أصبحت فدرالية فرنسا تدشكل من مجموعة صغيرة من 
اللوريين أمثال: ہوداود غمر» بوعریزر سعید» هارون علي» عدلاني قدور 
وسويسي عبد الكريم. واستمرت هذه الجموعة في العمل الثوري بفرنسا لغاية 
حصول ام جزائر على إستقلالها في عام 1962 . ونتيجة للمواقف البطولية 
للعمال المغتربين في حدمة وطبهم» قامت الشرطة الفرنسية يإلقاء القبض 
على 29,465 عامل مغترب في الفترة الممتدة من سنة 1956 إلى 1960 . كما 
أسدشهد منهم 2,792 عامل مغترب» وجرح منهم مالايقل عن 7,019 
جزائري. 


دور المنظمات الدولية في تقديم المساعدات للاجئين 


من التتائج السابية للحرب» إلعجاء عدد كبير من الجزائريبن إلى تونس 


(1). HAROUN, Op.CIt., p. 405. 
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وا مغرب وذلك هروبا من القمع المسلط عليهم في مناطق الحدود مع البلدين 
اجاورين. ومن حسن حط اللاجفين الجزائريين أنهم تلقوا مساعدات عربية 
وأجنبية خلال إقامعهم بتونس والغرب. وحسب الإحصاثيات الرسمية» فقد 
قامت بمسماعدتهم 9 دولة و65 منظمة دولية وزودتهم بجا قيمته 22 مليون 
دولار أمريكي. وفي إطار ترحيلهم من تونس والمغرب إلى الجرائر بعد 
إتفاقيات "إفيان” تلقى اللاجغون اجزائريون مساعدات إضافية من الحافظة 
السامية للاجفين التابعة للأم المححدة تقدر ب 1,241,000 دولار أمريكي. وقد 
إستقاد من هذه المساعدات 181,400 لاجئ» منهم 120,000 عادوا إلى اجرائر 
من تونس و61,400 لاجئ من الغرب0©. 

وحسب تقارير الماظمات الدولية» فقد جاءت هله المساعدات من 
منطمات الصليب الأحمر الدولي» وجمعيات حيرية أمريكية وبريطانيةء 
والحافظة السامية للاجئين التابعة للام المنحدة التي قدمت مساعدات معتبرة 
للاجقين اجزائريين سواء أشاء تواجدهم بتونس والغرب أو بعد عودتهم إلى 
اجراثر في سدة 1962 . ومن الإجراءات الطيبة التي إتخلتها بعض النظطمات 
الدولية نها قامت بنقل ورشات حياطة للملابس ومراكز تدريب الشباب من 
تونس والمغرب إلى الجرائر غداة استقلال البلاد. لكن المشكل هو أن 
الحكومة الجرائرية كانت تبحث .عن الأموال وليس الحصول 
على اللابس وبرامج التدريب الموجهة للاجئين. وباخعصارء 
فإن المساعدات الالية العي تم تقديها إلى اللاجغين الجرائريين 
خلال حرب التحرير يكن تصنيفها إلى ما يلي: 


(1). Rapport du Haut Commissariat des Nations Unles pour les Réfuglés, New York: 1963, 
p.9. 


2 OR du Haut Commissariat des Natlons Unles pour les Réfugiés. New York: 1964, 
P. . 
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1 . من الحافظ السامية للاجمين التابعة للأم المنحدة 7,487,624 دولار أمريكي 


2 . تبرعات من الحکومات 6,640,005 

3 . منظمات الصليب الأحمر و الهلال الأحمر 4,872,057 

4 . تبرعاٽ من منظمات خاصة © 3,0,8 
اجمرع 22158,884 $ 


كيفية عودة اللاجئين إلى وطنهم 


بعد توصل اا جزائر وفرنسا إلى إتفاق يوم 18 مارس 1962 بشأن إيقاف 
العمليات العسكرية وتشكيل حكومة إنىقالية» بدأ اللاجون الجرائريون في 
تونس والمغرب يتهيأون للعودة إلى بلدهم. لكن المشكل العويص الذي واجه 
اللاجئين هو أن الفقرة الرابعة من إتفاقبات "إفيان” تص على عدم جلاء القرات 
الفرنسية من مراكزها بالحدود إلى غاية يوم إجراء الإستفتاء الخاص بتقرير 
الصيرء واللاجعون لا يمكنهم العودة إلى وطنهم إلا بعد الحصول على مواففة 
الحكومة الإنتقالية الني تسير ال جرائر في الفعرة الممتدة من وقف إطلاق النار إلى 
يوم إعلان نتائج الإستفتاء. 

وتحقيقا لهذا الهدف قامت الحكومة الإنتقالية الي يوجد مقرها بمدينة 
بومرداس بتشكيل نة جرائرية-فرنسية مشت ركة وذلك بقصد تسهيل عودة 
اللاجئين إلى ديارهم وتمكيدهم من الإندماج في الحياة الوطبية وإستعداف 
أعمالهم في ال جزائر*. ونظرا لإقدام أعضاء ”المنظمة السرية للجيش” على القيام 


Rapport du Haut Cornmissarlat des Nations Unies pour les Réfugiés. New York: 1963, p. 9.‏ .)1( 
(2). بن بوسف بن حدة» أتفاقيات افيان (ترجمة - لسن زغدار ومحل العين جبابلي). ا جزائر: 
ديوان المطبرعات اخجامعية» 1987 ص 89 . 
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بعمليات إرهابية ضد المراطنين ا-جرائريين بعد إتفاقيات "إفيان“ فقد تأحرت 
عمليات نقل اللاجمين اجرائريين من تونس والغرب إلى امإزائر. ويمجرد أن 
توصلل أعضاء الىكومة الإنتقالبة إلى إتفاق مع أعضاء "المنظمة السرية للجيش" 
في أفريل 1962» شرعت جمعيات الصليب الأحمر الدولي والحافظة السامية 
التابعة للام الحدة في عملیات نقل اللاجئين وذلك بالتعاون مع 
الحكومة الإندقالية في بومرداس واللجنة الجزائرية-الفرنسية الخدلطة. وقد لعب 
الهلال الأحمر الجرائري دورا بارزا في عملية تسجيل اللاجتين وإعطاءهم 
بطاقات ووٹائق مكنهم من الحصول على مساعدات مادية من المسؤرلين داحل 
ا جراثر بعد عودتهم إلى أرض الوطن. 

وا أن الحافظة السامية للاجفين التابعة للام ا مححدة كانت لديها ميزانية 
معتبرة لمساعدة اللاجفين» فقد شرعت يوم 10 ماي 1962 في ترحيل اللاجئين 
الجرائريين من الغرب إلى وطنهم وذلك بعد تكليف 12 فرفة طبية بفحصهم 
والتأكد من سلامتهم من الأمراض. وقد جرت الفحوص الطبية في 15,000 
حيمة أقيمت خحصيصا لهذه الفحوص الطبية. واستمرت عمليات فحص 
اللاجيثين ونقلهم إلى الجراثر إلى غاية 25 جويلية 1962 . واستفاد من هذه 
المساعدة 61,400 لاجئ جرائري كانوا د في اررض المغرب. أما بالسبة للاجئين 
المتواجدين بتونس» فقد ہدأت عملية فحصهم ونقلهم إلى امجرائر يوم 30 
ماي 1962 واستمرت لغاية يوم 20 جويلية 1962 . وفي تلك الفعرة القصيرة م 
نقل 120,000 لاج جرائري إلى داحل الجرائر. وتفيد إحصاثيات الم 
التحدة أن هناك حوالي 200,000 لاجئ جزائري في کل من توئنس والغرب 
الذين تلقوا مساعدات طبية ومادية ووفرت لهم وسائل نقلهم إلى وطنهم. 
وكلفت هله الممليات الحافظة السامية للاجمين التابعة للام المتحدة ما لا يقل 
عن 1,241,000 دولار أمريكي. ونستخلص من هله الحقائق عن 
اللاجهين‌الدين عادوا إلى وطنهم من تونس والمغرب أن عودة 200,000 لاجئ 


ت 
du Haut Commissarfat das Nations Unles pour les Réfuglés. New York: 1964,‏ ا .)1( 
Pp. 13.‏ 
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إلى وطنهم عن طريق النظمات الجرائرية والدولية يعني أن هناك 
حوالی 0 لاجيء آحر قد عادوا إلى ال جزائر بوسائلهم الحاصة. وكما 
هو معروف» فقد كان العدد الإجمالي للاجعين في تونس والغرب يتراوح 
بين 300,000 و 350,000 لاجئ جزائري. وحسيما صرح لنا أحد اللاجئين 
السابقين في تونس أن الذين عادوا بوسائلهم الخاصة وبسرعة كانوا متشوقون 
لعرفة أحبار أقاربهم وعائلاتهم ومصير أملاكهم بداخل ال جراثر“. 

والحقيقة التي ينبغي التأكيد عليها هنا هي أن الأغلبية الساحقة من 
اللاجفين قد عادوا إلى الجزائر قبل ول نوفمر 1962 وهو اليوم الذي جرت فيه 
الإنتخابات الناصة بتقرير المصير في ال جزائر وذلك بقصد المشاركة في تلك 
الىالإندخابات والتصويت لصالح إستقلال اجزائر. وتدحل هذه في إستراتجية 
جبهة التحرير الوطني الجزائري الرامية التجنيد الجرائريين وتصويتهم جماعيا 
لاإستقلال التام. وبفضلل هذه الإستراتجية الناجحةء تمكن اللاجئون مثل بثية 
سکان اراش أن يرثروا في نتيجة الإنتخابات حيث صرت 6,000,000 
ناحب في عملية إجراء الإستفتاي منهم 1 مصوت بنعم للإستقال 
التام للجزائرء و 16,534 ناحب ضد ذلك“. 

وللتاريخ ينبغي أن نسجل هنا ن اللجان المشرفة على تنقل اللاجثرن من 
تونس والمغرب قد واجهت صعوبات كبيرة في توفير وسائل المواصلات 
للاجعين لأن هذه العمليات تتطلب أموالا كثيرة. لكن بفضل التعاون بين 
اللجان المشرفة على إعادة اللاجفين إلى وطنهم وقسم المواصلات واللقل بجيش 
الفحرير الوطني الجرائري» عاد اللاجعون إلى ال جرائر في سيارات وشاحدات 
جيش التحرير. وبذلك وصل عدد كبير من اللاجدين إلى اإرائر بسرعة وفي 
وقت قصير جدا. 


(1). محمد بن علي مالي في حديث أجراه معه المؤلف بوم الأربعاء 24 اكتربر 1990 بدينة 

سيدي فرج» ولاپة سرق آهراس. 

le GS OTOSRON, La guerre d'Algérle. Paris: Pygmailon/Geraré WATELET, 
0 P. ۰ 


550 


الياة الصعبة للاجئين بعد عردتهم 


في دراسة عن اللاجئين قام بها امؤلف في ولاية سوق أهراس في 
أكتوبر 1990» إتضح للكاتب أن معظم اللاجفين عادوا إلى وطنهم سنة 1962 
ليجدوا منازلهم قد هدمت والبحث عن عمل تعتبر عملية صعبة للغاية» ولذلك 
إضطر معظم اللاجعين لطلب مساعدات من أقاربهم وأصدقائهم لتمكينهم من 
الحصول على القوت اليومي واستضافتهم حتى يعثروا على السكن اللائم لهم . 

وفي إستجوابات مع اللاجئين في ولاية سوق أهراس لاحظ الكاتب أن 
معظم اللاجغين قد أستأنفوا الحياة العادية في ا-جزائر بفضل : 

1. الأموال التي سلمت إليهم بعد عودتهم من الأفراد الذين كانوا 
يتصرفون في محلاتهم أو مزارعهم أو أملاك أخرى خلال فرة بعدهم عن 
أرض الوطن. 

2. التقود التي جابوها معهم من الخارج (بالدسبة لبعض الفعات). 

3. المساعدات الالية القادمة من العمال المهاجرين في فرنسا أو بعض 
الاقارب با-جرائر. 

4. بيع الأراضي أو تأجيرها لفلاحين حتى يحصلوا على أموال ويشتروا 

ما يحتاجون من غذاء وألبسة ودفع أثمان إيجار مساكنه“. 


(1). Ammar BOUHOUCHE, "The Return and Relnfegratlon of The Algerlan Refugees 
ا‎ 2 Independence of Algerla" Annales da "Université d"Alger, No5, 1990-1991, 
pp. 91-110. 
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الفصل الخامس والعشرون 


خصائص الغورة اجزائرية 
مقارنة بالنورات الکہری في القرن العشرين 


شهد العالم في القرن العشرين عدة إنتفاضات ثورية في مختلف 
القارات» نتج عدها تغيير مجرى التاريخ في البلدان التي حدثت بها هذه 
الفورات حيث أطاحت هله الإئتقاضات الشعبية بالأنظمة السياسية الفاسدة 
وقامت بدلا منها أنظمة ثورية جديدة. وئتيجة لهذه الإئتفاضات برزت قوة 
إجتماعية جديدة وذلك بصفتها مجموعة من الآراء تعبر عن المطامح الإلسالية 
للجماعات البشرية التي تسعى للعخلص من الأزمات السياسية والإقتصادية التي 
تدخبط فيها واستبدالها بنظام جديد يستجيب لرغبات ام جماهير المعطلعة لياة 
أفضل. وفي العادة تكون هله الآراء مجسمة لأهداف الجماعات البشرية 
وموحدة للجهود المشتركة التى تبدلها المنظمات الوطنية والأحزاب بقصد 
إدخال تغيبرات جديدة على الأنظمة السياسية الموجودة حتى يكن ردع قوة 
الشر والطغيان المهيمنة على كل شيئ بأي بلد. وفي الغالب تبرز هله الأفكار 
الفورية في غمار الأزمات وتدحمس لها العناصر المعطلعة للياة أفضل وذلك 
بارتكاز قادة الحركات الفورية على هذا التيار الثوري الذي تقبله الجماهير 
الشعبية» وبذلك يحول القادة العوريون ذلك التأييد إلى إيديولوجية سياسية 
معبرة عن مطامح الجماهير الشعبية وهادفة إلى تحقيق المساواة والعدالة 
الإجتماعية في الميادين السياسية والإقتصادية والئقافية. ونتيجة لذلك تدحول 
تلك الإديولوجية إلى قوة إجتماعية قادرة على فرض قيمها وأساليبها الثورية 
التي تهدف إلى تغيير الأوضاع الإجتماعية وإستبدالها بأوضاع جديدة تحل 
محل الأنظمة البالية. 
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ونستخلص من كل ما تقدم أن الأفكار السياسية التي تتحول إلى 
مذاهب وإيديولوجيات وطنية تحمل في طياتها كافة مظاهر الحياة الروحية 
والقيم الوطنية والإستراتيجية الجديدة لتغيير أهداف الجتمع و أوضاعه. وإذا 
سرت فكرة في أوساط جماعة فسرعان ما توحد اأشاتها وتشد أزرها وتمكن 
بنیانهاء 1 إيانها إلى مجابهة عظائم الأمور بعزم لا يفل“. 

وعليه» فالقوة السياسية لأي تنظيم تنبع في الأساس من العمل الوطني 
المشترك الذي يخدم المصلحة العليا للوطن. وامذهب السياسي ما هو الا جسید 
للعمل الوطني. وهذا العمل برتكز بطبيعة الحالء على المذهب السياسي وذلك 
لتمكين القادة الوطنيين من تعبعة الجماهير وتوجيه طاقات الأفراد المناضلين نحو 
الأعمال المفيدة للأمة ککل والهادفة لتحقيق -حياة أفضل وثلاحما وطنيا قويا, 
ولهذا إرتكر قادة جميع الفورات على مذاهب سياسية -لخدمة وطدهم وتحرير 
بلدانهم من الفساد والإنحلال السياسي وسحماية ترا ثهم الوطني وشخصیته م 
الوطنية من الدوبان والإندثار. ولعل هذا ماكان أذهان القادة الأوائل في 
الإسلام الذين أدركوا منذ البداية أن وجود قبائل عربية وإسلامية متناحرة 
ومتصبادمة ا قوة ومكانة مرموقة للمسلمين والعرب 
الا بال ركيز على الإسلام الذي أضحى القوة الفكرية التى إستطاع براسطتها 
العرب أن يژثرون تأثيرا e‏ ويدشروا لغتهم وتقافتهم في رقعة كبيرة من 
أراضي آسيا وإفريقيا وأروبا. . فبمجيئ الإسلام ظهرت قوة اجتماعية ا 
إسسطاعت أن تغير مجرى الأمور في التاريخ وتخلق إلتحاما أو تماسكا عربيا 
کان ضائعا في الجاهلية وفي عهد التمزق القبلي. وماقلناه عن اذهب 
الإسلامي ينطبق أيضا عن الديانة المسيحية حيث نجد أن البولونيين قد اعتىقوا 


(1). فاد محمد شبل الفكر السياسي : دراسة مقارنة للمذاهب السياسية والاجتماعية. 
القاهرة: الهيعة المصرية العامة E‏ 4,/) ص 256 . 

(2. عریز السيد جاسم» موضرعات عن الثقافة والثورة. یروت دار الطلليعة» 1972›> 
ص 220-1868 . 
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الكاثوليكية ليحموا أنفسهم من الضياع والذوبان في الأمبراطورية الروسية 
الار ثدوكسية. ونفس الشيئ يمكن أن يقال عن المذهب الإشتراكي الذي أعتمد 
عليه اللقفون الروس لكي يتخلصوا من النظام الإقطاعي ومحاولة اللحاق 
بالغرب في ميدان التصنيع والتفوق عليه في الميدان التكدولوجي. ونفس المنهج 
سار عایه ال جزائریون عندما إستعانوا بالاسلام وباللغة العربية والشخصية والقيم 
الوطنية كمعتقدات أساسية للحفاظ على الذانية الوطنية. 

ومن هذا المنطلقء فإن إيديرلوجية الثورة ا-إزائرية كانت إحدى الوسائل 
التي إرتكز عليها قادة التحريرالوطني لكي يوحدوا كلمة الشعب الجراثريء 
ويهيعرا الوسط الإجتماعي الصالح لنجاح الفكر الثوري المضاد للسياسة 
الإستعمارية بالبلاد» ویتڄند الجميع خوض معارك المصير المشترك واسترداد 
السيادة والكرامة للوطن. وقد إستعانت جبهة التحرير بهذه النظريات الثورية 
التي تشتمل على أساليب ذات فعالية كبيرة لتغيير الأوضاع السائدة قبل أول 
نوفمبر 1954» وذلك لكي تعمكن ابهة من إستبدال القوانين الوضعية المعدة 
خدمة أغراض الأجائب بقوانين جديدة تكفل العدالة والتقدم والإرتقاء 
للمجتمع ال جرائري الذي إنغرست في أذهان أنائه هذه الأفكار الثورية. وبفضل 
تلك اجموعة من القواعد والإجراءات التورية التي تضمنتها موائيق الجبهة 
وإیدیرلوجیتیا التي حددت معالم الطريق في الحاضر والستقبل وكيفية تنظيم 
امجتمع اجزائري» واكتسبت القيادة السياسية للجبهة قرتها وحقها في تنظيم 
القوة الشعبية وتوزيع تلك القوة وإستخدامها لصالح الشعب. وبذلك تجسمت 
السالطة الوطنية وأصبحت لقوة أكثر دواما وتحظى بثقة جميع المواطنين الذين 
أصبحوا يشعرون أن إيديولوجية الجبهة حولت إلى سلطة مازمة» وهي تستحق 
الولاء والساندة التامة لأنها تجسم مصالح الجماعات المطلعة لياة أفضل 
وتستجيب ارغباتهم في التخلص من غلاة الإستعمار وتقليص نفوذهم السياسي 
والإقعصادي بالبلاد. 
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الضغوط الإستعمارية تولد الإنفجار 


إن ثورة ا-جرائر في عام 1954 ليست إنقلابا ضد نظام وطبي بورجوازي 
مثل الفورة السوفياتية أو الصينية أو الكوية» وإما هي ثورة شعبية ضد الخراة 
الأجانب الذين جاؤوا من مختلف البلدان والجنسيات للإقامة في الجرائر 
والاستيلاء على خيراتها وتسليط جميع أنواع الإضطهاد ضد سكان هذا البلد. 
وخلافا جميع أنواع ال جاليات الموجودة بأي بلد تم إستعماره من طرف القوات 
الأجببيةء فإن المعمرين الأجانب بال برائر قد إعتبروا أنفسهم متفوفين عرقيا 
وحضاريا وفكريا عن اجزائريين. ولذلك» كانت خطتهم تقتضي بان تکون 
العلاقات الموجودة بين المعمرين الرافدين إلى ا-جرائر وأبناء البلد الأصليينء دائما 
علاقة سيد بعبيده» أو علاقة أسياد بأناس محرومين من السلطة والنفوذ والثروة. 
وفي حالة شعور هؤلاء الوافدين إلى ال جزائر بالضعف كانوا يستدجدون بالنواب 
الفرنسيين في باريس» ويقوموا بالناورات والمراوغات التي تبقي اجزائريين 
باستمرار تحت قبضتهم. ولعل هذه الاسترانجية توضح لنا أسباب إستدجاد فرنسا 
نفسها بالحلف الأطلسي وقواته الهائلة لحاربة الشيوعية الدولية وإبعاد الإتاد 
السوفياتى وحلفائه من مدطقة شمال إفريقيا. 

وامشكل الأساسى بالدسبة للجزائر هو أن عقلية المعمرين الأجائب 
كانت عقلية متخلفة لأنهم تعودوا على الناورات البرلانية والضغوط السياسية 
والمناورات التي تجري حلف الكواليس. وكان يخيل اليهم أنه من الصعب على 
ا جرائريين المضطهدين أن يقوموا بشن حرب استعزاف ويدهكوا قوى فرنسا. 
راذا حاول الثرار أن يجابوا السكان إلى جانب الثورة فيإمكان فرنسا أن تقضي 
على قیادتهم وتزیلهم مح إيديولوجتهم الثورية من الوجود. والأروبيون المقيمون 
با-جزاثر كانوا قد إنطلقوا من فكرة وهي أن ا لجرائر مفعوحة لأية قوة أجنبية قادرة 
على إحضاع سكان هذه المنطقة لسلطتهاء أي أن هذه الناحية من شمال إفريقيا 
عبارة عن منطفة تعدوال على حكمها القوات الإستعمارية الغازية وسكانها 
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يتحولون أتوماتكيا إلى رعايا تلك الدولة المستعيرة. وإنطلافا من هذه الحقيقة 
كان دور الإدارة الإستعمارية يعمشل في التحكم في السكان اجزائریین ولیس 
تقديم الخدمات لھ“ . وهذه النظرة إلى الجرائريين من طرف الأروبيين تعطیدا 
إلآن فكرة واضحة عن حتمية الصراع الحتدم بين جميع أپناء ا جزائر 
الذين يعتبرون البلاد عبارة عن أرض مفتوحة لن بريد أن يحصل على ثروة أو 
يقيم إمبراطورية لدفسه أو يفرض الهيمنة الأروبية على أبناء شمال افريقيا. وکیا 
قال أحد الفرنسيين ذات يوم فالمسامون لا يرغبون في أي بُ شیئ ولدیهم کل ما 
يحتاجون. والفرنسيون لسيت لديهم رغبة أو نية لنقاسم إمتيازاتهم أو سلطتهم 
مع أجناس يرغبون في أن ينرلوا بنا إلى درجة سفلى. 

وندجة لهذه العقلية والإنجاه الامبريالي» وإصرار الاقلية الاروبية على إبقاء 
أغلبية الجرائريين نحت قبضتها بحيث تحافظ على جميع إمتيازاتها السياسية 
والإقنصادية والإجتماعية» فقد تولد الإحباط في نفوس جميع الإزائرين 
وأصبح کل فرد يسعى بطريقته الخاصة لتأليب ام جماعات الأخرى ضد الوجود 
الأروبي والدعوة للإعتماد على المواجهة والعنف والقيام بثورة عارمة تعيد 
لاإنسان ال جزائري إعتباره في بلده وتحرره من قوى الشر والطغيان. 

وقد إستفحل الوضع في نهاية القرن التاسع عشرء وبالتحديد 
بوم 1898/8/23 حيث تمكن المستوطنون الفرنسيون با-جزائر من الحصول 
على 6 مقاعد باجمعية الفرنسية لتمثيلهم فيهاء و 3 مقاعد في مجلس الشيرخ 
وذلك للدفاع عن مصالهم الإقتصادية ونفوذهم السياسي با-جزائر. وفي يوم 16 
ديسمبر 1900 تقرو تخفيف نفوذ البيروقراطية الفرنسية با-جزائر وذلك بإئشاء 
اجلس النيابي الإقتصادي الجرائر ي المنكون من 48 مستوطن اُروبي» و21 
مواطن مسلم يعيشون في الأراضي الخاضعة للسيطرة المدنية» (6 يشلون أبناء 


(1). John DUNN, Modern Revolutlons. Cambridge University Press, 1972, p. 6. 
(2). Charlaes-Robert AGERON, Les Algérlens Musulmans et la France: 1871-1919. 
Paris: P.U,F,, 1968, p. 44. 
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اجرائر الذين يقيمون في القطاع التابع للحكم العسكري» و 6 يثلون سكان 
القبائل الكبرى) . أما الحاكم العام فكان يقوم بتعيرن بقية النواب الذين يعتبرون 
أصدقاء لفرنسا ولإدارتها في ال جرائر“. وعن طريق هذا اجلس الذي کان مشاہة 
برلان صغير داحل البران الفرنسي الكبير تمكنت ال جالية الأروبية في ا جزائر من 
التشر یع وإصدار القوائين التي تحمي مصالحها الخاصة وإحضاع أبناء البلد 
الأصليرن إلى الأمر الواة قع المعمثل في وجود سلطة سياسية داخاية. وبفضل هذه 
السلطة الدشريعية الحلية تمكدت ال جالية الأروبية من التخلص من قيود باريس 
والحكام العسكربين با-زاثر. 

وهكذا مست الإجراءات القعسفية التخذة من طرف الأروبيين الحاقدين 
على الجزائريين جيمع المراطبين المسلمين المتراجدين في ميخغلف القمطلاعات 
الإجعماعية والتقافية و الرراعية والسياسية» أي لم يسلم من هذه الإجراءات أي 
أحد من أبناء البلد الأصليين. وانطلاقا من هذه الحقيقة» بدا رواد اح ركة الوطنية 
الجزائرية يعملون پیکاٹف وییحثون عن مخرج للأزمات التي یواجهونها في 
بلدهم» وشرعوا في تنظيم آنفسهم لإبلاغ مطالبهم إلى المسؤولين الفرنسيرن في 
ٻاريس. وفي حالة ماإذا لم جد مطالبهم آذانا صاغية» يتعين علیهم آنذاك أن 
يخوضوا معارك ثورية بالسلاح ضد اجالية الأروبية التي تطاردهم في بلدهم 
وتغلق الأبواب في وجوههم. وكائت الدوافع المشتركة ججميع الجزائريين 
أتوحيد الصف ضد خحصمهم المشترك تعمشل في الفخلص من الإجراءات 
والقرانين التعسفية التي كانت مساطة على جميع أبناء الشعب ال جرائري. أما 
الغاية من هذا التلاحم الوطني فهي ‏ تحرير الإنسان والأرض في اجزاثر عن طريق 
القوة والعنف. هذا هر الهدف الأساسي للجميع بالنسية للمدى البعيد. أما 
بالسبة للمدى القصير أو المرحلة الأولى للعمل الثوري» فقد كانت خحطة 
الشوريين تقعضي المطالبة بالمشاركة في ال ىكم والتوظيف والنمثيل النيابي. كما 


(1). عمار بوحوش» العمال الجرائريون في فرنسا. الجرائر: الشركة الوطنية للدشر والتوزيع؛ 
74 ص 88-87 . 
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ارتأى المناضاون ا+جرائريون ضرورة مقاومة الضغوط الفرنسية و الحاولات الرامية 
سخ الشخصية ا-جرائرية وإظهار إمتعاضهم وإستيائهم من القوانين المجحفة التي 
تضر با-جزائريين والتي تلت في : 

1. فرض الحدمة العسكرية (سدة 1912) بدون الحصول على الحقوق 
الأساسية. 

2. إستيلاء المعمرين الأروبيين على الاموال والاراضي التابعة للحيس. 

3. خحلق عقبات في وجه ال جمعيات الثقافية التي أنشئت بقصد الحافظة 
على الفقافة الإسلامية العربية با جزائر حاصة وأنه لم يعد للمدارس الحرة مصدر 


لدمویلها. 
4. احلال قضاة السلام الفرنسيين محل القضاة المسلمين الذين يتبعون 
الشريعة الإسلامية. 


٠‏ 5. إجبار الأبناء الأصلين على تسجيل أراضيهم وإلقاء القبض على 

الأفراد الذين إحتجوا على هذا الإجراء. 

6. مضايقة الأشخاص الذين يطابون التصريح لهم من طرف المسؤولين 
الفرنسيين بالسقل من مكان إلى أخر. 

7. إقامة محاكم إستثنائية لفرض عقوبات صارمة. 

8. فرض ضرائب تصاعدية على أبناء البلد الاصليين تعرف باسم 
الضرائب العربية. 

9. إنعدام أي تيل سياسى عادل. 

0. إتتشار الأمية بين ا-جزائريين وصعوبة الحصول على وظائف عالبة. 

1. الإحجام عن تصنيع اجرائر حتى تبقى هذه الأحيرة تابعة للإقصاد 
الفرنسي. 

. تضاؤل فرص العمل وتشبع القطاع الزراعي الذي لم يعد قادرا على 
إستيعاب الطاقات البشرية المتوفرة بكثرة. 
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3. عدم إستفادة الجزائريين من القروض والإعانات الالية الخصصة 
للتدمية الزراعية. 

4. تطبينق قوانين إستادائية على اجزائريرن وعدم تطبيق معظم القوانرن 
الفرنسية على أبناء البلد الأصليين إلا بعد موافقة الحاكم العام بال جزائر. 

5. القضاء على نشاط الماظمات التي كانت سائدة في اجتمع 
الجرائري. 

لد أنيت على ذ كر هذه القرارات التعسفية ضد ا-جزائريين أيام الإحتلال 
لکي أوضح أنها کانت تمس بجمیع الأفراد والجماعات» وتضرر الجميع منهاء 
وذلك ساعد في تنظيم جبهة مشتركة لتحرير الإنسان والأرض من مظالم 
ا جالية الأروبية المهيمنة على كل شبيع با-زائر.وما يكن أن نستخلصه من هذه 
الظاهرة هو أن الأروبيين کانوا یحاریون فكرة وجود أي تنظيم محلي قوي 
يساهم في تدمية البلاد وتقويتها لان وجود منظمات تعليمية يساعد على خحلق 
وعي ويقظة الرأي العام الجزائري» ووجود أموال وثروة إقتصادية في يد أبناء 
الجزائر يقود إلى مساهمتهم في إنتعاش الإقتصاد الجرائري ومنافسة البضائع 
الفرنسية» وبالتالي بروز شخصيات جزائرية قوية في الساحة السياسية الداخلية. 


خصائص وة التحرير ام جزائرية 


إذا كانت إستراتيجية المستوطنين الأروبيين با-جزائر هي التحكم في 
أوضاع ام جزائريين وإحضاعهم للنغوذ الفرنسي والقضاء على الشخصية 
الجزائرية» فإن هذه الإستراتيجية كانت حاطعةء إذ أن هذه العصرفات اناطعة 


(1). Charies-Robert AGERON, "L'émigration des Musulmans Algérlens et I'éxode de 
Tlemcen: 1830-1911". Annales Economlques Saciétés Civilisatlons, Vol. 22 No5 
(Septembre-Octobre) 1967, p. 1063. 
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هي التي خلقت القاعدة الأساسية والأرضية المشتركة م جميع ا-إزائربون الذين 
هدفها الأساسي هو سحق العدو المشترك. ولتحقيق هذا الهدف تمت دعوة 
جميع اجزائريرن الذين يهمهم زوال النظام الإستعماري وذلك بغض النظر عن 
إتجاهاتهم السياسية ومكانعهم الإجتماعية. فالظروف الصعبة التي أصبحت تمر 
بها الجزائر لم تعد تسمح بوجود شيئ إسمه التعصب والتعلق برأي زعيم 
سياسي معين» ولابد أن تكون الإيديولوجية الدورية للجرائر المقاتلة هي التي 
تعضمن الاراث المشترك يمع المواطنين الجرائريين» وجبهة العحرير التي برزت 
إلى الوجود في عام 1954 هي المنظمة الوطنية الوحيدة التي إستقطبت جميع 
الإتجاهات» والبوتفة التي إنصهرت فيها جميع الففات والهيعات السياسية 
المتواجدة بالبلاد". 

وباحتصار» فإن اللورة قد فحت الأبواب أمام جميع اإزائريين وأعطتهم 
الفرصة لكي ينالوا حقوقهم» وأزالت من أذهانهم عقدة العجر والتخوف من 
قوة فرنسا وأسلحتها ا-جهدمية. ويرت هذه اللورة بخصائص وإستراتجيات ابعة 
من ظروف ارائر وطبيعة الشخصية الجرائرية. وهذه الخصائص أو المميزات 
الواضحة لمعالم الثورة الجرائرية تنمثل في أنها : 

- ثورة جماهيرية ولم تكن مسيرة أو موجهة من طرف زعيم واحد أو 
تهدف إلى تحقيق مطامح فة إجتماعية أو سياسية في نطاق معين» وهي في هذا 
تختلف عن الاررات الصينية واليوغوسلافية والسوفياتية والكوبية التي كان يتم 
توجيهها من طرف قيادات حربية ذات ايديولوجية سياسية يغلب على قيادتها 
الطابح الفردي. 

2- ثورة ذات عفيدة إسلاميةء فدحول الإسلام إلى ال جزائر كان عامل 
وحدة وجلب عقيدة ساهمت في توحيد السلوك والإتجاهات» ولغة وحدت 


(1). عمار اوزقان» الجهاد الافضل. بيروت: دار الطليعة 1962» ص 134 , 
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التفكير والشعور. وبجعنى آحر» فالعقيدة الإسلامية خحلقت حضارة عربية- 
إسلامية كاملة مكدت الزائريين من الإلتفاف حولها حى صاروا أقوياء 
متماسکین. فالإسلام الذي يجسم القيم العليا للشعب الجزائري ساهم في 
حماية الشخصية الوطنية من الذوبان في الشخصية الأروبية وحفظ للشعب 
ا جرائري كيانه وشخصيته ومقومات هذه الشخصية. فالإسلام كان مشعل 
الشورة مبادءة كما قال أحد المؤرخحين. فإنه لو لا الدعوة إلى الإسلام والإلتفاف 
حول هذه العقيدة وتعاليمه الفيمة التي تدعوا إلى مقاومة الإستعمار باسم 
الإيان والجهاد في سبيل الله والوطن لكان في الإمكان ذوبان السكان الحليين 
المعخلفين في مجتمع الاروبيين المتقدمين. وهذه الخاصة غير موجود في 
الشورات الكبرى مثل الثورة السوفياتية أو الصينية أو الفتدامية أو الكوبية. 

3- ثورة قامت على أساس قيادة مشت ركة وعمل جماعي» فالمسؤولية 
في الثورة الجزائرية كانت تسند لكل شخص أئبت تفانيه وإخلاصه وتضحيته 
من أجل نجاح الكفاح المسلح. وفي هذا الإطار يجدر بنا أن نشير إلى أن جبهة 
الحرير هي الحركة الثورية الوحيدة التي إستطاعت أن تجلب إلى صفها 
الأحزاب الرئيسية بالبلاد التي قبلت بحل نفسها والإنضمام إلى حركة ثورية 
تجسم آمال الجماهير وتعتمد على العمل الجماعي كوسيلة للنظام وقهر العدو 
الشترك. فالتخلي عن الحربية والإنضمام إلىالقيادة الجماعية للجبهة كانت 
عملية فريدة من نوعها. أما في معظم الثورات الأحرىء» فإن الأحزاب اليمينية 
اواحافظة كانت قد دحلت في حروب مدنية ضد الأحزاب اللثورية. 

4- ثورة قادتها عداصر وطية تمي إلى الفلاحين والعمالء ولا تمي 
إلى نخبة الثقفين أو البرجوازين الثائرين على الفساد السياسي للبرجوازية 
الوطنية بالبلاد. ففي الجراثر كان العمل الفوري قد سبق العظير السياسي حيث 
أن قادة الثورة كانوا من الوطنيين المدشبعين بفكرة الثورة على الظلم والإضطهاد 


(1). محمد شيت خطاب» المغرب العربي» بيروت: دار الفكر» 1984» ص 347-346 . 
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تحت النظام الإستعماري. أما امنقفون القليلون الذين صعدوا إلى م ركز 
القيادة فى الثورة فقد إنضموا إليها إنضماما بعد أن رأوا فعالية وسلامة إنجاه 
التيار الثوري“. 

5- ثورة ضد الإحتلال الأجنبي» وبالتالي فهي ثورة ضد قوة أجنبية 
تعتبر الجزائر جزءا لايعجرأمن أراضيها. ولهذاء فإن ثررة الرائر تختلف عن 
الثورات السوفياتية والصينية والكوبية والإيرانية التى كانت كلها ثورات ضد 
الحكم البورجوازي الرأسمالي الوطني. ولعل هذه الظاهرة تکون قد ساهمت 
وساعدت على توحيد صف ازاثريين ضد الغراة الأجانب لأن الإحتيار ذم 
یکن بین مواطنين معتدلين يتعاونون مع الأجانب وبين مواطنين وريين مثلما 
كان في معظم العورات» وإنما كان الإختيار في ال جرائر بين ثوار وطنيين وبين 
محتلين أجانب قدموا من أروبا لدسليط القمع والإرهاب على جميع ا-إزائريين 

6- ثورة جاءت لتعيد الإعتبار لكل الفغات الوطية وتخلق قوات 
اقتصادية رإجتماعية جزائرية جديدة بحيث تنال كل فة أو طبقة حقها 
ونصيبها في اقتسام الثورة والنفوذ والتحكم في مجرى الأمور. وبكلمة أخرى» 
فإن الثورة ال جرائرية قد أيقَظطت في الاين م الناس احرومین والمعذبين في 
الأرض آمالا وطموحات لم یکونوا يعرفونها من قبل أو على الأقل لم يكونوا 
يشعرون أنه في إمكانهم نيلها. وبتعبير آحر» فإن الثورة فرضت تكيفا جديدا 
للأفكار والأرضاع في الجزائر با يتفق والاهداف التي تضمنتها مواثيق البهة 
وكانت التتيجة في نهاية الأمر التخلي عن خحرافة قوة العدو التي لا تهر وإزالة 
عقدة العجر عن مواجهة العدو والتفوق عليه وجبره, على الرضوح للمطالب 
الشرعية. وهذا الوضع يختلف عن أوضاع الفورات الأحرى التي كانت تسعى 
لتغيير الأوضاعٍ لصالح فة الحرومین من طبغة معينة وتحدید سلطات 
البورجوازيين والأثرياء التواطعون مع الفغات الما كمة. 


D‏ ابر القاسم سعد الله ابحاٹ وآراءِ في تاریخ الجرائر (الطبعة الثانية). ال جرائر: الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيم» › 1981 ص 49-48 . 


7- ثورة للتخلص من البعية الأجبية في اليادين السياسة 
والإقتصادية» وهذه حاصية تشترك فيها ا-جرائر مع معظم الثورات التي حصلت 
في القرن العشرين. وكما لايخفى على أي قارئ لتاريخ الفورات» فإن الوريين 
السوفياتيرن واليوغسلافيون والصنيون و الكوبيين وال جزائريين كانوا يناضلون 
جميعا من أجل ترير بلدانهم من امجموعات السياسية والإقتصادية التواجدة 
ببلدانهم والتي كانت تنعامل مع أصحاب رؤوس الأموال الأجانب الذين كان 
همهم الوحيد هو إستمار أموالهم والحصول على أرباح خيالية وإبقاء الدول 
الفقيرة خاضعة لنفوذهم السياسي والالي. ومعنى هذا أن الثوريين كانوا 
يدركون أن تقدم بلدانهم مستحيل في ظل وجود رؤوس أموال أجنبية لا 
تستعمل من أجل خلق تنمية صناعية حقيقية وإنغا تستعمل من أجل إبقاء 
التحكم في مسار التدمية وتدعيم الخوئة الذين يتعاونون مع أسيادهم الأجانب. 
ولهذا كانت الثررات كلها تدعوا إلى حلق مؤسسات إقنصادية وطنية قادرة 
على إستشمار اللروات اححلية وتوجيه تلك المؤسسات من طرف عناصر محلية 
متشبعة بالروح الوطية". 

8- ثورة قامت على أساس وجود سلطة مركزية صارمةء وهذه 
الخاصية جعلت ثورة 1954 مختلفة عن بقية الإنتفاضات التي وقعت في | جرائر 
منذ 1830 لأن الإستعمار الفرنسي تمكن من محاصرة أية منطقة تقع بها 
الإنتفاضة ويقضي عليها. وبفضل التسيق والتعاون والنخطيط الإسترانجي 
للثورة في عام 1954 إستطاعت الفورة ام إرائرية أن تخلق التوازن الوطني وتجند 
جميع المواطنين (بغض النظر عن العرق أو اللغة الي يتكلمونها) لكي يتعاونوا 
جيمعا من أجل المصلحة المشتركة وينعوا الإستعمار من إلماق أي ضرر بأية 
مدطقة. فإذا ترا الإستعمار على حشد قوته في أية ناحية لضرب منطفة معينة 
تقوم مجموعة أحرى من الثوار بضربه في مناطق أخرى حتى يخف الضغط 
على المناطق الحاصرة أو المعضررة من ضربات القوات الإستعمارية. وهكذا 


(1). Milvan DJILAS, The new class, New York: Praeger, 1958, p. 16. 
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برزت فعالية السلطة الركرية -جبهة التحرير واستحال على العدو أن يجح في 
سياسة ”فرق تسد" أوخلتق قوة ثالة مضادة للثورة. 

9- ثورة ضد التدحلات الأجبية في الشؤون الداخلية لكل بلدء 
وهذه الحقيقة معروفة عن ثورة الجرائر لأا مازلنا إلى يومبا هذا ندادي بتقرير 
المصير لكل الشعوب المضطهدة وعدم التدحل في الشؤون الداحلية لكل بلد. 
فبفضل التعلق بهذا المبدا والإلترام به» إستطاعت ثورة الجزائر أن تزيل بعض 
الخرافات والتمويهات مثل إرسال أسلحة الحلف الإطلسي إلى ال جرائر لحاربة 
الثوار بدعوى محاربة الشيوعية الدولية» وكذلك إبطال حجة فرنسا الوجودة 
بأروبا بأن الجزائر الموجودة في إفريقيا جزء لا يتجزأاً من أراضيها ولا ينبغي 
عرض قضيتها على الأم الححدة. وقد بلغ الأمر بفرنسا وبريطانيا أن 
بهجوم على مصر في عام 6 وذلك بسبب إقدام مصبر العربية على تدم ید 
المساعدة للثوار الجرائريين لأن ذلك يعتبر في نظر فرنسا تدخلا في شۇونها 
الداحلية. لکن المقاومة الشعبية في الجرائر ومصر وعدم موافقة الدول الصديقة 
والشقيقة على سياسة التدخحل في الشؤون الداحلية سواء بالدسبة للجرائر التي 
هي عربية و مصر التي تساند بلدا عربيا شقيقاء ساهما في إفشال سياسة تدحل 
الدول العظمى في الشؤون الداخلية للدول الصغيرة. 

0- النورة تقيم علاقات إجتماعية جديدة» ونقصد بذلك ان ا جرائر 
کان یتم تسییرها من اروبا (وبالتدقیق من باریس)» وبالداحل کان الفرنسيون 
يتحكمون في المدن الكبرى وعملاهم القياد (الذين يأتمرون بأوامر قادة ال جالية 
الفرنسية بالمدن) كانوا يحكمون الريف ام جزائري. وعليه كانت مراكر القوى 
النلاثة تسعى للمحافظة على إمتيازاتهاء وال جزائريون غير المتواطون مع قوات 
الإحتلال كانوا يعيشون على الهامش. وبفضل قيام الثورة وقعت تغيرات 
إجتماعية وتوطدت العلاقات بين المواطنين وذابت تلك الفوارق المصطنعة 
بحيث أصبحت القيادة الثورية تسعى لتقديم الخدمات للجميع ويس التحكم 

في المواطنين وإستخلالهم مثلما كانت تفعل الإدارة و ية في السابق. 


564 


وباحعصار شديد» فإن ثورة ال جرائر إمتازت بقدرتها على الإعتماد على 
نضال أبنائها في الداحل والخارج والإستعائة بالأشقاء العرب والأصدقاء 
لدعمها وتمكينها من الانتصار على الدحلاء الأجانب. كما أن ثورة الجزائر قد 
إستعطاعت بفضل الله وفضل الرجال الخلصين أن تصمد رتقضي في النهاية 
على النظام البيروقراطي المناهض لها في فرنسا ذاتها. فقد كانت الأحزاب 
السياسية تتلاعب فيما بينها وتتآمر ضد ثورة ال جزائر» حيث كان يحق للئراب 
الفرنسيين في عهد الجمهورية الرابعة أن يطيحوا بأية حكومة فرنسية تحاول أن 
تنفاوض مع جبهة التحرير وتعترف بهاء وذلك بدون أن يفقد اولك النواب 
مقاعدهم النيابية في ال جمعية الوطنية الفرنسية. لكن تصميم ازائريين على 
إستعادة حريهم وإستقلال بلدهم» خلق أزمات سياسية وإقتصادية في فرنسا 
نفسهاء الشيء الذي نتج عنه حضوع فرنسا للأمر الواقع تحت ضغوط جبهة 
القحرير» والاخلص من الجمهورية الرابعة وإستبدال ذلك النظام البائد 
با-جمهورية الحامسة. وهكذا أصبح النائب الفرنسي في العهد الجديد يفقد 
مقعده في البران إن هو أقدم على إسقاط الحكومة. فسقوط الحكومة في 
الجمهررية الحامسة يعني سقوط البرلان وحله» م إجراء إنقخابات جديدة قد 
بنجح فيها النائب وقد يفشل. 


الحسابات الخاطئة في إستراتيجية الأروبيين 


لقد تكلمنا عن حصائص الثورة الجرائرية وإستراتيجيتها لعحرير الإنسان 
والبلاد من الهيمنة الأجنبية. والآن يجدر با أن نشيرء ولو باخعصارء إلى خطط 
ا جالية الفرنسية في ال جزائر ونظرة قادتها إلى كيفية إحماد الثورة ومعاقبة قادتها. 
فمن جملة التصورات التي كانت تول بأذهانهم نخص بالذ كر النقاط التالية: 
1. أن إيديولوجية الثورة مستوحاة من الحخارج» أي أن جمال عبد الناصر 
وقادة العالم العربي هم الذين حرضوا قادة الجبهة على القيام بالثورة وطرد فرنسا 
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من شمال إفريقيا. ولهذا ينبغي القضاء على هله العناصر الوطنية التي تعتئق 
إيديولوجية معينة وتطمح ا إلى السلطة والإستيلاء على الحكم. 

2. أن إستراتجية الثورة مبنية على حرب الاستنراف وإطالة أمد الحرب 
حتى تنهك قوى فرنسا إقتصايا وتقبل في النهاية التفاوض مع الجبهة وترك 
ا جزائر لإتها غير قادرة على تحمل الحسائر المالية. ولهذا يہغي أن تستعمل فرنسا 
كل قوتها وتهزم الثوار بسرعة. 

3. أن خطة جبهة الدحرير هي الإعتماد على السكان في الريف وجلبهم 
إلى صفها وتجنيدهم ندمة قضيتها. ولذلك يبعي أن تنرل فرئسا أشد العقوبات 
بالقادة الذين يتعاونون مع الجبهة ويدشرون إيديولوجيتها في صفوف السكان. 
وبالدخلص مهم تفقد الثورة تلك العناصر القيادية التي تقوم بعمليني التوجيه 
الإيديولوجي والحربي في آن واحد. 

4. أن الحيلة اتي تستعملها الجبهة هي الدخول في مفاوضات من أجل 
السلام لکن الثوار د في الواقع» ل تهمهم المفاوضات ووضع حد للحرب. إا 
الشييع الذي يهمهم بالدرجة الأولى هو الإعتراف با جبهة كقوة سياسية وذلك 
لكي يحصل الثرار على مكاسب سياسية ويستولوا على السلطة في النهاية. 
فالفاوضات بالنسبة للجالية الأروبية با-جزائر ماهي إلا مقدمة للإستيلاء على 
الحكم بطريقة تدريجهة. 

5. أن الجبهة تحصل على مساعدات من الحارج لتمويل الحرب 
التحريربةء ولذلك لابد فرض رقأبة قوية على الحدود ومنع هذه المساعدات من 
التسرب إلى داخل الجزائر. 

6. أن الإحتكاك الموجود بين سكان الريف ورجال الجبهة هو الذي 
يتسبب في إنتشار الثورة وتويل الثوار وترويدهم بأحبار تحركات القوات 
الفرنسية. ولهذا ينغي نقل السكان من ديارهم وجمعهم في محتشدات تكون 


(0 Peter PARET, French EY Warfare: From Indochina to Algeria. 
New York: Praeger, 1964, pp. 22-26 
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مراقبة ومحمية من طرف اججيش الفرنسي. وبذلك کن حماية السكان من 
دعاية أ-جبهة وتهديد رجالها لهم بالقتل إن هم إمتنعرا عن تقدي المساعداة لها. 
7. أن القادة الذين يقعون في قبضة قوات الأمن والجيش الفرنسي لابد 
نهم تعرضوا لغالطات ودعاية جبهة التحرير. ولهذا فمن الواجب إعادة تربيتهم 
وتوجیههم توجیها صحیحا. 

8. با أن الجراثر باللسبة لفرنسا جريا لا يعجزأً منهاء فقد طالب 
المستوطنون الفرلسيون بالبحث عن إيديولوجية جديدة لفرنسا في العالم. وتقوم 
هذه الإيديولوجية على أساس حماية الجرائر وإنقاذها من السقوط فى 
مبخططات الوحدة العربية الممتددة من الحيط إلى الخليج. 

9. أن الجيش الفرنسى هو رمز قوة الدولة العظمى» وعليه فلا بد أن 
يكسب هله المعركة بالجزائر ويستعيد مكائته الحترمة في الجعمع الفرنسي. 

0. أن تواجد الجيش الفردسي بكثرة في الجزائر يكلف الدولة ثمنا 
باهظاء ولذلك لابد أن يعتمد المستوطنون الأروبيون با جزائر على أنفسهم 
ويقوموا بالهام السندة إليهم والدفاع عن أنفسهم دون الإعتماد على 
الجیشر. 

هذه هي الخطط الضادة للئورة الجزائرية التي أعدها قادة ال جالية الأروبية 
با-جزائر حدق الثورة والتغلب على 8 ملايين جزائري والحافظة على إمتيازاتهم 
السياسية والإقصادية بشمال إفريقيا. ولكن هذه الحسابات رالإستراتجيات 
كانت خحاطفة وغير ناجحة لأن الحتلين الأجائب أساءوا التقدير وتجاهلوا مقدرة 
الشعب على تنظيم أبنائه وتوجيه ضربات قاضية جموعة من الغامرين الأروبيين 
الذين عائوا في الأرض فسادا واسعطاعوا أن يقنعوا فرنسا بأنهم يشكلون الدخبة 
التي تدعم وجودهم با جرائر. وهله إحدى الغلطات الفادحة التي إرتکبتها 
السلطات الفرنسية با-جراثر حيث سمحت جموعة من المعمرين أن يتصرفرا 


(1). Ibld; pp. 22-27. 
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كما يحلوا لهم» ولم تجبرهم على إقامة مؤسسات دستورية وأجهزة إدارية قادرة 
علىتقدم الخدمات والإستجابة لرغبات المواطنين ال جرائريين. كما أن هذه 
الإستراتجيات قد فشلت لأن التحالف بين الساطات الفرنسية في باريس 
واجالية الأروبية في ال جزائر كان وشیا يبق أي مجال للجزائریین سوی 
العحالف فيما بينهم وتكوين جبهة مشتركة ضد المتطرفين الأروبيين المصممين 
على إذلالهم وإهانتهم. فالمستوطنون الفرنسيون كانوا ل پثقون في الجرائریین» 
وإمكانية العمل الجماعي والحوار والتفاهم بشأن حدمة البلاد كانت معدومة. 
كما أن الأروبيين كائوا يوجهون الضربات بطريقة عمياء إلى كل الجرائريين 
وذلك في حالة تعرضهم لأي ضرر أو هجوم مفاجئ. کما فشلت نحطتهم» 
أيضاء بسبب الحاولات المبدولة لإبقاء الجرائر معخلفة وغير مصدعة حتى لا 
تكون هناك منافسة ا الفرنسية في ال جزائر ويستمر الجزائريون في العمل 
بأجور رة واي اررا أو في أعمال أخحرى يوم بها المعمرون 
الأروبيرن. ثم إن الليون أروبي المواجدون با جرائر عند قيام الثورة في 
عام 1954 كانئوا يحلمون بالإحتفاظ بيمزات كبيرة وسلطات واسعة 
ويحتكرون المناصب السياسية العلياء في حين أن عددهم صغير مقارئة بشمائية 
ملایین من ا جرائریین» وقوتهم الحقيقية كانت لاتضاهي مطاليهم ولیس في 
إمکانهم الدفاع عن أنفسهم في حالة قيام مجابهة حقيقية بيهم وبين أناء البلد 
الأصليين الذين يفوقونهم قوة وعددا. 


خحلاصة وإستىناجات 


إن فكرة الثورة في الجزائر كانت موجودة في أذهان الجزائربين منذ اليوم 
الأول الذي وطفت فيه أقدام الفرنسيين أراضيهم. وقد كائت الأعمال اشورية 
عبارة عن إنتفاضات في جهات ومناطق معينةء كان في إمكان الفرنسيين 
تطويق تلك ال جهات والقضاء عليها وتسليط أشد العقوبات على كل من ۴ 
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أن يتمرد على فرنسا. لكن الوضع تغير في عام 1954 حيث إنطلقت الثورة 
على المستوى الوطني وأحذت طابعا شموليا وتدسيقا محكما وتعلر على 
القوات الفرنسية أن تحاصرها و تقضي عليها في الإبان. كما أصبحت فكرة 
الثورة ده في عام 4 عبارة عن إيدير لو جية قوية تستمد جدورها من الواقع 
وسن الأوضاع العامة المتدهورة. وساعدت تلك الإيديولوجية الوطنية 
قادة الثورة في تفجير الثورة وتحويل النظريات إلى مناهج عمل لتحرير الإنسان 
والأرض راستعادة السيادة الوطنية عن طريق العدض والقوة لأن ما أحذ بالقوة لا 
يسترد إلا بنفس الطريقة. وقد أصبحت الإيديولوجية اللورية للجزائر هي السند 
الفكري -بهة النحرير التي إعدمدت على تلك الاراء الثررية لكي تطيح بالنظام 
الإستعماري الفاسد» وتوحد آراءِ ج جميع الجرائرين وتجعل منهم شعبا متحدا» 
ریشترك جميع أبناءه خوض معر مرک المصير المشترك» وتخليص الوطن من 
إن ثورة اجزائر قد عبرت عن آمال کل إنسان مضطهد في ام جزائرء 
وخحلقت قناعات عامة بأن الأسلوب الثرري هو الأسلوب الوحيد الذي يمكن 
كل فرد من المساهمة في تغبير الأوضاع لصالحه ولصالح الجموعات الحرومة 
مثله. فالورة بالنسبة للمواطن ا-إزائري أصبحت هي الوسيلة الوحيدة لإعادة 
الإعتبار إليه وتمكينه من تشبيد حياة أفضل وإعطاثه الفرص الذهبية لتحقيق ما 
با-جرائربين أن يقيموا علاقات جديدة فيما بيدهم تقوم على أساس التعاون 
والإعتماد على القرآن وقواعد العمل الإسلامية والتشاور فيما بينهم بشأن خلق 
التنظيم الإجتماعي الذي يليتق بالجرائر في أوقات الحرب وأوقات السلم. 
وبمضي الوقت تحولت الإيديولوجية السياسية جبهة النحرير إلى قواعد 
وإجراءات عمل لتدعيم ا-جهاز المركزي للدولة الجرائرية» ووسيلة فعالية لتنظيم 
القوة التي | كدسبها الشعب الجزائري من خلال مساندته المطلقة للكفاح المسلح 
لإسترداد الحرية والكرامة لكل مواطن جزائري. وقد مجحب الثورة بفضل وعي 
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ا جماهير ورغبتها القوية في حمل السلاح وتحقيتق الأهداف الشتركة للجميع. 
لقد طالت الحرب وتحمل ا-رائريون جميع أنواع الإظطهاد والحرمان والتشريد 
خلال سنوات طوبلة لكن إنتصروا في النهاية لأنهم كانوا مقتنعين في قرارات 
أنفسهم بأنهم على حق وخصمهم على باطل. کما انهم برهنوا من خلال 
تحليهم بالصبر ووجود عزائم قوية لا توهن» عن أصالتهم الثورية الإسلامية 
والعربية لأنه كان عندهم إيان بعدالة مطالبهم وإيان قوي يحركه الشعور 


بالظلم. 
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محلق رقم 1 


وانتات الج_رزرائر 


اسم الداي تاري بخ الترلية 

الحاج محمد التر يکي ۰........ داي 1082 ھ /1672 م 
باہا حسن 16B) ATO Are‏ 
الحاج حسين ميرو مورطو ...... داي 1094 هھ /1683 م 
إبرأهيم خوجة ........ ........ داي 1097ھ /1686 م 
الحاج شعبان حوجة ........... داي 1100ھ /1689 م 
قارة إبن علي e 1695/ A1106 ae‏ 
بابا حسن شاوش COA TIO Ges‏ 
ہابا حاجی مصطفی ........... دای 1112 هھ /1700 م 
حسين خحوجة A I7 E‏ 1705 
محمد بکداش N‏ ......... داي 1118 ھ /1707 م 
دالي إبراهيم C1710 AT EB‏ 
وزن باہا على شاوش .......... داي 1122 ھ /1710 م 
محمد حزناجي Gs‏ 1190 1718/2 
بابا عبدي I720 ATO MOS‏ 
إبراهيم BIAS‏ 732 
[براهيم حوجة CITA S158 EB‏ 
علي بو إصبع .......... داي 1161 ھ /1748 م 
محمد بكير خحوجة TI E‏ 55 2 


إسم الداي 
ہاہا محمد بن عثمان a‏ 
باہا حسن IS O‏ 
مصطفی TT‏ ا 
أحمد لحوجة E‏ 
علي ہرجرالق Si‏ 
الحاج علي الشريف Ee‏ 
الحاج محمد الخر ناجي SE‏ 
عمر a‏ 
علي حوجة E‏ 
حسين بن علي" GO‏ 


79 ھ /1766 م 
65 ھ /1791 م 
2 ھ /1798 م 
0 ھ /1805 م 
23 ھ /1808 م 
224 هھ /1809 م 
0 ھ /1815 م 
0 ھ /1815 م 
2 ھ /1817 م 
3 ھ /1818 م 


۽ انتهت فترة داي -حسیين عام 6ھ - 1830م 
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ملحق رقم 2 


قائمة بأسماء حكام الجزائر في عهد الاحتلال الفرنسي 


(1962-1830) 


FRENCH GOVERNORS IN COLONIAL ALGERIA 


Governors 

Louis Auguste Victor de Bourmont, comte de Ghaisnes* .......... 1830 
Bertrand CGIAUZOR 0 aE 1830-81 
Piarre: BehêzZêNnêe aa ee 1831-2 
Anne Jean Marie René Savary, duc de RovigO” ....................... 1832-183 
TheopTNS VONO Tea e 1833-4 
Jean Baptiste Drouet, cormte d'Erflon*” ................ uuu s aus uaa nanan 1834-5 
Bertrand ClSUZO Saas aaa ek 1835-7 
Charles Marie Denys Damrémont, comte de*" ......................... 1837 
Sylvaln Charles Valée, comte*™ ...........4........ uuu aaa canes sun anen nuna 1837-1841 
Govarnors-General 


n... 1841-7 


Thomas Robert Bugeaud de la Plconnerie, due d'lsly*™™ 


Louis Christophe Léon Juchault de La Morlcidrê ....................... on Interim 
Marie Aphonse BedêaU ..................... 1.000 vamas ss uu nana anna us uuu aaa 1847 
Henrt Eugène Philippe Louls d'Orléans, duc d'Aumalê .............. 1847-48 
Louis Eugène CavaignaC ....................esesesas uue sama sens sanan 1848 
Nicolas Anne Théodule Changarnier .................. aaa uuu sans s sane 1848 


* Servad under fhe tlle Commander-in-Chlef of the Army of Africa 
*“* Served under the tifle Governor-General of French Possesslons In North Africa 


(1). Source: Alfa Andrew Heggoy, Historical Dictionary of Algerla 
Metuchen, N.J.: The Sacrecrow Press, 1981, pp. 207-208. 
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1848 
1848-1850 
1850-61 
1851 
1851-1858 


1858-1859 
1859-1860 


1860-1864 
1864 

1864-180 
1870 

1870 

1870-71 
1871 

1871-873 
1873-79 
1879-1881 
1881-1891 
1891-1897 
1897-188 
1898-190 
1900-01 
1901-1903 
1903 

1903-1 
1911-968 
1918-99 
1919-1 
1921-5 
1925 


Gerald Stanislas Marey Monge, comte de Peluse 
Viala Charon, baron 
Alphonse Henri d'Hautpol, comt® ....................0.0.. 
Almable Jean Jacques Pelissler, duc de Malakoff 
Jean Louis César Alexandre Randon, comte ....... 
Ministers 

Napoléon Charles Paul Bonaparte 


Justln Napoléon Samuel Prosper de Chasseloup-Laubat ........ 


Governors-General 
Aimable Jean Jacques Pellssier, duc de Malakoff 
Edouard Charles de Martimprey 


Marie Edme Patrice Maurice de MacMahon, duc de Magenta . 


François Louls Alfred Durrieu 
Jean Walsin Esterhazy 
Alexandre Charles Auguste du Bouzet 
Arsène Mathurin Louis Marie Lambert 
Loufs Henri de Gueydon ...................uu uuu auenennss 
Antolne Eugène Alfred Chanzy 
Jules Philippe Louls Albert Grévy 
Louls Tirman 


Lozê (named but refused post) 


Louîs Lépine ........... 0 0 ES و ا‎ 


Edouard Jullen Laferrlère 


Célestln Auguste Charles Jonnart ................ E 


Amédée Joseph Paul ReVOÎl ................... د‎ 


Maurice Varnier 
Célestin Auguste Charles Jonnart 


Charles LutaUd ..........a.....sscsssevesevonne OS E 0 
Célestln Auguste Charles Jonnart .......... EE EE E E 


Jean Baptiste Eugène Abel 
Julas Joseph Théodore Steeg 
Henri Dubıef 


1925-7 
1927-1930 
1930-1935 
1935-190 
1940-1941 
1941-1943 
1943 

1943-4 
1944-148 
1948-1951 
1951-1955 
1955-1956 


1956 
1956-1958 


1958 
1958-1960 
1960-1962 
1962 


Yves Charles Chêtel ......as........ 
Bemard Marcel Peyrouton ....... 
Georges Albert Jullen CatroUXx . 
Yves Chatalgn@eaU aa... sass... 


mssnonosnsnosnsnnent' eunensnsnsesnnoaneNonnnnnGenn® 


Jules Gaston Henri Cardê ....... 
Georges Le B@AU a.s... sacsnaes n. 
Jean Charles Abfrial ................. 


Marcel Edmond Naegelen ....... 
Roger Etienne Joseph Leonard 


Jacques Emile Soustelle .......... 


Resident Ministers 


Georges Albert Jullen CafrOUXx . 


Robert Lacoste ............ 0 


Deleqates-General 


Raoul Salan ..... E O AE ERE e EEE EC E E EE 


Paul Albert Louis Delouvrlêr .... 


= ke EE E 
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Chrfislan Fouchêet a................-... 


ملحق رقم 3 
ان فاتح نوفمبر 1954 


"أيها الشعب ا جرائري» 

"أيها الناضلون من أجل القضية الوطنية» 

"نتم الذين ستصدرون حکمکم بشأننا - نعني الشعب بصفة عامة» 
والمناضل بصفة حاصة-نعلمكم أن خرضنا من نشر هذا الإعلان هو أن نوضح 
لكم الاأسباب التي دفعتنا إلى العملء بأن نوضح لكم مشروعنا والهدف من 
عملناء ومقومات وجهة نظرنا الاساسية التي دفعتنا إلى الإستقلال الوطني في 
إطار الشمال الإفريقي ورغبتنا أيضا هو أن نجنبكم الإلتباس الذي کن ان 
توقعكم فيه الإمبريالية وعملاؤها الإداريون وبعض محترفي السياسة الإنتهازية. 

"فنحن نعتبر» قبل كل شيء أن الح ركة الوطنية -بعد مراحل من الكفاح- 
قد أد ركت مرحلة التحقيق النهائية. فإذا كان هدف أي ح ركة ثورية -في الواقم- 
هو حلق جميع الظروف الثورية بعملية تحريريةء فإننا نعتبر أن الشعب ال جزائري» 
في أوضاعه الداحاية متحدا حول قضية الإستقلال والعمل. أما الأوضاع الخارجية 
فإن الإنغراج الدولي مناسب لتسوية بعض المشاكل الثانوية التي من بينها قضيتنا 
التي تجد سندها الديبلوماسي وحاصة من طرف أخواننا العرب والمسلمين. 

إن أحداث الغرب وتونس لها دلالتها في هذا الصدد. فهي تثل بعمق 
مراحل الكفاح التحريري في شمال إفريقيا. ونما يلاحظ في هذا الميدان أننا منذ 
مذة طويلة اول الداعين إلى الوحدة في العمل. هذه الوحدة التي لم يتح لھا مع 
الا أن تعحقتق أبداً بين الاقطار التلاة. 


إن كل واحد منها قد إندفع اليوم في هذا السبيل» أما نحن الذين بقينا 
في مۇخرة ال ركب فإننا نتعرض إلى مصير من ججاوزته الأحداث. وهکذاء فان 
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ح ر کسا الوطلية قد وجدت نفسها) ميحطمة نتيجة واا طويلة من الجمود 
والروتين» توجيهها سيءِ وهي محرومة من سدد الرأي العام الضروري. لقد 
تجاوزتها الأحداثء» الأمر الذي جعل الإستعمار يطير فرحا ظنا منه أنه قد أحرز 
على أضخم انتصاراته في كفاحه ضد الطليعة الجرائرية 

إن المرحلة حطيرة! 

"مام هذه الوضعية التي يخشي ان پصبح علاجها مستحیلا ‏ رٽ 
مجموعة من الشباب المسؤولين المناضلين الواعين التي جمعت حولها غلب 
العناصر التي ل ترال سليمة ر أن ارقت قد حان اراج الحركة 
الوطنية من المأزق الذي أوقعها فيه الأشخاص رالتأثيرات لدفعها إلى المعركة 
الحقيقية الئورية إلى جانب إخحواندا المغاربة والتونسيين. 
السلطة. إن حر کتنا قد وضعت المصلحة الوطنية فوق كل الإعتبارات التافهة و 
المغلوطة لقضية الأشخاصٍ والسمعة» ولذلك فهي موجهة فقط صد الإستعمار 
الذي هو العدو الوحيد الأعمى الذي رفض مام وسائل الكفاح السلميةء أن 
ينح ادنی حرية, 

"ونظن أن هذه اساب كافية عل ح ركتنا التجديدية تظهر تحت إسم: 

جبهة اتحرير الوطي. 

وهکذا نتخلص من جمیح التنازلات احعملة» ونتیح الفرصة جميع 
المواطنين الجرائریین من جميم الطبقات الإجعماعية» وجمیم الأحزاب 
والح ركات ال جزاثرية» أن تنضم إلى الكفاح التحريري دون أدنى إعتبار آخر, 

ولكي نبين بوضوح هدفا فإئنا نسطر فيما يلي الخطوط العريضة 

الهدف: الإستقلال الوطني بواسطة: 

1 إقامة الدولة الجرائرية الديقراطية الإجتماعية ذات السيادة ضمن إطار 

البادئ الإسلامية. 
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2) إحترام جميع الحريات الأساسية دون گبیز عرقي أو ديني. 

الأهداف الداحاية: 

1) التطهير السياسي يإعادة ا لحر كة الوطنية إلى نهجها الحقيقي والقضاء 
على جميع مخلفات الفساد وروح الإصلاح التي کانت عاملا هاما 
في تخلفدا الحالي. 


2) تمع وتنظيم جميع الطاقات السلمية لدى الشعب الجزائري لعصفية 
النظام ET‏ 
الأهداف الخارجية: 
- قدويل القضية الجزائرية 
- تحقيق وحدة شمال إفريقيا في داحل إطارها الطبيعي العربي والإسلامي. 
- في إطار ميثاق الأم المعحدة نؤكد عطفبا الفعال تجاه الأم التي تساند 
قضيتنا التحريرية. 
وسائل الكفاح: 
إنسجاما مع المبادىء الثوريةء واعتبارا للأوضاع الداخاية والخارجيةء 
فإننا سنواصل الكفاح بجميع الوسائل حتى تحقيق هدفنا. 
“أن جبهة التحرير الوطني» لكي تحقق هدفهاء يجب عايها أن تدجز 
مهمتين اساسيتين في وقت واحد وهما: العمل الداخلي» سواء ذ في ايدان 


السياسي أو في ميدان العمل امحض› والعمل في الخارج -جعل القضية 
حميمة واقعية في العالم کله» وذلك جساندة کل حلفائنا الطبيعيين. 


إن هذه مهمة شاقة ثقيلة العبء» وتتطلب کل القری a‏ كل الموارد 
الوطنية. وحقيقة أن الكفاح سيكون طويلا ولكن النصر محقق”. 

"وفي الأحيرء وتحاشيا للتأويلات الناطفة وللقدليل على رغبتنا الحقيقية 
في السلم» وتحديدا للخسائر البشرية وإراقة الدماءء فقد أعددنا للسلطات 
الفرنسية وثيقة مشرفة للمناقشة» إذا كانت هذه السلطات نحدوها النية الطيبة» 
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وتعترف نهائيا کک ر a‏ ا تقریر 
ارات واقراین ای مل من لرا أرضا ن 2 ر ا 

2( فتح مفاوضاٹ مع الممغلين ار من طرف 0 ا جرائري 
على افش الإعتراف بالسيادة اجرائرية و-حدة ل تتجزاً. 

خلق جو من الثقة وذلك يإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين 
ورفع كل الإجراءات الخاصة وأيقاف كل مطاردة ضد القرات المكافحة 

وفي المقابل 

e‏ فان امساح a‏ ثقافية کات ا والخحصل عليها 

2( جميم الفرلسيين الذي پرغبون ف ألبقاء بال جرائر لهم الإخحتيار 
بين جنسيتهم الأصلية ويعتبرون بذلك کأجانب تجاه القرانين السارية» أو 
يختارون ال جدسية الجرائرية وفي هذه الحالة بعتبرون كجرائريين با لهم من 
حقرق وما علیهم ص واجہات. 

3) تحدد الروابط بين فرنسا وال جزائر وتكون موضوع إتفاق برن القوتين 
الإثتتين على أساس المساواة والإحترام المبادل". 

"أيها اجزائري ! إننا ندعوك لتبارك هذه الوثيقة. وواجبك هو أن تنضم 
إليها لإئقاذ بلادنا والعمال على أن نسترجع له حريته. إن جبهة التحرير الوطني 
هي جہھة جبهتك» وانعصارها هو إنقصارك. 

"أما نحن» العازمين على مواصلة الكفاح» الواثقين من مشاعرك المناهضة 
للإمبرياليين» فإننا نقدم للوطن أنفس ما غلك". 

فا ئوفمېر 1954 
الأمانة الوطنية 
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ملحق رقم 4 


القيادة الأولى -جبهة التحرير الوطني الجزائري 


أعضاء اللجنة التفيذية الثورية للوحدة والعمل الذين وقع الإختيار عليهم 
يوم 23 جوان 1954 من طرف أعضاء نة 22 الذين ينتمون إلى حزرب 
الشعب الجرائري : 

1. مصطفی بن بولعید 

2. العربي بن مهيدي 

3. رابح بیطاط 

4. محمد بوضیاف 

5. مراد دیدوش 

6. کرم بلقاسم ” 

وقد كان أعضاء هذه اللجنة الستة يعملون بالسيق مع زملاءهم الذين 
طلبوا اللجوء السياسي إلى مصر بعد قيامهم بأعمال ثورية في الجرائر 
ومطاردتهم من طرف الشرطة الفرنسية. وتتكون قائمة هؤلاء الزعماء من : 

7. حسین آیت احمد 

8. أحمد بن بلة 

9. محمد خيضر 


» قالمة الأسماء مسجلة حسب المحروف الأبجدية باللغة الفرئسية. 
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ملحق رقم 5 


القبادة الثانية لجبهة التحرير الجرائري 
أعضاء نة التسيق والتنفيد (الأولى) 


بعد مؤتمر الصومام في شهر أوت 1956 تشكلت نة تدسيق وتنفيد 
(أولى) -جبهة النحربر الوطني ا-جزائري» وهي تنكون من القادة الآتية أسماؤهم: 


1 .عبان رمضان ...... مكلف بالنسينق بين الولايات وبين الداحل رالخارج 
2. بن يوسضف بن حدة ....... مكلف بالإعلام والإتصال بالنظمات 
3. العربي بن مهيدي ........... مكلف بالعمل الفدائي داحل المدن 
4. سعد دحلب .............. مسؤول عن صحيفة "الجاهد" والدعاية 
5. بلقاسم کري ا کلف بالل المسكري 
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ملحق رقم 6 


القيادة الثالفة جبهة التحرير الوطني 
جبة التسيقق والتدفيد (النانية) 


بعد إجتماع الجلس الوطبي لللورة بالقاهرة في شهر اوت من 
عام 1957» تشكلت نة تدسيتق وتنفيد ثانية بهة التحرير الوطني ام جزائري 
تیکون من 9 أعضای هم : 

1. عبان رمضان 

2. عباس فرحات 

3. اضر بن طوبال 
4. عبد الحفيظ بوصوف 
5. محمود شریف 
ESD‏ 
7. کرم بلقاسم 
8. عبد الحميد مهري 
9. عمر أوعمران 


» قائمة الأسماء مسجلة حسب الحروف الأبجدية باللغة الفرنسية. 


582 


ملحق رقم 7 


القيادة الرابعة لجبهة التحرير الوطنى 
جنة التدسيتق والتدفيد (النالفة) 


في شهر أفريل من عام 1958 تشكلت نة تدسيق وتنفيذ (ثالدة) وهي 
تتکون من : 

1 - كر بلقاسم» مسؤول عن جيش التحرير الوطني ال جزائري 

2 - عبد الحفيظ بوصوف» مسؤرول عن الإتصالات والإستخبارات 

3 - اضر بن طوبال» مسؤول عن جبهة التحرير الوطني ال جرائري 

4 - عمر أوعمران» مسؤول عن التسليح 

5 - محمود الشريف» مسؤول عن الالية 

6 - فرحات عياس» مسؤول عن الإعلام 

7 - محمد الأمين دباغين» مسؤول عن العلاقات النارجية 

8 - عبد الحميد مهري» مسؤول عن الشؤون الإجتماعية 
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ملحق رقم 8 


أعضاء الحكومة المؤقنة الأولى للجمهورية ال جزائرية 


الوطني ال جزائري تشكيل أول حكومة جزائرية مؤقنة في القاهرة» وتتكون هذه 


الحكومة من : 

1 - رئيس مجلس الحكومة ا 

2 - نائب رئيس الحكومة ووزير القوات المسلحة ... كرم بلقاسم 

3 - نائب رئيس الحكومة (في السجن) ........ إحمد بن بلة 

4 - وزراء الدولة (المسجونين في فرنسا) E‏ 
بیطاط رابح 
محمد بوضیاف 

5 - وزير الشؤون الخارجية N‏ 

6 - وزير التسليح والتموين a‏ 

7 - وزير الداحلية E‏ 

E BI SS وزير الإتصالات والإستخبارات‎ - 8 

9 - وزير شؤون شمال إفريقيا A N E‏ 

0 - وزير الشؤون الإقتصادية والالية O E E‏ 

I LE RÎ وزير الإعلام‎ - 1 

2 - وزير الشؤون الرجتماعية ا 
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3 ¬ وزير الشؤون الثمافية احمد توفیق الدنی 


4 - كتاب الدولة ( محاربون في ابال ) ...... الأمين خان 
عمر أوصديق 


ملحق رقم 9 


الحكومة المؤقنة الثانية للجمهورية الجزئرية 


في يوم 18 جانفي 1960 تشكلت حكومة مؤقتة ثانية وذلك بعد 
إجماع امجلس الوطبي للثررة الجزائرية في طرابلس من 16 ديسمبر 1959 
إلى 18 جانفي 1960ء وتشكلت هله الحكومة من القادة الأتية أسماؤهم: 


1 - رئيس مجلس الحكومة E EY‏ 
2 - نائبه ووزير الشؤون الخارجية a RRS‏ 
3 - ناب رئيس مجلس الحكومة ( مسجون بفرنسا) ... احمد بن بل 
4 - وزير دولة E‏ ي الم 
5 - وزراء للدولة (مسجونين بغرنسا) NS‏ 
رابح بیطاط 
محمد بوضیاف 
6 - وزير الشؤون الإجتماعية والتقافية یا اید فهر 
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7 - وزير الإتصالات رالإستخبارات a EO‏ 


8 ¬ وزير الشؤرون الالية والإقتصادية 2۰ احمد فرنسيس 
9 - وزير الإعلام ee‏ محمد پزیک 
0 - رزیر الداخلية esasen‏ اضر ہن طوبال 


وکما يلاحظ فان املس الوطني للثررة الجزائرية ET‏ قرر إلعاء وزارة 
القوات المسلحة وتعويضها ب "اللجدة الوزارية للحرب” التي تتكون من كريم 
رل فة عيدت "قيادة a‏ العامة" التي وضعٽت ت 
تصرف 'اللجنة الوزارية للحرب” وتشكلت قيادة الأركان من العقيد هواري 


بومدین»› قاید احمد» علي منجلي. 
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ملحق رقم 10 


الحكومة المؤقنة النالفة للجمهورية الجزائرية 


في الفترة الممتدة من 9 إلى 27 أوت 1961 إجتمع أعضاء الجلس 
الوطني للشورة ا-جزائرية في طرابلس» وقرروا تشكيل حكومة مؤقتة ثالة تتكون 


من القادة الآنية أسماؤهم: 


1 ~ رئيس مجلس الحكومة ووزير الالبة والشؤرن الإقتصادية .. بن يوسف بن خدة 


2 - نائب رئيس الحكومة ووزير الداحلية .... كر بلقاسم 

3 - نائب رئيس الحكومة رفي السجن) .....٠‏ احمد بن بلة 

4 - نائب رئيس الحكومة (في السجن) ۰.. محمد بوطضیاف 
5 - وزير الداحلية E‏ 
6 - وزير دولة A‏ 

7 - وزير دولة (في السجن) ن ا 
8 - وزير دولة (في السجن) ۰ راح بیطاط 

9 - وزير دولة رفي السجن) خمك ا ر 
0 - وزير الشؤون النارجية EEO O‏ 


1 - وزير التسليح والإستخبارات 


12 وزير الإعلام 
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Spaniards from the strategic sites on the Mediterranean coast in 
North Africa (in 1529 A.D.). When the Ottoman Empire became 
weak in the 19th century, the French traders gave a pretext to the 
French Government to invade Algeria in 1830 and made Algiers 
the administrative headquarter for its colonial empire in North 
Africa. After 132 years of occupation, the Algerians, finally, 
succeeded in dislodging France from its stronghold in Africa and 
recovered their national sovereignty in 1962, 
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acknowledge that I received a great deal of assistance from 
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professor at the University of Wisconsin at Madison and Dr, 
Ahmed H. el-Afandi, Professor at Winona State University, in 
Minnesota, U.S.A. Furthermore, I am grateful to Dr. Nasraddine 
Saidouni, Professor of History at the University of Algiers, for his 
useful comments and his valuable support. 


AMMAR BOUHOUCHE 
Professor at the University of Algiers 
December 17, 1997 


INTRODUCTION 


The Major goal of this book is to provide the reader with basic 
insights and understanding of the major political systems and 
events which took place in Algeria in the last twenty centuries. It 
was my intention from the 1970's to fill the vacuum in the Arabic 
library and write a book which gives an accurate description of the 
historical events and different regimes which prevailed in Algeria 
from the beginning until 1962. 

To put it in a very simple way, this book focuses on the 
political aspects and economic reasons which motivated the leading 
powers in the Mediterranean area to occupy Algeria. In this 
context, the main purpose of the book is to describe how the 
natives resisted invaders and colonizers throughout the Algerian 
history. This is the case of Phoenician traders who made Algeria 
one of their numerous colonies in North Africa (around 880-146 
B.C.). When Rome destroyed Carthage in 146 B.C. and extended 
its rule to Algeria which lasted for 576 years (146 B.C. - 430 A.D.), 
a native ruler by the name of Messiness (died in 104 B.C.) ruled his 
kingdom of Numedia from the city of Cirta (Constantine) which 
stretched from the boarder of Carthage to Morocco. After the 
collapse of the Roman Empire in 430 A.D., came the Vandals 
(431-538 A.D.) who had a little influence on the whole territory of 
Algeria and they were thrown out by the Byzantines who 
succeeded in occupying Algeria for 113 years (534-647 A.D.) 

When the Arabs came to Algeria in the 7th century, they 
brought with them Islam and established with the natives of Algeria 
strong bridges of cooperation and induced them to learn Arabic and 
join the Islamic community. Since then, Algeria has remained an 
Islamic country inspite of the efforts of the Spanish crusaders who 
tried, several times, to occupy Algeria, but failed to establish a firm 
control in that area, thanks to the Ottomans who dislodged the 
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هذا الكتاب 


إنه ثمرة جهرد سنوات عديدة قضاها املف في الببحث عن الوثائق رتتبع الأحداث 
وتحليل المعطيات . . . فجاء مساهة علمية تجمع البساطة في العرض والعمق في الشحليل 
والجدية في الطرح والوضوح في الرؤية والحياد في الساول . . . فكان بح عملا اکاديميا 
يغلي القارىء العادي ويسد جاجة الباسحٹ المخصص ی مدان مهم وجانب :أساسي م 
تاريخ الجزائر يتصل بتطور ونمو وتبلور الكيان الجزائري عبر العصور » مع العركير على 
القورة التحررية (1962-1954) ومقدمات تكوين الدولة الجرائرية الحديثة . . . . » إثه 
بحت إغناء للمكتبة العربية ي مغل هذه الدراسات النرعية واستجابة لعطلع القارىء العربي إل 
معرفة المزيد عن ماضي الجزائر وحاضرها . 
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